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مقدمة ا�ؤلف

يصدر هذا الكتاب عـن اهـتـمـام بـالـغ بـالـوضـع
الأفريقي ا>عاصر. وهو لا ينقب في ا>اضي إلا أنه
يستحيل دون ذلك أن ندرك كيف جاء الحاضر إلى
الوجودX وما هي نوعية الاتجاهـات الـتـي سـتـسـود
في ا>ستقبل القريب. ومن خلال السعي إلى فـهـم
>ا يسمى الآن «بالتخلف» في أفريقيا وجب أن [تد
مجال البحث إلى القرن الخـامـس عـشـر ا>ـيـلادي
في جانـب وإلـى نـهـايـة ا>ـرحـلـة الاسـتـعـمـاريـة فـي

الجانب الآخر.
وعلى ا>ستوى ا>ثـالـي كـان يـنـبـغـي لأي تحـلـيـل
للتخلف أن يقترب من الوقـت الـراهـن عـلـى نـهـايـة
Xا>رحلة الاستعمارية في ستينات القرن العشـريـن
ذلك أن ظاهرة الاستعمـار الجـديـد تـدعـو بـإلحـاح
إلى بحث شامل من أجل صياغة استراتيجية للتحرر
والتنمية الأفريقيm فضلا عن أساليب تحقيق تلك
الاستراتيجية. غير أن دراستنا لا تـصـل إلـى ذلـك
ا>دى. ولكن من الطبـيـعـي أن يـتـضـمـن أي تـقـيـيـم
تاريخي سديد حلولا معينةX مثلما يؤدي أي تشخيص
Xصائب لحالة مرضية معينة وتحديد دقيق لتاريخها
إلى الإشارة بأخذ علاجات طبية معينة أو تجنبها.
Xونأمل أن تسهم حقائق هذه الدراسة وتفسيراتها
ولـو بـشـكـل ضـئـيـلX فـي تـعـزيـز الـرأي الـقـائـل إنـه
يستحيل تحقيق التنمية الأفـريـقـيـة بـدون قـطـيـعـة
جذرية مع النظام الرأسمالي الـعـا>ـي الـذي شـكـل

مقدمة ا�ؤلف
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أوروبا والتخلف في افريقيا

السبب الرئيس لتخلف أفريقيا على امتداد القرون الخمسة ا>اضية.
Xتـنـاولـهـا w أن قضية استراتيجية التنـمـيـة قـد xوسوف يلاحظ القار
باختصارX في نهاية الكتاب من جانب أ. م. بابو وزير الشؤون الاقتصـاديـة
وتخطيط التنمية الأسبق والذي شارك بشكل فـعـال فـي صـيـاغـة سـيـاسـة
للتنمية في تنزانيا. طبقا لتلك التوجهات. ولم يكن من قبيل ا>صادفة أنني
كتبت نص هذا الكتاب بالكامل داخل تنزانيا حيث صـاحـبـت الـتـعـبـيـر عـن
الاهتمام بالتنمية أفعال أكثر إيجابية {ا حدث في أنحاء عديدة من القارة

الأفريقية.
ولقد شارك العديد من الزملاء في إعداد هذا العمل. وينبغي أن أتوجه
Xوهنري مابلو بجامعة دار السلام Xكر~ هيرجي mبالشكر الخاص إلى الزميل
فقد قاما بقراءة المخطوطة بروح النقد البناء. لكننيX وعلى عكس ا>ألوف
في معظم ا>قدماتX لن أضيف أنني «أتحمل ا>سؤولية الكامـلـة عـن كـافـة
الأخطاء وأوجه القصور». فتلك نزعة ذاتية بورجوازية خـالـصـة. ذلـك لأن
Xا>سؤولية تجاه أي قضايا من هذا النوع تعتبر مسؤولية جماعية على الدوام
وخصوصا فيما يتعلق �عالجة أوجه القصور. ويتمثل هدفنا فـي مـحـاولـة
الوصول إلى الأفريقيm الذين يرغبون في زيادة الكشف عن طبيعة الاستغلال
الذي تعرضوا له أكـثـر {ـا يـتـمـثـل فـي تحـقـيـق ا>ـسـتـويـات الـتـي وضـعـهـا

مضطهدوهم والناطقون باسمهم في المجال الأكاد[ي..



7

بضعة أسئلة عن التنمية

بضعة أسئلة عن التنمية

- ما التنمية؟
- ما التخلف؟

«على عكس النمو ا>تدفق في بلدان ا>عسكر الاشتراكيX وما
يحدث فيه من تنميةX وان كان الأمر يجري بشكل أبطأ في معظم
البلدان الرأسماليةX نجد أن هناك حقيقة لا يـرقـى إلـيـهـا الـشـك
ًمؤداها أن نسبة كبيرة من البلدان ا>سماة ا>تخلفـة تـعـانـي ركـودا

. كما أن معدل النمو الاقتصادي في بعض هذه البلدان يقلًشاملا
عن معدل الزيادة في السكان.»

ً«وهذه الأوضاع ليست من قبيل ا>صادفة. فهي تتوافق توافقا
دقيقا مع طبيعة النظام الرأسمالي في توسعه الشامل الذي ينقل
إلى البلدان التابعة أكثر أشكال الاستغلال إيذاء وبشاعة. وينبغي
أن ندرك بوضوح أن الطريق الوحيد لحل القضايا التي تقلق البشرية
اليوم يتمثل في إلغاء استغلال البلدان الرأسمالية ا>تطورة للبلدان
التابعة إلغاء تاماX مع كل ما يترتب على ذلك الاستغلال من نتائج.»

 I١٩٦٤تشي جيفارا

(×)ما التنمية؟ 

إن تـنـمـيـة المجـتـمـع الـبـشـري عـمـلـيـة مـتــعــددة
Xعـلـى ا>ـسـتـوى الـفـردي Xالجوانب. وهي تـتـضـمـن
تحسـنـا فـي مـسـتـويـات ا>ـهـارة والـكـفـاءة والحـريـة
والإبداع والانضبـاط الـذاتـي وا>ـسـؤولـيـة والحـيـاة
ا>ادية. ويعتبر بعض هذه العـنـاصـرX مـن الـنـاحـيـة
الفعليةX مقولات أخلاقية يصعب تقييمهاX إذ تعتمد

1
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أوروبا والتخلف في افريقيا

على العصر الذي يحيا فيه ا>رءX وعلى أصوله الطبقية ومعاييره الشخصية
عن الخطأ. ولكن الأمر ا>ؤكد هو أن تحقيق أي من جوانب النمو الشخصي

 بوضع المجتمع بأسره. فمنذ العصور ا>بكرةً وثيقاًهذه إ�ا يرتبط ارتباطا
وجد الإنسان أنه من ا>لائم والضروري أن يتجمع في جماعات للصيد من
أجل البقاء. وتعتبر العلاقات التي تنشأ داخل كل جماعة اجتماعية معينة
مسألة حاسمة من أجل فهم المجتمع ككل. فالحرية وا>سؤولية وا>ـهـارة لا
تكتسب أي معنى حقيقي إلا من خلال علاقات الإنسان في مجتمع محدد.
وكل جماعة اجتماعية تدخلX بالطبعX في علاقة مع الجماعات الأخرى.
mينظمها شـكـل هـذيـن المجـتـمـعـ mأفراد أي مجتمع mكما أن العلاقات ب
ًذاتهما. وللبنى السياسية لهذه الجماعات الاجتماعية أهمية خاصة نظـرا
لأن العناصر الحاكمة داخل كل جماعة هي التي تبدأ التحاور أو التجارة أو
القتال-حسبما يقتضي الوضع. ومن ثم فإننا نجد أن النمو يتضـمـنX عـلـى
مستوى الجماعة الاجتماعيةX زيادة في القدرة على تنظيم كل من العلاقات
الداخلية والخارجية. ولقد كان معظم تاريخ البشرية عبارة عن صراع مـن
mأجـل الـبـقـاء ضـد المخـاطـر الـطـبـيـعـيـة وضـد أعـداء الإنـسـان الحـقـيـقـيـ
والوهميm. وكان النمو في ا>اضـي يـعـنـي دومـا زيـادة قـدرة الإنـسـان عـلـى
حماية استقلال الجماعة الاجتماعيةX بل على انتهاك حرية آخرينX وهو ما
كان يحدث في كثير من الأحيان بغض النـظـر عـن إدارة الأشـخـاص داخـل

المجتمعات ا>عنية.
ولا يعتبر الإنسان الكائن الوحيد الذي يعمل في جماعات. لكن الكائنات

 للتطور لأنها امتلكت القدرةًالبشرية وحدها هي التي شقت طريقا فريـدا
على صناعة الأدوات واستخدامها. وكانت عملية صناعة الأدوات فـي حـد
Xذاتها �ثابة حافز لزيادة العقلانية أكثر {ا كانت نتيجة نضج كامل للعقل
أي أن الإنسان العامل لم يكن يقل أهميةX من الوجهة التاريخيةX عن الإنسان
Xلأن العمل بالأدوات قد حرر الإنسان من الضرورة الفيزيقية ا>طلقة Xا>فكر
ومن ثم استطاع أن يفرض ذاته على أنواع حية أكثر قوةX وعـلـى الـطـبـيـعـة
ذاتها فالأدوات التي يستخدمها البشر في العمل والأسلوب الذي ينظمـون

به عملهم مؤشرات هامة على النمو الاجتماعي.
 ما يستخدم تعبير«التنمية» �عنى اقتصادي بحت وتكمن مبرراتًوكثيرا
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بضعة أسئلة عن التنمية

 للسمات الاجتماعيةًذلك في أن �ط الاقتصاد يعتبر في حد ذاته مؤشرا
 بقدرً? إن المجتمع ينمو اقتصادياًالأخرى. فما هي التنمية الاقتصادية إذا

ما تزداد قدرة أعضائهX متضامنXm على التعامل مع البيئة. وتـعـتـمـد هـذه
X(العلـم) الطبيعة mالقدرة على التعامل مع البيئة على مدى إدراكهم لقوان
وعـلـى مـدى وضـعـهـم لـهـذا الإدراك مـوضـع الـتـطـبـيـق بــاســتــخــدام أدوات
(التكنولوجيا). كما تعتمد أيضا على أسلوب تنظيم العمل. وإذا ما تـأمـلـنـا
الأمر من منظور بعيد ا>دى أمكن القول إنه كان هناك �و اقتصادي مطرد
في المجتمع الإنساني منذ بداية البشريةX لأن الإنسان قد ضاعـف بـشـكـل
هائل قدرته على الحصول على موارد لحياته مـن الـطـبـيـعـة. و[ـكـن فـهـم
عظمة الإنجاز البشري على أفضل نحو إذا ما تأملنا التاريخ ا>بكر للمجتمع
الإنساني ولاحظنا ما يلي: أولاX التقدم من استخدام الأدوات الحجرية غير
ا>صقولة إلى استخدام الأدوات ا>عدنيةX وثانياX الانتقال من الصيد وجمع
Xوثـالـثـا Xالثمار البرية إلى استئناس الحيوان وزراعة المحـاصـيـل الـغـذائـيـة
التحسن في تنظيم العمل حيث w تحويله إلى نشاط يتصف بسمة اجتماعية

ً. فردياًمن خلال مشاركة أعداد غفيرة من الناس بعد أن كان نشاطا
Xوقد أظهر كل شعب من الشعوب قدرة علـى أن يـرفـع مـسـتـوى حـيـاتـه
بشكل مستقلX عن طريق استغلال موارد الطبيعة. وأسهمت كل قارةX بشكل
مستقل عن الأخرىX في العهود ا>بكرة في عملـيـة تـوسـيـع نـطـاق سـيـطـرة
الإنسان على بيئته-وهو ما يعنيX في الواقعX أن في استطاعـة كـل قـارة أن
تشير إلى مرحلة من التنمية الاقتصادية. ومن الجلي أن أفريقياX بوصفها

 في العمليات التي أظهـرتً رئيسـاًا>وطن الأصلي للإنسانX كانت مشـاركـا
الجماعات البشرية من خلالها قدرة متعاظمة على الحـصـول عـلـى مـوارد
الحياة من الطبيعة. بل إن أفريقيا كانت في ا>رحلـة ا>ـبـكـرة بـؤرة الـتـطـور

الفيزيقي للإنسان ذاتهX في �ييزه عن سائر الكائنات الحية.
 لأن الظروف ا>ـفـضـيـة إلـى الـتـوسـعًلقد كانـت الـتـنـمـيـة شـامـلـة نـظـرا

الاقتصادي كانت شاملة هي الأخرى. وفي كل مكان واجه الإنـسـان مـهـمـة
البقاء عن طريق تلبية الاحتياجات ا>ادية الرئيسةX وظهرت أدوات أفضـل
نتيجة تفاعل الإنسان مع الطبيعة كجزء من الصـراع مـن أجـل الـبـقـاء. ولا

 من التقدم فحسب. ففي كل جزء منًيشكل تاريخ البشريةX بالطبعX سجلا
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أوروبا والتخلف في افريقيا

 في طاقة إنتاجً فعلياًالعالم وجدت فترات شهدت نكسات مؤقتة وانخفاضا
الاحتياجات الأساسية وغيرها من الخدمات للسـكـان. لـكـن الاتجـاه الـعـام
كان إلى زيادة الإنتاج. وفي لحظات معينة من الزمن ارتبـطـت الـزيـادة فـي
Xفيما بعد Xكمية السلع بتغير في طابع المجتمع أو شخصيته. وسوف يتضح

 للتطبيقًارتباط ذلك بأفريقياX غير أننا سوف نستمد من الصm الآن مثالا
الشامل >بدأ التغيرين الكمي والكيفي.

لقد عاش الإنسان الأول في الصm تحت رحمة الطبيعة. واكتشف هذا
الإنسانX بالتدريجX أشياء أساسية مثل إمكانية إشعال النار وإمكانية الزراعة
عن طريق بذر بذور النباتات في التربة لتوفير احتياجات الغذاء. وساعدت
تلك الاكتشافات على أن توجد بm سكان الصm جماعات زراعية بـدائـيـة
تستخدم أدوات حجرية وتنتج ما يكفي للبقاء. وقد تحقق ذلك قبل ميـلاد
.mا>سيح أو هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بآلاف عديدة من السن

 بmًوفي تلك ا>رحلة كان يتم تقسيم ما ينتج من خيرات بالتساوي تقريـبـا
أعضاء المجتمعX الذين كانوا يعيشون ويعملون في إطار العائلة. وفي عـهـد
حكم أسرة تانج قامت الصm في القرن السابع ا>يلادي بتوسـيـع طـاقـتـهـا
الاقتصادية لا من أجل زراعة ا>زيد من المحاصيل الغذائية فحسبX بل من
أجل إنتاج مواد متنوعة للغاية مثل الحرير والخزف والسفن والأجهزة العلمية.
و[ثل ذلكX بالطبعX زيادة في كمية السلع ا>نتجة. كما يرتبطX مـن جـانـب
آخرX بتغيرات كيفية في المجتمع الصيني. وقد قامتX فيما بعدX دولة سياسية

 من قيام كل عائلةًبعد أن كان هناك مجرد وحدات من الحكم الذاتي. وبدلا
وكل فرد بإنجاز أعمال الزراعة والبناء والحياكة ظهر التخصصX فبـيـنـمـا
استمر معظم السكان يفلحون الأراضي ظهر صناع مهرة ينسجون الحرير
ويصنعون الخزفX كما ظـهـر إداريـون لـتـسـيـيـر أعـمـال الـدولـة فـضـلا عـن
الفلاسفة الدينيm الكونفوشيوسيm والبوذيm الذين تخصصوا في تفسير

الأشياء التي تخرج عن نطاق الإدراك ا>باشر.
وقد أدى التخصص وزيادة تقسيم العمل إلى زيادة الإنتاج وإلى التفاوت
في التوزيع في آن واحد. وأصبح قطاع ضئيل من المجتمع الصيني يحصل
على نصيب غير متكافئ من عائدات العمل البشريX وكان هذا هو القطاع

 يذكر في مجال خلق الثروة عن طريق العمل في الزراعةًالذي لا يبذل جهدا
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والصناعة. ويعود ذلك إلى التفاوت الخطير الذي نشـأ فـي مـجـال مـلـكـيـة
الوسائل الأساسية للإنتاج التي كانت تتمثل في الأراضي الزراعية. وفيمـا
يتعلق �عظم الفلاحـm نجـد أن الأراضـي الـزراعـيـة الـتـي تـخـص الـعـائـلـة
أصبحت مساحاتها أصغر. فقد سيطرت فئة قليلة على النسبة الكبرى من

 لا يتجزأًالأراضي الزراعية. وكانت تلك التغيرات في ملكية الأراضي جزءا
من تطور أشمل. ومن هنا لا [كننا النظر إلى التطور كمسألة اقـتـصـاديـة
بحتةX وإ�ا هو بالأحرى عملية اجتماعية شاملة تعتمد على جهد الإنسان

في التعامل مع بيئته الطبيعية.
ومن خلال أي دراسة متأنية نستطيع أن ندرك بعض الروابط شـديـدة
التعقيد بm التغيرات في الأساس الاقتصادي والتغيرات في نشاط البنيـة
الفوقية للمجتمع-�ا في ذلك مجال الأيديولوجية وا>عتقدات الاجتماعية-
. وعلى سبيل ا>ثالX فقد أفضى التحول من ا>شاعية في آسيا وأوروبا إلى
mوجود أ�اط للسلوك {يزة للإقطاع. ونجد أن سلوك الفرسان الأوروبي
بدروعهم يتشابهX إلى حد بعيدX مع سلوك المحاربm اليابانيm (الساموراي).
وقد ابتدأوا مفهوم ما يسمى الفروسية-أي أن تتصرف كفارس نبـيـل عـلـى
ظهر الجواد بينما عـلـى الـفـلاح فـي ا>ـقـابـل أن يـتـعـلـم الـتـواضـع والإذعـان
والخضوع بشكل مفرط �ا يرمز إلى ذلك مثل نزع الفلاح قبعته والوقوف

. وفي أفريقياX بدورهاX أفضت نشـأةًحاسر الرأس أمام الأرفع منه مقامـا
الـدولـة والـطـبـقـات الـعـلـيـا إلــى أن يــســجــد الــعــامــة فــي حــضــرة ا>ــلــوك

 أن ا>ساواة الفجـةًوالأرستقراطيm. وعند بلوغ ذلك الحد أصبـح واضـحـا
في نطاق الأسرة قد أفسحت المجال لحالة جديدة للمجتمع.

 في العلوم الطبيعية أن التغيرات الكمية تتحولX فيًومن ا>عروف جيدا
حالات عديدةX إلى تغيرات كيفية عند نقطة معينةX وعلى سبيل ا>ثالX نجد

 مئوية. وعندئذ١٠٠أن ا>اء يظل [تص الحرارة (عملية كمية) حتى درجة 
يتحول إلى بخار (تغير كيفي للشكل). وعلى نحو مشابه دائـمـا مـا يـفـضـي
التوسع في الاقتصاد في أي مجتمع بشري إلى تغير فـي شـكـل الـعـلاقـات
الاجتماعية في نهاية الأمر. وكان ماركس أول من حاولX في القرن التاسع
عشرX تقييم ذلك الأمر حينما ميز بm عـدة مـراحـل لـلـتـطـور فـي الـتـاريـخ
الأوروبي. و�ثلت ا>رحلة الأولى الرئيسةX التي أعقبت تجمعات الصيادين
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البسيطةX في ا>شاعية البدائية حيث ا>لكية الجماعية والعـمـل الجـمـاعـي
وا>ساواة في توزيع الخيرات. و�ثلت ا>رحلـة الـثـانـيـة فـي الـعـبـوديـة الـتـي
جاءت نتيجة اتساع عناصر السيطرة داخـل الـعـائـلـةX ونـتـيـجـة قـهـر بـعـض
الجماعات بدنيا من جانب جماعات أخرى. وكان الـعـبـيـد يـؤدون واجـبـات
متنوعةX لكن مهمتهم الرئيسة �ثلت في إنتاج الغذاء. ثم جاءت بعـد ذلـك
ا>رحلة الإقطاعية حيث ظلت الزراعة �ثابة الوسيلة الرئيسة لتوفير سبل-

١٦Xالتي تعتبر ضرورية لهذا الغرض Xا>عيشة. غير أن الأراضي الزراعية  -
أصبحت في أيدي قلة تحصل على نصيب الأسد من الثروة. ولم يعد الذين
يقومون بفلاحة الأرض (والذين أصبحوا يسمون الآن الأقنان) من ا>متلكات
الشخصية لسادتهمX لكنهم مرتبطون بأراضي الضياع والإقطاعيات الخاصة.
ومهما تغير مالك الضيعة أو الإقطاعية فإن الأقنان يستمرون بها ويقدمون
المحاصيل للمالك الجديدX ويحتفظون فقط �ا يكفي إطعام أنفسهم. وكان

 أيضا �اما مثلما كان أبناء العبيد يعتبرون فيًأبناء الأقنان يعتبرون أقنانا
w منزلة آبائهم نفسها. وفي أعقاب الإقطاع جاءت الرأسمالية. وفي ظلها
إنتاج الجانب الأكبر من ثروة المجتمع عن طريق الآلات في ا>صانع وا>ناجم
وليس عن طريق الزراعة. و�يزت الرأسماليةX مثلها مثل ا>رحلة الإقطاعية
السابقة عليهاX بتركيز وسائل إنتاج الثروة في أيد قـلـيـلـة فـضـلا عـن عـدم
ا>ساواة في توزيع منتجات العمل البشري. وتتمثل الفئة القليلة ا>سـيـطـرة
في الـبـرجـوازيـm الـذيـن نـشـأوا مـن بـm الـتـجـار والحـرفـيـm فـي ا>ـرحـلـة
الإقطاعيةX والذين أصبحوا صناعيm و{ولm فيما بعد. وفي الوقت نفسه

 في أن يتـركـوا الأرض وأنًأصبح الأقنانX من النـاحـيـة الـقـانـونـيـةX أحـرارا
 عن عمل في ا>شروعات الرأسمالية. وبذلك أصـبـح عـمـلـهـمًينتقلوا بحـثـا

�ثابة سلعة-شيء يباع ويشترى-.
وكان قد w التنبؤ �رحلة تالية هي الاشتراكية حيث العودة إلى مـبـدأ

 في ا>شاعية البدائية. وفـي الـقـرنًا>ساواة الاقتصادية مثلمـا كـان سـائـدا
الحالي بزغت ا>رحلة الاشتراكية في بلدان معينة. ومن الناحية الاقتصادية
نجد أن كل مرحلة جديدة تعكس تنمية �عناها المحدد الذي يتجسد بدقة
في زيادة طاقة السيطرة على البيئة ا>ـاديـةX ومـن ثـم فـي إنـتـاج مـزيـد مـن
السلع وخلق مزيد من الخدمات للمجتمع. وقد نهـض الـتـعـاظـم فـي كـمـيـة
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السلع والخدمات على تعاظم مهارات الإنسان واختراعاتـهX لـقـد w تحـرر
الإنسان �عنى حصوله على مزيد من الفرص لعرض وتنمية مواهبه. وعلى
أي حال تبقى مسألة ارتقاء الإنسان با>عنى الأخلاقي موضع جدال. فقـد
زاد التقدم في الإنتاج من نطاق سلطات قطاعات معينة في المجتمع عـلـى

 من ا>نافسةًقطاعات أخرىX كما ضاعف أيضا من العنف الذي كان جزءا
 على الإطلاقًمن أجل البقاء والنمو بm الجماعات الاجتماعية. وليس واضحا

ما إذا كان الجندي الذي خدم الرأسمالية في الحرب العا>ية الأخيرة أقل
«بدائية» با>عنى الحقيقي للكلمةX من أي جندي في أحد الجيوش الإقطاعية
اليابانية في القرن السادس عشرX أو أقل بدائية مـن أي صـيـاد عـاش فـي
الطور الأول للتنظيم البشري في غابات البرازيـل. وهـذا رغـم عـلـمـنـا بـأن
نوعية الحياة قد تحسنت عبر ا>راحل الثلاث ا>تتـابـعـة-تجـمـعـات الـصـيـد

. كمـاً أو أقل تقلبـاًوالإقطاع والرأسمالية-فقد أصبحت الحياة أقـل خـطـرا
أصبح أعضاء المجتمع [تلكون خيارات أكثر فيما يتعلق �صائرهم. ويدخل

هذا جميعه فيما ينطوي عليه استعمال كلمة «التنمية».
يقدم تاريخ المجتمعاتX التي مرت بأساليب إنتاج متعددةX الفرصة لرؤية

ً.ف �امـاّكيف تفضي التغيرات الكمية في نهاية الأمر إلى مجـتـمـع مـتـخـل
ويتمثل ا>لمح الرئيس هنا في بطلان أثر العلاقات الاجتمـاعـيـة فـي فـتـرة
معينة في إحداث التقدم. وتصبح حقا عقبة أمام القوى الإنتاجيةX ومن ثم
ًيتوجب التخلص منها. و[كن أن نتخذ من مرحلة العبودية في أوروبا مثالا
لذلك. فمع أن العبودية لا [كن تبريرها من الـنـاحـيـة الأخـلاقـيـة إلا أنـهـا
ًأتاحتX لفترةX تشغيل ا>ناجم وا>زارع في أنحاء كثيرة من أوروباX خصوصا
ًفي الإمبراطورية الرومانية. غير أن أولئك الفلاحـm الـذيـن ظـلـوا أحـرارا

 لوجود العبيد.ًتعرض عملهم للكساد ولم يتم استخدام طاقاتهم بالكامل نظرا
 عن ذلك فإن العبيد كانوا لا يقومون بالأعمال التي تتطلب مهـارة.ًوفضلا

 بالتعثرX كما أن العبيد كانـواًولذلك أصبح التطور التقني للمجتمع مـهـددا
يتمردون باستمرارX وكانت عمليات إخماد �ردهم تكلف الكثير. وبـعـد أن
رأى ملاك الأراضي أن إقطاعياتهم تتعرض للخراب قرروا أن من الأفضل
منح العبيد الحرية القانونية التي يتذمرون من أجلها. ولكنـهـم أبـقـوا عـلـى
استغلالهم لعمل هؤلاء الأقنان الأحرار عن طريق ضمان عدم وجود أراض
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للفلاحة سوى أراضي ا>لاك. وبهذا ظهرت شبكة من علاقات اجتمـاعـيـة
جديدة-أي علاقات ملاك الأراضي بالأقنان بدلا من علاقات السادة والعبيد.
Xعند اللحظة الحرجة Xوكان العنف يصاحب الانتقال إلى أي �ط جديد
في بعض الحالات. وكان هذا يحدث عادة عندما تواجه الطبقات الحاكمة
خطر الزوال بفعل عملية التغير. وقد ظل ملاك الأراضي الإقطاعيون في
السلطة طوال قرون كانت تنمو خلالها مصالح التجاريm والصناعيm الذين
كانوا ينشدون أيضا السلطة وا>كانة الاجتماعية البـارزة. فـعـنـدمـا تـتـبـلـور

. وقد أدرك كل من طبقة ملاك الأراضيً يرتفع وعيها كثيراًالطبقات جيدا
الإقطاعية والطبقة الرأسمالية ما يهددهاX فحارب الإقطاعـيـون مـن أجـل
الإبقاء على العلاقات الاجتماعية التي لم تعد تتوافق مع التكنولوجيا الجديدة
للإنتـاج الآلـي وتـنـظـيـم الـعـمـل الـقـائـم عـلـى شـراء قـوة الـعـمـل. كـمـا ألـقـى
الرأسماليون في أوروبا بأنفسهم في ثورات خـلال الـقـرنـm الـثـامـن عـشـر

والتاسع عشر لتحطيم علاقات الإنتاج القد[ة.
ينبغي عند التعرض لوضع الطبقات الفلاحية والعمالـيـة الجـديـدة فـي
أفريقيا أن نضع في اعتبارنا ا>فهومات الخاصة بالثورة والوعي الطبـقـي.
وعلى أي حال يدل الجزء الأكبر من تاريخ أفريقيا على أن الطبقات القائمة

X وأن التغيرات كانت تدريجية وليست ثـوريـة. ولـعـلً كامـلاًلم تتبلور تبـلـورا
أفضل ما يناسب بدايات التنمية في أفريقيا هو ا>بدأ القائل بعدم تـكـافـؤ

وتساوي التنمية في أنحاء العالم المختلفة.
وإذا كانت كافة المجتمعات قد عرفت التنمية فإن من الصائب با>ثل أن
نقول إن معدلات هذه التنمية قد اختلفت من قارة إلى أخرىX وإن ا>ناطق
المختلفة داخل كل قارة قد زادت من سيطرتها على الطبيعة �عدلات متباينة.
ففي أفريقيا كان ا>صريون قادرين على إنـتـاج الـثـروة بـوفـرة مـنـذ خـمـسـة

X وذلك بفضل سيطرتهم على عديد مـن الـقـوانـm الـعـلـمـيـةًوعشرين قـرنـا
الطبيعية وابتكارهم تقنيات خاصة بالري وزراعة الغذاء واستخراج ا>عادن
Xمن التربة التحتية. وفي ذلك العصر كان معظم سكان مناطق القارة الأفريقية
وفي أنحاء مختلفة أخرى مثل الجزر البريطانيـةX يـعـتـمـدون عـلـى الـصـيـد

بالأقواس بل الهراوات الخشبية من أجل البقاء.
ومن القضايا الأكثر صعوبة أن نعرف على وجه الـدقـة الـسـبـب فـي أن
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الشعوب المختلفة تتطور �عدلات متباينة حm تترك وشأنها. ويكمن جانب
من الإجابة في البيئة التي تتطور في ظلها الجماعات البشريةX كما يكمن
جانب آخر في «البنية الفوقية» للمجتمع الإنساني ا>عنى. و[كن القول إن

 للعلاقات الاجتماعيةًالبشر يقيمونX أثناء صراعهم مع البيئة ا>اديةX أشكالا
ً للمعتقدات. وهي تشكل مـعـاً للسلوك وانسـاقـاً للحكومة وأ�ـاطـاًوأشكالا

 في أي مجتمع. وكل عنصر منًالبنية الفوقية التي لم تكن متماثلة مطلقـا
عناصر البنية الفوقية يتفاعل مع العناصر الأخرى مثلما يتفاعل أيضا مع
البنية ا>ادية. وعلى سبيل ا>ثال فإن الأ�اط السياسية والدينية يـؤثـر كـل
منها في الآخرX كما يتضافر كل منها مع الآخر في أغلب الأحيان. كما أن
الاعتقاد الديني بقدسية غابة معينةX مثلاX إ�ا يشير إلى ذلـك الـنـوع مـن
عناصر البنية الفوقية التي تؤثر في الـنـشـاط الاقـتـصـاديX حـيـث إن هـذه
الغابة لن تزال لفلاحة أراضيها. وبينما يعتمد الانفراج في دخول مـرحـلـة
جديدة من مراحل التطور البشريX في التحليل الأخيرX على قدرة الإنسان
التقنية في التعامل مع البيئةX فإننا يجب أن نضـع فـي اعـتـبـارنـا أيـضـا أن
خصائص البنية الفوقية لأي مجتمع تؤثر بشكل واضح على معدل التنمية.

 من ا>راقبmًوإن كون الصm لم تصبح رأسمالية مطلقاX قد أصاب كثيرا
بالارتباك. ومن الناحية الفعلية نجد أن الصm قد دخلت الطور الإقطاعي
للتطور قبل ميلاد ا>سيح بألف عام. وقد قامت بتطوير جوانب تكنولوجية
عديدةX كما كان لديها كثرة مـن الـصـنـاع ا>ـهـرة والحـرفـيـm. ومـع ذلـك لـم

 إلى ذلك النمط الذي تشـكـل الآلات فـي ظـلـهًيتحول �ط الإنتـاج مـطـلـقـا
الوسائل الرئيسة لإنتاج الثروةX وحيث يعتبر أصحاب رؤوس الأموال الطبقة
ا>هيمنة. وتفسير ذلك مسألة بالغة التعقيد بالطبع. غير أننا نجدX بشـكـل
عامX أن الاختلافات بm الإقطاع الأوروبـي والإقـطـاع الـصـيـنـي تـكـمـن فـي
البنية الفوقيةX أي في مجموعة ا>عتقدات والدوافع وا>ؤسسات السياسية
الاجتماعية التي نبعت من البنية ا>اديةX لكنها تؤثر بدورها في هذه البنية
ذاتها. وقد كان للكفاءات الدينية والتربوية والبيروقراطية في الصm أهمية
فائقةX كما كان يسيطر على الحكومة موظفو الدولة أكثر {ا يتحكم فيها
أصحاب الأراضي في ضياعهم الإقطاعية. وفضلا عن ذلك فـقـد وجـدت
ميول تتسم با>ساواة في مجال توزيع الأراضي الصينية لم يوجد مثلها في
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مجال توزيع الأراضي الأوروبية. كما كانت الدولة الصينية �تلك مساحات
شاسعة من الأراضي. ونتيجة ذلك فقد كان لرجال الجهاز الـبـيـروقـراطـي
سلطات أكبر من تلك التي �تعوا بها بوصفهم من أصحاب الأملاكX وقد
استخدموا هذه السلطة للإبقاء على العلاقات الاجتماعية كما كانت عليه.
وقد كان من ا>ستحيل أن ينجحوا في ذلك إلى ما لا نهايةX غير أنهم أبطأوا
من حركة التاريخ. أما في أوروبا فلم تعق سطوة بيروقراطية الدولة عناصر

التغير.
و�جرد أن ظهر الرأسمالـيـون الأوائـل فـي المجـتـمـع الأوروبـي w خـلـق
حافز من أجل ا>زيد من التطور من خلال موقف هذه الطبقة الرأسمالية.
ولم يوجد في أي مجتمع بشري من قبل مثل هذه المجموعة من الناس تعمل
بوعي من أجل تحقيق أكبر قـدر مـن الـربـح عـن طـريـق الإنـتـاج. ومـن أجـل
إنجاز هدفهم ا>تمثل في الحصول على ا>زيد تلو ا>زيد من رأس ا>ال اهتم

 بقوانm العلم التي [كن تسخيرها فـي شـكـلً كبيراًالرأسماليون اهتمـامـا
آلات تعمل وتحقق لهم الربح. وعلى ا>ستوى السياسي نجد أن الرأسمالية
كانت وراء معظم السمات التي تسمى الآن بالد[وقراطية الغربية. فخلال
إزالة الإقطاع أصر الرأسماليون على وجود المجالس النيـابـيـة والـدسـاتـيـر
وحرية الصحافة. و[كن اعتبار ذلك أيضا �ـثـابـة تـطـور. وعـلـى أي حـال
ًفقد دفع الفلاحون والعمال في أوروبا (وأخيرا سكان العالم بأسره) ثـمـنـا

 كي يستطيع الرأسماليون أن يجنـوا أربـاحـهـم مـن الجـهـد الـبـشـريًباهظـا
الذي يكمن دائما خـلـف الآلات. ويـتـنـاقـض ذلـك مـع أوجـه أخـرى لـلـتـطـور

 إذا نظرنا إليها من زاوية أولئك الـذيـن عـانـوا ومـا زالـوا يـعـانـونًخصوصـا
لتصبح إنجازات الرأسمالية {كنة. و�ثل هذه المجموعة الأخيرة أغلـبـيـة
البشرية. ومن أجل التقدم ينبغي أن يطيح هؤلاء بالرأسماليةX فإن الرأسمالية
تعوق الآن مجرى التطور الاجتماعي للبشرية. وبكلمات أخرى فإن العلاقات

 كما قد أصبحتًالاجتماعية (الطبقية) للرأسمالية أصبحت الآن بالية �اما
العلاقات العبودية والإقطاعية بالية في عصريهما.

وفي مرحلة معينة قام النظام الرأسمالي بتحسm معيشة أعداد غفيرة
من البشر كنتيجة فرعية للبحث عن الربح من أجل حفنة من الناس. لكـن

 مع ضرورة تلبية احتياجـاتً حاداًالسعي إلى الربح يتناقض اليوم تناقـضـا
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الشعب ا>ادية والاجتماعية.
ولم تعد الطبقة الرأسمالية أو البورجوازية قـادرة عـلـى قـيـادة الـتـطـور

 لأن هذه الأهداف تصطدم أيضا بحـافـزًالطليق للعلم والتكنولوجيـا نـظـرا
الربح. وقد أكدت الرأسمالية عجزها عن تجاوز نقائصـهـا الـرئـيـسـة مـثـل

X ووجود قطاع بطالة دائمXً كاملاًعدم استخدام الطاقة الإنتاجية استخداما
علاوة على الأزمات الاقتصادية الدورية ا>رتبطة �فـهـوم «الـسـوق» حـيـث
الاهتمام بقدرة الناس على الدفع بدل الاهتمام بحاجاتهم للسلع. لقد خلقت

 غير عقلانية خاصة بهاX مثل رذيلة عنصـريـة الجـنـسًالرأسمالية أشـكـالا
 عن عدم معقولـيـةًالأبيضX والإسراف الهائل ا>رتبط بالإعـلانـاتX فـضـلا

الـفـقـر الـذي لا يـصـدق وسـط الـثـراءX والـفـاقـد حـتــى فــي داخــل أضــخــم
ًالاقتصاديات الرأسمالية مثل اقتصاد الولايات ا>تحدة الأمريكية. وفضلا
عن كل ذلك فإن الرأسمالية قد زادت من حدة تناقضاتها الرئيسة �حاولة
استعباد أ  وقارات خارج أوروباX ومن ثم فإن عمال وفلاحي كل جزء من

 ويصرون على أن يتولـوا مـصـائـرهـمًالكرة الأرضية أصبـحـوا واعـm ذاتـيـا
 لا يتجزأ من عملية التنمية.ًبأيديهم. ويعتبر مثل هذا الإصرار جزءا

و[كن أن نطرح تعميما مؤداه أن كافـة مـراحـل الـتـطـور تـعـتـبـر مـؤقـتـة
X >راحل أخرى. ومنً أو عاجلاًوانتقاليةX ومصيرها أن تفسح الطريقX آجلا

 لأنًا>هم بوجه خاص التشديد على ذلك فيما يتـعـلـق بـالـرأسـمـالـيـة نـظـرا
مرحلة الرأسمالية لم تنته بعدX كما أن الذين يعيشون في فترة معيـنـة مـن

لّ إدراك أن أسلوب حياتهم يتعرض لعملية تحـوًالزمن لا يستطيعون غالبـا
mوظائف أولئك الكتاب البورجوازي mومن ثم إلى زوال. ولا جدال في أن من ب
الذين يبررون الرأسمالية محاولة الزعم بأن الرأسمالية وجدت لتبقى. إن
mأي نظرة سريعة على ما حققته الاشتراكية من تقدم على مدى الخمـسـ
سنة ا>اضيةX تبm أن الذين يدافعون عن الرأسماليـة وإ�ـا يـدافـعـون عـن

نظام في طريقه إلى الزوال السريع.
إن حقيقة استمرار وجود الرأسمالية جنبـا إلـى جـنـب مـع الاشـتـراكـيـة
تنبهنا إلى أن أ�اط الإنتاج لا [كن تناولها ببساطة كقضية مراحل متعاقبة.
إن التطور غير ا>تكافئ يقضي دوما أن تتصل المجتمعات عندما تكون في
مستويات متباينة من التطـور. مـثـال ذلـك أن يـكـون أحـد هـذه المجـتـمـعـات
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مشاعيا بينما الآخر في مجتمع رأسمالي.
وحينما يدخل مجتمعان من �طm مختلفm في صلة طويلة وفعالة فإن
معدل التغير في المجتمعm وسمته أيضا يتأثران على نحو خطـيـر بـدرجـة
يتم معها خلق أ�اط جديدة كليا. و[كن أن نلاحظ أن مثل هذه الحالات
mهذين المجتمع mنجد أن المجتمع الأضعف ب Xأولهما Xmتخضع >بدأين عام

 بالضرورة.ً(أي المجتمع الأقل قدرة من الناحية الاقتصادية) يتأثر عكسيـا
وكلما تزايدت الفجوة بm المجتمعm ازدادت العواقب الضارة. وعلى سبيل
ا>ثالX عندما دخلت الرأسمالية الأوروبية في صلة مع مجتمـعـات الـصـيـد
للسكان الأصليm في أمريكا والكاريبي تعرضت تلـك المجـتـمـعـات لأضـرار
الانقراض الفعلي تقريباX وثانيهـمـا إذا افـتـرضـنـا اسـتـمـرار بـقـاء المجـتـمـع
الأضعف فإنه لن يستطيع أن يستأنف تطوره ا>ستقل في نهاية الأمر إلا إذا

 فيهًشرع في الوصول إلى مستوى أعلى من ذلك الاقتصاد الذي كان سائدا
من قبل. وتتمثل الأمثلة العينية لسريان هذا ا>بدأ الثاني في الاتحاد السوفيتي

والصm وكوريا.
كـانـت الـصـm وكـوريـا فـي ا>ـرحـلـة الإقـطـاعـيـة تـقـريـبـا حـيـنــمــا جــرى
استعمارهما من قبل القوى الرأسمالية في أوروبا واليابان. أما روسيا فلم

 بشكل رسميX لكن إبان ا>رحلة الإقطاعيةX وقبل أنًيتم استعمارها مطلقا
تنمو رأسماليتها الوطنيةX تعرض الاقتصاد الروسي للخضوع للرأسماليات

 في أوروبا الغربية. وفي الحالات الثلاث نشأت ثورة اشتراكيـةًالأكثر �وا
للفكاك من الهيمنة الـرأسـمـالـيـةX كـمـا أن الإيـقـاع الـسـريـع وحـده لـلـتـطـور

ض مرحلة الاستعباد التي تـعـرض الـنـمـو خـلالـهـاّالاشتراكي هـو الـذي عـو
mللإعاقة وسوء التوجيه. ولا جدال في أنه بقدر ما يتعلق الأمر بأكبر دولت
اشتراكيتm (الاتحاد السوفيتي والصm) فإن التطور الاشتراكي قد جعلهما
يتجاوزان دولا مثل بريطانيا وفرنسا اللتm يتبعان الطريق الرأسمالي منذ

قرون.
وكانت روسيا والصm وكوريا وأ  معينة في أوروبا الشرقية هي البلدان
الوحيدة التي انبثقت بشكل حاسم من الرأسمالية والإمبريالية حتى نهاية
خمسينات القرن العشرين (النقطة التي تنتهي عندها هذه الدراسة). وقد
كانت الإمبريالية بوصفها أحد مراحل تطور الرأسمالية �ثابة الفترة التي
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فرضت خلالها البلدان الـرأسـمـالـيـة فـي غـرب أوروبـا والـولايـات ا>ـتـحـدة
الأمريكية واليابان هيمنتها السياسية والاقتصادية والعسكريـة والـثـقـافـيـة
Xعلى الأجزاء الأخرى من العالم. وهي الأجزاء التي كانت في مستوى أدق
Xفـي واقـع الأمـر Xومن ثم لم تستطع أن تقـاوم الـسـيـطـرة. إن الإمـبـريـالـيـة
Xلسنوات عديدة Xوهو النظام الذي ظل Xامتداد للنظام الرأسمالي التوسعي
يشمل العالم بأسره. وأصبح جانب من العالم [ثل الاستغلاليXm والجانب

Xm جانب يتصرف بوصفه السادة وآخر [ثل ا>قهورينX جانبّالآخر ا>ستغل
يصنع السياسة وآخر في حال من التبعية.

لقد زحفت الاشتراكية على أضعف أجنحة الإمبريالية-أي القطاع ا>ستغل
وا>قهور والذي خضع للتبعية-. ففي آسيا وشرق أوروبـا أطـلـقـت الاشـتـراكـيـة

 عن سوقًالطاقات القومية للشعوب ا>ستعمرةX وقد حولت هدف الإنتاج بعيدا
ا>ال ووجهته إلى إشباع الاحتياجات البشريةX كما اجتثت معوقات معينة مثل
البطالـة الـدائـمـة والأزمـات الـدوريـةX وحـقـقـت بـعـض الـوعـود ا>ـتـضـمـنـة فـي
الد[وقراطية البورجوازية أو الغـربـيـةX وذلـك بـتـوفـيـر ا>ـسـاواة فـي الأوضـاع
الاقتصادية التي تعتبر ضرورية من أجل الحصـول عـلـى ا>ـسـاواة الـسـيـاسـيـة

وا>ساواة أمام القانون.
وأقرت الاشتراكية من جديد ا>ساواة الاقتصادية للمشاعية. لكن ا>شاعية
تداعت بسبب انخفاض الإنتاجية الاقتصادية والندرة. أما الاشتراكية فتهدف
إلى خلق الوفرةX وقد أنجزت ذلك بشكل ملحـوظ. ومـن ثـم فـإن ا>ـسـاواة فـي

التوزيع أصبحت متسقة مع إشباع احتياجات جميع أعضاء المجتمع.
لقد كانت التنمية القائمة على التخطيط في ظل الاشتراكية أحد أهم
العوامل التي أدت إلى التسارع والتوسع الثابت للـقـدرات الاقـتـصـاديـة. إن
معظم العمليات التاريخية التي w وصفها حتى الآن ترتبط بالتطور ا>عنوي
غير المخطط. وعلى سبيل ا>ثال لم يخـطـط أي إنـسـان مـن أجـل أن يـكـف
البشر في مرحلة معينة عن استخدام الفؤوس الحجريةX واستخدام أدوات
من الحديد بدلا منهاX وفيما يتعلق بالعصور الأكثر حداثة فإنه حينما نظمت

 معًالشركات الرأسمالية الفردية توسعها الخاصX لم يكن نظامها متوافقا
التخطيط الشامل للاقتصاد والمجتمعX ولم تتدخل الدولة الرأسـمـالـيـة إلا
بشكل جزئي ومتقطع >راقبة التطور الرأسماليX أما فيما يتـعـلـق بـالـدولـة
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الاشتراكية فإن وظيفتها الرئيسة تتمـثـل فـي تـوجـيـه الاقـتـصـاد نـيـابـة عـن
الطبقات العاملة. وقد أصبحت هذه الأخيرة-العمال والفلاحون-أكثر القوى

دينامية في تاريخ العالم والتطور البشري في يومنا هذا.
Xًولإنهاء هذا ا>دخل المختصر >شكلة التطور الاجتماعي ا>ـعـقـدة جـدا
فإنه من ا>فيد أن ندرك مدى عدم ملاءمة التفسيرات التي يطرحها العلماء

 ما يتناولون القضية ككلX وإ�ا يركزونًالبورجوازيون لهذه الظاهرة. ونادرا
 للتـعـريـفًالاهتمامX بشكل محدودX عـلـى «الـتـنـمـيـة الاقـتـصـاديـة». وطـبـقـا

الاقتصادي البورجوازي العاديX فقد أصبحت التنمية مجرد مسألة توحيد
Xوتخصص Xوتكنولوجيا Xورأس مال Xوسكان Xعناصر إنتاج» معينة. أي أرض»
وإنتاج على نطاق واسع. ولا جدال في أن هذه العناصر وثيقة الصلة با>وضوع
كما تبm ذلك في التحليل حتى الآن. ولكن هذه القائمة التي يتصور العلماء
البورجوازيون أنها وثيقة الصلة با>وضوع تتجاهل بالفعل الكثير من العناصر.
فهي لا تشير إلى الاستغلال الذي تتعرض له الأغلبية والذي يكمن في كل
مرحلة سابقة للاشتراكية ولا يوجد أيضا أي إشارة إلى العلاقات الاجتماعية
للإنتاج أو الطبقات. كما لا توجد أي إشارة إلى الأسلوب الذي تتـوحـد بـه

 يختلفً إنتاجياً أو �طاً {يزاًعناصر الإنتاج وعلاقات الإنتاج لتشكل نظاما
من فترة تاريخية إلى أخرى. ولم تتم الإشارة با>ثل إلى الإمبريالية بوصفها

 للرأسمالية.ً منطقياًطورا
وفي مقابل ذلك فإن أي معالجة تحاول أن تستند إلى مبادx اشتراكية
ثورية لابد من أن تضمن ا>ناقشةX في مرحلتها الأولى بقدر الإمكانX مفاهيم
الطبقات والإمبريالية والاشتراكية علاوة على دور العمال والشعوب ا>قهورة.
ولاشك في أن كل مفهوم جديد ينطوي على تعقيداته الخاصة. ولا [كن أن
نتخيل أن مجرد اللجوء إلى مصطلحات معينة [ثل إجابة لأي شيء. وعلى
أي حالX فإنه ينبغي على ا>رء أن يدرك على الأقل أبعاد التطورات الاجتماعية
والتاريخية والإنسانية الكاملة قبل أن يتناول «التخلف» أو الاستراتيجـيـات

الخاصة بالإفلات من التخلف.

ما التخلف؟
من السهلX بعد أن ناقشنا التنميةX أن ندرك مفهوم التخلف. ومن الواضح
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أن التخلف لا يعني انعدام التنمية. فكل شعب قد �ا بشكل أو بآخر وبدرجة
أكبر أو أقل من غيره. والتخلف لا يكون مفهوما إلا بوصفه وسيلة >قـارنـة
مستويات التنمية. وهو وثيق الارتباط بحقيقة تفاوت التنمية الاجتـمـاعـيـة
الإنسانية. فمن الزاوية الاقتصادية البحتة نجد أن بعض الجماعات البشرية
قد تقدمت أكثر من غيرها من خلال إنتاج أكثر وتحولها إلى جماعات أكثر

ثراء.
وفي اللحظة التي تبدو فيها جماعة ما أكثر ثراء من الجماعات الأخرى
لا مفر من أن يطرح سؤال عن سبب التفاوت. فبعد أن بدأت بريطانيا في
تخطي بقية أوروبا في القرن الثامن عشرX أدرك آدم سمـيـث الاقـتـصـادي
البريطاني الشهير ضرورة تأمل الأسباب الكامنـة وراء «ثـروة الأ ». وفـي
الوقت نفسه كان العديد من الروس معنيm بحقيقة أن بلادهم كانت متخلفة
مقارنة بإنجلترا وفرنسا وأ>انيا في القرن الثامن عشر وفيما بعد في القرن
التاسع عشر. وإن ما يشغلنا أساساX في الوقت الراهنX يتمثل في التبايـن
في الثروة بm أوروبا وأمريكا الشمالـيـة مـن جـانـبX وبـm أفـريـقـيـا وآسـيـا
وأمريكا اللاتينية من جانب آخر. و[كن القول إن المجموعة الثانية متخلفة
أو غير متطورة با>قارنة بالمجموعة الأولى. ومن ثم فإن مفهوم التخلف يقوم
على ا>قارنة في كافة العصور. ومن ا>مكن مقـارنـة الأوضـاع الاقـتـصـاديـة
لفترتm مختلفتXm في بلد معXm >عرفة ما إذا كان هذا البلد قد �ا أم لا.
والأكثر أهمية من ذلك أنـه [ـكـن مـقـارنـة اقـتـصـاديـات أي بـلـديـن فـي أي

مرحلة معطاة من الزمن.
وهناك عنصر ثان أكثر ارتباطا بالتخلف ا>عاصرX ويتمثل فـي أن هـذا
التخلف يعبر عن علاقة استغلالية من نوع خاص. ونعني بذلـك اسـتـغـلال
بلد ما من جانب بلد آخر. فإن كافة البلدان ا>سماة ا>ـتـخـلـفـة فـي الـعـالـم
يجري استغلالها من قبل بلدان أخرىX والتخلف الذي يقلق العالم اليوم هو
نتاج استغلال رأسمالي إمبريالي واستعماري. وقد كانت المجتمعات الأفريقية
والآسيوية تنمو بشكل مستقل حتى سيطرت عليها الرأسمالية سيطرة مباشرة
أو غير مباشرة. وعندما حدث ذلك ازداد الاستغلالX وأعقبه أيضا تصدير
الفائضX الأمر الذي جرد تلك المجتمعات من ثمار مواردها الطبيعية وثمار

 لا يتجزأ من التخلف �عناه ا>عاصر.ًالعمل. و[ثل ذلك جزءا
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وقد بدا في بعض الدوائر أن من الحكمة استخدام تعبير البلدان «النامية»
بدلا من تعبير البلدان «ا>تخلفة». وكان من أسباب ذلك محاولة تجنب أي
إيحاءات بغيضة [كن أن ترتبط بالتعبير الثاني والتي ر�ا يتم تفسـيـرهـا
�عنى التخلف العقلي والبدني والأخلاقي. وإذا كان التخلـف يـرتـبـطX فـي
واقع الأمرX بأي شيء خلاف ا>قارنـة الاقـتـصـاديـة فـإن الـولايـات ا>ـتـحـدة

 في العالمX فهي �ارسًالأمريكية تصبح في هذا الحال أكثر البلدان تخلفا
 على نطاق خطيـرX بـيـنـمـا يـسـودهـا داخـلـيـا مـزيـج مـنً خارجـيـاًاضطـهـادا

Xالاستغلال والوحشية والاضطراب النفسي. وعلى أي حال فإنه من الأفضل
على ا>ستوى الاقتصاديX الإبقاء على تعبير «ا>تخلفـة» ولـيـس «الـنـامـيـة».

 بأن كافة بلدان أفريقيا وآسيا وأمريـكـاًفإن التعبير الأخير يخلق انطبـاعـا
اللاتينية تفلت من حالة تخلف اقتـصـادي نـسـبـي وتـنـضـم إلـى أ  الـعـالـم
الصناعيةX وأنها تحرر ذاتها من علاقة الاستغلالX وهو أمر غيـر صـحـيـح
بكل تأكيد. بل هناك بلدان «متخلفة» في أفريقيا تتـحـول إلـى بـلـدان أكـثـر

 با>قارنة بالقوى العظمى في العالمX وذلك لأنها تتعـرض لاسـتـغـلالًتخلفـا
أكثر حدة بأساليب جديدة من جانب «العواصم الاستعمارية».

و[كن إجراء ا>قارنات الاقتصادية عن طريق تأمل الجداول الإحصائية
أو ا>ؤشرات الخاصة بالسلع والخدمات التي تنتجها وتوفرها المجـتـمـعـات
ا>عنيةX ويتحدث الاقتصاديون ا>تخصصـون عـن الـدخـل الـقـومـي لـلـبـلـدان

 من لغةًومتوسط دخل الفرد. وقد أصبحت هذه العباراتX بالـفـعـلX جـزءا
الرجل العادي عن طريق الصحافة. ولن نحتاج إلى تقد~ شرح تـفـصـيـلـي
في هذا الصدد. ونكتفي بأن نشير إلى أن الدخل القومي عبارة عن مقياس
للثروة الكليـة لأي بـلـدX فـي حـm أن مـتـوسـط دخـل الـفـرد عـبـارة عـن رقـم
نتوصل إليه عن طريق تقسيم الدخل القومي على عدد السكان من أجل أن
نحصل على فكرة عن «معدل» ثروة كل فـرد مـن الـسـكـان. وعـنـدمـا يـوجـد

. وقد طرح شابًتفاوت مفرط في توزيع الثروة يصبح هذا ا>توسط مضللا
أوغندي الأمر في شكل شخصي للغاية حينما قال إن الدخل بالنسبة للفرد
يحجب الاختلاف الخيالي بm ما يحصل عليـه والـده الـفـلاح الـفـقـيـر ومـا
يحصل عليه «مادها فاني» أكبر رأسمالي محلي. ومن ا>همX بشكل بالغX أن
ندرك أثناء تناولنا قضية التنمية في معزل عن حالة التخلف أن مثل تـلـك
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العملية تتطلب إزالة عدم ا>سـاواة الـفـادحـة فـي تـوزيـع الأراضـي وا>ـلـكـيـة
العقارية. والتي تختفي وراء الأرقام الخاصة بالدخل القومي. وفي مرحلة
معينة من التاريخ حدث التقدم على حساب جماعات تتمتع بامتيازات راسخة.

-  تعني التنمية حدوث تقدم يلغي الجمـاعـات ذات٢٨وفي عصرنا الراهـن-
الامتيازات والجماعات المحرومة ا>قابلة لها.

ومع ذلك فإن متوسط الدخل بالنسبة للفرد مفيد إحصائيا >قارنة بلد
بآخرX فإن كافة البلدان ا>تطورة يزيد فيها متوسط دخل الفرد مرات عديدة

على متوسط دخل الفرد في أي بلد أفريقي استقل حديثا.
ويقدم الجدول التالي صورة واضحة للفجوة بm أفريقيا وبلدان معينة
فيما يتعلق �توسط دخل الفرد. وهي الفجوة التي تسمح بتسمية مجموعة
بلدان «با>تقدمة» ومجموعة أخرى «با>تخلفة». (ا>ـعـلـومـات مـسـتـمـدة مـن

 ما لم ينـص١٩٦٨ا>طبوعات الإحصائية لهيئة الأ  ا>تحدة. وتخـص عـام 
على غير ذلك).

والفجوة التي تشير إليها الأرقام ليـسـت ضـخـمـة فـحـسـبX بـل تـتـزايـد
أيضا. وأصبحت شعوب عديدة تدرك الآن أن البلدان ا>تقدمة تزداد ثـراء

 أو معدلات �وًبسرعة كبيرةX بينما تواجه معظم البلدان ا>تخلـفـة كـسـادا
منخفضة. و[كن حساب الأرقام التي �ثل معدل النمو الاقتصادي في كل
بلد من البلدانX وتشير هذه إلـى أن مـعـدلات الـنـمـو مـرتـفـعـة فـي الـبـلـدان
الاشتراكـيـة يـلـيـهـا الـبـلـدان الـرأسـمـالـيـة الـكـبـيـرةX ثـم تـأتـي ا>ـسـتـعـمـرات
وا>ستعمرات السابقة في مؤخرة القائمة بعد ذلك بكثير. كـمـا أن نـصـيـب
البلدان النامية في التجارة الدولية يتناقصX فقد انخفضت هذه النسبة من

% في الستينات من هـذا الـقـرن.٢٠ إلى أقل مـن ١٩٨٣% في عام ٣٠حوالـي 
 حيث تعكس التجارة كمية السلع ا>نتجةX وهي فيً هاماًويعتبر هذا مؤشرا

الوقت نفسه وسيلة للحصول على سلع لا تنتج محليا.
إن الاقتصاديات ا>تقدمة تتسم بسمات معينة تتنـاقـض مـع خـصـائـص
الاقتصاديات «ا>تخلفة». فجميع البلدان ا>تقدمة بلاد صناعيةX ويعني ذلك
أن الجانب الأكبر من سكانها يعملون بالصناعة ولـيـس بـالـزراعـة. كـمـا أن
مصدر معظم ثروتها يتمثل في ا>ناجم وصناعات أخرى. وتتميز هذه البلدان

 للتكنولوجيا وا>هارة ا>تطورتm.ًبإنتاجية مرتفعة للفرد في الصناعة نظرا
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ً.وهذه أمور معروفة جيدا

ًولكن من ا>دهش أيضا أن الزراعة في البلدان ا>تـقـدمـة أكـثـر تـقـدمـا
منها في بقية أنحاء العالمX وقد تحولت الزراعة فيها إلى صناعة بالفعـل.

. وإنًكما أن القطاع الزراعي في اقتصادها ينتج أكثر حتى إن كان صغيرا
بلدان أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية تسمى بلدان زراعية لأنها تعتمد على
Xالزراعة وليس لديها إلا القليل من الصناعـة. لـكـن زراعـتـهـا غـيـر عـلـمـيـة
وإنتاجيتها أقل من إنتاجية البلدان ا>تقدمة. وقد مر عديد من أكبر البلدان

 والأعوام التالية.١٩٦٦ا>تخلفة بكساد وتدهور في الناتج الزراعي في عام 
ًففي أفريقيا تدهور معدل إنتاج الغذاء للفرد في السنوات الأخيرةX ونظرا
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 أقوى من بقية أنحاءً وزراعياً صناعياًلأن البلدان ا>تقدمة �تلك اقتصادا
 {ا تنتجه الأم الفقيرة سواء في مجـالً أكثر كثيراًالعالم فإنها تنتج سلعـا

السلع الضرورية أو السلع الكمالية. ومن ا>مكن أن نضع جداول إحصائية
توضح إنتاج الحبوبX والل¤X والصلبX والطاقة الكهربائيةX والورق ومجموعة
كبيرة من السلع الأخرى. و[كن أن توضح هذه الجداول في الوقت نفسـه
ما هو متاح من هذه السلع لكل مواطن (في ا>توسط). وهنا أيضا سنجد أن

 لصالح عدد قليل من البلدان ا>تميزة في العالم.ًالأرقام �يل كثيرا
وتعتبر كمية الصلب ا>ستخدمة في أي بلد من ا>ؤشرات الهامة >ستوى

 كيلو٦٨٥التصنيع. ومن جانب نجد أن الولايات ا>تحدة الأمريكية تستهلك 
X وأ>انياً كيلو جراماX٦٢٣ وتستهلك السويد ً من الصلب لكل فرد سنوياًجراما

 كيلـو١٠. ومن جانب آخر نجد أن زامبيا تستهـلـك ً كيلو جراما٤٣٧الغربيـة 
جراماتX وشرق أفريقيا ثمانية كيلو جراماتX وأثيوبيا كيلو جرامm فقط.

٥٧وعند إجراء التقديرات ذاتها بالنسبة للسكر سنجد أن أستراليا تستهلك 
X وأمريكا الشمالية والاتحاد السوفيتي يستهلكان ماً للفرد سنوياًكيلوجراما

 mفي ا>توسط. بينما تستهلك أفريقيـاً للفرد سنويـاً كيلو جراما٥٠ و ٢٥ب 
. وهو معدل أفضل من ا>عدل الخاصًعشرة كيلو جرامات فقط للفرد سنويا

ً. كيلو جرامات للفرد سنويا٧بآسيا الذي يبلغ 
وتدعو مجموعة الإحصاءات الخاصة بالاحتياجات الغذائية الـرئـيـسـة

 كمية معينة من الغذاءًإلى ا>زيد من التشاؤم. فإن كل شخص يحتاج يوميا
 سعر. ولم يقترب٣٠٠٠يتم قياسها بالسعرات. وتبلغ الكمية ا>طلوبة يوميا 

X-أي بلد أفريقي من هذا الرقم. ويستهلك الجزائريون-عـلـى سـبـيـل ا>ـثـال
X بينما [كن لساحل العاج أن تعتبر نفسها في وضع متميزً يومياً سعرا١٨٧٠

. وعلاوة على ذلكً سعرا٢٢٩٠داخل أفريقيا حيث يصل ا>توسط العام إلى 
[كن للمرء أن يقدر المحتوى البروتيني للغذاءX وتعـانـي أنـحـاء عـديـدة مـن
أفريقيا من «مجاعة بروتينية». ويعني ذلك أنه حتى في حالة توفر السعرات
عن طريق النشوياتX فإنها لا تحتوي إلا على نسبة ضئيلة من البروتXm وإن
الشخص في البلدان ا>تقدمة الرأسمالية منها والاشتراكية يستهلك ضعفي
ما يستهلكه الشخص في البلدان ا>تخلفة من غذاء بروتيني. وتساعد هذه

الاختلافات على معرفة ما هي البلدان ا>تقدمة والبلدان «ا>تخلفة».
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و�ثل الخدمات الاجتماعية التي يقدمها كـل بـلـد مـن الـبـلـدان أهـمـيـة
تعادل أهمية ما يحققه إنتاجها ا>ادي من رفاهية الإنسان وسعادتـه. ومـن

 أن من مسؤولية الدولة تشييد ا>دارس وا>سـتـشـفـيـاتXًا>تفق عليـه دولـيـا
وسواء توفر ذلك عن طريق الحكومة أو القطاع الخاص فإن عدد ا>دارس
وا>ستشفيات [كن تناوله في ضوء حجم السكان. وإن ا>دى الذي تتاح به
السلع والخدمات الاجتماعية الأساسية في أي بـلـد [ـكـن أن يـتـم قـيـاسـه
بشكل غير مباشر عن طريق النظر إلـى مـتـوسـط الـعـمـر ا>ـتـوقـعX ومـعـدل
الوفيات بm الأطفالX وسوء التغذيةX وانتشار الأمراض التي [كن مـنـعـهـا
mونسبة الأمية. وتوضح ا>قـارنـة بـ Xوالخدمات الصحية العامة Xبالتطعيم
البلدان ا>تقدمة «وا>تخلفة»X فيما يتعلق بكافـة الجـوانـب الـسـالـفـةX وجـود
اختلافات ضخمة ومخيفةX ففي الكامـيـرون [ـوت مـائـة طـفـل قـبـل مـرور
العام الأول على مولدهم وذلك من بm كل ألف من ا>واليـد الأحـيـاءX وفـي

 من بm كل ألـف مـن ا>ـوالـيـدً طـفـلا١٦٠ريف سيراليـون يـصـل الـعـدد إلـى 
الأحياء. لكننا نجد أن الأرقام ا>ماثلة في كل من ا>ملكة ا>تحدة وهـولـنـدا

ً عن ذلك فإن أعداداً فقط على التوالي. وفضـلاً طفلا١٨ و ً طفـلا١٢تبلغ 
كبيرة من الأطفال الأفارقة �وت قبل بلوغ الخامـسـة مـن الـعـمـر. ويـعـتـبـر

٥٨٠نقص الأطباء من العوامل الرئيسة. وفي إيـطـالـيـا يـوجـد طـبـيـب لـكـل 
 نسمةX أما في النيجر فإن على٥١٠نسمةX وفي تشيكوسلوفاكيا طبيب لكل 

-  طبيب لكـل٣٢ نسمة. وفي تونس يوجـد-٥٦١٤٠الطبيب الواحد أن يخـدم 
 نسمة.٧٣٤٦٥ نسمة. وفي تشاد طبيب لكل ٨٣٢٠

mيعتمد نجاح الاقتصاد الصناعي على توفر أعداد ضخمة من العاملـ
ً في العاملm ا>ؤهلm تأهيلاً رهيباًا>هرةX وتواجه البلدان الأفريقية عجزا

. وتوجد ا>شكـلـةً. وتؤكد ذلك الأرقام الخاصة بالأطباء الـواردة آنـفـاًعاليـا
mوالمحام mبل الإداري Xmوالزراعي mوالتقني mنفسها فيما يتعلق با>هندس
في بعض الأماكن. كما يوجد عجز أيضا في ا>هارات ذات ا>ستوى ا>توسط
في مجالات مثل مجال اللحام. وإن ما يجري الآن من «استنزاف للعـقـول»
من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الغربية يزيد الوضع تـفـاقـمـا.
ونعني بذلك هجرة ا>هنيm والتقنيm والإداريـm مـن أصـحـاب ا>ـسـتـويـات
العليا والعمال ا>هرة من أوطانهم. وبهذا يتم استنزاف البلدان ا>تخلفة من
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العدد القليل من ا>هارات ا>تاحة عن طريق إغراءات ا>رتبات العليا والفرص
الفضلى في البلدان ا>تقدمة.

Xبشكل صارخ Xويؤكد هذه الطبيعة غير ا>توازنة للاقتصاد الدولي الراهن
اضطرار البلدان ا>تخلفة بدورها أن تتعاقد مع خبراء أجانب بتكلفة خيالية.

»X وهي �دنـاًلقد w عرض معظم ا>عطيات بطريقة [كن وصفهـا «كـمـيـا
�قاييس لكمية السلع والخدمات ا>نتجة في الاقتصاديات المختلفة. وعلاوة
على ذلك ينبغي إجراء مقاييس كمية معينة فيما يتعلق بالطريقة التي يتألف
بها أي اقتصاد معm. فإن إنتاج ا>زيد من السلع والخدمات لا يكفي وحده
لتحقيق التطور الاقتصادي. وعلى البلد ا>عني أن ينتج ا>زيد من تلك السلع
والخدمات التي تؤدي بدورها إلى الارتفاع التـلـقـائـي لـنـمـو الاقـتـصـاد فـي
ا>ستقبل. وعلى سبيـل ا>ـثـالX فـإن قـطـاع إنـتـاج الـغـذاء لابـد مـن أن يـكـون

 حتى يصبح العاملون أصحاء. كما ينبغـي لـلـزراعـة كـكـل أن تـكـونًمزدهـرا
فعالة حتى تؤدي الأرباح (أو ا>دخرات) من الزراعة إلـى حـفـز الـصـنـاعـة.
Xمثل صناعة الصلب وإنتاج الطاقة الكهربائية Xويجب أن توجد صناعة ثقيلة
حتى �كن صناعة آلاف للفروع الصناعيـة الأخـرى ولـلـزراعـة. وإن غـيـاب
الصناعةX وإنتاج الغذاء غير ا>لائمX والزراعة غير الـعـلـمـيـة هـي مـا [ـيـز

الاقتصاديات ا>تخلفة.
والاقتصاديات ا>تخلفة على وجه التحديد هي التي لا تركز (أو لا يسمح
لها بذلك) على تلك القطاعات من الاقتصاد التي تؤدي بدورها إلى توليد
النموX وإلى زيادة الإنتاج إلى مستوى جـديـدX كـمـا لا يـوجـد بـm أي قـطـاع

ً من الروابط. ومن ثم لا [كن مثـلاًوالقطاعات الأخرى سوى القليـل جـدا
للزراعة والصناعة أن تستجيب كل منهما للأخرى على نحو مفيد.

 عن ذلكX فإنه مهما بلغت ا>دخرات داخل الاقتصاد فإنها تحولًوفضلا
 من أن يعاد توجيههـا إلـىً إلى الخارج أو تبدد في الاستـهـلاك بـدلاًأساسا

عمليات إنتاجية. كما أن الجانب الأكبر من الدخل القومي الذي يظل داخل
البلاد يحصل عليه أشخاص لا يشاركون بشكل مباشر في إنتاج الثروةX بل
يقومون بخدمات مساعدة مثل ا>وظفXm والتجارX والجنودX وا>شرفm على
mحفلات التكر~ والاستضافة. وإن ما يزيد من تفاقم الوضع أن عدد العامل
في تلك المجالات يزيد على ما هو ضروري لتوفير خدمة تتسم بـالـكـفـاءة.
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وعلاوة على ذلك فإن أولئك الناس لا يعيدون توظيف أي شيء في الزراعة
أو الصناعة. وهم يبددون الثروة التي خلقها العمال والفلاحـون فـي شـراء

السيارات والويسكي والعطور.
وقد جرت الإشارة في سخرية إلى أن «الصناعة» الرئيسة لـعـديـد مـن

% من الدخل٦٠البلدان «ا>تخلفة» تتمثل في الإدارة. وحتى وقت قريب كان 
المحلي في داهومي يتم توجيهه لدفع مرتـبـات ا>ـوظـفـm وقـادة الحـكـومـة.
ونجد أن ا>رتبات التي تدفع للسياسيm ا>نتخبm تزيد على تلك التي تدفع
لأعضاء المجلس النيابي البريطاني. كما أن عدد أعضاء المجالس النيابـيـة

 أيضا. وفي الجابـون يـوجـدًفي البلدان «ا>تخلفة» الأفريقـيـة أكـبـر نـسـبـيـا
{ثل بر>اني لكل ست آلاف مواطن في حـm أن فـرنـسـا يـوجـد بـهـا نـائـب
بر>اني لكل مائة ألف مواطن. وتشير أرقام أخرى عديدة من هذا النوع إلى
أنه من الضروري أن نوضح عند وصف أي اقتصاد �طي متخلف التفاوت
الشديد في توزيع الثروة على ا>ستوى المحلي حيث تذهب النسبة الكـبـرى

إلى جيوب قلة من أصحاب الامتيازات.
وعادة ما يدافع أعضاء الجماعات ا>تميزة في أفـريـقـيـا عـن أنـفـسـهـم
بالقول إنهم يدفعون الضرائب التي تجعل الحكومة قادرة على الاستمرار.
ويبدو هذا القول معقولا من الناحية الشكليةX ولكن النظرة الفاحصة توضح
أنه في الواقع أكثر البراهm منافاة للعقلX وأنه يعبر عن جهل كامل بالكيفية
التي يسير بها الاقتصادX إذ إن الضرائب لا تخلق ثـروة قـومـيـة أو تـنـمـيـة.
والثروة يتم إنتاجها من الطبيعة عـن طـريـق فـلاحـة الأرضX أو عـن طـريـق
التعدينX أو قطع الأشجارX أو تحويل ا>واد الخام إلى مواد تامة الصنع من
أجل الاستهلاك. ويقوم بهذه الأعمال الأغلبية الساحـقـة مـن الـسـكـان مـن
الفلاحm والعمال. ولن يوجد هناك أي دخل لتحصل منه الضرائب إذا لم

تعمل الفئات العاملة.
وتأتي الدخول التي يحصل عليها ا>وظفون وا>هنيون والتجار من مجمل

 عن التفاوت فـي تـوزيـعًالثروة التي ينتجها المجتمـع. وبـغـض الـنـظـر �ـامـا
الثروة فإن على ا>رء أن يستبعد الحجة القائلة إن أموال «دافعي الضرائب»
هي التي تنمي أي بلد. وعندما نتتبع هدف التنمية ينبغي على ا>رء أن يبدأ
با>نتجm ويتحرك من هناك لرؤية هل يتم استخدام منتجات عملهم بشكل
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رشيد لتحقيق قدر أكبر من الاستقلال والرفاهية للأمة.
وعندما ننظر إلى الثروة التي يستخرجها العمل البشري من الـطـبـيـعـة

 من البلدان ا>تخلفةً جداً ضئيلاً[كن للمرء أن يدرك على الفور أن عددا
 في ا>وارد الطبيعية اللازمة لخلق حياة فضلى. ومنًهو الذي يعاني قصورا

 في مثل تلك الحالات أن تنضم منطقتان أو ثلاث مناطـق إلـىًا>مكن جدا
بعضها بعض من أجل ا>نفعة ا>تبادلة. و[كنX في واقع الأمرX التأكيد بأن
البلدان «ا>تخلفة» هي الأكثر ثروة في مجال ا>وارد الطبيعيةX لكنها الأفقر

فيما يتعلق بالسلع والخدمات التي يوفرها ا>واطنون وتتوفر لهم.
 الذي١٩٦٤ويؤكد «مسح الأوضاع الاقتصادية في أفريـقـيـا» حـتـى عـام 

أجرته هيئة الأ  ا>تحدة ما يلي عن ا>وارد الطبيعية للقارة:
 با>عادن ومصادر الطاقة الأولية. فبينـمـا يـقـدرً«إن أفريقيا غنيـة جـدا

% من مجموع سكان العالمX فإنها تحظى �ا يقـرب٩عدد سكانها بحوالي 
% من٦%. من القيمة الإجمالية للإنتاج العا>ي من ا>عـادنX وحـوالـي ٢٨من 

الناتج العا>ي من النفط الخام. كما أخذ نصيـبـهـا مـن الـنـفـط يـتـزايـد فـي
السنوات الأخيرة. ويتراوح نصيـب أفـريـقـيـا فـي عـشـر مـواد مـن بـm سـت

 mمن الإنتاج العا>ي».٩٥% و٢٢عشرة مادة هامة معدنية وغير معدنية ب %
وتؤكد إمكانات أفريقيا كل يوم بالفعل أنها أعـظـم مـا يـبـدوX وذلـك مـع
الاكتشافات الجديدة للثروة ا>عدنية. وفي المجال الزراعي نجد أن الـتـربـة
Xالأفريقية ليست �ثل ذلك الغنى الذي قد توحي به صورة الغابات الاستوائية
ولكن هناك {يزات مناخية تجـعـل فـي الإمـكـان زراعـة مـحـاصـيـل مـرويـة

معينة على مدار العام في معظم أنحاء القارة.
وخلاصة ا>وقف أنه لم يحدث في أي مكان بأفريقـيـا أن w الاقـتـراب
بعد من الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية. كما أن معظم الثروة التي يتم
إنتاجها الآن لا يجري الاحتفاظ بها داخل أفريقيا >نفعة الأفريقيm. وعلى
سبيل ا>ثال فإن زامبيا والكونغو ينتجان كميات ضخمة من النحاسX ولكن
ذلك يتم لصالح أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان. بل إن السلع والخدمات
التي يتم إنتاجها في أفريقيا وتظل داخلها إ�ا يحصل عليها غير الأفارقة.
وتتباهى جنوب أفريقيا بأن لديها أعلى دخل بالنسبة للفرد فـي أفـريـقـيـا.
ولكن معرفة طريقة توزيع ذلك الدخل تقتضي أن يلاحظ ا>ـرء أنـه بـيـنـمـا
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 من بm كـل ألـف مـنً طفـلا٢٤يؤكد النظام الـعـنـصـري أنـه لا [ـوت سـوى 
١٢١ بأن يسمح �وت ًا>واليد الأحياء بm السكان البيضX فإنه يبتهج �اما

 من بm كل ألف من ا>واليد الأحياء بm الأفارقةX ولكي نفهم الأوضاعًطفلا
الاقتصادية الراهنة في أفريقيا يحتاج ا>رء أن يعرف >اذا لا تحصل أفريقيا
إلا على ذلك القدر الضئيل من إمكاناتها الطبيعيةX وأن يعرف أيـضـا >ـاذا
يذهب القدر الكبير من ثروتها الراهنة إلى غير الأفريقيm الذين يقيمـون

معظم الوقت خارج القارة.
إن التخلف �ثابة تناقض بالفعلX فإن أجزاء عديدة مـن الـعـالـم غـنـيـة
با>وارد الطبيعية لكنها فقيرة في واقع الأمرX كما أن هناك أجزاء من العالم
ليست على مثل تلك الدرجة من الثراء في مجال ثروة التربة ومـا تحـتـويـه
لكنها تتمتع بأعلى مستويات ا>عيشة. وحينما يحاول الرأسماليون من الأجزاء

 ما يجعلون ا>وقف يبدوًا>تقدمة من العالم أن يفسروا هذا التناقضX فغالبا
كأنه من «وضع السماء». وقد وافق أحد الاقتصاديm البرجوازيm في كتاب
عن «التنمية» على أن الإحصاءات ا>قارنة عن العالم اليوم تبm وجود فجوة

 عن ذي قبل. وهو يقر بأن الفجوة بm البلدان ا>تقدمة والبلدانًأكثر اتساعا
 m٢٠ و ١٥ا>تخلفة قد تضاعفت ما بmمرة على الأقل خلال ا>ائة والخمس 

ً ا>اضية. ومع ذلكX فإن هذا الاقتصادي البورجوازي لم يقدم تفسيراًعاما
 للقضيةX كما أنه لا يعتبر أن هناك علاقة استغلال للرأسـمـالـيـmًتاريخيـا

 منًالطفيليm أن يزدادوا ثراءX وأدت أيضا إلى إفقار ا>ناطق التابعة. وبدلا
 من الإنجيل. فهو يقول:ًذلك يضع في ا>قدمة تفسيرا

«لقد قيل كل شيء في الإنجيل:
X وسنأخذ {ن يفتقرونً«كل من لديهX سنزيدهX حتى يصبح لديه وفـرا

حتى الذي بm أيديهم»
)٢٩(إنجيل متىX الإصحاح الخامس والعشرونX الآية 

«وإن قصةX «{ن يفتقرون» هي قصة البلدان ا>تخلفة ا>عاصرة».
ومن ا>فترض أن التعليق الوحيد الذي ينتظر أن يصدر عن ا>رء هو أن
يقول «آمm». ويتم التشديد على القول إن «التخلف» هو بشكل ما قدر من
عند اللهX وذلك بسبب وجود اتجاه عنصري في ا>ؤسسة العلمية الأوروبية.

 >نطق التمييز العنصري نجد من يقولون صراحة أو ضمنا إن بلادهمًووفقا
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X وان مسؤولية التخلف الاقتصاديً لأن شعوبهم متفوقة فطريـاًأكثر تقدما
لأفريقيا تكمن في التخلف النوعي لجنس الأفارقة السـود. وثـمـة مـشـكـلـة
كبرى تتمثل في أن الناس في أفريقيا وأنحاء أخرى من عالم ا>ستعمـرات
Xالرؤية الأوروبية للأشياء Xعلى الأقل Xقد تعرضوا لأزمة نفسية وثقافية وقبلوا

 حول قدرته على تحويل بيئـتـهًويعني ذلك أن الأفريقي ذاته يحمل شكـوكـا
الطبيعية وتطويرها. وهو يتحدى �ثل هذه الشكوك حـتـى أشـقـاءه الـذيـن
يقولون إن أفريقيا تستطيع أن تتطور من خلال جهود شعوبهاX وأنها ستفعل
ذلك. وإذا ما استطعنا تعيm تاريخ حدوث التخلـف فـإن ذلـك سـوف يـزيـح

. أو القائل إننا لاًالظن ا>تهالك القائم على أساس عنصريX أو مقدر سلفا
نستطيع أن نفعل شيئا تجاه ذلك التخلف.

ًوفي الحالات التي لا يقدم فيها «الخبراء» من البلدان الرأسمالية تفسيرا
 نجدهم يخلطون بm أسباب التخلف ونتائجهX حيث يعتبرون النتائجًعنصريا

. وعلى سبيل ا>ثال فإنهم يقولون إن أفريقيا في حالة تخلف بسببًأسبابا
 بشكـلً صائباًنقص ا>هارات البشرية اللازمة لتطويرها. ويعتبر ذلك أمـرا

 من الطرق والجـسـورًما حيث لا تستطيع أفريقيا أن تبني بنفـسـهـا مـزيـدا
والمحطات الكهربائية ا>ائية بسبب النقص فـي ا>ـهـنـدسـm. ولـكـن ذلـك لا
يعتبر من أسباب التخلف إلا �عنى أن الأسباب والنتائج تتداخل فيما بينها
ويعزز كل منها الآخر. وحقيقة الأمر هي أن معظم الأسباب الأصلية للتخلف
الاقتصادي لأي أمة أفريقية لا [كن أن توجد داخل هذه الأمة. ويتمثل كل
ما نستطيع أن نعز عليه في الداخل في أعراض التخلف والعوامل الثانوية

التي تخلق الفقر.
Xوتصدر التفسيرات الخاطئة لأسباب التخلف عادة إما عن تفكير متحيز
وإما عن اعتقاد خاطئ بأن في استطاعة ا>رء أن يعرف الإجابة عن طريق
البحث داخل الاقتصاد ا>تخلف. ويكمن التفسير الصائب في بحث العلاقة
بm أفريقيا متطورة معينةX وفي إدراك أن تلك العلاقة هي علاقة استغلال.

 بيئته الطبيعية من أجل أن يوفر ا>عيشة. وفيًلقد استغل الإنسان دوما
لحظة معينة من الزمن ظهر استغلال الإنسان للإنسان. وهنا أصبح عـدد
قليل من الناس أثرياء وعاشوا فـي رفـاهـيـة مـن خـلال عـمـل الآخـريـن. ثـم
جاءت بعد ذلك مرحلة قام فيها أبناء إحدى الجماعات التي يطلق عـلـيـهـا
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اسم أمة باستغلال ا>وارد الطبيعية لأمة أخرى واستغلال عمل أبـنـاء هـذه
الأمة أيضا. و�ا أن التخلف يتعلق بالاقتصاديات ا>قارنة للأ X فإنه يرتبط
بآخر أنواع الاستغلال التي لها أهمية كبرى في هذا الصدد-ونعنـي بـذلـك
استغلال أمة لأمة أخرى-. وتتمثل إحدى الوسائل ا>ألوفة التي تستغل بهـا
إحدى الأ  أمة أخرى في الاستغلال من خلال التجارة. وهي وسيلة وثيقة
الصلة بعلاقات أفريقيا الخارجية. فعندما يتم تحديد شروط التجارة عن

X فإن التجارة تكون ضـارة عـادةًطريق أحد البلدان بطريقة مربحة له كلـيـا
 [كننا أن نتناول صادرات الإنتاجًللطرف الآخرX ولكي نصبح أكثر تحديدا

الزراعي من أفريقيا ووارداتها من السلع ا>صنعة من أوروبا وأمريكا الشمالية
واليابان. وتحدد الأ  الكبرى أسعار ا>نتجات الزراعيـةX وتـقـوم بـإخـضـاع
هذه الأسعار لتخفيضات متكررة. وفـي الـوقـت نـفـسـه يـتـم تحـديـد أسـعـار
السلع ا>صنعة أيضا عن طريقهمX وذلك بالإضافة إلى معدلات أجور الشحن
على السفن التابعة لتلك الأ . وتخضع معادن أفريقيا بالطبـع لـنـفـس مـا
تخضع له ا>نتجات الزراعية فيما يتعلق بالأسعار. وإن مجمل علاقة الاستيراد
والتصدير بm أفريقيا والأطراف التجارية الأخرى عبـارة عـن تـبـادل غـيـر

متكافئ واستغلال.
 من التجارة. ويتمثل في امتلاك مواطني بلدًوهناك ما هو أكثر تأثيرا

ما لوسائل إنتاج بلد آخر. فحينما يحتل مواطنون أوروبيون أراضي أفريقيا
 للقارة الأفريقية.ًومناجمها. فإن ذلك [ثل أكثر الأساليب ا>باشرة استنزافا

وقد كانت ا>لكية كاملـة فـي ظـل الاسـتـعـمـار. وجـرت حـمـايـتـهـا بـالـهـيـمـنـة
العسكرية. ولا تزال ا>لكية الأجنبية قائمة حتى اليوم في عديد من البلدان
الأفريقية على الرغم من أن جيوش القوى الأجنبـيـة وأعـلامـهـا قـد زالـت.
وطا>ا أن الأجانب [تلكون الأراضيX وا>ناجمX وا>صانعX والبنوكX وشركات
التأمXm ووسائل ا>واصلاتX والصحفX ومحطات الطاقة فإن ثروة أفريقيا
سوف تستمر في التدفق إلى الخارج عن طريق تلك الـعـنـاصـر الأجـنـبـيـة.
وبكلمات أخرىX فإنه في ظل انعدام السيطرة السيـاسـيـة ا>ـبـاشـرة سـوف
تضمن الاستثمارات الأجنبية أن تكون القيمة الاقتصادية الناتجة عن ا>وارد

الطبيعية والعمل الأفريقيm خسارة للقارة.
 ما تتخذ الاسـتـثـمـارات الأجـنـبـيـة شـكـل الـقـروض لـلـحـكـومـاتًوغالـبـا
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الأفريقية. ومن الطبيعي أن يتم تسديدها. وفي الستينات من هـذا الـقـرن
كان معدل الوفاء بالديون (استهلاك الديون) الخاصة بالقروض الرسمـيـة

 مليون دولار. كما٧٠٥ مليون و ٣٠٠ ما بm ًفي البلدان ا>تخلفة يرتفع سنويا
 عن ذلك توجد فوائد لهـذه الـديـونًأن هذا ا>عدل يتزايد باطراد. وفـضـلا

تحتاج إلى الدفع مثلها مثل الأرباح الخاصـة بـالاسـتـثـمـارات ا>ـبـاشـرة فـي
 ما يزيد حقا على١٩٦٥الاقتصاد. وقد بلغت قيمة هذين ا>وردين في عام 

 مليون دولار تدفقت من البلدان ا>تخلفـة إلـى الخـارج. ومـن الـنـادر أن٥٠٠
تكون البيانات الخاصة بهذه الأمور كاملة. والسبب واضح. ويتمثـل فـي أن
أولئك الذين يحققون الأرباح يحاولون أن تبقى الأمور هادئة. ولـذلـك فـإن

 تقل عن الأرقام الحقيقة. فهذه الأرقام تقدم فكرةًالأرقام ا>شار إليها آنفا
ما عن ا>دى الذي يتم به نزح ثروة أفريقيا عـن طـريـق الـذيـن يـسـتـثـمـرون

 من وسائل إنتاج الثروة في أفريقـيـا.ً كبيراًداخلهاX ومن ثم [تلكون جانـبـا
وعلاوة على ذلك فإن أشكال الاستثمارات أصبحت في الأيام الأخيرة أكثر

. فهي تشمل ما يسمى مساعدة الشركات الأفريقية المحليةًدهاء وأكثر خطرا
.mدولي mوإدارتها بواسطة خبراء رأسمالي

 مع بلدان أوروبا الغربية وأمريكا الشماليةًوتتركز تجارة أفريقيا أساسا
Xواليابان. وتحاول أفريقيا تنويع تجارتها بالتعامل مع البلـدان الاشـتـراكـيـة
وإذا ما اتضح أن هذه التجارة غير مواتية للاقتصاد الأفريقي فإن البلدان
الاشتراكية ا>تطورة سوف تنضم هي الأخرى لصفوف ا>ستغلm لأفريقيا.
وعلى أي حالX فإن من الضروري للغايةX في هذه ا>رحلةX أن �يز بشـكـل
واضح بm البلدان الاشتراكية والبلدان الرأسمالية. فإن البلدان الاشتراكية
لم �تلكX في وقت من الأوقاتX أي جزء من القارة الأفريقيةX كما أنها لا
تستثمر في الاقتصاديات الأفريقية �ثل ذلك الأسلوب الذي ينزح الأرباح
من أفريقيا. ومن ثم فإن البلدان الاشتراكية غير متورطة في نهب أفريقيا.
إن معظم الذين يكتبون عن التـخـلـف وتـتـم قـراءة أعـمـالـهـم فـي قـارات
أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية إ�ا يتحدثون نيابة عن العالم الرأسمالي
أو البورجوازيX وهم يسعون إلى تبرير الاستغلال الرأسمالـي سـواء داخـل
بلادهم أو خارجها. كما أنهم يثيرون الخلط بشأن عدة قضايا. ومثال ذلك
محاولة وضع كافة البلدان ا>تخلفة في معسكر واحد ووضع كافة البلـدان
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ا>تقدمة في معسكر آخر بغض النظر عن انتماء هذه البلدان إلـى أنـظـمـة
اجتماعية مختلفة. ولذلك لا يستخدمون تعبيرات الرأسمالية والاشتراكية

 بm أ  صناعية وأخرى غيرً من ذلك نجد تقسيما مبسطـاً. وبدلاًمطلقا
صناعية. وفي واقع الأمر فإن كلا من الولايات ا>تحدة الأمريكية والاتحاد
ًالسوفيتي دولة صناعية. كما أننا حينما نتناول الإحصاءات نجد أن بـلادا

 من بعضها البعضًمثل فرنسا والنرويج وتشيكوسلوفاكيا ورومانيا أكثر قربا
منها إلى أي بلد إفريقي. ولكن من الضروريX بشكل مطلقX أن نعرف هل
نتج مستوى ا>عيشة في أي بلد صناعي من موارده الداخلية الخاصة أم أنه
حصيلة استغلال بلدان أخرى. والولايات ا>تحدة الأمـريـكـيـةX عـلـى سـبـيـل
ا>ثالX تشكل نسبة ضئيلة من سكان العـالـمX ولـديـهـا ثـروة طـبـيـعـيـة قـابـلـة
للاستغلالX ولكنها تنعم بنسبة ضخمة مـن الـثـروة الـنـاتجـة عـن اسـتـغـلال

العمل وا>وارد الطبيعية في العالم بأسره.
وتلقى الأفكار الخاطئة عن التخلف وعملية التمييز ا>فرطة في التبسيط
بm أ  غنية وأخرى فقيرة معارضة الدارسm الاشتراكيm داخل البلدان
الاشتراكية وخارجها. كما أن تلك الأفكار الخاطئة تتعرض للنبذ من جانب
الاقتصاديm في البلدان ا>تخلفة الذين يكتشفون أن التفسيرات التي يطرحها
الدارسون البورجوازيون هي تفسيرات تتوافق مع مصالح تلك البلدان التي
تستغل بقية العالم من خلال التجارة والاستثمار. وقد اقترح أحد الـكـتـاب
Xمن البـلـدان mفئت mويدعى بيير جاليه التمييز ب mالفرنسي mالاشتراكي
أي بm البلدان الإمبريالية والبلدان الاشـتـراكـيـةX وذلـك مـن أجـل أي رؤيـة
حقيقية للعلاقات بm البلدان ا>تقدمة وا>تخلفة. ويضم ا>عسكر الاشتراكي
كافة البلدان الكبيرة والصغيرة التي قررت أن تنفصل عن الرأسمالية العا>ية.
ولا يقتصر ا>عسكر الإمبريالي على دول رأسمالية عملاقـة مـثـل الـولايـات
ا>تحدة الأمريكية وفرنسا وأ>انيا الغـربـيـة والـيـابـان. بـل يـضـم أيـضـا دولا
ضعيفة توجد بها استثمارات لهذه الدول الصناعية. ومن هنا [كن إعـادة
تقسيم ا>عسكر الإمبريالي إلى بلدان استغلالية وأخرى تتعرض للاستغلال.
وفي أغلب الأحيان نجد أن الأ  الأفريقية تقع ضمن مـجـمـوعـة الـبـلـدان
التي تعاني من الاستغلال داخل النظام الرأسمالي/ الإمـبـريـالـي. ويـعـيـش

 في ظل أحد أشكال الاشتراكية بالفعـل. ويـشـكـلًثلث سكان العالم تقريـبـا
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الثلثان الآخران ا>عسكر الرأسمالي/ الإمبريالـي وإن كـانـت الأغـلـبـيـة تـقـع
ضمن القسم الذي يجري استغلاله.

ًومن ا>فيد أن نلاحظ أن الكتاب البورجوازيm يلمسون الحقيقة أحيانا
كثيرة على الرغم من محاولاتهم تشويش الوضع. وعلـى سـبـيـل ا>ـثـال فـإن
ًالأ  ا>تحدة (التي تسيطر عليها القوى الرأسمالية الغربية) لا تؤكد مطلقا
على الاستغلال الذي �ارسه الأ  الرأسماليةX لكن مسوحها الاقتصادية
تشير من جانب إلى «الاقتصاديات ذات التخطـيـط ا>ـركـزي»X أي الـبـلـدان
Xوتتحدث من جانب آخر عن «اقتصاديات السوق» التي تـعـنـي Xالاشتراكية
في الواقعX القطاع الإمبريالي من العالم. ويجري تقسيم هذه الأخيرة إلى
«اقتصاديات السوق ا>تقدمة» و«اقتصاديات الـسـوق الـنـامـيـة». ولا يـوضـح
ذلك بالطبعX أن السوق تعني السوق الرأسمالية. ودراستنا هذه معنية بتحليل

 في إطار السوق الرأسمالية.ًالعلاقات بm البلدان التي توجد معا
والأشياء التي ألحقت أفريقيا بنظام السوق الرأسـمـالـيـة هـي الـتـجـارة
والسيطرة الاستعماريةX والاستثمار الرأسمالي. وقد وجدت التجارة لقرون
عديدةX وبدأ الحكم الاستعماري في أواخر القرن الـتـاسـع عـشـر واخـتـفـى

. في حm أن الاستثمارات في الاقتصاد الأفـريـقـي فـي تـزايـدًالآن تقريـبـا
مطرد في القرن الراهن. وعلى امتداد الفترة التي أسهمت فيها أفريقيا في
الاقتصاد الرأسمالي كان هناك عاملان ينتجان التخلـف. فـي المحـل الأول
نجد أن الثروة التي خلقها العمل الأفريقي من ا>وارد البشرية قد اغتصبتها
البلدان الرأسمالية في أوروبا. وفي المحل الثاني w فرض قيود على القدرة
الأفريقية حتى لا تصل إلى الحد الأقصى في استخدام إمكاناتها الاقتصادية
التي تشكل حجر الزاوية في التنمية. و�ثل هاتان العمليـتـان الإجـابـة عـن

: >اذا لم تحقق أفريقيا سوى القليل من إمكاناتها?ًالسؤالm ا>ثار إليهما آنفا
و>اذا يذهب الكثير من ثروتها الراهنة إلى خارج القارة?

إن اقتصاديات أفريقيا مندمجة فـي بـنـيـة الاقـتـصـاديـات الـرأسـمـالـيـة
 ليس في مصلحة أفريقيا {ا يجعلهاًا>تقدمة ذاتهاX ويتخذ الاندماج طابعا

تابعة للبلدان الرأسمالية الكبرى. ولا جدال في أن التـبـعـيـة الـبـنـيـويـة هـي
إحدى سمات التخلف. ويقوم معظم الكتاب الـتـقـدمـيـm بـتـقـسـيـم الـنـظـام
الرأسمالي/الإمبريالي إلى قسمm. الأول هو ا>سيطر أو القسم الاستعماري.
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في حm أن بـلـدان الـقـسـم الـثـانـي تـسـمـى غـالـبـا الـتـابـعـة لأنـهـا فـي مـدار
الاقتصاديات الاستعمارية. و[كن التعبير عن الفكرة نفسهـا بـالـقـولX فـي
بساطةX إن البلدان ا>تخلفة تابعة للاقتصاديات الرأسمالية الاستعمارية.
حينما يتوقف أي طفل أو أي حيوان صغير عن الاعتماد على أمه فيما
يتعلق بالغذاء أو الحماية [كننا أن نقول إنه تطور في اتجاه النضج. وبالطبع
لا [كن أن نعتبر الأ  التابعة متقدمة. والحق إن الظروف ا>عاصرة ترغم
كافة البلدان على الاعتماد ا>تبادل من أجل إشباع احتياجـات مـواطـنـيـهـا.
لـكـن ذلـك لا يـتـعـارض مـع الاسـتـقـلال الاقـتـصـادي حـيــث إن الاســتــقــلال
الاقتصادي لا يعني العزلة. وعلى أي حال فإن {ارسة حرية الاختيار في
العلاقات الخارجية تستلزم قدرة إنتاجيةX كما أن �ـو أي أمـة إلـى نـقـطـة
معينة يستلزمX في المحل الأولX أن تصبح معتمدة على الذات وفي حالة من

 مع تبعية بلدانً مباشراًالاكتفاء الذاتي. وتتناقض مثل تلك الأمور تناقضا
 للبلدان الاستعمارية في أوروبا الغربية وأمريكا الشماليةًعديدة اقتصاديا

واليابان.
والحق أيضا إن البلدان الاستعمارية تعتمد على ثروة الأجزاء التي تعاني

 فيً كامناًالاستغلال في العالم. ويعتبر ذلك مصدر قوتهاX كما يعتبر ضعفا
النظام الرأسمالي الاستعماريX إذ بدأ العمال والفلاحون في البلدان التابعة
يستيقظون لإدراك إمكانية قطع أذرع الأخطبوط التي تغرسها الإمبريالية

 بm اعتماد الولايةً جوهرياًفي بلادهم. وعلى أي حال فإن هناك اختلافا
الأم في ا>ستعمرة أو العاصمة على ا>ستعمرات وخضوع ا>ستعمرات للنير

 من الناحية التكنولوجيةXًالرأسمالي الأجنبي. فالبلدان الرأسمالية أكثر تقدما
ومن ثم فهي �ثابة الدائرة الرئيسة في النظام الرأسمالي التي تقرر اتجاه
التغيرX ومن الأمثلة الصارخة لهذا التأثير أن النسيج الاصطناعي الذي يتم

 من النسيج ا>صنوعًإنتاجه في البلدان الرأسمالية الاستعمارية بدأ يحل بدلا
من ا>واد الخام التي تنمو في ا>ستعمرات. وبكلمـات أخـرىX فـإن الـبـلـدان

 هي التي تستطـيـع أن تحـدد (فـي حـدودًالاستعمارية ا>تقدمة تكـنـولـوجـيـا
معينة) الوقت الذي تكف فيه عن الاعتمـاد عـلـى ا>ـسـتـعـمـرات فـي مـجـال
معm. وحينما يحدث هذا فإن ا>ستعمرةX أو ا>ستعمرة الجديدةX هي التي
تستجدي من أجل إرجاء التنفيذ ومن أجل تصريف حصة جـديـدة. ولـهـذا
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رة أن تحقق التنمية ما لمَالسبب لا يوجد أمل لأي أمة سبق أن كانت مستعم
تنسلخ بشكل حقيقي عن الحلقة ا>فرغة للتبعية والاستغلال اللتm تتـمـيـز

بهما الإمبريالية.
وتوجد على ا>ستوى الثقافي والاجتماعي ظواهر عـديـدة تـسـاعـد فـي
الإبقاء على اندماج البلدان ا>تخلفة في النظام الـرأسـمـالـي وأن تـظـل فـي
الوقت نفسه رهن إشارة البلدان الاستعمارية. وقد كانت الكنيسة ا>سيحية

 إحدى الأدوات الرئيسة للتغلغل الثقافي والهيمنة الثقافيةX وذلك علىًدوما
الرغم من حقيقة مؤداها أن الأفريقيm قد سعواX في حالات عديدةX لإقامة
كنائس مستقلة. ويقوم التعليم أيضاX في هذا الصددX بدور لا يقل خطورة
عن دور الكنيسةX فهو يعد أفارقة لخدمة النظام الرأسمـالـيX وتـبـنـى قـيـم

X جامعات جديدةًهذا النظام. وقد أخذ الإمبرياليون يستخدمـونX مـؤخـرا
في أفريقيا لتعزيز مواقعهم على أعلى مستوى أكاد[ي.

وفي بعض الأحيان تقوم أشياء رئيسة مثل اللغة بتعـزيـز آلـيـات الـدمـج
والتبعية. وإن اللغتm الإنجليزية والفرنسية اللتm تستخدمـان عـلـى نـطـاق
واسع في أفريقيا كأدوات للتخاطب بm الأفريقيm ومستغليهم أكثر مـنـهـا
أدوات بm الأفريقي والأفريقيX ويصعبX في واقع الأمرX أن نجد مجالا لا
تتجسد فيه التبعية الاقتصادية والدمج البنـيـوي. فـلا [ـكـنX عـلـى سـبـيـل

 وأكثر تسلية من ا>وسيقىX ومع ذلك فقدًا>ثالX أن يوجد ما هو أقل ضررا
بلغ الأمر بالإمبرياليm الأمريكيm أن يأخذوا ا>وسيقى الشعبيةX أي موسيقى
الجاز التي تعتبر �وذج موسيقى الشعب الأسود ا>ضطهدX ويجعلوا منـهـا

دعاية أمريكية عبر إذاعة «صوت أمريكا» ا>وجهة إلى أفريقيا.
وكانت أشكال الإخضاع السياسي في أفريـقـيـا واضـحـة خـلال الـفـتـرة
الاستعمارية. فقد كان هناك حكام عموميون وإداريون استعماريون وشرطة.

 كان على الرأسمالـيـm فـيًوفي ظل وجود دول أفريقية مستقـلـة سـيـاسـيـا
العواصم الاستعمارية أن يضمنوا أن تكون القرارات السياسية لصـالحـهـم
عن طريق التحكم عن بعد. ولذلك قاموا بتنصيب صنائعهم السياسيm في
أنحاء عديدة من أفريقياX والذين يوافقون بلا خجل على التفاهم مع نظام
الفصل العنصري الوحشي في جنوب أفريقيا حينما يطلب منهم سـادتـهـم
ذلك. وقد تناول فرانز فانونX الكاتب الثوريX بشكـل سـاخـر وفـي إسـهـاب
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موضوع الأقلية في أفريقيا التي تقوم بهمزة الوصل بm البلدان الرأسمالية
الاستعمارية والبلدان التابعة في أفريقيا. ولا [كن التقليل من أهمية هذه

 من تعريـفًالجماعة. إن وجود جماعة من الأفريقيm الخونة يعتـبـر جـزءا
التخلف. ولن يكشف أي تشخيص للتخلف في أفريقيا عن مجرد انخفاض
في متوسط دخل الفرد ونقص في البروتm فحسبX بل أيضا عن أشخاص
يرقصون في أبيدجان وأكرا وكينشاسا كلما صدحت ا>وسيقى في باريـس

ولندن ونيويورك.
ويفصح عدم الاستقرار السياسي في أفريقـيـا عـن ذاتـه بـوصـفـه أحـد
الأعراض ا>زمنة لتخلف الحياة السياسية في إطار الـسـيـاق الإمـبـريـالـي.
وقد تعاقبت الانقلابات العسكرية الواحد تلـو الآخـر. وهـي عـادة لا تـعـنـي
شيئا بالنسبة لجماهير الشعب. وفي بعض الأحيان �ثل ردة رجعية لجهود
التحرر الوطني. وقد تجسد هذا الاتجاه �اما في تاريخ أمريكا اللاتينية.
وإن ظهوره في ظل الاستعمار الجديد في جنوب فيتنام أو في ظل الاستعمار
الجديد بأفريقيا أمر لا يشكـل مـفـاجـأة عـلـى الإطـلاق. وإذا كـانـت الـقـوى
الاقتصادية تتركز خارج الحدود القومية لأفريقيـا فـإن الـقـوى الـعـسـكـريـة
والسياسيةX بكل ما تحمله من معنىX سوف تتركز في الخارج هي الأخرى
إلى أن تتم تعبئة العمال والفلاحm لتوفير بديل لنظام التبعيـة ا>ـصـطـنـع.
وتعتبر كل تلك السمات تشعبات للتخلف ولـلاسـتـغـلال مـن جـانـب الـنـظـام
ًالإمبريالي. إن معظم التحليلات التي تتناول هذه القضية إما أن تهمل كليا

 بوصفه مجردًمفهوم الإمبريالية والاستعمار الجديد وإما أن تطرحه جانبا
عبارات طنانة. ويرتبط ذلك بوجه خاص «بـالأكـاد[ـيـm» الـذيـن يـزعـمـون

أنهم بعيدون عن السياسة.
وفيما يتعلق بالسؤال عما ومن هو ا>سـؤول عـن تـخـلـف أفـريـقـيـا فـإنـه
[كن الإجابة عنه على مستويm. أولاX إن الإجابة تتمثل في أن أداء النظام
الإمبريالي يتحمل مسؤولية رئيسة عن إعاقة النمو الاقتصادي في أفريقيا
عن طريق نزح ثروات أفريقيا {ا جعل من ا>ستحيل تنميـة مـوارد الـقـارة
بشكل أكثر سرعة. وثانياX ينبغي أن نشير إلى أولئك الذين يتدبرون النظام
وأولئك الذين يعتبرون إما عملاء لذلك النظام وإما شركاء غير واعm. وقد

X استغلالهم مـن داخـلًكان رأسماليو أوروبا الغربية هم الذين مـدواX فـعـلا
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أوروبا ليشمل أفريقيا بأسرها.
X رأسماليو الولايات ا>تحدة الأمريكيةX بـل إنًوقد انضم إليهمX مؤخرا

 من الأوروبيm بدرجة ما. ولسنوات عديدة يفيد حتـىًهؤلاء قد حلوا بدلا
عمال هذه البلدان الاستعمارية من استغلال أفريقيا وتخلـفـهـا. ولا تـعـتـزم
هذه ا>لاحظات أن تبعد ا>سؤولية الكاملة لعملية تطوير أفريقيا عن كاهل
الأفارقة. فلا يقتصر الأمر على وجود الشركاء الأفارقة ا>ساعدين داخـل
النظام الإمبرياليX بل إن كل أفريقي يتحمل مسؤوليـة فـيـمـا يـتـعـلـق بـفـهـم

النظام والعمل من أجل الإطاحة به.
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مرشد مختصر للقراءة:
يوجد قدر كبير من الكتابات عن «التنمية» و«التخلف»X وان كان أقل {ا

 لأهمية ا>وضوع. وتسعى معظم الكتابات ا>توفرة إلىًقد يتوقعه ا>رء نظرا
 على «التـنـمـيـةً ضيـقـاًتبرير الرأسمـالـيـة. ومـن ثـم نجـد أن هـنـاك تـركـيـزا

الاقتصادية» والاقتصاديات الرأسمالـيـة بـوجـه خـاص وذلـك عـلـى حـسـاب
الاهتمام بأي تحليل للتنمية الاجتماعية. ويعارض الكتاب ا>اركـسـيـون فـي
البلدان الرأسمالية هذه ا>عالجة كما يعارضهاX بشكل متزايدX باحثون من

البلدان ا>تخلفة.
- Frederick Engels, Origins of the Family, Private Property and the State,

Chicago, C.H.Kerr and Co., 1902

- Karl Marx, Preface to a Contribution to a Critique of Political Economy.

- Karl Marx, Pre-Capitalist Economic Formations, edited by E.J,

Hobsbawin, New York, International Publisher, 1964.

وتعتبر هذه ا>ؤلفات الثلاثة �اذج من كتابات مؤسسي ما يسـمـى الآن
ا>اركسية. وترتبط مؤلفات ماركس وانجلزX بشكل ماX �وضوع التطور مع

تركيز خاص على عصري الإقطاع والرأسمالية.
- Richard T. Gill, Economic Development: Past and Present, Englewood

Cliffs, N.J., Prentic-Hall, 1967.

- Ragnar Nurkse, Problems of Capital Formation in Underde-veloped

Countries, Oxford University Press 1953.

وهي أمثلة �وذجية لوجهات النظر البورجوازية الاستعمارية عن التنمية
والتخلف. والكتاب الأول عبارة عن كتاب دراسي لطلاب كلية «نورث أمريكان»
وضعه اقتصادي كنديX والثاني عبارة عن عمل يتكرر إعادة طبـعـه لـواحـد
Xوللأسف X«ا>ناصرين لنظرية «الحلقة ا>فرغة للفقر mمن أبرز البورجوازي
فإن هذين الكتابm عبارة أيضا عن أمثلة لنوعية الكتب التي تهـيـمـن عـلـى
أرفف مكتبة أي جامعةX أو أي مكتبة عامة في إفريـقـيـا. والـقـارىء مـدعـو

لاختبار ذلك.
-J.D. Bernal, Science in History. (4 Vol 5.) Cambridge, MIT Press, 1972.

- Joseph Needham, Science and Civilization in China, Cam-bridge
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University press, 1954.

وهما عملان طويلانX ولكن لابد من تناولهما. وينشأ العلم والتكنولوجيا
عن محاولة فهم البيئة الطبيعية والسيطرة عليها. وإن الاطلاع على تاريخ
العلم أمر أساسي >عرفة تطور المجتمع. وقد سجلنا كتاب «نيـد هـام» هـنـا
بوصفه تصحيح لفكرة شائعة إلى حـد مـا مـؤداهـا أن الـعـلـم شـيء أوروبـي

بوجه خاص.
- Celso Furtado, Development and Underdevelopment, Berke-ly, U. of

California Press, 1964

- A. Gunder Frank, Capitalism and Underdevelopment in Latin America,

New York, Monthly Review Press, 1967

- Tamas Szentes, The Political Economy of Underdevelopment, Budapest

Center for Afro-Asian Research of the Hungarian, Academy of Sciences,

1971.

 منً طويلاًوالكاتب الأول من البرازيلX أي ذلك البلد الذي شهد تاريخا
التبعية ومن استغلال البلدان الاستعمارية في أوروبا وأمريـكـا الـشـمـالـيـة.
و[ثل كتاب «جوندار فرانك» تفكير عديد مـن مـثـقـفـي أمـريـكـا الـلاتـيـنـيـة
التقدميm والذي أصبح الآن راسخا �امـا كـوجـهـة نـظـر مـاركـسـيـة داخـل
Xبشكل منهجي Xالبلدان الاستعمارية. أما سينتس فهو اقتصادي مجري يقوم
بتطبيق الرؤية ا>اركسية على ا>عطيات الواقعية وعمليات التخلف العـا>ـي

والإمبريالية في مجموعها.
- Samir Amin, The Class Struggle in Africa, Mass., Africa Re-search

Group, n.d.

 لحجم إنتاجـهًوينتمي سمير أمm إلى شمال أفريقيا. وهو يبـرز نـظـرا
 يتصف بالعمومية. وهو يغطيًونوعية رؤيته أيضا. وا>ؤلف ا>شار إليه آنفا

 حتى الوقـتًبإيجاز ا>رحلة ا>متدة منذ أصول التطور في أفريـقـيـا قـد[ـا
الراهن وا>ستقبل الاشتراكي ا>توقع. وقد ترجـم هـذا الـعـمـل مـثـل مـعـظـم

أعماله الأخرى إلى اللغة الإنجليزية (فهو يكتب باللغة الفرنسية).
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كيف نمت أفريقيا قبل
وصول الأوروبيين

- حتى القرن الخامس عشر الميلادي.
استعراض عام. أمثلة عينية. خاKة

X ولنا مؤسساتنا الخـاصـةX وأفـكـارنـاً متطـوراً«لقد كنا شعـبـا
الخاصة عن الحكومة حتى قبل أن يدخل البريطانيون في علاقات

مع شعبنا».
 I١٩٢٢ج.إي. كيسلي-هايفورد

وطني أفريقي (ساحل الذهب)

استعراض عام:
لقـد أوضـحـنـا عـن طـريـق الـقـيـاس ا>ـقـارن أن
أفريقيا تعتبر الآن متخلفة با>قارنة بأوروبا الغربية
وأنحاء أخرى قليلة من العالم. وأوضحنا أيضا أن
الوضع الراهن لم يتم الوصول إليه من خلال النمو
ا>نفصل لأفريقيـا مـن نـاحـيـة ولأوروبـا مـن نـاحـيـة
أخـرى. وإ�ـا جـاء نـتـيـجـة الاسـتـغـلال. وكـمــا هــو

 فقد كان لأفريقيا اتصال {تد وواسعًمعروف جيدا
النطاق بـأوروبـا. ويـنـبـغـي عـلـى ا>ـرء أن يـضـع فـي
الاعتبار أن الاتصال ما بm المجتـمـعـات يـغـيـر مـن

معدلات �و كل منها.

2
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إن تحديد التسلسل يستلزم أربع عمليات:
- إعادة بناء طبيعة النمو في أفريقيا قبل وصول الأوروبيm إليها.١
- إعادة بناء طبيعة النمو الذي جرى في أوروبا قبل توسعها الخارجي.٢
- تحليل إسهام أفريقيا في وضع أوروبا «ا>تقدم» الراهن.٣
- تحليل إسهام أوروبا في وضع أفريقيا «ا>تخلف» الراهن.٤

وقد w إنجاز ا>همة الثانيةX بالفعلX عـلـى نـطـاق شـامـل فـي الـكـتـابـات
الأوروبيةX ولا نحتاج هنا سوى الإشارة إلى بعض ا>راجع بشكل عابر. غير

 من الاهتمام.ًأن ا>همات الأخرى تستحق مزيدا
إن القارة الأفريقية تكشفX بشكل كاملX عن سريان قانون النمو ا>تفاوت
للمجتمعات. وهناك تباين واضح بm الإمبـراطـوريـة الأثـيـوبـيـة وجـمـاعـات
الأقزام التي تعيش على الصيد في غابات الكونغوX أو بm الإمبراطوريـات
في السودان الغربي وجماعات الخويسان التي تعيش علـى الـصـيـد وجـمـع
الغذاء في صحراء كالاهاري. ولا جدال في أنه كانت توجد تباينات صارخة
داخل كل منطقة جغرافية معينة. فقد ضمت الإمبراطورية الأثيوبية نبلاء
أمهريm إقطاعيm متعلمm إلى جانب ا>زارعm البسطاء من أبناء «الكافا»
والرعاة من أبناء «الجالا»X كما وجد في إمبراطوريات السودان الغربي كل
من «ا>اندنجا» أبناء ا>دن ا>تعلمm ا>طلعm على شؤون الحياةX ومجتمعات
اليوزو المحلية الصغيرة التي تعمل بصيد الأسماكX وجماعات «الـفـولانـي»
Xالـعـشـائـر mمن البدو الرحل. كما كانـت هـنـاك اخـتـلافـات هـامـة حـتـى بـ
مجموعات الأقارب (البدن)X التي تبدو متماثلة تقريبا. وعلى أي حالX فإنه
من ا>مكن التمييز بm ما هو«أفريقي» متفرد وما هو عام {ا تـتـصـف بـه
كافة المجتمعات البشرية في مرحلة معينة من التطور. ومن الضروري أيضا
أن نتفهم عملية التطور الجدلي من الأشكـال الـدنـيـا إلـى الأشـكـال الـعـلـيـا
للتنظيم الاجتماعيX وعندما �عن النظر في أكثر التشكيلات الاجتماعيـة

 [كن للمرء أن يدرك مدى إمكانية القارة بأسرها واتجاه التغير.ًتقدما
mو�جرد أن يتم طرح قضية ماضي أفريقيا السابق على تواجد الأوروبي
يهتم كثير من الأشخاصX ولأسباب مختلفةX أن يـعـرفـوا مـا يـتـعـلـق بـوجـود

 من الرغبة في إجراء ا>قارناتً«الحضارات» الأفريقية. وينبع ذلك أساسا
«بالحضارات» الأوروبية. وليس هذا هو السياق الـذي يـتـم فـيـه تـقـيـيـم مـا



45

كيف (ت أفريقيا قبل وصول الأوروبي�

mالأوروبي mيسمى «حضارات» أوروبا. ويكفي أن نشير إلى سلوك الرأسمالي
 بالاستعمار والفاشية وحروب الإبادة في آسيـاًمنذ مرحلة العبودية مـرورا

وأفريقيا. إن مثل هذه البربرية تـفـضـي إلـى الـشـك تجـاه اسـتـخـدام كـلـمـة
«حضارة» لوصف أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية. أما في حدود ما يتعلق
بأفريقيا خلال فترة تطورها ا>بكرX فإن من الأفضـل أن نـتـحـدث �ـدلـول

«الثقافات» وليس الحضارات.
والثقافة �ثابة أسلوب للحياة. وتشمل غذاء الناس وأزياءهمX كما تتضمن
مسلكهم وأسلوب حديثهمX والطريقة التي يتعاملون بها مع ا>وت ويرحبون
بها با>ولود. ومن الواضح أنه ظهرت إلى الوجود في كل مكان سمات فريدة
فيما يتعلق بكافة التفاصيل الاجتماعية. وعلاوة عـلـى ذلـكX شـكـل جـنـوب

 حيث تبدو أوجه التشابهً عريضاًالصحراء الكبرى بالقارة الأفريقية مجتمعا
 رئيسة في المجتمعًواضحة. وعلى سبيل ا>ثال فإن للموسيقى والرقص أدوارا

 في حال الولادةX والتنشئةXًالأفريقي «غير ا>لوث». وقد كانا يتواجدان دوما
والزواجX والوفاةX وفي أوقات الاستجمام أيضا. وتعتبر أفريقيا قارة الطبول

والنقر. وقد بلغت شعوب أفريقيا ذروة الإنجاز في هذا المجال.
وبسبب تأثير الاستعمار والإمبريالية الثقافية (التي سوف نناقشها فيما
بعد) افتقر الأوروبيون والأفارقة أنفسهم. خلال ا>رحلة الاستعماريةX إلـى
الاهتمام الواجب بالسمات ا>تميزة للثقافة الأفريقية. وإن لـهـذه الـسـمـات
قيمة خاصة لا [كن أن تتفوق عليها الثقـافـة الأوروبـيـة سـواء فـي الـفـتـرة

 أو في القرون اللاحقة. ولا [كن التفوق عليها لأنها١٥٠٠Xا>قارنة قبل عام 
في واقع الأمرX ظواهر غير قابلة للمقارنة. فهل يوجد في هذا العالم مـن
[تلك القدرة على أن يحكم بأن موسيقى الفالس الـنـمـسـاويـة أفـضـل مـن

 عن ذلك فإنه حتى فيما يتعلق �جالاتًموسيقى ماكوندي نجوما? وفضلا
الثقافة القابلة للمقارنة مثل «الفنون الجميلة»X فإن من ا>عروف أن ا>نجزات
الأفريقية في ا>رحلة السابقة على وصول الأوروبيm تبرز كإسهامـات فـي

الأعمال الإبداعية الجميلة في تراث الإنسانية.
وقد كانت فنون مصر والسودان وأثيوبيا معروفة لبقية العالم في تاريخ
مبكر. أما فنون بقية القارة فلا يزال يجري اكتـشـافـهـا وإعـادة اكـتـشـافـهـا
بواسطة أوروبيm وأفارقة معاصرين. وإن وجهة نظر مؤرخي الفنون بشأن
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. و�ا أن هذه الأعمالًالأعمال البرونزية في «أيفي» و «بنm» معروفة جيدا
تعود إلى القرنm الرابع عشر والخامس عشر ا>يلاديXm فإنها وثيقة الصلة
بأي مناقشة عن تطور أفريقيا في ا>رحلة السابقة على الصلات مع أوروبا.
كما لا ينبغي النظر إليها على أنها أشياء غير عادية إلا فيما يتعلق بـا>ـادة
التي نفذت عليها أعمال النحت. وإن هذه ا>ـهـارة والإحـسـاس ذاتـهـمـا قـد
ظهرا بوضوح في الأعمال الفنية والنحت باستخدام مواد غير معمرة خاصة

الخشب.
X بنظرةًوكان الرقص والفن الأفريقيان قد ارتبطاX بشكل ثابت تقـريـبـا

 فإن ا>مـارسـاتًدينية للعالم بطريقة أو بـأخـرى. وكـمـا هـو مـعـروف جـيـدا
الدينية الأفريقية التقليدية متنوعة للغاية. وينبغي أن نتذكر أيـضـا أن كـلا

 في القارة الأفريقية منذ ظهورهماًمن الإسلام وا>سيحية قد وجد موطنا
. ونجد أن سمات الديانات الأفريقية التقليدية تساعد على التمييزًتقريبا

بm الثقافات الأفريقية والثقـافـات فـي الـقـارات الأخـرى. ولـكـن مـن ا>ـهـم
للغاية في السياق الراهن أن نشير إلى ما هو مـشـتـرك بـm الـديـانـات فـي
أفريقيا وفي أي مكان آخرX وكيف [كن استخدام ذلك كمؤشر على مستوى
التطور في أفريقيا قبل التأثير الأوروبي في القرن الخامس عشر ا>يلادي.

 من البنية الفوقية في المجتمع. وهو جـانـب يـصـدرًو[ثل الدين جانـبـا
 عن درجة السيطرة على العـالـم ا>ـادي وإدراكـه. وعـلـى أي حـالX فـإنًكليـا

ثل بدل البدء بالعالم ا>ادي (الذيُالإنسان عندما يفكر بلغة الدين يبدأ با>
 وغير علمي فيً ميتافيزيقيـاًيقع خارج حدود إدراكه). ويخلق هذا أسلـوبـا

 ما يتناقض مع النظرة ا>ادية العلمية ومع تطورًالنظر إلى العالم. وهو غالبا
المجتمع. ولم تكن الديانات الأفريقية الأولى أفضل أو أسوأ مـن الـديـانـات
الأخرى. ولكن مع نهاية الإقطاع بدأ الأوروبيون بتضييق مجال الحياة البشرية

 الدين عن الهيمنة على السياسةّ. وكفًالذي لعب فيه الدين والكنيسة دورا
والجغرافيا والطبX ولكي يتم تحرير هذه الأمور من القيود الدينية كان لابد
من البرهنة على أن للدين مجاله الخاص وأن لأمـور هـذا الـعـالـم مـجـالـهـا

. وقد عجلت النزعة العلمانية تطور الرأسماليـة ثـمًالدنيوي الخاص أيضا
 الدين حياة الأفارقة في الفترةّالاشتراكية فيما بعد. وفي مقابل ذلك عـم

 حياة مجتمعات سابقة علىّالسابقة على مجيء الأوروبيXm �اما مثلما عم
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Xأو «الأفغان» في أفغانستان Xالإقطاع مثل مجتمعات «ا>اوريس» في أستراليا
أو «الفايكنج» في اسكندنافيا.
 على السواء بوصفه أحـدً أو سلبيـاً إيجابياًو[كن للدين أن يلعـب دورا

جوانب البنية الفوقية. وفي معظم الحالات ارتبطت ا>عتقدات الدينية في
ا>راحل ا>بكرة في أفريقيا بعملية حشد أعداد غفيرة من الناس وانتظامهم

 مفاهيم في النضال منًلتشكيل دول. وفي حالات معدودة قدم الدين أيضا
أجل عدالة اجتماعية. وقد نشأت الاتجاهات السلبية عادة من اتجاه الدين
للتمسك بعدم التغير لفترات طويلة للغاية خاصة عندما لا تتغير تكنولوجيا
كسب القوت إلا ببطء شديد. وكان ذلك هو حال المجتمعات الأفريقية مثلها
مثل كافة المجتمعات الأخرى السابقة على الرأسمالية. وفي الوقت نـفـسـه
نجد أن ا>عتقدات الدينية ذاتها تؤثـر فـي �ـط الإنـتـاجX وتـزيـد مـن إبـطـاء
التقدم في هذا الصدد. وعلى سبيل ا>ثـال فـإن الاعـتـقـاد بـدور الـصـلـوات

 مـنًوتدخل الأسـلاف والآلـهـة المخـتـلـفـة [ـكـن أن يـكـونX بـسـهـولـةX بـديـلا
التجديدات الهادفة إلى السيطرة على تأثيرات الطقس والبيئة.

ويوجد أيضا نفس نوع هذه العلاقـة ذات الجـانـبـm بـm وسـائـل كـسـب
العيش والأ�اط الاجتماعية التي تنشأ في عملية العمل. وفي أفريقيا مـا
قبل القرن الخامس عشر ا>يلادي كان ا>بدأ السائد للعلاقات الاجتماعية
يتمثل في مبدأ الأسرة والقرابة ا>رتبط با>شاعية. فقد كان لكل عضو في
المجتمع الأفريقي مكانته التي تحددها علاقات القرابة من جانب الأم ومن
جانب الأب. وأعطت بعض المجتمعات أهمية كبرى للروابط الأموية بينـمـا
أعطت الأهمية للروابط الأبوية. وكانت هذه الأمور تشكل أهمية حـاسـمـة
بالنسبة للوجود اليومي لأي فرد من أفراد أي مجتمع أفـريـقـيX وذلـك لأن
الأرض (وسيلة الإنتاج الرئيسة) كـانـت مـلـكـيـة لجـمـاعـاتX مـثـل الأسـرة أو
العشيرةX تنتسب سواء بأفرادها الحاليm أو الذين لم يولدوا بعد إلى الأبوين
mتفسير هذا النمط من الناحية النظرية بالقول إن ا>قيم w نفسيهما. وقد
في أي مجتمع هم الذين ينتسبون مباشرة للشخص الأول الذي استقر في

 ما تدعي أن لهـا هـيًهذا ا>كان. وعندما تفد جماعة جديدة فإنهـا غـالـبـا
 في هذه الأرضX أو تؤكد أن أعضاء جماعـاتً استقر قد[ـاًالأخرى سلفا

العشيرة الأولى التي تنتسب إليها واصلوا {ارسة الطقوس ا>رتبطة بالأرض
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وا>ياه في هذه ا>نطقة.
كما أن العمل في فلاحة الأرض كان يتم حشده عادة على أساس عائلي.
فإن كل أسرة أو عائلة تقوم بفلاحة قطع الأرض الخاصة بهـا. وقـد تـكـون
على استعداد أيضا في أن تشارك في بعض أوجه النشاط الزراعي ا>شتركة
مع أعضاء الأسرة ا>متدة أو العشيرة. كما w أيضا تنظيم أعمال الـصـيـد
السنوية وصيد الأسماك من الأنهار عن طريق الأسرة ا>متدة بـأسـرهـا أو
مجتمع القرية. وفي أي مجتمع أموي مثل مجتمع «بيمبا» في زامبيا يقضي

 ما شكلًالعريس عددا من السنوات في العمل من أجل والد عروسه. وغالبا
 >ساعدة بعضهمًكثير من الشبان الذين تزوجوا بنات من العائلة نفسها فرقا

البعض. وفي داهومي لا يذهب الشاب ليعيش مع أسرة زوجته. ولكن نظام
«الدوكبوي» أو فريق العمل يسمح بأن يشارك في إنجاز مهمة ذات أهميـة
بالنسبة لوالد زوجته. وفي كل من هذين ا>ثالm يستند حق والد الزوجة في
الحصول على عمل زوج ابنته والتزامه ببدل العـمـل عـلـى أسـاس الـقـرابـة.
و[كن مقارنة ذلك بالرأسمالية حيث يتم شراء العمل بالنقود. كمـا [ـكـن
مقارنته بالإقطاع حيث يبذل القن العمل لكي يتمكن من حيازة قطعة أرض

تخص ا>الك الكبير.
وكان يجرى توزيع المحاصيل والخيـرات الأخـرى عـلـى أسـاس عـلاقـات
القرابة باعتبارها من نتاج أراض �تلكها الأسرة وحـصـيـلـة عـمـل الأسـرة.
وإذا ما دمرت أي كارثة مفاجئة محاصيل أي شخص فإن أقاربه في القرية
نفسها يقومون �ساعدته. وإذا ما تعرضـت الجـمـاعـة بـأسـرهـا لمحـنـة مـا
ينتقل الناس للحياة مع أقاربهم في منطقة أخرى لا يندر فيها الغداء. وفي
«أكان» في غانا نجد أن النـظـام الـعـشـائـري جـيـد الـتـنـظـيـم لـدرجـة أن أي
شخص من «برونج» [كنه أن يزور «فانتي» على بعد مئات الأميال ويحصل

 يتصادف انـتـمـاؤه إلـىًعلى الغذاء والضيافـة مـن أي شـخـص غـريـب كـلـيـا
عشيرته.

و[كن تقد~ أمثلة عديدة لتوضيح سيادة مبدأ الأسرة في الطور ا>شاعي
ر هذا ا>بدأ في العاملm الرئيسm لـلإنـتـاجX أيّفي تطور أفريقيا. وقـد أث

ر في نظام توزيع الخيرات. ونجد أن الأنثروبولوجيmّالأرض والعمل. كما أث
 منًالأوروبيm الذين قاموا بدراسة المجتمعات الأفريقية قد انطلقوا أساسا



49

كيف (ت أفريقيا قبل وصول الأوروبي�

Xعلى الرغم من ذلك Xموقف عنصري شديد التحيز. غير أن أعمالهم تقدم
حقائق وفيرة عن مسكن الأسرة وملحقاتهX وعن الأسرة ا>متدة (التي تضم
أعضاء انتسبوا للأسرة بالاتحاد معها وليس با>ولد). والسلالات والعشائر
التي عززت مبادx تحالفات القرابة في مناطق شاسعة. وعلى أي حال فإنه
في الوقت الذي قد تختلف فيه التفاصيل الدقيقة نجد أن هناك مؤسسات
اجتماعية متشابهة في «الغال» في فرنسـا الـقـرن الحـادي عـشـر ا>ـيـلادي
وفي إندونيسياX في التاريخ نفسهX مثلما وجدت بالفعل في كل مكان آخـر
من العالم في وقت أواخرX وذلك لأن ا>شاعية من الأطوار التـي مـرت بـهـا

كافة المجتمعات البشرية.
لقد كان على الفرد في كافة المجتمعات الأفريقية في ا>رحـلـة ا>ـبـكـرة
سلسلة من الواجبات والالتزاماتX في كل مرحلة من مراحل حيـاتـهX تجـاه
ًالآخرين في المجتمع مثلما أن له مجموعة من الحقوق: ونعني بذلك أمورا

 أو امرأة) أو يطلبها من أفـراد آخـريـن.ً[كن أن يتوقعها الـشـخـص (رجـلا
 يتميز بأهمية فائقة في تحديد مدى الحقوق والالتزامات.ًوكان العمر عاملا

 ويتمتعون عادة بسـلـطـاتً يلقون احترامـاًوكان أكبر أعضاء المجتمـع عـمـرا
معينة. وقد انعكست فكرة ا>نزلة ا>رتبطة بالعمر في وجود مراتب عمرية
ومجموعات عمرية في مجتمعات أفريقية عديدة. كما كـان الخـتـان يـعـنـي
انضمامه إلى المجتمع والدخول في جماعة البالغm. وابتداء من تلك اللحظة
يتم وضع الرجل أو ا>رأة في مجموعته العمرية. وكانت توجدX عادةX ثلاث
مراحل عمرية تتوافق بشكل عام مع الشبابX ومتـوسـطـي الأعـمـارX وكـبـار

السن.
وفي أنحاء شاسعة من أوروبا نجد أنه قد w مع انهيار ا>شاعية إفساح
الطريق لانتشار العبودية بوصفها الشكل الجديد الذي يتم تعبئة العمل من
خلاله. وقد استمرت هذه العبودية طوال العصور الوسطى في أوروباX كما
mفـي أوروبـا ضـد ا>ـسـلـمـ mأعطت الحروب الصليبية من جانب ا>سيحي

 لاستعباد الناس. ثم أخلت العبودية بدورها الطريق للقـنـانـةً إضافياًمبررا
التي ارتبط العامل في ظلها بالأرض ولم يعد يتم بيعه ونقله. وقد استغرق
الانتقال من العبودية في أوروبا سنوات عديدةX ولذلك كان من الشـائـع أن
نجد أن المجتمع الإقطاعي لا يزال يحتفظ بعدد من الـعـبـيـد. كـمـا وجـدت
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أيضاX في أجزاءX من الصm وبورما والهندX أعداد ضخمة من العبـيـد مـع
ً �طاًابتعاد المجتمع عن ا>شاعية البدائية. ولكن العبودية لم تكن مـطـلـقـا

 في آسيا في أي وقت من الأوقات. وفي أفريقيا كانت هناكً سائداًإنتاجيا
أعداد محدودة من العبيد دون أن توجدX بكل تأكيدX مرحلة للعبودية. وقد
كان معظم العبيد في مجتمعات شمال أفريقيا ومجتمعات إسلامية أخرى.
وفي مثل تلك الحالات نجد أن الرجل وأسرته يظلون لعدة أجيال في منزلة
العبيد داخل البنية الإقطاعية للمجتمع ككل. وفي أماكن أخرى من أفريقيا
عرفت مجتمعات مشاعية مفهوم امتلاك أشخاص غرباء بعد أن يتم أسرهم
في الحرب. وكان الأسرى في بداية الأمرX في وضع سىء للغاية با>قـارنـة
ًبوضع العبيدX ولـكـن سـرعـان مـا أصـبـح هـؤلاء الأسـرى أو ذريـتـهـم أفـرادا
عاديm في المجتمعX وذلك لأنه لم يكن هناك مجال لاستغلال إنسان لإنسان

ً. أو رأسمالياًآخر بشكل مستمر في ظل سياق لم يكن إقطاعيا
ولقد أشار ماركسيون وغير ماركسيm على السواء (بدوافـع مـخـتـلـفـة)
إلى أن تتابع أ�اط الإنتاج في أوروبا لم يتكرر في أفريقياX ولم ينشـأ عـن
التطور الداخلي في أفريقيا مرحلة عبودية في أعقاب ا>رحلة ا>ـشـاعـيـة.
كما لم يوجد �ط للإنتاج [كن أن نعتبره نسخة من الإقطاعية الأوروبية.

 للمجتمعًواعترف ماركس ذاته أن مراحل التطور في آسيا قد أنتجت شكلا
لا [كن أن يتلاءم بسهولة مع النموذج الأوروبيX وأطلـق عـلـيـه اسـم «�ـط

 عدد من ا>اركسيXm الذين تبنوا هذاًالإنتاج الآسيوي». وقد ناقش مؤخرا
الاتجاهX ما إذا كانت أفريقيا من مرتبة آسيا نفسهاX أو هل كـان لأفـريـقـيـا
«�ط إنتاج أفريقي» خاص بها. وتعتبر التصمينات التي تنطوي عليها تلك
المجالات تقدمية للغاية وذلك لأنها معنية بالأوضاع العينية لأفريقـيـا أكـثـر
mا>عني mمن اهتمامها �فهومات مسبقة تجلبها من أوروبا. ويبدو أن الباحث
[يلون إلى إيجاد تعبير واحد يغطي تشكيلات اجتـمـاعـيـة مـتـنـوعـة كـانـت

 حتى مجىء الاستعمار.ًموجودة بأفريقيا منذ القرن الخامس ا>يلادي تقريبا
ويتمثل الافتراض الذي يكمن وراء هذه الدراسة في أن معظم المجتـمـعـات

 في مرحلة انتقاليـة بـm {ـارسـة الـزراعـة١٥٠٠الأفريقية كانـت قـبـل عـام 
(علاوة على صيد الأسماك والرعي) من خلال مجتمعات أسرية و{ارسة

أوجه النشاط نفسها داخل دول أو مجتمعات [كن مقارنتها بالإقطاع.



51

كيف (ت أفريقيا قبل وصول الأوروبي�

إن مجمل التاريخX �عنى من ا>عانيX عبارة عن انتقال من مرحلـة إلـى
أخرى. غير أن بعض ا>واقف التاريخية عبر هذا ا>سار له خصائص متميزة

 من غيرها. وهكذا لم تكن هناك طبقات في ظل ا>شـاعـيـة.ًأكثر وضوحـا
 عن ا>ساواة في التوزيـع-ًكما وجدت فرص متساوية لحيازة الأرض فضلا

في ظل مستوى منخفض من التكنولوجيا والإنتاج-وقد انطوى الإقطاع على
تفاوت كبير في توزيع الأراضي وا>نتجات الاجتمـاعـيـةX وسـيـطـرت طـبـقـة
mكبار ا>لاك وبيروقراطيتها على الدولة واستخدمتها كأداة لقهر الفلاحـ
والأقنانX والعبيدX بل الحرفيXm التجارX واستغرق الانتقـال مـن ا>ـشـاعـيـة

 عديدة. وفي بعض الحالاتًإلى الإقطاعية في كل قارة من القارات قرونا
 لعملية الانتقالًأدى انقطاع التطور الداخلي إلى عدم إتاحة الفرصة مطلقا

بأن تنضج. ولا جدال في أن المجتمعات التي وصلت في النهاية إلى الإقطاع
في أفريقيا كانت محدودة للغاية. و�ا أن الدولة الإقطاعية كانت لا تـزال
في طور التكوين فقد تعايشت عناصر مشاعية مع عناصر إقطاعـيـة ومـع
بعض الخصائص ا>رتبطة بالظروف الأفريقيةX كما �ـيـز الانـتـقـال أيـضـا
Xومـزارعـون Xبوجود تنوع في الـتـشـكـيـلات الاجـتـمـاعـيـة: كـان هـنـاك رعـاة
ومجتمعات صيد أسماكX ومجتمعات تجارةX وغزاةX ورحل. وقد دخل هؤلاء

X بدرجات متفاوتةX في علاقة مع الأرضX ومع بعضهم البعضX ومعًجميعا
الدولة من خلال التوسع في القوى الإنتاجية وشبكة التوزيع.

ولقد وجدت في المجتمعات الإقطاعية صدامات بm طبقة كبار ا>لاك
وطبقة الفلاحXm وبm كبـار ا>ـلاك وطـبـقـة الـتـجـار فـيـمـا بـعـد. وفـي ظـل
mالرأسمالية �ثل التناقض الطبقية الرئيس داخل أوروبا في التناقض بـ
البروليتاريا والبورجوازيةX وشكلت هذه العلاقات الطـيـبـة ا>ـتـعـاديـة الـقـوة
المحركة داخل المجتمعات ا>عنية. وفي أفريقيا شهدت المجتمعات ا>شاعية
اختلافات مثل ا>راتب العمرية والاختلافات بm الأفراد العاديm والزعماء
الدينيm مثل من يقومون بالطقوس من أجل الأمطار. ومع ذلك لم تكن هذه
العلاقات استغلالية أو متعادية. ولم يكن مفهوم الطبقة كقوة مـحـركـة فـي
التطور الاجتماعي قد ظهر بعدX وفيما يتعلق بطور ا>شاعية يـنـبـغـي عـلـى

ا>رء أن ينظر إلى القوى الأساسية للإنتاج لكي يفهم عملية التغير.
ومن ا>مكن باستخدام بعض الأساليب وا>فهومات أن نستعيد الطريقة
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 التي تحطمت بها الحياة الأسريـة وزاد بـهـا الإنـتـاج. وعـلـىًالأكثر احتـمـالا
سبيل ا>ثال فإنه [كن النظر إلى نشأة ا>راتب العمرية على أنها استجابة

 من الأسرً لأن ا>راتب العمرية شملت كثيراًللحاجة إلى تضامن أكبر نظرا
وتداخلت بينها. وبا>ثل فقد دخل الـنـاس فـي الـعـمـل ا>ـشـاعـي عـن طـريـق
قطاعات عرضية في المجتمع حتى يكون الـعـمـل أكـثـر فـعـالـيـةX وقـد جـرى

X على نطاقًتطبيق فكرة فريق عمل «دوكبوي» في داهوميX ا>شار إليها آنفا
أوسع >ساعدة المجتمع ككل في أدائه ا>همات الصعبة مثل تجهيز الأراضي
للزراعة وبناء ا>ساكن. وعن طريـق تـقـد~ بـعـض الـغـذاء والجـعـة أو نـبـيـذ
النخيل [كن حشد فريق العمل أو «خلية الـعـمـل» خـلال وقـت قـصـيـر فـي
أغلبية المجتمعات الأفريقية �ا في ذلك بربر شمال أفريقيـا ذوو الـبـشـرة

الفاتحة.
وبينما نجد أن تنظيم العمل قد ساعد على زيـادة الإنـتـاج فـإن الـتـغـيـر
الرئيس في القوى الإنتاجية يتمثل في التغير الـذي اشـتـمـل عـلـى تـقـنـيـات
جديدة. ونستخدم كلمة تقنيات بأوسع مـعـانـيـهـا لـتـشـمـل كـلا مـن الأدوات
وا>هارات في التعامل مع البيئـة والأنـواع الجـديـدة مـن الـنـبـات والحـيـوان.
و�ثل أول الشروط اللازمة للسيطرة على البيئة فـي مـعـرفـة هـذه الـبـيـئـة
ذاتها. ومع حلول القرن الخامس عشر ا>يلادي كان الأفارقة قد توصلوا في
كل مكان إلى فهم لا بأس به للعلاقة بm الكائنات الحية وبيئتها-أي ما يتعلق

-  العديدة-٦٢XبالتربةX وا>ناخX والحيواناتX والنباتات وعلاقاتها ا>تـبـادلـة-
Xويكمن التطبيق العملي لذلك في الحاجـة إلـى نـصـب شـراك لـلـحـيـوانـات
وبناء ا>ساكنX وصناعة الأوعيةX وإيجاد الأدويةX ثم ابتكار أنظمة للزراعـة

في المحل الأول.
وقد كانت الزراعة �ثابة النشاط السائدX بشكل ساحقX في أفـريـقـيـا
خلال القرون السابقة على الصلة بالأوروبيm. وفي كافة المجتمعات ا>ستقرة
لاحظ الناس خصائص بيئتهمX وحاولوا إيجاد تقنيات للتعامل معها بأسلوب
رشيد. وجرى في بعض ا>ناطـق اسـتـخـدام أسـالـيـب مـتـقـدمـة مـثـل إقـامـة
ا>ـدرجـات الـزراعـيـةX والـدورة الـزراعـيـةX والـتـسـمـيـد الأخـضـرX والـزراعـة
المختلطةX والزراعة ا>نتظمة للأراضي الرخوة. وكان أهم تغير تكنـولـوجـي
Xيكمن خلف التطور الزراعي في أفريقيا يتمثل في إدخال الأدوات الحديدية
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 من الأدوات الخشبية والحجرية. وتبلـورتXً الفأس وا>عزقة بدلاًخصوصا
على أساس الأدوات الحديدية الجديدةX مهارات جديدة في الزراعة وفـي

مجالات أخرى من النشاط الاقتصادي.
وكان ظهور الحديدX ونشأة زراعة الحبوب وصنع الفخار ظواهر وثيقة
الارتباط ببعضها البعض. وجرت تلك الأمورX في معظم أنحاء أفريقياX في
الفترة التي أعقبت ميلاد ا>سيح. وكان معدل التغـيـر خـلال قـرون عـديـدة

 للإعجاب. وجرى تهجـm الـذرة والأرز مـن أعـشـاب بـريـة مـثـلـمـا wًمثـيـرا
تهجm البطاطا من جذور برية منتقاة. وبلغ معظم المجتـمـعـات الأفـريـقـيـة
بفلاحة محاصيلها الخاصة إلى مستوى فني رفيع. بل إن انـتـشـار الـلـجـوء
إلى الفلاحة ا>تنقلة بتغيير الأراضي دوما بالحرق والعزق الخفيف لم يكن

 يتسم بالسذاجة حسبما افترض الاستعمـاريـون الأوروبـيـون الأوائـل.ًعملا
فإن ذلك الشكل البسيط للزراعة قد نهض على تقديـر صـائـب لإمـكـانـات
التربةX وهي إمكانات لا تصل إلى القدر الذي توحي به في البداية النباتات
الكثيفة. فعندما بدأ ا>ستعمرون تقليب الطبقة العليا الرقيـقـة مـن الـتـربـة

كانت النتيجة فاجعة.
وتبm ا>لاحظات السالفة أنـه عـنـدمـا يـأتـي وافـد إلـى أي نـظـام بـيـئـي
جديد فلن يستطع بالضرورة أن يتصرف �ثل فعالية الذين اعـتـادوا عـلـى

 حتى لو كان هذا الوافد أكثر مهارة. بل من المحتمـل أن يـبـدوًالبيئة قرونـا
 لدرجة لا يستطيعًهذا الوافد الجديد أكثر مدعاة للسخرية إذا كان متعجرفا

معها أن يتعلم من السكان الأصليm. وعـلـى أي حـال فـإنـنـا لا نـفـتـرض أن
الزراعة في أفريقيا كانت في الفترة ا>بكرة أرقى من زراعة القارات الأخرى.
وعلى العكس من ذلك فإن ا>ستويات الأفريقية في فلاحة الأرض وتـربـيـة
ا>اشية لم تكن في ا>ستويات نفسها التي تطورت بشكل مستقل في معظم
أنحاء آسيا وأوروبا. ويبدو أن الضعف في أفريقيا يتمثل في الافتقـار إلـى
اهتمام مهني باكتساب مزيد من ا>عرفة العلمية وابتكار أدوات تخفف مـن

 عن تحويل البيئة ا>عادية إلى مناطق ملائـمـة لـلـنـشـاطًعبء العمل فضـلا
الإنساني. وفيما يتعلق بالزراعة في أوروبا نجد أن الطبقة ذات ا>ـصـلـحـة
Xmوا>زارع mونعني بها كبار ملاك الأراضي الإقطاعي Xالخاصة في الأرض
والرأسماليm فيما بعدX هي التي أخذت على عاتقها إنجاز تـلـك ا>ـهـمـات
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ا>هنية.
وقد سبق لنا القول إن التطـور إ�ـا يـتـعـm إلـى درجـة كـبـيـرة بـواسـطـة
العلاقات الاجتماعية للإنتاج (أي العلاقات التي ترتبط بوظائف الناس في
إنتاج الثروة). وحينما امتلكت قلة من الناس الأرض مع وجود أغـلـبـيـة مـن
ا>ستأجرين نجد أن هذا الافتقار إلى العدالةX قد أفضى في مرحلة معينة
من التاريخ إلى أن تركز تلك الفئة القليلة على تحسm أراضيها. وفي مقابل

 تكفي لتلـبـيـةًذلك نجد أن كل أفريقي قد ضمن فـي ظـل ا>ـشـاعـيـة أرضـا
احتياجاته الخاصة بفضل عضويته في أسـرة أو مـجـتـمـع مـحـلـي. ولـذلـك

X فإن الضـغـوطًالسببX بالإضافة إلـى أن الأراضـي كـانـت مـتـوفـرة نـسـبـيـا
الاجتماعية أو الحوافز للتغيرات التقنية لزيادة الإنتاجيـة كـانـت مـحـدودة.
وفي آسيا كان جزء كبير من الأراضي ملكية مشاعيةX ومع ذلك حدث تقدم

 الزراعة ا>روية. ويعود ذ لك إلى أنًهائل في بعض أنواع الزراعةX خصوصا
الدولة في الهندX والصXm وسيلان وأماكن أخرى تدخلت واهتـمـت بـالـري
وأشغال مائية أخرى على نطاق واسع. وينطـبـق ذلـك أيـضـا عـلـى مـنـطـقـة

 للتطوير [اثـل مـاًشمال أفريقيا حيث نهجتX في معظم المجـالاتX �ـطـا
حدث في آسيا.

وكان �ط حيازة الأرض في أفريقيا أقرب إلى النمـط ا>ـتـعـلـق بـآسـيـا
 منًأكثر منه إلى النمط الأوروبي. ولكن حتى أكثر الدول الأفريقية تطـورا

الناحية السياسية لم تنهض بدور ا>بادر وا>شرف على الـتـطـور الـزراعـي.
ور�ا يتمثل أحد أسباب ذلك في انتفاء الضغط السكانيX ومن ثم انتشار
التجمعات السكانية التي تتسم بالتناثر. ور�ا وجد سبب آخـر هـو تـركـيـز
الدولة على تجارة ا>نتجات غير الزراعية واستبعاد ا>واد الأخرى. ولا جدال
في أنه حينما أصبحت المجتمعات الأفريقية مرتبطة بأنـظـمـة اجـتـمـاعـيـة
أخرى خارج القارة على أساس التجارة فإن الزراعة لم تنل سوى القليل من

الاهتمام.
وفيما يتعلق �سألة الصناعة اليدوية في أفريقياX قبـل عـصـر الـرجـل
الأبيضX نجد أن من الضروري أيضا أن نعترف بأنه حدث تقليل من قيمة
منجزاتهاX وقد تعرض الصناع الأفارقة للاحتقـار أو الـتـجـاهـل مـن جـانـب
الكتاب الأوروبيXm وذلك لأن التصور الحديث للكلمة يرتبط في ذهن الناس



55

كيف (ت أفريقيا قبل وصول الأوروبي�

ًبا>صانع والآلات. وعلى أي حال فإن «الصناعـات الـيـدويـة» تـعـنـي حـرفـيـا
«أشياء تصنع باليد». وقد حققت الصناعة اليدوية في أفـريـقـيـا �ـعـنـاهـا

X وقام معظم المجتمـعـات الأفـريـقـيـة بـإنجـاز مـا يـسـدً ملمـوسـاًهذا تـقـدمـا
احتياجاتها الخاصة بالنسبة لمجموعة كبيرة من مواد الاستـخـدام ا>ـنـزلـي

 عن أدوات الزراعة والأسلحة.ًفضلا
وتعتبر نوعية ا>نتجات أحد أساليب تقييم مستوى التطور الاقتـصـادي
في أفريقيا منذ خمسة قرون مضت. وسوف نقدم في هذا الصدد أمـثـلـة
Xمحدودة للمواد التي جذبت انتباه العالم الخارجي. وقد تعرف الأوروبيون
من خلال شمال أفريقياX على نوع راق من الجلد الأحمر من أفريقيا أطلق
عليه اسم «الجلد ا>راكشي». وفي حقيقة الأمر فإن هذا الجلد قام بدباغته
وصباغته متخصصون من الهاوسا وا>اندنجا في شمال نيـجـيـريـا ومـالـي.
وحينما أقيم اتصال مباشر بm الأوروبيm والأفارقة على السواحل الشرقية

 من الإعجاب. و�جرد أن وصلًوالغربية w عرض مواد كثيرة تثير مزيدا
البرتغاليون إلى {لكة الكونغو القد[ة أبدوا إعجابهم با>نسوجات المحلية
الفاخرة ا>صنوعة من لحاء الشجر وآلياف النخيـلX والـتـي [ـكـن مـقـارنـة
ملمسها بالقطيـفـة. كـمـا كـان أهـالـي الـبـاجـنـدا أيـضـا خـبـراء فـي صـنـاعـة
ا>نسوجات من لحاء الشجر. ومع ذلك فإن لدى أفريقيا من الصناعات ما
هو أفضل من ذلك في شكل ا>نسوجات القطنية التي كانت تتم صناعتـهـا
على نطاق واسع قبل وصول الأوروبيXm بل إن ا>نسوجات الـقـطـنـيـة الـتـي
صنعت في ساحل غينياX في القرن الحاليX تعتبر أكثر متانة من ا>نسوجات
القطنية التي تصنع في مانشستر بإنجلتـرا. وقـد كـان الأفـارقـة أيـضـا فـي
وضع يسمح لهم با>قارنة بm سلعهم وتلك السلع الواردة من الخارج �جرد
أن وصلتهم ا>نتجات الأوروبية. وفي كاتنجا وزامبيا استمر تفضيل النحاس
المحلي على ا>واد النحاسية ا>ستوردة. كما ينطبق الأمر نفسه فيما يتعلـق

بالحديد في أماكن معينة مثل سيراليون.
. ونعنـيًولقد منع حجم ا>صنوعات الأفـريـقـيـة مـن أن تحـقـق انـتـشـارا

بذلك أن أنوال نسج القطن كانت ضئيلةX وأفران صهر الحديد صغيرةX كما
أن صنع الأواني الفخارية كان يتم تدويرها باليد ببطء دون استخدام عجلة.
وقد حـدث ذلـك فـي كـافـة الـقـارات بـالـفـعـل. وعـلـى أي حـال فـإن الـتـوسـع
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 من ذلك ا>ستوى ارتبط بالتخصص وتوطm الصناعةًالاقتصادي انطلاقا
حيث جرت تلبية احتياجات الناس من خلال التبادل. وكشف هذا الاتجـاه

 في صناعة النسيج.ًعن نفسه في ا>صنوعات الأفريقية الرئيسة خصوصا
 من حلج تيلة القطن (فصلها عن البذور)X ثم �شيطهاًفقد كان لابد مثلا

وتحويلها إلى غزل قبل أن يجرى نسجها. كما يتم أيضا صباغـة الـغـزل أو
القماش ا>نسوج. وكانت الصباغة ذاتها عملية معقدة. وفي وقت ما كانـت
جميع تلك ا>راحل تؤديها أسرة �فردها أو تؤديهاX بالأحـرىX الـنـسـاء فـي
أسرة واحدة مثلما يحدث في يوروبالاند. غير أن التطور الاقتصادي انعكس
في انفصال الصباغة عن صناعة النسيجX وفي انفصال عملية الغـزل عـن
عملية النسج. ويشير كل انفصال إلى حدوث تخصص أكبر وإلى تـغـيـرات

كمية وكيفية في الإنتاج.
ولقد �ت دراسة الصناعة الأوروبية على نطاق واسع. وهناك اعتراف
عام بأن أكثر العوامل حسما في �و الصناعـة هـوX بـالإضـافـة إلـى الآلـيـة

 بالطـوائـفًالجديدةX الانتقال من الإنتاج ا>نزلي إلـى نـظـام ا>ـصـنـع مـرورا
mكمرحلة وسيطة. وكانت الطائفة الحرفية عبارة عن اتحاد للمتـخـصـصـ
في حرفة ما يكتسب أعضاؤه مهاراتهم عن طريق تدريب الصبيان والعمل
في أماكن خصصت لهذا الغرض. ووجدت بأفريقيا أيضا عناصـر لـنـظـام
الطوائف. وعلى سبيل ا>ثال وجدت في تومبوكتو طائفـة الخـيـاطـXm وفـي
بنm سيطرت طائفة للحرفيm ذات طابع شديد القيود على صناعة النحاس
والبرونز الشهيرةX وفي شمال نيجيريا w تشغيل صناعـة الـزجـاج والخـرز
على أساس الطوائف الحرفية. وكان لكل طائفة ورشة عامة ورئيسX ويقوم
الرئيس بالحصول على الطلباتX و�ويل الحرفةX وتصريف ا>نتـجX ويـحـق
لكل من أقاربه والغرباء دخول الطائفة وتعلم ا>هام ا>تخصصة المختلفة في
صناعة الزجاج على سبيل ا>ثال. وأفضى ذلك ببساطة إلى زيادة التخصص

وتقسيم العمل.
وعادة ما يطلق على الاقتصاديات التقليدية بأفريقيا اقتصاديات الكفاف.
وغالبا ما قامت القرى الصغيرة بأعمال الفلاحةX وصيد الحيوانX وصيـد
الأسماكX ورعاية أنفسهم بشكل مستقل مع اعـتـمـاد مـحـدود عـلـى أمـاكـن
أخرى داخل القارة. ومع ذلك. نجد أن الأغلبية الساحقـة مـن المجـتـمـعـات
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 من احتياجاتها علـىًالمحلية الأفريقية قد وفرتX في الوقت نفسهX بعـضـا
الأقل عن طريق التجارة. وقد كانت أفريقيا قارة الطرق التجاريـة الـتـي لا
تحصىX وامتد بعض هذه الطرق مسافات طويلة. ومثال ذلك الطرق عبـر
الصحراءX أو الطرق ا>رتبطة بنحاس كاتنجا. لكن التجـارة كـانـت تـتـم فـي
الأساس بm مجتمعات متجاورةX أو مجتمعـات لا تـفـصـل بـيـنـهـا مـسـافـات
بعيدة. كما كانت مثل هذه التجارة على الدوام �ثابة إحدى وظائف الإنتاج.
إن المجتمعات المختلفة كانت تنتج فوائض من سلع معينـة [ـكـن مـبـادلـتـهـا
Xبسلع لا تتوفر لديها. و[كن عن طريق هذا الأسلوب تنشيط صناعة ا>لح
على سبيل ا>ثالX في إحدى ا>ناطقX بينما يتم تشجيع صناعة الحديد في
منطقة أخرى. وصناعة الأسماك المجففة [كن أن تكون مربحة في ا>ناطق
الساحلية أو المجاورة للأنهار والبحيراتX بينما [كن زراعة البطاطا والذرة
بوفرة في أماكن أخرى لتوفير أساس للـتـبـادل. وقـد كـانـت الـتـجـارةX الـتـي
يتأكد وجودها بوضوح في كافة نواحي القارة بـm الـقـرن الـعـاشـر والـقـرن

 للتوسع الاقتصادي وأشكال أخرى من التطورً {تازاًالخامس عشرX مؤشرا
صاحبت التحكم ا>تزايد في البيئة.

ومن ا>لاحظ أن ا>قايضة كانت تخلي مكانهـا لـبـعـض أشـكـال الـتـبـادل
 من توسع التجارة. وجرت {ارسة ا>قايضةXًبالنقود. وكان ذلك [ثل جانبا

X وعندما لم تكن تشمل سوىًبشكل عامX عندما كان حجم التجارة صغيـرا
سلع محدودة. وعلى أي حال فإنه مع ازدياد تعقد التجارة كان يجري استخدام
بعض ا>واد كمعايير لقياس قيم السلع الأخرى. وهي مواد [كن الاحتفاظ
بها كأحد أشكال الثروةX وتتحول بسهـولـة عـنـد الحـاجـة إلـى سـلـع أخـرى.
وعلى سبيل ا>ثال كان ا>لحX والأقمشةX وا>عازق الحديديةX وأصداف الودع
من الأشكال الشائعة للنقود في أفريقياX وذلك علاوة على الذهب والنحاس
اللذين كانا أكثر ندرةX ومن ثم انحصر استخـدامـهـا فـي قـيـاس ا>ـواد ذات
Xمثل شمال أفريقيا وأثيوبيا والكونغو Xالقيمة الكبيرة. وفي أماكن محدودة

 {ا يشير إلى أن الاقتصاد كـان قـدًكانت الأنظمة النقدية متطـورة �ـامـا
 عن ا>قايضة البسيطة وعن مستوى الكفاف.ًابتعد كثيرا

وقد صاحبت التوسع في القوى الإنتاجية تـغـيـرات أخـرى عـديـدة ذات
طبيعة اجتماعية/ سياسية. ولا جدال في أنه لا [كن الفصـل بـm أشـيـاء
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مثل الأشغال الزراعيةX والصناعةX والتجارةX والنقودX والبنـى الـسـيـاسـيـة.
 فيًفإن كلا منها يتفاعل مع العناصر الأخرى. و�ثلت ا>ناطق الأكثر تطورا

أفريقيا في تلك ا>ناطق التي التقت فيها كافة تلك العناصـر. كـمـا �ـثـلـت
 على التطورً بارزاًالسمتان الاجتماعيتان السياسيتان اللتان تعتبران مؤشرا

في زيادة التدرج الاجتماعي وتوطيد الدول.
ًوكانت ا>بادx ا>رتبطة بالأسرة ومكانة الأعمار قد أخذت تنهار تدريجيا
خلال القرون السابقة على وصول الأوروبيm بسفنهم الشراعية. وقد جعلت

 لا مفر منـه. فـإنًالتغيرات في التكنولوجيا وتقسيـم الـعـمـل مـن ذلـك أمـرا
إدخال الحديدX على سبيل ا>ثـالX وفـر قـوة اقـتـصـاديـة وعـسـكـريـة لـلـذيـن
استطاعوا صناعته وامتلاكه. وكانت الأدوات الفضلى تعني ا>زيد من الغذاء
والسكانX لكن الزيادة في السـكـان كـانـت �ـيـل إلـى تجـاوز الإمـدادات مـن
السلع ا>اديةX كما استولت فئة قليلة على إمكانات الثروة التي أتاحها امتلاك
الحديد من أجل مصلحتها الخاصة. واتجه الـعـامـلـون ا>ـهـرة فـي صـنـاعـة
الحديدX والأقمشةX والفخارX والجلودX وا>لح إلى نقل مهاراتهم في مجموعات
Xمغلقة كالطوائف. وقد ضمن ذلك أن [ضي تقسيم العمل في صـالحـهـم

. وحظي العاملون في صناعة الحديدً واستراتيجياًلأن وضعهم كان متميزا
�كانة خاصة في بعض المجتمعات الأفريقيةX حيث أصبحـوا المجـمـوعـات

 من قمة الـهـرمًالحاكمة في تلك المجتمعـاتX أو فـي مـكـانـة تـقـتـرب كـثـيـرا
 إلى مجالات غير عادية حيث أسفرًالاجتماعي. وامتد تقسيم العمل أيضا

ذلك عن وجود مؤرخm ومغنm متجـولـm مـحـتـرفـm. و�ـتـع هـؤلاء أيـضـا
 إمكانية الانتقاد بـحـريـة دونًبحقوق وامتيازات خاصة معيـنـةX وخـصـوصـا

خوف من عقاب. وفي بعض الظروف نجد أن الطوائف الحرفية ا>اهرة قد
X كما أنه لا يتناقضXًوضعت في مكانة شديدة التدني. غير أن ذلك كان نادرا

بأي حال من الأحوالX مع التأكيد العام أن الاتجاه كان [ضي نحو انهـيـار
ا>شاعيةX ونشأة ا>زيد تلو ا>زيد من التدرجات الاجتماعية.

وقد كان التدرج الاجتماعي �ثابة الأساس لنشأة الطبقات والعداوات
 للتباينات غير العدائيةً منطقياًالاجتماعية. و[ثل ذلكX إلى درجة ماX تتابعا

السابقة في المجتـمـع ا>ـشـاعـي. وعـلـى سـبـيـل ا>ـثـال فـإن كـبـار الـسـن كـان
باستطاعتهم أن يستخدموا إشرافهم على توزيع حصص الأراضـيX وعـلـى
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مهور العرائسX وعلى ا>بادلات التقليدية الأخرى لمحـاولـة فـرض أنـفـسـهـم
كشريحة اقتصادية تتمتع بامتيازات خاصة. وقد نشأت جمعيات سرية في
ا>نطقة التي تعرف الآن بليبيرياX وسيراليونX وغينيا. وعملت على أن تنتقل

 أولئك الذين ينتمونًا>عرفة والسلطة والثروة إلى أيدي كبار السن خصوصا
إلى أنساب معينة.

 من النوع الذي يفضيًولم يكن التناقض بm الشبان ومن هم أكبر سنا
إلى ثورة عنيفة. ولكن كان لدى الشبان من الأسباب ما يدفعهم إلى الامتعاض

 حينما يتعلق الأمر �سـائـل شـخـصـيـةًمن تبعيتهم لكبـار الـسـن خـصـوصـا
حيوية مثل الحصول على زوجات. وعندما ينتاب السخـط أولـئـك الـشـبـان

 وإما أنً خاصاًفإنهم إما أن يهجروا مجتمعاتهم ويقيموا لأنفسهم مجتمعا
يعلنوا تحديهم للمبادx السائدة في المجتمع. وفي كلتا الحالm �ثل الاتجاه

 أكثر من غيرهم. وقامًالعام في أن بعض الأشخاص والأسر حققوا نجاحا
هؤلاء بفرض أنفسهم كحكام دائمm. وبـعـد ذلـك تـضـاءلـت الأهـمـيـة الـتـي
ترتبط بالأعمار. و�جرد استقرار مفهوم الدم ا>لكي أو الـسـلالـة ا>ـلـكـيـة

أصبح من ا>مكن أن يخلف أي شخص صغير أباه.
وبينما احتفظ المجتمع الأفريقيX في فترة الانتقالX بالكثير من السمات
ذات الطابع ا>شاعيX بكل تأكيدX فإن هذا المجتمع قد أقر أيضا مبدأ مؤداه
أن من نصيب بعض الأسر أو العشائر أو السلالات أن تحكم دون غيرهـا.
ولا ينطبق هذا على مجتمعات ا>زارعm فحسبX وإ�ا الرعاة أيضا. وكان

 من التوزيع ا>تفاوتًالتوزيع ا>تفاوت للماشيةX في واقع الأمرX أسرع حدوثا
للأراضيX وأصبحت تلك الأسر التـي �ـتـلـك أكـبـر قـطـيـع هـي ا>ـسـيـطـرة

ً. وسياسياًاجتماعيا
وهناك جانب أكثر أهمية في عملية التدرج الاجتماعي يتمثل فيما نشأ
عن الاتصال بm تشكيلات اجتماعية مختلفة. فقـد كـان عـلـى مـجـتـمـعـات

 أن ترتبط بالمجتمعات الزراعية. كما كان على هذهًصائدي الأسماك مثلا
الأخيرة أن ترتبط بالرعاة. وكانت هناك أيضا تشكيلات اجتماعية أخـرى
تتمثل في جماعات صيد الحيوان وجامعي الغذاء الذين لم يدخلوا بعد طور

 ما كانت العلاقات هنا سليمة. فقد نشأ في كثيرًالتعاون ا>شاعي. وغالبا
من أنحاء القارة الأفريقية ما يعرف «بالتكافل» بm جماعات تكسب قوتها
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بأساليب متباينةX وهو ما يعنيX في الواقعX الاتفاق على تبادل السلع والتعايش
من أجل ا>نفعة ا>تبادلة. وعـلـى أي حـال فـقـد وجـدت درجـات مـعـيـنـة مـن
الصراعX فعندما كانت إحدى الجماعات تفرض ذاتها بالقوة على جـمـاعـة
أخرى فإن النتيجة �ثلت بشكل دائم في نشأة الطبقات الاجتماعية واحتلال

ا>نتصرين ا>كانة العليا بينما جرى وضع ا>هزومm في القاع.
 بm التشكيلات الاجتماعية المخـتـلـفـةًو�ثلت أكثر الصدامات شـيـوعـا

في الصدامات بm مجتمعات الزراع ومجتمعات الرعاة. وفي بعض الحالات
كان للزراع اليد العليا على النحو الذي حدث في غرب أفريقيا. فقـد كـان
الزراع من ا>اندنجا والهاوسا هم الذيـن يـتـحـكـمـون فـي رعـاة ا>ـاشـيـة مـن
الرولاني حتى القرنm الثامـن عـشـر والـتـاسـع عـشـر. غـيـر أن الـوضـع فـي
منطقة القرن الأفريقي ومعظم شرق أفريقيا كان على خـلاف ذلـك. فـقـد
ظهر هناك نوع آخر من الصدامات �ثل في سيطرة الشعوب ا>غيرة على
المجتمعات الزراعية على النحو الذي حدث في أنجولاX وفي الصحراء وما
حولها. ففي تلك ا>نطقة قام ا>ور والطوارق بجمع الجزية من شعوب أكثر

X بل استعبدوها. و�ثلت النتيجةX في كل حالة من الحالاتXًمسا>ة واستقرارا
 على الأراضيX وا>ـاشـيـة (حـيـث وجـدت)Xًفي سيطرة فئة صـغـيـرة نـسـبـيـا

 أن فئة من الأقلية استطاعتًوا>ناجمX والتجارة بعيدة ا>دى. ويعني ذلك أيضا
أن تفرض إرادتها على عمل من يخضعون لهـا-لـيـس عـلـى أسـاس الـقـرابـة

وإ�ا لوجود علاقة سيطرة وخضوع.
 علي الدين والروابـطًلقد نهضت القيادة في المجتمعات ا>شاعية حقـا

العائلية. وكان الأعضاء الأعلى منزلة فـي المجـتـمـع يـشـاركـون غـيـرهـم فـي
العملX ويحصلون على النصيب نفسه بدرجة أو بأخرى من مجمل الإنتاج.
ولم يواجه أي شخصX بكل تأكيدX خطر الجوع بينما يتخم آخرون أنفسهم

 الزائد عن حاجتهم. وعـلـى أي حـال فـإنـه �ـجـرد أن بـدأتًويلقون بـعـيـدا
المجتمعات الأفريقية في التوسعX عن طريق التطـور الـداخـلـي أو الـغـزو أو

 بصورة ملحوظـة.ًالتجارةX أصبح أسلوب حياة الجماعة الحاكمة مـخـتـلـفـا
وأخذت تستهلك الجزء الأكبر والأفضل {ا يقـدمـه المجـتـمـعX وذلـك عـلـى
الرغم من أنهم كانوا أقل ا>شاركXm بشكل مـبـاشـرX فـي إنـتـاج الـثـروة عـن
طريق الزراعة أو رعي ا>اشية أو صيد الأسـمـاك. وكـان مـن حـق الـطـبـقـة
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الحاكمة وا>لوكX بشكل خاصX استخدام عمل الرجل العادي في مشروعات
 إلىً. ويعرف هذا باسم أشغال السخرة استـنـاداًمعينة ولأيام معينة سنويـا

إجراء {اثل كان يجري في فرنسا الإقطاعيـة. ويـعـنـي مـثـل ذلـك الـنـظـام
وجود استغلال أكبر وتطور أكبر للموارد الإنتاجية في الوقت نفسه.

 إلىً إلى ملامحهX قد سار جنباًإن التدرج الاجتماعيX الذي أشرنا آنفا
جنب مع نشأة الدولة. وكان لا [كن أن يكتسب مفهوم الـسـلالات ا>ـلـكـيـة
والعشائر التي تضم العامة أي معنى إلا في ظل دولة سياسـيـة ذات وجـود
جغرافي ملموس. و{ا له مغزى أن الأسر ا>الكة الكبيرة في العالم كـانـت

 إقطاعية. وبالنسـبـة لـلأوروبـي أو الـذيـن تـعـودوا سـمـاع مـا هـوًتحكـم دولا
أوروبي [كن لأسماء مثل آل تـيـودورX وآل بـوربـونX وآل هـوهـنـزلـيـرنX وآل
Xرومانوف أن تكون معروفة بالفعل. ومن جانب آخر عرفت اليابان آل كاماكورا
وآل توكوجاواX كما عرفت الصm أسرة تانجX وأسرة مينجX بينما وجدت في

 إقطاعيةً أسراًالهند أسرتا جوبتاX ومارثاX وما إلى ذلك. وكان هؤلاء جميعا
حاكمة وجدت بعد ميلاد ا>سيح بعدة قرون. ولكن بالإضافة إلى ذلك كانت
هناك أسر مالكة حكمت في جميع هذه البلدان قبل ظهور ا>لكية الإقطاعية

. ويعني ذلـك أنً كاملاًللأراضي وقبل أن تتبلور العلاقات الطبقـيـة تـبـلـورا
عملية الانتقال إلى الإقطاعية في كل من أوروبا وآسيا شهدت نشأة جماعات

حاكمة والدولة بوصفهما عناصر متداخلة لعملية واحدة.
ًوقد كانت فترة الانتقال من ا>شاعية إلى الإقطاعية في أفريقياX منظورا
إليها من الزاوية السياسيةX �ثابة فترة تشكيل الدولة. وفي البداية (وعلى
امتداد عدة قرون) ظلت الدولة ضعيفة وغير ناضجة. وكانت قد اكتسبـت

 إقليمية محددةX لكن الرعايا عاشوا في مجتمعـاتـهـم داخـلًبالفعل حـدودا
تلك الحدود دون أن تكون لهم صلة تذكر مع الطبقة الحاكمة إلا في أوقات
دفع الضرائب أو الجزية السنوية. وحينما ترفض أي جماعة داخل الدولة
أن تدفع الجزية كانت الدول الأفريقية ا>بكرة تحشد جهازها القمعـي فـي
شكل الجيش للمطالبة �ا تعتبره حقا لها على الرعايا. وبشكـل تـدريـجـي
اكتسبت دول مختلفة سلطة أكبر على جماعات مواطنيها المختلفةX وقامت
بفرض أعمال السخرةX وتجنيد الجنودX وتعيm من يجمعون الضرائب بشكل

 عن الإداريm في النواحي. وان مناطق أفريقيـا الـتـي كـانـتًمنتظم فـضـلا
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علاقات العمل تتخلص فيها من قيود ا>شاعية إ�ا تتطابق مع ا>ناطق التي
كانت تنشأ داخلها دول سياسية محنكة. وتعتبر نشأة الدولة في حد ذاتها
أحد أشكال التطور الذي زاد من نطاق فن الحكم في أفريـقـيـا. وأدى إلـى

دمج جماعات عرقية صغيرة في كيانات أكبر أفضت إلى أ .
ونجد أن �و الدول السياسية تعزى إليهX بشكل ماX أهمية زائدة. وكانت
أوروبا هي ا>كان الذي بلغت فيه الدولة القومية مرحلة متقدمةX {ا جعل
الأوروبيm [ليون إلى استخدام مسألة وجـود أو غـيـاب نـظـم حـكـم جـيـدة

X فقد وجـدت فـيًالتنظيم كمعيار «للمدنية». ولا يوجد مـا يـبـرر ذلـك كـلـيـا
أفريقيا وحدات سياسية صغيرة تتمتع بثقافات مادية وغير مادية متقدمة

X وعلى سبيل ا>ثال فإن كلا من شعب إيبو في نيجيريا وشعب كيكويوًنسبيا
 حكومات مركزية �عناها التـقـلـيـدي. غـيـر أنـهًفي كينيا لم يشكل مـطـلـقـا

وجدت لدى كل منهما أنظمة متطورة للحكم السياسي تستند إلى العشائر
(وفي حالة شعب إيبو) إلى الكهنة الدينيـm و«الجـمـعـيـات الـسـريـة». وكـان

 للحديدX كما كـان «الإيـبـو» يـصـنـعـون ا>ـوادً وصانـعـاً كفـئـاًكلاهمـا مـزارعـا
النحاسية والبرونزية منذ القرن التاسع ا>يلادي إن لم يكن قبل ذلك.
 بأنًوعلى أي حال فإنه [كننا بعد طرح التحفظ السابق أن نسلم جدلا

الدول الكبرى في أفريقيا قد عرفت البنى السياسية الأكثـر فـعـالـيـةX كـمـا
�تعت بقدرة أكبر على إنتاج الغذاءX والكساءX وا>عادنX والسلع يدوية الصنع
الأخرى. و[كن لنا أن ندرك بسهولة أن تلك المجـتـمـعـات عـرفـت طـبـقـات
حاكمة كانت معنية بامتلاك وسائل الترف والهيبة. وقد كانـت الجـمـاعـات
ذات الامتيازات التي تسيطر على الدولة متحمسة لتشجيع الصناعات اليدوية

 عن الاستيلاء عليها من خلال التجارة. وكان هؤلاء هم الذين قامواًفضلا
بتعبئة العمل لإنتاج فائض يفوق احتياجات الكفاف. ومن خلال هذه العملية

شجعوا التخصص وتقسيم العمل.
 ما [يز الباحثون بm الجماعات في أفريـقـيـا عـلـى أسـاس مـنًوغالبـا

«لديها دولة» وتلك التي «من دون دولة». وفي بعض الأحيان يتم استـخـدام
كلمة «من دون دولة» بغير اكتراث أو بشكل خاطئ أيضاX لكنها تشـيـر إلـى
أولئك الناس الذين لا يوجد لديهم جهاز قمع حكوميX كما لا يوجد لديهم
مفهوم عن أي وحدة سياسية أوسع من الأسرة أو القـريـة. وعـلـى أي حـال
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فإنه إذا لم يكن هناك أي تدرج طبقي في مجتمع معm فإنه سيترتب على
ذلك عدم وجود دولة. إذ إن الدولة تنشأ كأداة تستـخـدمـهـا طـبـقـة مـعـيـنـة
Xللسيطرة على بقية المجتمع لخدمة مصالحها الخـاصـة. ويـسـتـطـيـع ا>ـرء
بشكل عامX أن يعتبر أن المجتمعات التي من دون دول تتمـثـل فـي الأشـكـال
الأقدم من التنظيم الاجتماعي/ السياسي في أفريقياX في حm أن الـدول

 الإقطاع.ًالكبيرة �ثابة تجسيد لتطور يتجاوز مرحلة ا>شاعيةX ويبلغ أحيانا
وينبغي أن نؤكد ثانية على أن أي مسح للوضع في أفريقيا قبل وصـول
الأوروبيm يكشف عن تفـاوت مـلـحـوظ فـي درجـات الـتـطـور. فـقـد وجـدت
تشكيلات اجتماعية �ثل تجمعات الصيادينX وا>شاعيةX والإقطاعية علاوة
على أوضاع وسيطة ما بm ا>شاعية والإقطاعية. وسوف نـخـصـص بـقـيـة
هذا الفصل لاستعراض السمات الرئيسة لعدد من أكثر المجتمعات والدول

 في أفريقيا خلال الألف سنة السابقة على وجـه الـتـقـريـب لـدخـولًتطـورا
أفريقيا في صلة دائمة مع أوروبا. وتتمثل ا>ناطق التي سيجري تناولها في
مصرX وأثيوبياX والنوبةX وا>غربX والسودان الغربيX ومنطقة ما بm البحيرات

 >ا يعنيه كل من التطورًفي شرق أفريقياX ثم ز[بابوي. ويقدم كل منها مثالا
في أفريقيا ا>بكرة والاتجاه الذي اتخذته الحركة الاجتماعيةX كما كان كل
منها. بدرجة أو بأخرىX قوة قائدة فـي الـقـارة �ـعـنـى دفـع الجـيـران عـلـى
الطريق نفسه إما عن طريق استيعابهم وإما بالتأثير فيهم بشكل غير مباشر.

أمثلة عينية:
مصر

من ا>نطقي أن نبدأ �صر بوصفها أقدم حضارة في أفريقـيـاX و�ـثـل
 ولا تحتاج إلىًمكانة عالية. وأمجاد مصر في ظل الفراعنة معروفة جيـدا

إحصاء جديد. وكان من ا>ألوف. في وقت ماX القول إن مصر القد[ة لـم
تكن أفريقية. وهو رأي غريب لا يطرحه أحد بجدية الآن. وعـلـى أي حـال
فإنه من ا>ناسبX من أجـل الأغـراض الـراهـنـةX أن نـتـنـاول مـصـر فـي ظـل

 من القرن السابع ا>يلادي وما بعد. وخلالًالحكمm العربي والتركي بدءا
تلك الفترة الأخيرة كانت الطبقة الحاكمة أجـنـبـيـة. ويـعـنـي هـذا أن تـطـور

 بلاد العرب وتركـيـا.ً ببلدان أخرىX خصـوصـاًمصر الداخلي كان مرتـبـطـا
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وأخرجت مصر ا>ستعمرة كميات ضخمة من الثروة من إنتاجـهـا الـغـذائـي
 للغاية. لكن الحكام الأجانب اتجهـواً سلبياًودخلها العامX وكان هذا عامـلا

للانفصال عن سادتهم في الإمبراطورية. وأخذوا يتصرفونX ببساطةX كصفوة
حاكمة داخل مصر التي تحولت إلى دولة إقطاعية مستقلة.

وكان الجانب العسكري من أول السمات الإقطاعـيـة الـتـي وصـلـت إلـى
مصر. فقد كان العرب والأتراك والشركس الفاتحون جميعا أصحاب نزعة
عسكرية. وينطبق هذا بوجه خاص على ا>ماليك الذين استولوا على السلطة

 من القرن الثالث عشر ا>يلادي فما بعد. وقد كانت السلطة السياسيةًبدءا
في مصر منذ القرن السابع ا>يلادي في أيدي أوليجاركية عسكرية قامت
بتفويض أمر الحكومةX من الناحية الفعليةX إلى البيروقراطـيـm. فـخـلـقـت

 لأماكن أخرى مثل الصm والهند الصـيـنـيـة. ويـتـمـثـلً {اثـلاًبذلك وضـعـا
الأمر الأكثر جوهرية هنا في أن علاقات حيازة الأرض كانت تخضع للتغير
بطريقة أدت إلى ظهور طبقة إقطاعية حقيقية عـلـى ا>ـسـرح. فـإن جـمـيـع
.mالغزاة قاموا بتقد~ هبات من الأراضي إلى أتباعهم والقادة العـسـكـريـ
وقد كانت الأرضX في البدايةX ملكية للدولة تؤجرها للمزارعXm وكان للدولة
Xإلى حد ما Xحق إعادة استرداد الأراضي وتوزيعها من جديد. وهو ما يشبه

 على أراضـيًدور رئيس الجماعة القروية الذي يـتـصـرف بـوصـفـه حـارسـا
الأسر ا>رتبطة ببعضها البعض. وعلـى أي حـال فـقـد أصـبـحـت الـعـنـاصـر
العسكرية الحاكمة أيضا طبقة جديدة من ملاك الأراضيX ومع حلول القرن
الخامس عشر ا>يلادي كان معظم الأراضي في مصر ملكية للسلطان وأمرائه

.mالعسكري
وعندما قامت طبقة صغيرة تحتكر معظم الأراضي كان من الطبيعي أن
يترتب على ذلك وجود طبقة ضخمة لا [لك أفرادها أي أراض. وسرعان

ل الفلاحون ا>زارعون إلى مجرد عمال زراعيm مرتبطm بـالأرضّما تحو
كمستأجرين أو تابعm لكبار ا>لاك الإقطاعيm. وأصبح هؤلاء الذين [تلكون
مساحات ضئيلة من الأراضي أو لا [تلكون أي أراض على الإطلاق يسمون
Xوتوجد في أوروبا أساطير عن استغلال ومعاناة الأقنان الروس .«mالفلاح»
أو ا>وجيكX في ظل الإقطاع. غير أن استغلال الفلاحm جـرى فـي مـصـر
بشكل أكثر حدة. و لم يكن «الفلاحون» بالنسبة للإقطاعيـm سـوى مـجـرد
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وسيلة تحقق لهم الإيرادات. وإن معظم ما ينتجه الفلاحون كان يتـم دفـعـه
على شكل ضرائبX وكان يطلب {ـن يـقـومـون بـجـمـع الـضـرائـب أن يـأتـوا
�عجزة ويجمعوا من الفلاحm حتى مـا لا يـوجـد لـديـهـم. وعـنـدمـا لا تـتـم

إجابة مطالبهم تجرى معاملة الفلاحm بوحشية.
وقد كشف عدد من �ردات الفلاحXm في أوائل القـرن الـثـامـن ا>ـيـلادي
mالإقطاعي mكبار ا>لاك المحارب mعن الطابع العدائي للتناقض ب Xبوجه خاص
و«الفلاحm». ولم يكن الإقطاع في أي قارة من القارات فترة رومانسية للطبقات
الكادحةX غير أن عناصر التطور ظهرت في التكنولوجيا وزيادة الطاقة الإنتاجية.

 م) ازدهر العلم وبلغت الصناعة مستوى١١٧٠ م-٩٦٩وفي ظل الحكم الفاطمي (
 عن فارس فيً في مصر. وw إدخال الطواحm الهوائية والسواقي نقلاًجديدا

Xالقرن العاشر ا>يلادي. كما ظهرت صناعات جديدة تتمثل في صناعة الورق
وتكرير السكرX والقيشانـيX وتـقـطـيـر الجـازولـm (الـبـنـزيـن). وتـطـورت أيـضـا
الصناعات القد[ة مثل النسيج والجلـود وا>ـعـادن. كـمـا أن الـعـهـود الـلاحـقـة

 فيما يتعلق بشق الترعX وبناءً خصوصاً كبيراًللأيوبيm وا>ماليك حققت تقدما
 بتنشيط التجارة مـع أوروبـا.ً- والخزانات. وقامت أيضـا٧٦السدود والجسـور-

وكانت مصر في ذلك الحm لا تزال قادرة على تعليم أوروبا الكثير. واتسمـت
 �رونة كافية لاستقبال-تقنيات جديدة با>قابل.ًأيضا

وعلى الرغم من أن الإقطاع يرتكز على الأراضي الزراعية فإنه عادة ما
يقوم بتطوير مدن على حساب الريف. وارتبطت ذروة الثقافـة الإقـطـاعـيـة
في مصر با>دن. وقد أسس الفاطميون مدينة القاهرة التي أصبـحـت مـن
أشهر ا>دن في العالم أ وأكثرها ثقافة. كما شيدوا في الوقت نفسه جامعة
الأزهر الـتـي تـقـف حـتـى الـيـوم كـواحـدة مـن أقـدم جـامـعـات الـعـالـم. وكـان
الإقطاعيون والتجار والأثرياء هم أكثر ا>ستفيدين غير أنه كان في استطاعة
أصحاب الحرف وسكان ا>دن الآخرين في القاهرة والإسكندرية أن يشاركوا

بدرجة ما في حياة الراحة في ا>دن.
أثيوبيا

كانت أثيوبيا هي الأخرى في مطلع تاريخها كدولة عظمى تخضع لحكم
Xفـي نـهـايـة الأمـر Xالأجانب. وتعتبر {لكة أكسوم التي ظهرت في إطارها
أثيوبيا الإقطاعية من أكثر ا>راكز أهميةX وقد تأسست أكسوم بالقرب من
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ساحل البحر الأحمر على أيدي أسـرة حـاكـمـة سـيـئـة الأصـل مـن الجـانـب
 بأنهـمًالآخر من البحر الأحمر. غير أن ملوك أكسوم لم يـتـصـفـوا مـطـلـقـا

عملاء لقوى أجنبيةX وأصبحوا ذوي نزعة أفريقية بالكامل. ويرجع تأسيس
دولة أكسوم إلى القرن الأول ا>يلاديX واعتنقت طبقتها الحاكمة ا>سيحية
بعد بضعة قرون. وتحركوا بعد ذلك إلى الداخلX وأسهموا في تطوير الدولة

الأثيوبية الإقطاعية ا>سيحية.
وتفخر الطبقة الحاكمة الأثيوبية التيجرانية منها والأمهرية بـأنـهـا مـن

 و{الك عديدة صغرى. أيًسلالة سليمان. وكانت أثيوبيا كدولة تشمل دولا
أنها كانت تشكل إمبراطورية على غرار النمسا أو بروسيا الإقطاعية. وحمل
إمبراطور أثيوبيا لقب «الأسد ا>نتصر لقبيلة يهوذاX اختيار الربX إمبراطور
أثيوبياX ملك ا>لوك». وعلى أي حال فإن القول بالانتساب إلى النبي سليمان
لم ينقطع من الناحية العملية. وفي القرن الثاني عشر ا>يلادي قامت أسرة
Xوهي أسرة الزاجوي Xحاكمة دخيلة زعمت أنها من نسل موسى عليه السلام
�عظم عمليات توطيد الدولة في الهضبة الأثيوبية الداخلية. وقام مـلـوك
الزاجوي بتمييز أنفسهم بتشييد عدد من الكنائس ا>نحوتـة فـي الـصـخـر.
وتشهد ا>نجزات ا>عمارية على مستوى ا>هارة التي بلغها الأثيوبيون علاوة
على قدرة الدولة على حشد العمل على نـطـاق واسـع. ولـم يـكـن >ـثـل تـلـك
ا>همات أن تتحقق عن طريق عمل عائلي اختياريX وإ�ـا مـن خـلال عـمـل

طبقة تعاني الاستغلال.
ويوجدX بالفعلX قدر كبير من ا>عرفة عن البنية الفوقية للإمبراطورية
الأثيوبية خصوصا ما يتعلق بديانتها ا>سيحية وثقافتها القائمة على التعلم.
وقد كتب التاريخ لتمجيد ا>لوك والنبـلاءX وبـشـكـل خـاص فـي ظـل الحـكـم

م.١٢٧٠ من حكم الزاجوي فـي عـام ً«السليماني» ا>ستعاد الـذي حـكـم بـدلا
 في الثقافةً بارزاً عنصـراًكما أصبحت المخطوطات والكتب ا>زخرفة فنيـا

الأمهرية. وجرى با>ثل إنتاج الحلل الجميلة والمجوهرات للطبقة الحـاكـمـة
 من النبالة في أثيوبيا. كما أنًوالكنيسة. وكانت قمة النظام الكنسي جزءا

الأديرة كمؤسسة قد توسعت بأبعاد كبيرة. ومن ا>عروف أن اتحاد الدين مع
الدولة بشكل منظم كان يجري في المجتمعات ا>شاعية بشكل ضمني حيث
كان من النادر التمييز بm السياسة والاقتصاد والدين والطب. ولكن الكنيسة



67

كيف (ت أفريقيا قبل وصول الأوروبي�

. وقد كانً إقطاعياًوالدولة تحالفتا بشكل وثيق في كل مكان شهد مجتمعا
البوذيون يحتلون مكانة رفيعة في المجتمعات الإقطاعية في فيتنام وبورمـا
Xًواليابان وبدرجة أقل في الصm. وفي الهند كان النفوذ الـبـوذي مـحـدودا
بينما سادت الهندوسية والإسلام. وفي أوروبا الإقطاعية لعبـت الـكـنـيـسـة

 [اثل دور الكنيسة الأرثوذكسية في إثيوبيا.ًالكاثوليكية دورا
وقد نهضت ثروة إثيوبيا على قاعدة زراعية. وقامت الهضاب الخصبة
بتعزيز زراعة الحبوب. كما وجدت تربية ا>اشية بقدر كـبـيـر �ـا فـي ذلـك
تربية الخيولX وتطورت ا>هارات الحرفية في عدة مجالاتX وجرى تشجيع
الحرفيـm الأجـانـب. فـفـي أوائـل الـقـرن الخـامـس عـشـر ا>ـيـلادي اسـتـقـر
الحرفيون الأتراك في البلاد وقاموا بصنـاعـة الـدروع والأسـلـحـة لـلـجـيـش
الأثيوبيX كما جاء الأقباط من مصر للمساعدة في تسيير الإدارة ا>ـالـيـة.
ولا ينكر أي شخص أن كلمة «إقطاعية» [كن أن تنطبق على أثـيـوبـيـا فـي

 لوجود تناقض طبقي واضح بm كبار ا>لاك والفلاحm.ًتلك القرون نظرا
وقد �ت تلك العلاقات عن ا>شاعية التي كانت �يز أثيوبياX مـثـلـهـا مـثـل

أجزاء أخرى من أفريقياX في زمن مبكر.
 لجماعات قرويةًوكانت أثيوبيا الإقطاعية تضم أراضي {لوكة مشاعيا

Xبالإضافة إلى ذلك Xوعرقية علاوة على أراض تخص التاج مباشرة. ولكن
نجد أن الحكم الأمهري الغازي قد منح مناطق شاسعة من الأراضي لأعضاء
العائلة ا>لكية والجنود والقساوسة. وأصبح كل من حصل عـلـى مـسـاحـات

» أو «أمير إقليم». كما قام الإمبـراطـورًشاسعة من الأراضي يسمـى «رأسـا
ل الفلاحون في مزارعـهـم إلـىّبتعيm قضاة ليكـونـوا تحـت إمـرتـهـم. وتحـو

مجرد مستأجرين يستطيعون كسب قوتهم فقط عن طريق تقد~ المحصول
إلى ا>الك الكبيرX والضرائب إلى الدولة (في شكل محاصيل أيضا). وأعفى
كبار ا>لاك أنفسـهـم مـن الـضـرائـب. وهـو �ـثـابـة الـوضـع الـنـمـوذجـي فـي
المجتمعات الإقطاعية. وكان ذلك �ثابة الأمر الذي قام بتغذية نيران الثورة
في أوروبا عندما أصبحـت الـطـبـقـة الـبـورجـوازيـة قـويـة �ـا فـيـه الـكـفـايـة
للاعتراض على استخدام الإقطاعيm السلطة السياسية لفـرض ضـرائـب

 إلىًعلى كافة الناس فيما عدا أنفسهم. وبالطبع فإن أثيوبيا لم تصل مطلقا
مرحلة الانتقال إلى الرأسماليةX لكن الأمر الواضح يتمثل في أن الانتـقـال
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إلى الإقطاع قد تحقق بالفعل.
النوبة

كانت النوبة منطقة مسيحية أخرى في أفريقياX لكنها لم تكن في مثـل
شهرة أثيوبيا. ففي القرن السادس ا>يلادي w إدخال ا>سيحية إلى مناطق
النيل الأوسط التي كانت تحكمها في يوم ما دولة «كوش» أو «مروى» الشهيرة.
وفي الفترة السابقة على ا>سيح كانت كوش من ا>نافسm >صر في مجال

 من السنm. وقد اكتمل انهيارها فـيًالفخامةX بل إنها حكمت مصر عـددا
القرن الرابع ا>يلادي عن طريق هجمات من دولة أكسوم التي كانت تتوسع
في ذلك الحm. وتعتبر الدول النوبية الثلاث الصغيرة التي نشأت فيما بعد
ورثة دولة كوش بدرجة ماX وبعد اعتناقها ا>سيحية هيمن هذا الدين بالتحديد

على الثقافة النوبية.
وقد أنجزت الدول النوبية «التي تحولت إلى دولتm فقط حوالي القرن
Xmالتاسع والحادي عشر ا>يلادي mالقرن mالثامن ا>يلادي». الكثير فيما ب
وذلك على الرغم من الضغوط الشديدة من جانب العرب وا>سلـمـXm ولـم
تستسلم حتى القرن الرابع عشر ا>يلادي. وينصب اهتمام الدارسm للنوبة
على أنقاض الكنائس والأديرة ا>شيدة بالآجر والـتـي كـانـت تحـمـل رسـومـا
جدارية ونقوشا من نوعية رفيعة ا>ستوى. و[كن لنا أن نطرح استنتاجات

 إلى هذه الشواهد ا>ادية. وفي المحل الأول نجد أن تشييدًعديدة استنادا
هذه الكنائس بتحصيناتها الحجرية التي أحاطت بها في معظم الأحيان قد
احتاج إلى قدر كبير من العمل. وقد تعرض مـن قـامـوا بـالـبـنـاء لاسـتـغـلال
مكثفX ور�ا أجبروا على العمل مثلما حدث بـالـنـسـبـة لـبـنـاء الأهـرام فـي
مصر أو القلاع الإقطاعية في أوروبا. وثانـيـاX كـان لـلـعـمـل ا>ـاهـر دور فـي
صناعة طوب البناء والأعمال ا>عماريةX كما يشير التصوير إلى أن ا>هارات
فاقت مجرد ا>هارة اليدوية. ونلاحظ مـثـل هـذا الـتـفـوق الـفـنـي أيـضـا فـي

شظايا الفخار ا>نقوش التي جرى اكتشافها في النوبة.
 في أثيوبياً رئيساًولقد أوضحنا من قبل أن الكنائس والأديرة لعبت دورا

ويجدر بنا أن نناقش هذا فيما يتعلق بالنوبة فقـد كـان الـديـر وحـدة إنـتـاج
رئيسة. وتجمعت حول كل دير من الأديرة أكواخ عديدة للفلاحm �ا يشبه
عزبة تابعة لأحد السادة الإقطاعيm. وإن الثروة التي تراكمت داخل الكنائس
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جرى سلبها من الفلاحm. كما أن أفضل الجوانب ا>تاحة من الثقافة غير
ا>اديةX مثل الكتبX كانت في متناول أقلية محدودة فحسبX ولم يكن الفلاحون
أميm فحسبX بل كانوا غير مسـيـحـيـm أيـضـا فـي كـثـيـر مـن الحـالاتX أو
مجرد مسيحيm بالاسم. ونستند في ذلك إلى ا>ثال الأثيوبي فـي الـعـصـر

نفسه والذي تتوفر عنه معلومات أفضل.
وعندما قضى ا>سلمون على الطبقة الحاكمة ا>سيحية فـي الـنـوبـة لـم
يتبق سوى القليل من منجزات الدولة في نسيج حياة الناس اليوميـة. وقـد

 شائعا في التجربـةًكانت مثل هذه الانتكاسات في العملية التاريخيـة أمـرا
البشرية. وفي نهاية ا>طاف تؤكد جدلية التطور ذاتها حتمية وجود بـعـض
أشكال من ا>د والجزر. وفي القرن الخامس عشر ا>يلادي لم تكن الـدول

النوبية موجودةX لكنها تشكل مثالا حقيقيا لإمكانات التطور الأفريقي.
وباستطاعة ا>رء أن [ضي إلى مدى أبعد ويؤكد أن كوش ظلت تسهـم
في التطور الأفريقي بعد تدهور ا>ملكة بوقت طويلX وبعد أن كانت النوبة

 انطلق منـهًا>سيحية قد حلت مكانها. ومن الواضح أن كوش كانـت مـركـزا
كثير من العناصر الثقافية والإيجابية إلى بقية القارة الأفريقية. وقد w في
غرب أفريقيا إنتاج مواد من النحاس �اثـل بـدرجـة مـدهـشـة مـصـنـوعـات
«مروى» النحاسية. ومن ا>عتقد بشكـل عـام أيـضـا أن الـتـقـنـيـة الـتـي جـرى
استخدامها في غرب أفريقيا قد نشأت في مصر وانتقلت عن طريق كوش.
وكانت «كوش»X علاوة على كل ذلكX أحـد ا>ـراكـز ا>ـبـكـرة والأكـثـر نـشـاطـا
لتعدين الحديد وصهره في أفريقيا. كما كانـتX بـلا جـدالX أحـد ا>ـصـادر
التي انتقل منها هذا الجانب الحاسم من التـكـنـولـوجـيـا إلـى بـقـيـة الـقـارة.
وذلك هو السبب في أن النيل الأوسط كان قوة رائدة في التطور الاجتماعي

والاقتصادي والسياسي لأفريقيا في مجموعها.
ا#غرب

 فـيً رئيساًكان الإسلام هو الدين «السماوي» العظـيـم الـذي لـعـب دورا
مرحلة التطور الإقطاعي في ا>غرب-وهو عبارة عن البلاد الواقعة في أقصى
الطرف الغربي للإمبراطوريات الإسلامية التي امتدت عبر أفريقيا وآسيا
وأوروبا خلال سنوات بعد وفاة النبي محمد في القرن الـسـابـع ا>ـيـلادي-.
ويقدم بناء الإمبراطورية العربية تحـت رايـة الإسـلام مـثـالا تـقـلـيـديـا لـدور
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الدين في هذا الصدد. ويرى ابن خلدون أن الإسلام كان أهم قوة سمحت
للعرب بتخطي الحدود الضيقة للمجتمعات العائلية الصـغـيـرة الـتـي كـانـت

تتصارع مع بعضها البعض على الدوام. وهو يقول:
«فبعدت طباع العرب لذلك كله عن سياسة ا>لك وإ�ا يصيرون بصبغة
دينية �حو ذلك منهم وتجعل الوازع لهم من أنفسهمX ويحملهم علـى دفـاع
الناس بعضهم عن بعض كما ذكرنا. واعتبر ذلك بدولتهم في ا>لة >ا شيـد
ًلهم الدين أمر السياسة بالشريعة وأحكامها ا>راعية >صالح العمران ظاهرا

 وتتابع فيها الخلفاء وعظم حينئذ ملكهم وقوى سلطانهم».ًوباطنا
إن ملاحظات ابـن خـلـدون هـذه لا تـغـطـي سـوى أحـد جـوانـب الـتـوسـع
الإمبراطوري العربي. لكنه جانب حاسم بلا جدال حيث يشـيـر إلـى الـدور
الرئيس الذي لعبته الأيديولوجية في عملية التطور. وينبغي أن ننظر أيضا
إلى علاقته بالظروف ا>ادية علاوة على تلك الظروف في حد ذاتها. وفضلا
عن ذلكX فإنه من الضروري التفكير في التراث التاريخي عند الحكم على
الظروف ا>ادية لعصر معXm أي الظروف التي قد تشكـل الأسـاس لـزيـادة
توسع الإنتاج وزيادة �و قوة المجتمع. وعلى غرار مـصـر ا>ـسـلـمـة والـنـوبـة
ا>سيحية نجد أن ا>غرب في ظل الحكم الإسلامي قد ورث تقليدا تاريخيا
mوثقافيا غنيا. ويتمثل ذلك في مجتمع قرطاجنة الشهير الذي ازدهر ما ب

 قبل ا>يلاد. وقد كان ذلك المجتمع امتزاجا للتأثـيـرات٢٠٠ وعام ١٢٠٠عام 
الخارجية الوافدة من شرق البحر الأبيض ا>توسط مع شعوب البـربـر فـي

 من الإمبراطـوريـتـmً هامـاًا>غربX وقد أصبحت ا>نطقـة فـيـمـا بـعـد جـزءا
البيزنطية والرومانيةX وقبل أن يتـحـول ا>ـغـرب إلـى الإسـلام كـان قـد مـيـز

نفسه بالفعل كمركز >سيحية منشقة أطلق عليها اسم «العطائية».
وقد غطـت ا>ـنـجـزات الـبـارزة لـلـمـغـرب الإسـلامـي المجـالات الـبـحـريـة
والعسكرية والتجارية والثقافية. وتحكمت أساطيله في غرب البحر الأبيض
ا>توسطX واستولت جيوشه على معظم البرتغال وإسبانيا. وعندما w صد

 ميلادية كانت جيوش شمال أفريقيا قد٧٢٢تقدم ا>سلمm في أوروبا عام 
توغلت في فرنسا بالفعل. وفي القرن الحادي عشر ا>يلادي قامت جيوش
ا>رابطm بتجميع قواها في السنغال وموريتانيا وشنت هجومها عبر مضيق
جبل طارق لتعزيز الإسلام في أسبانيا حيث كان يهدده ا>لوك ا>سيحيون.
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وقد �يز حكم ا>رابطm >ا يزيد على قرن في شمال أفريقيا وأيبيريا بثروة
تجارية وسجل أدبي ومعماري متألق. وبعد أن طردوا من إسبانيا في ثلاثينات
القرن الثالث عشر ا>يلاديX واصل ا>سـلـمـون ا>ـغـاربـة أو ا>ـور كـمـا كـانـوا
يسمون الاحتفاظ �جتمع يتسم بالفعلية على الأرض الأفـريـقـيـة. وتـوجـد
مؤشرات تدل على مستوى الحياة الاجتماعية في ذلك الحـm. و[ـكـن أن
نشير هنا إلى أن الحمامات العامة كانت شائعة في مدن ا>غرب فـي وقـت
كان لا يزال يتردد فيه في اكسفورد ا>بدأ الـقـائـل إن غـسـل الجـسـد عـمـل

محفوف بالمخاطر.
ومن بm أكثر الجوانب البناءة في تاريخ ا>غرب ما يتمثل في أن الدولة
نتجت من تفاعل عدة تشكيلات اجتماعية. فقد كانت مشكلة اندماج جماعات
البربر ا>نعزلة في جماعات سياسية كبرى من بm ا>شاكل الرئيـسـة الـتـي
لابد من أن تحل. كما وجدت أيضـا تـنـاقـضـات بـm الجـمـاعـات ا>ـسـتـقـرة

وقطاعات الرعاة الرحل من السكان.
ولقد كان البربرX في الأساسX منظمm في عشائر أبوية وفي مجموعات
.mمن العشائر يربط بينها مجلس د[قراطي يضم جميـع الـذكـور الـبـالـغـ
وكانت أراضي الرعي ملكية مشاعيةX بينما اعتبـرت صـيـانـة وسـائـل الـري
مسؤولية جماعية لجميع ا>زارعm. ويلاحظ وجود تعاون داخل جمـاعـات
القرابة في مقابل العداء بm من لا تربط بينهـم روابـط دم مـبـاشـرة. و لـم
يتوحد البربر إلا في مواجهة الفاتحm العرب-مستخدمm إسلام الخوارج
غير ا>لتزم كأيديولوجية لهم-وقد وضع �رد جماهير البربر الأساس للقومية

م» الوحدة١٢٧٠-  ١١٤٧ا>راكشية. بعد ذلك بثلاثة قرون حقق حكم ا>وحدين «
السياسية في ا>غرب بأكمله نتيجة تزاوج منجزتن البربر والعرب في مجال

بناء الدولة.
ولم تدم الدولة ا>غربيةX لسوء الحـظX بـل تحـولـت مـنـطـقـتـهـا إلـى نـواة
لثلاث دول قومية-مراكش والجزائر وتونس-وفي داخل كل ناحيـة مـن هـذه
النواحي الثلاث كانت الاتجاهات الانقسامية قوية للغاية في القرنm الخامس
عشر والسادس عشرX وعلى سبيل ا>ثال كانت الأسرة الحفصية الحاكـمـة
منهمكة على الدوام في سحق ا>تمردين المحليm والدفاع عن وحدة الدولة
وقد جرت الإشارة بالفعل إلى أن الدولة السياسية في أفريقيا وفي غيرها
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من الأماكن كانت نتيجة تطور القوى الإنتاجية. غير أن الدولة بدورها أثرت
في معدل تقدم الاقتصاد حيث تتخذ العلاقة بينهما طابعا جدليا. ومن ثم
فإن فشل ا>غرب في بناء دولة قومية وا>صاعب التي واجهت تعزيز سلطة
Xالدولة حتى في داخل أقسامه الثلاثة ا>تمثلة في مراكش والجزائر وتونس
كانت عوامل عاقت مواصلة تطور ا>نطقة. و-علاوة على ذلك فقد أضعف
الانقسام السياسي ا>غرب في مواجهة الأعـداء الخـارجـيـXm وسـرعـان مـا
استغلت أوروبا جوانب الضعف الداخلية هذه وأخذت فـي شـن الـهـجـمـات

ً. فصاعدا١٤١٥ من عام ًبدءا
إن تجربة ا>غرب [كن أن تصور طبيعة الانتقال طويل الأمد من أسلوب
mمـخـتـلـفـ mكما تشير أيضا إلى إمكانية تعايـش أسـلـوبـ Xإنتاجي إلى آخر
لتنظيم المجتمع جنبا إلى جنب عدة قرونX فقد احتفظت نسبة كبـيـرة مـن
الأراضي في تلك ا>نطقة من أفريقيا با>لكيـة ا>ـشـاعـيـة والـعـمـل الـعـائـلـي
طوال الفترة التي نتناولها هنا. وحدث في الوقت نفـسـهX تـدرج اقـتـصـادي
اجتماعي واضحX ونشأت الطبقات ا>تعاديةX وكـان يـوجـد فـي أدق درجـات
السلم الاجتماعي العبـيـد أو «الحـراثـون» الـذيـن كـانـوا فـي أغـلـب الأحـيـان

 من جنوب الصحراء. وجاء في الدرجة التالية «الخمـاسـة»ًأفريقيm سودا
أو الفلاحون الذين لا [لكون أرضا ويفلحون أراضي ا>الك مقابـل تـقـد~
أربعة أخماس ما يتم إنتاجه للمالك. وينبغي أن نشـيـرX بـوجـه خـاصX إلـى
وضع ا>رأةX و لم تشكل ا>رأة طبقة في حد ذاتهاX لكنها كـانـت تـعـانـي مـن
أشكال عديدة من ا>عاناة على أيدي الرجل وعلى أيدي الطـبـقـة الحـاكـمـة
التي يسيطر عليها الرجال. ومن ثمX فإن ا>رأة في طبقة الخماسة كانت في
منزلة منخفضة للغاية. وكان يقف على قمة المجتمع كبـار مـلاك الأراضـي
الذين استخدموا السـلـطـة الـسـيـاسـيـة عـلاوة عـلـى أنـصـار آخـريـن لـلـديـن

الإسلامي.
ولا يستطيع أحد القول إن المجتمعات الأفريقية التي نتناولها قد أنتجت
أشكالا رأسمالية بلغت درجة أصبـح يـشـكـل فـيـهـا تـراكـم رأس ا>ـال الـقـوة
المحركة الرئيسة. وعلى أي حال فقد وجدت بكافة تلك المجتمعات قطاعات
تجارية مزدهرةX ومرابونX وصناعات يدوية قوية. وتلك هي السمات التـي
أفضتX في النهايةX إلى مولد رأسمالية حديثة عن طريق التطور والثـورة.
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 على حساب نشاطًلقد كان التجار ا>غاربة كثيري الثراء. وقد حققوا أرباحا
Xبشكل مباشر أو غير مباشر Xوالرعاة ومربي ا>اشية. كما قاموا Xmا>زارع
Xوالحـديـد Xوالانـتـيـمـون Xوالـرصـاص Xباستغلال العمل في مناجم النحاس
Xوالجلود Xوالسجاد Xوصناعة النسيج Xmو�لكوا الفائض من مهارات الحرفي
Xوكان التجار طبقة تحقق تراكما Xوالأدوات النحاسية والحديدية Xوالفخار
Xبل في الصحـراء Xكما أن فعاليتها كانت ملموسة ليس في ا>غرب فحسب
وعبرها في غرب أفريقيا. وبذلك فإن ا>غرب كان أحد العوامل المحركة في

تطور ما يسمى السودان الغربي.
السودان الغربي

كانت كافة أراضي أفريقيا جنوب الصحراء بالنسبة للعرب تعرف ببلاد
السودانX أي بلاد السودX والآن أصبح هذا الاسم يقتصر علـى جـمـهـوريـة
السودان على النيل. غير أن الإشارة إلى السودان الغربي في الأزمنة ا>بكرة
Xوفـولـتـا الـعـلـيـا Xومـالـي Xكانت تتعلق با>نطقة التي تشغلها حاليا السـنـغـال
والنيجر علاوة على أجزاء من موريتانيا وغينيا ونيجـيـريـا. وقـد أصـبـحـت
إمبراطوريات السودان الغربي في غانا ومالي والسنغال كلمات متداولة في
مجال الصراع من أجل توضيح منجزات ا>اضي الأفريقي. وتلك هي ا>نطقة
التي يشير إليها كل من الوطنيm الأفريقيm والتـقـدمـيـm الـبـيـض عـنـدمـا
يريدون البرهنة على أن الأفارقة كانوا أيضا قادرين عـلـى تحـقـيـق أمـجـاد
سياسية وإدارية وعسكرية في مرحلة ما قبل الرجل الأبيض. وعلى أي حال
فإن مطالب أي شعب في زمن معm تغير من نوع الأسئلة التي يتوقع ا>ؤرخون
أن يعثروا على إجابة عنها. واليوم تسعى جماهير أفريقيـا إلـى «الـتـنـمـيـة»
والتحرر الكامل. وتتمثل القضايا التي تحتاج إلى حل فيما يتعلق بالسودان
الغربي? في تلك التي تلقى الضوء على ا>بادx التي تـكـمـن خـلـف الـتـطـور

الأخاذ لدول معينة في قلب أفريقيا.
وترجع نشأة إمبراطورية غانا إلى القرن الخاص ا>يلاديX لكنها بلغـت
الذروة فيما بm القرنm التاسع والحـادي عـشـر ا>ـيـلاديـm. وجـاء ازدهـار
Xmالـثـالـث عـشـر والـرابـع عـشـر ا>ـيـلاديـ mإمـبـراطـوريـة مـالـي فـي الـقـرنـ
وإمبراطورية السنغاي في القرنm اللاحقm. ولم تكن الإمبراطوريات الثلاث
في ا>وقع نفسه بالضبط. كما أن الأصل العرقي للـطـبـقـات الحـاكـمـة فـي
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الإمـبـراطـوريـات الـثـلاث كـان مـخـتـلـفـا. ولـكـن يـنـبـغـي أن نـنـظـر إلـى تــلــك
الإمبراطوريات بوصفها «دولا متعاقبة» تسير في خط التطور والنمو نفسه.
وغالبا ما جرى اعتبارها دولا تجارية لدرجة ننسى معها تقريبا أن الزراعة
كانت �ثل النشاط الرئيس للسكان. وكانت تلك ا>نطقـة هـي الـتـي قـامـت
بتأسيس أنواع عديدة من الذرةX وأحد أنواع الأرزX ونباتـات عـديـدة أخـرى
من أجل الغذاء. كما قامت أيضا بتأسيس أحد أنواع الـقـطـن عـلـى الأقـل.
وهي التي شهدت أيضا استعمال الحديد في وقت مبكر نسبـيـا يـعـود إلـى
الألف عام السابقة على ا>يلاد. وقد كان للأدوات الحديدية فوائدهـا فـي
مجال الزراعة. كما كانت مساحات السافانا الشاسعـة بـالـسـودان الـغـربـي
مواتية لتربية ا>اشية. واقتصر نشاط بعض الجـمـاعـاتX مـثـل «الـفـولانـي»
على الرعي كلياX لكن تربية ا>اشية وجدت بدرجات متفاوتة في تلك ا>نطقة
Xوتعتبر ا>اشية أهم الحيوانات التي جرى اسـتـئـنـاسـهـا Xمترامية الأطراف
ويلي ذلك ا>عيز. وجرى أيضا تربية الخيولX والبغالX والحميرX وكان وجود
مناطق واسعة خالية من ذبابة تسي تسي هو الذي جعل ذلك {كنـا. وقـد
سمح نهر النيجر العظيم بوجود صائدي أسماك متخصصXm الأمر الذي

أضاف ا>زيد من تنوع النشاط.
ولم يكن {كنا للسكانX بوصفهم عاملا لا غنى عنه للإنتاجX أن يصلوا
إلى الكثافة التي بلغوها إلا في ظل ازدياد إمدادات الغذاء. كما أن التجارة
والصناعات اليدوية قد نهضت أساسا على ا>نتجات الزراعية. فإن زراعة
القطن قد أفضت إلى نسج أقمشة قطنيةX و�ثل هذا التنوع في التخصص
ظهرت معه تجارة داخلية في أنواع معينة من الأقمشة القطنية مثل أقمشة
«فوتا نجالون» البيضاء الخالية من الصباغة. وأقمشة «جينة» الزرقاءX كما

 من ا>نتجات للصناعات الحرفية. وتبرز هنا جلودًأن الرعي قد وفر كثيرا
ا>اشية وا>عيز التي استـخـدمـت فـي صـنـع الـصـنـادل والـسـتـرات الجـلـديـة
Xومحافظ الجيب الجلدية للتمائم وما إلى ذلك Xلاستخدامها في الحروب
واستخدمت الخيول كوسيلة انتقال للطبقة الحاكمةX كمـا أسـهـمـت بـشـكـل
رئيس في صناعة الحرب واتساع حجم الدولة. وجرى استيراد أنواع معينة
من الخيول من شمال أفريقيا حيث توجد سلالات خيـول عـربـيـة {ـتـازة.
وكان ذلك من أجل تهجm الخيول. وكان الحـمـارX بـالـطـبـع أكـثـر الـوسـائـل
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ملاءمة لنقل الأحمال. وتخصصت {لكة «موسى» بفولتا العليا فترة طويلة
في تربية حيوانات الحمل هذه والتي ارتبطت بتـجـارة ا>ـسـافـات الـطـويـلـة
داخل تلك ا>نطقة الشاسعةX وعلى حافة الصحراء كان الجمل [ـثـل قـوى

تكنولوجية أخرى w جلبها من الشمال.
وكان التعدين من المجالات الإنتاجية الهامةX وقد تخصص بعض العشائر
ا>لكية في السودان الغربيX مثل عشيرة «كانتي» في أعمال الحدادة. ومن
الواضح أن التحكم في إمدادات الحديد وفي مهارات تشكيله كان ينطـوي
على أهمية حاسمة في فترات التوسع عن طريق الحرب. وعلاوة على ذلك
فقد �ثلت أهم سلعتm لتجارة ا>سافات البعيدة في ا>لح والـذهـب. وكـان
يتم الحصول عليهما عن طريق التعدين أساساX ولم تكن إمدادات ا>لح أو
الذهبX في الأصل ضمن الأراضي التي تهيمن عليها غاناX لكنهـا اتـخـذت
خطوات لضمها إما عن طريق التجارة وإما عن طريق التـوسـع الإقـلـيـمـي.
وقد توغلت غانا في الصحراء صوب الشمالX وفي السنوات الأخـيـرة مـن
القرن العاشر ا>يلادي انتزعت مدينة «أوداغست» من البربر-وهي مـديـنـة
كانت تتحكم في طريق ا>لح الذي يجري استخراجه من أواسط الصحراء-
وعلى غرار ذلك حاولت مالي وسنغايX فيما بعدX أن تضمنـا الـتـحـكـم فـي
«تغازا» التي كانت تعتبر أكبر مركز لاستخراج ا>لحX وقد انتزعت إمبراطورية
سنغاي «تغازا» من بربر الصحراءX وظلت تحت سيطرتها لسنـوات عـديـدة
في وجه معارضة من جانب مراكش. وثمة عنصر حاسم آخر يرتبط بنمط

 ما يتم التركيز عليهX ويتمثل في امتلاك كـل مـن مـالـيًالإنتاجX ولكن نـادرا
وسنغاي >ناجم نحاس في الصحراء.

وقد كانت ا>صادر الهامة للذهب تقع جنوب غانـا عـلـى نـهـر الـسـنـغـال
ورافده فاليمه. ويقال إن غانا كانت تحصل على الذهب عن طريق مقايضة

«صامتة» أو «خرساء» جرى وصفها على النحو التالي:
«يقوم التجار بدق طبول كبيرة لإعلام السكان المحليm الذين يعيـشـون
عراة في حفر في الأرض. ويرفض هؤلاء أن يخرجوا من هذه الحفرX التي
كان يعتقد أنهم استخرجوا منها الذهبX في وجـود تجـار أجـانـب. ولـذلـك
اعتاد التجار أن يرتبوا سلعهم التجارية في أكوام على ضفة النهر ثم يتوارون
عن الأنظار. وعندئذ يخرج السكان المحليون ليضعوا كمية من الذهب بجوار
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كل كومة من السلع ثم ينسجون. وإذا ما وجد التجار أن ذلك يرضيهم فإنهم
يأخذون الذهب ويدقون الطبول أثناء رحيلهم إشارة إلى انفضاض السوق».
وكاتب السطور السالفة «إي. و. بوفيل» أوروبي يفترض أنه حجة فيما
يتعلق بالسودان الغربي. وهو [ضي إلى القول إن التـجـارة «الـصـامـتـة» أو
ا>قايضة «الخرساء» كانت إحدى سمات تجارة الذهب في السودان الغربي
على امتداد كافة القرون حتى الأزمنة الحديثة. والشيء الوحيد الأبكم عن
هذه التجارة هو ما يكتبه عنها بالفعل. فإن قصة ا>قايضة الخرساء للذهب

 من النصوص الإغريقـيـةًفي غرب أفريقيا تتكرر في روايـات عـديـدة بـدءا
القد[ة. ومن الواضح أنها �ثابة وصف تقريبي للمحاولات الأولى للتبادل
ً.من جانب أي أناس يدخلون في صلة مع غرباءX لكنها لم تكن إجراء ثابتا

وفي ظل إمبراطورية غانا دخل أهالي الحقلm الرئيسm للذهب في «بامبوك»
و «بور» في علاقات تجارية منتظمة مع السودان الغربي. ومن المحتمل أن

- هاتm ا>نطقت٨٨mغانا ومن الأكيد أن مالي قد مارست حكما سياسيا شمل-
في وقت ماX حيث أصبح استخراج الذهب وتوزيعه عملية شديدة التعقيد.
Xفأثناء القرون التي شهدت عظمة مالي بدأ تعدين الذهـب واسـع الـنـطـاق
في الغابة التي تقع الآن ضمن غانا الحديـثـة لـتـغـذيـة تجـارة الـذهـب عـبـر
الصحراء. وكانت الأنظمة الاجتماعية القائمة قـد تـوسـعـتX وظـهـرت دول
قوية تتعامل في تجارة الذهب. كما كان التجار القادمون من ا>دن الكبرى
للسودان الغربي يشترون الذهب بالوزن مستخدمm في ذلك ميزانا صغيرا

دقيقا يعرف باسم «البيندا».
وعندما وصل البرتغاليون إلى نهر جامـبـيـا وأخـذوا فـكـرة سـريـعـة عـن
الطريقة التي تجرى بها تجارة الذهب في أعالي النهر انـبـهـروا بـالـبـراعـة
التي أظهرها تجار ماندنجا. وكان أولئك التجار يحملون موازين بالغة الدقة
مرصعة بالفضة ومعلقة بخيوط من الحرير المجدول. ويتم وزن تراب الذهب
وسبائكه باستخدام أوزان من النحاس. وترجع ا>هارة الفنية لتجارة ماندنجا
في وزن الذهب وفي أشكال أخرى من التجارةX بدرجـة كـبـيـرةX إلـى وجـود
نواة من التجار المحترفm يطلق عليهم عادة اسم «الديولاس» بm المجموعة
العرقية في تلك ا>نطقة. ولم يـكـن هـؤلاء شـديـدي الـثـراءX لـكـنـهـم �ـيـزوا
�يلهم للسفر آلاف الأميال من أحد أطراف السودان الغربي إلى الطـرف
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الآخر. كما أنهم وصلوا أيضا إلـى سـاحـل جـامـبـيـا أو بـالـقـرب مـنـهX وإلـى
سيراليونX وليبيرياX وساحل العاجX وغانا. وقد تعامل التجار الديولاس في
قائمة طويلة من ا>نتجات الأفريقية-ا>لح من ساحل الأطلنطي والصحـراء
وجوز الكولا من غابات ليبيريا وساحل العاجX والذهب من بلاد آكان لغانـا
Xوالأسـمـاك المجـفـفـة مـن الـسـاحـل Xوالجـلـود مـن بـلاد الـهـاوسـا Xالحديثـة
والأقمشة القطنية من أماكن مختلفة خصوصا ا>نطقة ا>ركزيـة لـلـسـودان
الغربيX والحديد من فوتا جالون في غينيا الحديثةX وزبدة أشجـار الـشـيـا
من جامبيا العليا-X وكل ذلك بالإضافة إلى حشد من مواد محـلـيـة أخـرى.
وعلاوة على ذلك فإن تجارة السودان الغربي شملت تداول سلع مصـدرهـا
شمال أفريقيا. ومثال ذلك ا>نسوجات من مصر وا>غـرب وعـقـود ا>ـرجـان
من سبته على ساحل البحر الأبيض ا>توسط. ومن ثم فـإن �ـط الـتـجـارة
السودانية الغربية عبر الصحارى كان يتكامـل مـع مـوارد مـنـطـقـة شـاسـعـة

�تد من البحر الأبيض ا>توسط حتى المحيط الأطلنطي.
إن لتجارة ا>سافات الطويلة عبر الصحراء خصائص {يزة. وقد تحدث
بعض الدارسm عن الجمل بوصفه سفينة الـصـحـراءX كـمـا أن ا>ـدن الـتـي
دخلتها الجمال على الجانب الآخر من الصحراء كـانـت تـسـمـى «ا>ـوانـئ».

 عظيما مثل عبورًوكانت التجارة عبر الصحراءX من الناحية الفعليةX إنجازا
Xتيمبوكتو Xالمحيط. فقد أفضت إلى تنشيط ا>دن الشهيرة با>نطقة مثل والاته

 دور التجارة المحلية. كما أنها جلبت الثقافةًجاووX وجنىX بدرجة تفوق كثيرا
الإسلامية التعليمية. وقد أدت تجارة ا>سافات البعـيـدة أيـضـا إلـى تـقـويـة
سلطة الدولةX وهي ما تعني في واقع الأمر سلطة السـلالات الـتـي حـولـت
ذاتها إلى أرستقراطية دائمة. وعلـى أي حـال فـإنـه >ـن قـبـيـل ا>ـبـالـغـة فـي
تبسيط السبب والنتيجة أن نقول إن التجارة عبر الصحراء هي التي شهدت
الإمبراطوريات السودانية الغربية. فإن غانا ومالي وسـنـغـاي قـد �ـت مـن
بيئتها الخاصة وبجهود سكانهاX ولم تستطع طـبـقـاتـهـا الحـاكـمـة أن تـبـدي
Xاهتماما بتجارة ا>سافات البعيدة إلا بعد أن أصبح لهذه الدول مكانة معينة

وبعد أن استطاعت أن توفر الأمن حتى تزدهر التجارة.
ومن الأمور ذات الدلالة أن السودان الغربي لم يـقـدم مـطـلـقـا أي رأس
مال ذي قيمة للتجارة عبر الصحراء. وقد جـاء رأس ا>ـال مـن تجـار فـاس
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وتلمسان ومدن أخرى في ا>غرب الذين أرسلوا وكلاءهم ليقيموا في السودان
الغربي. وكانت تلك العلاقة �ثابة علاقة استعمارية إلى حد ماX لأن التبادل
كان غير متكافئ وكان لصالح شمال أفـريـقـيـاX وعـلـى أي حـال فـإن تجـارة
الذهب كانت قادرةX على الأقلX على تنشيط تطور القوى الإنتاجيـة داخـل
غرب أفريقياX بينما لم يكن لتجارة العبيد ا>صاحبة مثل هذه ا>زايا. وقد
قامت مالي وغانا وسنغاي بتصدير أعداد محدودة من العبيد. أما إمبراطورية
كا®/ بورنو فقد أعطت لتصدير العبيد أولوية أكبر لأنها لم تكن تسـيـطـر
على أي إمدادات للذهب. واستخدمت كا®/ بورنو قوتها في القيام بغارات
استرقاق في الجنوب كمسافات بعـيـدة تـصـل إلـى أدامـاوا فـي الـكـامـيـرون
الحديثة. وقد شهدت القرون اللاحقةX بشكل كامل ما انطـوت عـلـيـه مـثـل
تلك السياسات من سلبياتX وذلك حينما أعقب الانتـقـال الـزهـيـد ا>ـطـرد
للعبيد من جهات محدودة بغرب أفريقيا عبر الصحراء عملية تدفق واسعة

لسكان القارة نحو جهات حددها الأوروبيون.
وعلى الرغم من أن تكوين الدولة في السودان الغربي لم يبلـغ ا>ـرحـلـة
الإقطاعيةX إلا أنه كان أكثـر تـقـدمـا عـنـه فـي مـعـظـم الأنـحـاء الأخـرى فـي

م. وقد وجدت بالإضافة إلى١٥٠٠ م وعام ٥٠٠أفريقيا في الفترة ما بm عام 
Xومـوسـى Xوكا®/ بورنو {الك بـارزة فـي الـهـاوسـا Xوسنغاي Xومالي Xغانا
والسنغالX وجبال فوتا/ جالون بغينياX وحوض نـهـر بـيـنـو أحـد روافـد نـهـر
النيجر. كما أن الأساليب الفنية للسودان الغربي في مجال التنظيم السياسي
والإدارة قد انتشرت في كثير من ا>ناطق المجاورةX وكان لهـا تـأثـيـرهـا فـي

 من نهر السنغالًنشأة دول صغيرة عديدة متناثرة في ا>نطقة الساحلية بدءا
حتى جبال الكاميرون. و[كن أن نجد بعض السمات السودانية النوعية في
العديد من ا>مالك خصوصا فيما يـتـعـلـق بـوضـع «ا>ـلـكـة الأم» فـي الـبـنـيـة

السياسية.
تعتبر أوجه قوة الدول السودانية الغربية وضعفها �ثـابـة شـاهـد عـلـى
بعدها عن ا>ـشـاعـيـة �ـسـافـات طـويـلـة-فـيـمـا يـرتـبـط بـنـوعـيـة الـعـلاقـات
الاجتماعية ومستوى الإنتاج-. وكانت توجد في الدولة الواحدة تـشـكـيـلات
اجتماعية وجماعات عرقية عديدة متصارعة. وفي حالة دولة كا®/ بورنو
استطاع حتى الرعاة والزراع أن يدمجوا معهم بدو الجمال في الصـحـراء.
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د لكي يتمكنَوفي أماكن أخرى w الإبقاء على بدو الطوارق في وضع ا>طار
الزراع والجماعات ا>ستقرة من الحياة في سلام. وكانت هناك إمكانية لأن
ينتقل الناس والحيوانات الأليفة والبضائع آلاف الأميال في أمان. وعلى أي
حال فإن الدولة لم تحطم بعد الحواجز بm التشكيلات الاجتماعية المختلفة.
وقد وجدت الدولة كمؤسسة تجمع الجزية من الجماعات المحلية المختلفة
و�نع الصدام فيما بينها. وفي فترات الضعف كانت البنية الفوقية للدولة
تختفي تقريبا {ا يفسح المجال لاتجاهات اجتماعية وسياسية انقسامية.
وقد شكلت كل الدول العظيمة ا>تعاقبة تجربة جديدة في معالجة مشكـلـة
الوحدة. وكان يتم ذلك بوعي أحياناX وفي غالب الأحيان كان يحدث كنتاج

فرعي غير واع للصراع من أجل البقاء.
Xلأول مـرة Xلقد حطمت الطبقة الحـاكـمـة فـي ظـل الـنـظـام الإقـطـاعـي
ا>ؤسسات الاجتماعية التي كانت �نع الدول الجنينية الأولى من {ارسة
دورها ا>باشر بالنسبة لجميع الرعايا. ويعني ذلـك أن الـنـظـام الإقـطـاعـي
جاء بسلسلة من الصلات الإلزامية ا>باشرة بm الحكام من ملاك الأراضي
والرعايا الذين لا [لكون أرضا. ولم يكـن قـد ظـهـر فـي الـسـودان الـغـربـي
انقسام طبقي واضح. وقد وجدت أعداد صغيرة من العبـيـد المحـلـيـm فـي

تفوق مالي في القرنm الثالث عـشـر والـرابـع عـشـر ا>ـيـلاديـm. ومـععهـد 
حلول القرن الخاص عشر ا>يلادي وجد عبيد يعتبرون سلعاX وعبيد للخدمة
ا>نزلية [كن مقارنتهم بأقـنـان الأرض. وعـلـى سـبـيـل ا>ـثـال وجـد الـتـجـار
البرتغاليون أن بعض السكان في السنغال يعملون معظم أيام الشهر لصالح
سادتهم وأياما قليلة >صلحتهم الخاصة-وهـو اتجـاه إقـطـاعـي فـي مـرحـلـة
�و. ومع ذلك فقد كان في استطاعة أغـلـبـيـة الـسـكـان حـيـازة الأرض مـن
خلال علاقة القرابة. ويعني ذلك بلغة السياسة أن سلطة الطبقة الحاكمة
كانت تجرى {ارستها على رؤساء الأسر والعشائر أكثر من {ارستها على

كل شخص على حدة.
وعلى الرغم من أن ا>ساواة ا>شاعية كانت في طريقها إلـى الـزوال إلا
أن العلاقات ا>شاعية ظلت قائمة. وبحلول القرن الخامس عشر ا>يـلادي
أصبحت عائقا أمام تطور السودان الغربـي. وإن ذلـك الـفـائـض الـذي كـان
ينتجه المجتمع زيادة على احتياجات الكفاف إ�ا كان حصيلة الجزية على
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mالمجتمعات المحلية الجماعية أكثر {ا هو حصيـلـة مـبـاشـرة مـن ا>ـنـتـجـ
لصالح الطبقة الاستغلالـيـة.. وقـد وفـر ذلـك حـافـزا لـلإبـقـاء عـلـى الـبـنـى
الاجتماعية القد[ة على الرغم من أنها كانت عاجزة عن زيادة تعبئة العمل
ودفع التخصص إلى درجة أكبر. و لم يكن من المحتمل أن تكون هـنـاك أي
ثورة اجتماعية عنيفة. وكان هـنـاك احـتـيـاجX فـي مـثـل تـلـك الـظـروفX إلـى
تطورات تكنولوجية لإطلاق ا>زيد من التغيرات. كما أن مسـتـوى الـتـكـامـل
Xالاقتصادي كان لا بد من أن يتعزز عن طريق زيادة إنتاجية مجالات عديدة
وهو أمر يفضي إلى اتساع التجارة وازدياد التخصص فـي تـقـسـيـم الـعـمـل
وإمكانية تراكم الفائضX غير أن ا>ركبات ذات العجلات والمحاريث اقتصر
استخدامها على شمال أفريقياX كما توقف الري واسع النطـاق. ولا جـدال
في أن الانقطاع الحاد لـلـري واسـع الـنـطـاق أفـضـىX فـي واقـع الأمـرX إلـى
تقلص القاعدة الإنتاجية في السودان الغربي. ويعود ذلك إلى تقدم الصحراء.
وكانت غانا تقع في أراض زراعية خصبة. غيـر أن مـراكـز مـالـي وسـنـغـاي
كانت تقع في أقصى الجنوب لأن أراضي غانا الشمالية قد تصحرت بسبب
الجفاف. وكان لا بد للتقنيات اللازمة ا>سيطرة على هذه البيئة العـدائـيـة

 أو يتم جلبها مـنًولزيادة الطاقة الزراعية والإنتاجية من أن تتطور محـلـيـا
Xبعد مجيء الرجـل الأبـيـض Xالخارج. وفي الطور التالي من تاريخ أفريقيا

نجد أن هذين البلدين قد w استعبادهما كليا في غرب أفريقيا.
منطقة ما ب0 البحيرات

إن ا>ستوى ا>رتفع للتطور الاجتماعي في السودان الغربي طرح مناقشات
طويلة حول ما إذا كانت هذه ا>نطـقـة قـد وصـلـت إلـى إقـطـاع مـن الـطـراز
الأوروبيX أو أنه [كن تصنيفها ضمن الإمبراطوريات الآسيوية الكبرىX أو
أنها خلقت فئة جديدة وفريدة خاصة بها. وعلى الجانب الشرقي من القارة
نجد أن التطور كان في الفترة نفسها أبطأ بـكـل تـأكـيـد. فـمـن جـانـب فـإن
سكان شرق أفريقيا امتلكوا الأدوات الحديدية في تاريخ لاحق لأشـقـائـهـم
في شمال أفريقيا وغربها. ومن جانب آخر كان نطاق تكنولوجيتهم ومهاراتهم
Xأضيق. وعلى أي حال بدأ تشكيل الدولة مع حلول القرن الرابع عشر ا>يلادي
كما أن مبادx التطور التي كشفت عنها تلك العملية تستحق التـأمـل. ومـن

 خاصا منطقة البحيرات العظمى في أفريـقـيـاXًا>ناطق التي تثير اهتمـامـا
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خصوصا تلك التي تحيط �جموعة البحيرات الـتـي ارتـأى الـبـريـطـانـيـون
إعادة تسميتها بأسماء بعض أفراد الأسرة الحاكمة البريطانية تكر[ا لهم-
فكيتورياX ألبرتX إدواردX جورج-. وقد نشأت في منطقة ما بm البحيرات
هذه دول شهيرة عديدةX وكان من أوائل تلك الدول وأكبرها دولة بونيورو/

كيتارا.
وشملت دولة بونيورو/ كيتاراX جزئيا أو كلياX ا>ناطق التي يطلق عليـهـا
اليوم بونيورX انكوليX توروX كاراجوي وبوغندا. وتقع كلها في أوغندا باستثناء
كاراجوي التي تقع في تنزانيا. وقد حافظ مختلف السكـان الـذيـن عـاشـوا
ذات يوم داخل حدود بونيورو/ كيتاراX بشكل شفويX على التقاليد التاريخية.
وهي تقاليد تركز على الأسرة الحاكمة التي تعرف باسم الباشويزي. ومن
ا>فترض أن الباشويزي جماعة رعوية مهاجـرة فـي الأسـاسX وقـد أدخـلـت
هذه الجماعة ا>اشية ذات السنامX والقرون الطويلة التي أصبحت فيما بعد
النوع الأساسي في منطقة ما بm البحيرات. ولا جدال في أن ملكية هـذه
mا>اشية قد ساعدتهم على أن يصبحوا أرستقـراطـيـة حـاكـمـة فـي الـقـرنـ
الرابع عشر والخامس عشر ا>يلادي. وتحولوا إلى شريحة اجتماعية تعلو
فوق العشائر ا>وجودة آنذاكX والتي كانت تنهض على أسس إقليمية ضيقة.
وترتبط فترة تفوق الباشويزي أيضا بأشغال الحديدX وصناعة أقمشة من
اللحاءX وتقنية حفر آبار بm الصخور. و{ا يدعو إلى الدهشة أنها ارتبطت
أيضا بتشييد أنظمة واسعة من الأسوار الترابية جرى استخدامـهـاX فـيـمـا
يبدوX للدفاع وتطويق قطعان كبيرة من ا>اشيةX ووجدت أكبر هذه الأسوار

في بيجوX وبها قنوات �تد إلى أكثر من ستة أميال ونصف ميل.
وقد أفضى كل من تقسيم العمل بm الرعاة والزراع وطبيعـة الـصـلات
بينهما إلى تكثيف عملية تشكيل الطوائف الاجتماعية والتدرح الاجتماعي
في منطقة ما بm البحيرات. وقام رعاة «الباهيما» بـفـرض حـكـمـهـم عـلـى
الزراع أو البايرو. ونشأت الطبقات الاجتماعية عن وضع تسـوده عـلاقـات
عمل متغيرة. إن الأسوار الترابية في بيجو وفي أماكن أخرى لم يتم تشييدها
من خلال عمل عائلي تطوعيX بل وجدت بعض أشكال القهر لإجبار الزراع
على إنتاج فائض لسادتهم الجدد. ويقالX على سبيل ا>ثالX إن الباشوبزي

 يتم �قتضاه تجنيد الشباب لخدمة ا>لك علـى أن يـنـفـقًقد أقاموا نظامـا
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- المخصصة لتمويـن الجـيـش٩٤عليهم الزراع الذين يقيـمـون فـي الأراضـي-
. وحينمـا wًويتولون فلاحتهاX كما أدخلوا أيضا إداريـm وحـرفـيـm عـبـيـدا

تـعـيـm ا>ـوظـفـm الإداريـm فـي أي مـسـتـوى مــحــلــى لــلــحــكــم نــيــابــة عــن
الأرستقراطيm فإن ذلك كان �ثابة الخطوة الأولى نحو إقامة ضياع إقطاعية
على غرار أثيوبيا. وطا>ا أن مسألة هبات الأراضي لم تكن قد دخلت بعد
في الصورة فإنه ينبغي أن نضع في اعتـبـارنـا أن عـدم ا>ـسـاواة فـي تـوزيـع
ا>اشية كان يعنيX في الواقعX وجود تفاوت في الحصول على وسائل الإنتاج.
ولا يستطيع أحد أن يتيقن من هوية الباشويزي بشكل دقيق. ومن المحتمل
أنهم ليسوا مهاجرين. ومع ذلكX فهناك اعتقاد عام بـأنـهـم رعـاة بـشـرتـهـم
فاتحة وفدوا من الشمال. ومن الضروري أن نؤكدX حتى وإن سلمنا بصحة
ذلكX أن كافة إنجازات منطقة ما بm البحيرات في القـريـن الـرابـع عـشـر
والخامس عشر ا>يلاديm إ�ا كانت نتاجا لتطـور المجـتـمـع الأفـريـقـي فـي
مجموعه وليست منقولة من تربة خارجية. ولكي نضع تطورات شرق أفريقيا

ً مشابهاًهذه ضمن سياق الإنجازات الشاملة للبشرية ينبغي أن نستمد مثالا
Xقبل قرون من مـولـد ا>ـسـيـح Xمن الهند. فقد استقبلت الهند هي الأخرى
مهاجرين رعاة بشرتهم فاتحة عرفوا باسم الآريXm وجاءت فتـرة كـان يـتـم
خلالها إلصاق كل ما يعلق بالثقافة الهندية بالآريm. غير أن التدقيق ا>تأني
كشف فيما عن أن أسس المجتمع والثقافة الهنـديـm قـد وضـعـهـا الـسـكـان
الأوائل الذين عرفوا باسم «الدارفيديX«m ومن ثم فإنه من ا>نطقي جدا أن
نعتبر إنجازات شمال الهند نتاج توليفة أو مزيج من «الآرية» وجالدرافيدية».
وعلى نحو مشابه يحتاج ا>رء إلى أن يبحث في شرق أفريقيا عن عنـاصـر
ا>زج بm الجديد والـقـد~X فـإن ذلـك هـو الـذي شـكـلX فـي الـواقـعX مـسـار
التطور في منطقة ما بm البحيرات في القرنm الرابع عشر والخاص عشر
ا>يلاديm. لقد ارتبط الباشويزىX حسبما أشرنا من قبلX بتقنيات معـيـنـة

ًمثل تشكيل الحديـد يـدويـا
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آثار مجتمع صغير ينتمي إلى عصر الحديد يثير الإعجاب. وقد ازدهر ذلك
 ا>يلادي). وكانت١٠٠٠المجتمع قبل نهاية الألف ا>يلادي الأول (أي قبل عام 

Xإنجاروكا عبارة عن مستوطنة زراعة مجمعة �ارس إقامة ا>درجات الزراعية
والريX وبناء جدران ا>باني وفق تقنية تعرف بالبناء الجاف بالأحجـارX أي
البناء دون وضع الجير بm الأحجار لتثبيتهاX كما ظهرت في منطقة البحيرات
.mذاتها زراعة للموز كانت قادرة على إعالة أعداد كبيرة من السكان ا>قيم
وكان ذلك �ثابة أحد الشروط ا>سبقة للانتقال من العزالة ا>شاعية إلـى

الدولة.
ومن بm الأمور ذات الأهمية أن التراث الذي احتفظ به شفويـا يـشـيـر
إلى وجود {الك في «بونيورو» و«كاراجوى» قبل «الباشويزى». وقـد كـانـت
عملية تشكيل الدولة في مرحلة جنينية بالفعل عندما وصل الوافـدون مـن
«mالخارج. والأرجح أنهم لم يظلوا غربا فترة طويلة. وعلـى خـلاف «الآريـ
في الهند نجد أن الباشويزى لم يفرضوا حتى لفتهـم الخـاصـةX «بـل تـبـنـوا
البانتو» لغة السكان المحليm. ويشير ذلك إلى أن الهيمنة في عملية التزاوج
كانت للعناصر المحلية أكثر {ا كانت للعناصر الوافدة. وعلى أي حال فإن

 من �ط للتـطـور جـاءًالنتاج الثقافي كان أفريقي الـطـابـعX كـمـا كـان جـزءا
حصيلة عملية تطورية ذات طابع محلى تفاعلت مع تشكيـلات اجـتـمـاعـيـة

على نطاق القارة.
mوقد كانت الديانة التي تعتـمـد عـلـى الأطـوار المخـتـلـفـة لـلـقـمـر مـن بـ
mالإسهامات التي يفترض أن «الباشويزى» قاموا بإدخالها إلى {الك ما ب
البحيرات. وفيما يتعلق بكافة الأوضاع التي جرت دراستها حتى الآن نجد

 في ا>ساعدة على بناء الدولةX وهو ما أفضىًأن الدين قد لعب دورا هاما
إلى تجاوز مرحلة التنظيم البسيط للـمـجـتـمـعـات الأسـريـة. وقـد ارتـبـطـت
ا>سيحية والإسلامX في الغالبX بتشييد مبان ضخمة سواء في داخل أفريقيا
أو خارجها. ولا يعود ذلكX بدرجة كبيرةX إلى ا>عتقدات الـديـنـيـة الـفـعـلـيـة
لقدر ما يعود إلى أن الانتماء إلى مؤسسة دينية عا>ية قوية وفـر لـلـطـبـقـة
الحاكمة في أي دولة فتية {يزات عديدة. إن الأمير ا>سلـم أو ا>ـسـيـحـي
[كنه الحصول على ثقافة رفيعة والاقتراب من عـالـم أوسـع. وقـد تـعـامـل
mكما أنهم استخدموا إداري Xيعتنقون تلك الديانات mهؤلاء مع تجار وحرفي
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ورجال دين يتمتعون بثقافة عالية. وكان باستطاعتهم أن يسافروا إلى بعض
أنحاء العالم مثل مكة. وعلاوة على كل ذلك فإن الديانات العا>ية قد حلت
Xوا>غرب Xمصر Xالسودان Xبدلا من الديانات الأفريقية التقليدية في أثيوبيا
وفي وقت لاحق في السودان الغربي لأن ا>سيحية والإسلام لم يكـن لـهـمـا
من جذور في أي مجتمع أسرى. ولذلك [كـن أن يـقـومـا بـدور فـي تـعـبـئـة
المجتمعات المحلية العديدة التي كانت في طور الاندماج في دولة. وعلى أي
حال فإن أي معتقدات دينية تلقي قبولا من أي عشيرة أو مجموعة عرقية
[كن أن تصبح كما هي أو بعد قليل من التغير دينا للدولة بأسرها. وكانت
تلك هي الحال في منطقة ما بm البحيراتX بل في معظم الأجزاء الأخرى

من أفريقيا خارج ا>ناطق التي وصفناها بالفعل.
ز^بابوى

يوجد في ز[بابوى مبني ضخم مشيد بالآجر يشار إليه عادة بوصـفـة
 (يعود تاريخه إلى حوالي القرن الرابع عشر ا>يلادي). ويبدو أنه كانًمعبدا

مخصصا لأغراض دينـيـة. وتـشـيـر الأدلـة المحـدودة ذاتـهـا إلـى أن الجـانـب
الديني للتطور الاجتماعي كانت له أهمية كبيرة فيما يتعلق بتدعيم الروابط
بm الأفراد في ذلك المجتمع الأفريقي الناشئ. وعلـى سـبـيـل ا>ـثـال كـانـت
الطبقة الحاكمة في إمبراطورية «موتابا» في ز[بابوى في القرن الخامس
عشر ا>يلادي من الرعاةX وتضمنت طقوسهم الدينية ما يرمز إلى ا>اشية
على النحو الذي وجد في {الك ما بm البحيرات مثل {لـكـة «بـونـيـورو»
و{لكة كاراجواي و[كن للمرء أن يستنتج أن الطقوس كانت تـرمـز أيـضـا
إلى سيادة ملاك ا>اشية �اما مثلما كانت تنطوي على احترام لأفكار كانت
قائمة من قبل ترتبط بالزراعة من أجل إحداث تزاوج متوازن. ولا تـتـوافـر
لدينا في ا>رحلة الراهنة من ا>عرفة تفاصيل الوضع. لكن ما نحـتـاج إلـيـه
يتمثل في ضرورة أن تسعى كل مناقشة للديانة الأفريقية إلى تناولها بأسلوب
تطوري غير ثابتX وإلى الربط بينها وبm الأشكال وا>ؤسسات الاقتصادية
الاجتماعية ا>تغيرة. و�ا أن هذه ا>همة تعتبر خارج نطاق دراستنا الحالية
فإننا سوف نقوم بدراسة ز[بابوى بوصفها منطقة أخرى [كن التحقق من
خلالها من أن القاعدة الإنتاجية والبنية الفوقية السياسية قد تطورتا بشكل
واضح في القرون القليلة الأخيرة السابقة على دخول أفريقيا في صلة مع
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أوروبا.
و�ثلت ا>نطقة التي سجلت منجزات مدهشة داخل الجـزء الـذي يـقـع
في أقصى جنوب القارة مع حلول القرن الخامس عشر ا>يلاديX في النواحي
التي تقع بm نهري زامبيزي «وليمبوبو» أي تلك الأقاليم التي عرفت فيـمـا
بعد �وزمبيق وروديسيا. وكانت الشعوب التي تستخـدم الحـديـد وتـؤسـس
Xالدول تنشط هناك منذ أوائل الألف الأول ا>يلادي. وقد نشأت في النهاية
في القرن الخامس عشر ا>يلاديX الإمبراطورية التي أطلق عليها الأوروبيون
إمبراطورية «مونوموتابا». ويثير تعبير «ز[بابوى» الذي نستخدمه هنا إلى
ثقافات «زامبيزى-ليمبوبـو» خـلال الـقـرون الـقـلـيـلـة الـسـابـقـة عـلـى وصـول
الأوروبيm. فقد ازدهرت فيما بm الـقـرنـm الحـادي عـشـر والـرابـع عـشـر
ا>يلاديm مجتمعات �ثلت أهم سماتها في تشييد قصور حجرية ضخمـة

تعرف عامة باسم «ز[بابوى».
ولقد جرت كتابة الكثير عن ا>باني التي �يز حضارة ز[بابوي. وتعتبر
هذه ا>باني استجابة مباشرة لبيئة من صخور جرانيتـيـة. فـقـد w بـنـاؤهـا
فوق تلال جرانيتية من رقائق من الجرانيت. ويعتبر «ز[بابوي الكبير» أكثر
ا>واقع شهرة للأنقاض الحجرية ا>تبقيةX ويقع شمال نهـر سـابـى. ويـوجـد

 قدم٣٠٠Xبm ا>باني الرئيسة التي يضمها «ز[بابوي» بـنـايـة يـبـلـغ طـولـهـا 
 قدما. وكانت٢٠ قدماX وسمكها ٣٠ قدماX وارتفاع جدرانها ٢٢٠وعروضها 

تقنية وضع الأحجار فوق بعضها دون استخدام الجير ليقوم بدور الأسمنت
�اثل الأسلوب نفسه الذي أشرنا إليه من قبل عند وصف إنجاروكا بشمال
تنزانيا. ويعتبر ذلكX في واقع الأمرX أحد الجوانب الخاصة للثقافة ا>ادية
في أفريقيا والذي وجد على نطاق واسـع فـي أثـيـوبـيـا والـسـودان. كـمـا أن

 الجدران الحجرية الدائرية «الز[بابوى الكـبـيـر» وا>ـواقـع الأخـرىًأسلوبـا
. وهو �ثابة تطوير للحظائر ذات السياج الطينيXًيعتبر أسلوبا أفريقيا متميزا

أو ما يسمى الكرال التي أقامها كثير من الشعوب التي تتحدث لغة البانتو.
ويرى أحد علما الآثار الأوروبيm أن العمل ا>بذول في «ز[بابوي» [اثل
العمل ا>بذول في أهرام مصر. ويعتبر ذلك مـبـالـغـة بـكـل تـأكـيـد حـيـث إن
الأهرام قد w تشييدها من خلال قدر لا يصدق من عمل العبيدX وهو أمر
لم يكن من ا>مكن أن يتوفر لحكام ز[بابوي. وعلى أي حال فإن من الضروري



86

أوروبا والتخلف في افريقيا

على وجه التحديدX أن نتأمل حجم العمل الذي كان لابد من توفيره لتشييد
ا>باني داخل منطقة ز[بابوي حتى القرن الخامس عشر ا>يـلادي. ور�ـا
كان العمال ينتمون إلى جماعات عرقية معينة أخضعتها جماعات عـرقـيـة
أخرى. لكنها اكتسبت من خلال عملية الإخضـاع سـمـة طـبـقـة اجـتـمـاعـيـة

. فقد انطوى بناء الجدرانًيجرى استغلال عملها. ولم يكن عملها يدويا صرفا
على مهارة وإبداع وفن خصوصا فيما يتعلق بالزخرفة والفجوات الداخلية

والأبواب.
وعندما بعث سيسل رودس بعملائه لسرقة ز[بابوي ونهبها وقفوا في
ذهولX ومعهم أوروبيون آخرونX أمام الأنقاض ا>تبقية لحضارة ز[ـبـابـوي
وافترضواX بشكل آليX إن الذين قاموا بتشييدها كانوا من البيض. ولا يزال
يوجد حتى يومنا هذا اتجاه ينظر إلى تلك ا>نجزات بشعور يتسم بالتعجب
بدلا من تقبلها بهدوء بوصفها �وا منطقـيـاX بـكـل مـعـنـى الـكـلـمـةX لـتـطـور
اجتماعي إنساني داخل أفريقياX أي بوصفها جزءا من العملية الشاملة التي
فتح عمل الإنسان �قتضاها أفاقا جديدة. ولا [كن استعادة فهم الـواقـع
إلا عن طريق توضيح أن فن العمارة قد نهض على قاعدة متقدمة للزراعة

والتعدين جاءت إلى الوجود خلال قرون من التطور.
وكانت ز[بابوي منطقة زراعة مختلطة �ثل فيها تربية ا>اشية أهمية
كبيرة حيث تخلو ا>نطقة من ذبـابـة تـسـى تـسـى. وقـد بـلـغـت عـمـلـيـة الـري
وإقامة ا>درجات الزراعية مستويات عالية. ولم يكـن هـنـاك خـزان أو سـد
واحد [كن مقارنته بتلك الخزانات والسدود التي وجدت في آسيا وأوروبا
القد[ة. ولكن جرى تحويل مجرى جداول لا تـعـد لـتـتـدفـق مـيـاهـهـا حـول
التلال بطريقة كشفت عن إدراك للقوانm العلمية التي تحكم حركة ا>يـاه.
وقد أوجد شعب ز[بابوي بالفعل مـتـخـصـصـm فـي عـلـم ا>ـيـاه مـن خـلال
محاولة فهم البيئة ا>ادية. وفي مجال التعدين نجد أن من ا>دهش با>ثل أن
الشعوب الأفريقية في تلك ا>نطقة أنجبت منقبm وجيولوجيـm يـتـمـتـعـون
بفكرة واضحة عن الأماكن التي ينـقـبـون فـيـهـا عـن الـذهـب والـنـحـاس فـي
التربة التحتية. وعندما وصل ا>ستعـمـرون الأوروبـيـون فـي الـقـرن الـتـاسـع
عشر وجدوا أن الأفارقة قد قاموا بالفعل بتعدين الـطـبـقـات الـتـي تحـتـوى
على الذهب أو النحاس-وإن كان ذلك لم يتم على النطاق نفسه الذي توصل
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إليه الأوروبيون �عدات الحفر-. وقد نشأ بm شعب ز[بابوي أيضا حرفيون
قاموا بصياغة الذهب إلى حلى �هارات فائقة و>سات رقيقة.

 للتجارة الخارجية.ًويشكل وجود الذهبX على وجه الخصوصX حافزا
كما لعب الطلب الخارجيX بدوره. الدور الأكبر في الإسراع بعملية التعدين.
ووجدت في الألف الأول ا>يلادي أرستقراطية تستخدم الذهب في إنجومبي
إيليدى شمال نهر الزامبيرى مباشرة. ومن المحتمل أنها كانت تحصل على
إمداداتها من الذهب من مناجم الذهب التـي تـقـع فـي الـطـرف الجـنـوبـي.
وعلى أي حال فإن الطلب على الذهب بكميات كبيرة لا يتم إلا في مجتمع

 من ذلك الفائضًينتج فائضا اقتصاديا ضخما للغاية. و[كنه أن يحول جزءا
إلى ذهب من أجل الهيبة (كما هي الحال في الهند)X أو إلـى عـمـلـة ونـقـود
لتنمية الرأسمالية (مثلما في غرب أوروبا). ولم تكن المجتمعات الأفريقيـة
السابقة على الإقطاع �تلك مثل ذلك الفائضX كما أنها لم تكن تعرف بعد
العلاقات الاجتماعية التي تجعل الذهب يتداول على نطاق واسع في الداخل.
ومن ثم فإن تواجد التجار العرب في أماكن في أقصى الجنوب مثل سوفا لا
على بوغاز موزمبيق هو الذي دفع ز[بابوي إلى استخراج مزيد من الذهب
للتصدير. وكان ذلك يجرى في القرن الحادي عشـر ا>ـيـلادي الـذي بـدأت
تظهر فيه ا>باني الحجرية. وينطوي كل ذلك على تضافر عدد من العوامل:
ونعنى بذلك زيادة حدة التدرج الطبقيX وزيادة تدعيم الدولةX وزيادة تطور

الإنتاج وتقنيات البناءX واتساع التجارة.
وقد أسهمت مجموعات عرقية مختلفة عديدة في مجتمـع ز[ـبـابـوي.
و�ثل السكان الأوائل للمنطقة في «البوشمان» وصيادين من ضرب الخويسان
الذين لا يتواجدون اليوم إلا بأعداد ضئيـلـة فـي أفـريـقـيـا الجـنـوبـيـة. وقـد
اندمجوا في الرصيد البشرى للوافدين الجدد من الشمال والذين يتحدثون
Xلغات البانتو. والحق أنهم قدموا إسهامهم في لغات البـانـتـو فـي ا>ـنـطـقـة
وكان من بm ا>تحدثm بالبانتو أيضا مجموعات مختلفة عديدة ظهرت في
أزمنة مختلفة. ويشير الدليل ا>ادي الذي كشف عنه علماء الآثار إلى أساليب
مختلفة لصناعة الفخارX و إلى أوضاع مختلفة للدفنX والـى بـنـى عـظـمـيـة
مختلفة بm الهياكل العظمية. وتوضح أدوات مـاديـة أخـرى أن مـجـتـمـعـات
كثيرة قد احتلت منطقة ز[بابوي عبر القرون.. وكثيرا ما تداخلت إحـدى
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الجماعات في جماعة أخرى بطريقة سلميةX لكننا نجد في الوقت نفسه أن
الحصون على قمم الجبال والدفاعات الحجرية تبm أن أكبر الدول كانـت
منهمكة في صراعات عسكرية من أجل البقاء والتفـوق. وعـلاوة عـن ذلـك
جرى دوما إنزال بعض الجماعات العرقية إلى مكانة أدنى لكي توفر العمل
للزراعةX والبناء. والتعدينX كما تخصصت عشائر أخرى في الرعي وفنون

القتالX والهيمنة على الجهاز الديني مثل الكهانة وطقوس إنزال ا>طر.
ويعتقد أن سكان ز[بابوي يتحدثون لغة السوتو فيما بm القرنm الحادي
عشر والرابع عشر ا>يلاديm. ولكن عندما وصـل الـبـرتـغـالـيـون وجـدوا أن
أسرة حاكمة تتكلم لغة الشونا قد سيطرت على معظم ا>نطقة. وكانت تلك
هـي عـشـيـرة «روزوى» الـتـي أقـامـت دولـة «مـوتـابـا» بـm نـهـري الـزامـبـيــرى
والليمبوبو. وأطلق على الحاكم لقب موينى موتابا وهى كلمات تعنى بالنسبة
لأنصاره سيد موتابا العظيم لكنها تعنى بالنسبة للشعوب التي غزاها ودمجها
في إمبراطورية واحدة ا>غتصب الأكبر. وقد امتد حكم أول شخص يحمل

 م. غير أن هـذه١٤٥٠ م حتى عـام ١٤١٥لقب موبنى موتابا من حـوالـي عـام 
الأسرة الحاكمة كانت قد برزت قبل ذلك التاريخ. وكانت العاصمة تقع في
البداية �نطقة ز[بابوي الكبير ثم انتقلتX فيما بعدX إلى الـشـمـال. ومـن

 للأقاليم المختلفـة خـارجًالأمور ذات الدلالة أن ا>وبنى موتابا عـm حـكـامـا
العاصمة على نحو [كن مقارنته �ا حدث في الإمبراطوريات السودانيـة

الغربية أو في دول الباشوبزى �نطقة ما بm البحيرات.
وقد بذل أمراء روزوى �ملكة موتابا كل ما في وسعهم لتشجيع الإنتاج
من أجل تجارة الصادراتX وبشكل خاص تجارة الذهبX والعاجX والنحاس.
وجاء التجار العرب واستوطنوا في ا>ملكةX وأصـبـحـت مـنـطـقـة ز[ـبـابـوي
ضمن شبكة المحيط الهندي التجارية التي ربـطـتـهـا بـالـهـنـد و إنـدونـيـسـيـا
والصm. وكانت عملية وضع نظام واحد للإنتاج والتجارة �ثابة أحد ا>نجزات
الرئيسة لأمراء روزوى في موتاباX وقد قاموا بجمع الجزية من الجماعات
المحلية المختلفة �ملكتهم. وهو ما [ثل إشارة إلى السيادة والى أحد أشكال
التجارة أيضا لأن حركة البضائـع قـد نـشـطـت. ولا جـدال فـي أن الـتـجـارة
الخارجية قد دعمت دولة موتابا. لكنها عززتX في المحل الأولX الشريحة
الحاكمة التي كانت �ارس ذلك الجانب من النشاط الاقتصادي. ولكن كان
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لا يزال أمام آل روزوى طريق طويل با>قارنة بجماعات الصفوة الأفريقـيـة
الأخرى في ذلك الحm. فلم يبلغوا بعد مرتبة النبالة الأمهرية نفسـهـا فـي
أثيوبيا أو الأمراء الإقطاعيm العرب والبربر في ا>غرب. وقد تشربوا بعض
التأثيرات من الخارجX لكنهم لم يسافروا مثلا إلى الخارج مثلما فعل حكام
مالي وسنغاى الذين قاموا بالحج إلى مكة. وكـانـت مـلابـسـهـم لا تـزال فـي
الأساس من جلود الحيوان. أما تلك الأقمشة التي استخدموها مؤخرا فقد
استوردوها عن طريق التجار العربX ولم تكن من نتاج تطور مهاراتهم الخاصة
في هذا المجال. ونجد أن ز[بابوي تخلفـتX فـي هـذا الـصـدد أيـضـاX عـن
غيرها من الدول الأفريقية ا>بكـرة مـثـل أويـو فـي يـوروبـالانـد»X وبـنـm فـي
ا>نطقة نفسها وإمبراطورية الكونغو في القرن الرابع عشر ا>يـلادي الـتـي
أشار إليها الأوروبيون بوصفها أعظم دولة في غرب أفريقيا وقت وصولهم.
كان من الضروري أن ندرس بعض ا>ناطق (وليس جميع ا>نـاطـق عـلـى
الإطلاق) البارزة في مجال التطور قبل مجيء الأوروبيm. وينبغي ألا ننسى
Xأن مجتمعات قروية لا تحصى كانت تبرز دوما وتشكل دولا صغيرة الحجم
لكنها كانت في بعض الأحيان منقسمة طبقيا في الداخل بشكل حادX وتتمتع
�ستوى من التقدم ا>ادي يثير الإعجاب. ونعتقد أن المجتمعات التي وصفناها
آنفا تؤكد أن أفريقيا لم تكن في القرن الخامس عشر ا>يلادي مجرد خليط
مشوش من قبائل مختلفـةX بـل كـان هـنـاك �ـط خـاص وحـركـة تـاريـخـيـة.
وكانت مجتمعات مثل أثيوبيا ومصر قد بلغت الدرجة القصوى في عملـيـة
mالتطور كمجتمعات إقطاعية. وكانت دولتا ز[بابوي وباشوبزى أيضا دولت
ناشئتm ابتعدتا عن ا>شاعية بوضوحX ولكنهما لا تزالان في مستوى أدق من
مستوى الدول الإقطاعيةX كما وجدت دول أخرى قليلة لم تكن بلغت ا>رحلة

الإقطاعية بعد مثل دول السودان الغربي..

خاتمة
عند استعراض مفهوم التنمية وجهنا الانتـبـاه إلـى حـقـيـقـة أن الـتـوسـع
التدريجي البطيء في الطاقة الإنتاجية الاجتماعية وصل في النهـايـة إلـى
اختلاف كيفيX كما أن الإعلان عن بلـوغ أي مـرحـلـة جـديـدة كـان يـتـم عـن
طريق العنف الاجتماعي. و[كن القول إن معظم المجتمعات الأفريقيـة لـم
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يبلغ مرحلة جديدة تـخـتـلـف بـشـكـل مـلـحـوظ عـن ا>ـشـاعـيـةX ومـن ثـم جـاء
استخدامنا لتعبير«انتقالي» في هذه الدراسة توخيا للحذر. وفي إمكاننا أن
نلاحظ أيضا أنه لم تحدث في أي مكان أي ثورة اجتماعية داخـلـيـة. وقـد
حدثت مثل تلك الثورات في تاريخ أوروبا والعالم فقطX حـيـث أدى الـوعـي
الـطـبـقـي إلـى الـتـدخـل الـواسـع لإرادة الـشـعـب فـي الـعـمـلـيـة الاقـتـصــاديــة
والاجتماعية غير الإرادية. وتساعـد مـثـل هـذه ا>ـلاحـظـات عـلـى أن نـضـع
تطور أفريقيا حتى القرن الخامس عشر ا>يلادي في مستوى أدق من النظم

الإقطاعية كاملة النمو القائمة على الطبقات.
وينبغي أن نكرر القول إن العبودية لـم تـوجـد فـي أي مـجـتـمـع أفـريـقـي
بوصفها �طا للإنتاجX وذلك على الرغم من وجود بعض العبيد حيث قطعت
عملية تحلل ا>ساواة ا>شاعية شوطا بعيداX وتلك سمة بارزة تصور استقلال
ا>سار الأفريقي داخل الإطار العريض للتقدم العا>ي. ويتمثل أحد التناقضات
الظاهرية في دراسة ا>رحلة ا>بكـرة مـن تـاريـخ أفـريـقـيـا فـي أنـه لا [ـكـن
فهمها بشكل كامل دون تعميق معرفتنا أولا بالعالم في مجموعهX كما أنه لا
[كن توضيح الصورة الحقيقية لتعقيدات تطور الإنسان والمجتمع إلا بعـد
دراسة متعمقة للقارة الأفريقية التي w تجاهلها لفترة طويلة. وليس هناك
مفر من استخدام ا>قارنات كوسيلة للإيضاح. والحق أن ا>قارنات تقتصر
على أوروبا على الرغم من إمكانية تقد~ أمثلة من تاريخ آسيا. وتكمن في
ذلك الإمبريالية الثقافية التي تجعل من الأسهل على الأفريقيm ذوى التعليم
الأوروبي أن يتذكروا أسماء مثل آل كابيه (الفرنـسـيـm)X وآل هـوهـنـزلـيـرن
(البروسيm) أكثر من تذكرهم الأسر الحاكمة الفيتنامية «أد» و«تران»X وذلك
لأن الأخيرة إما أن تكون غير معروفة بالنسبة لهم أو ر�ا تعتبر غير هامة

في حالة معرفتها أو ر�ا يقال إنه يصعب نطقها إلى درجة كبيرة.
وقد أشار عدد كبير {ن يؤرخون لأفريقيا أن دراسة أوضـاع ا>ـنـاطـق
ا>تطورة في القارة في القرن الخامس عشر ا>يلادي. وا>ناطق ا>وجودة في
أوروبا في التاريخ نفسه توضح أن الاختلاف بm القارتm لم يكن بأي حال
في غير صالح أفريقيا. وكان أول من وصل من الأوروبيm إلى غرب أفريقيا
وشرقها بطريق البحر هم الذين أوضحوا بالفعل أن التطور الأفريقـي فـي
معظم المجالات قابل للمقارنة �ا يعرفونـه. و[ـكـنـنـا أن نـشـيـر إلـى مـثـال



91

كيف (ت أفريقيا قبل وصول الأوروبي�

واحد. فعندما زار الهولنديون مدينة بنm وصفوها على النحو التالي:
«تبدو ا>دينة كبيرة للغاية. وعندما تدخلها تجد نفسك تسير في شارع
عريض كبيرX غير معبد. ويبدو أنه أعرض سبع أو ثماني مرات من شـارع

«وير موز» في أمستردام...
«وقصر ا>لك عبارة عن مجموعة من ا>باني تشغل مكانا يعادل مساحة
مدينة «هارلم»X كما يحيط به سور مـن الجـدران. وهـنـاك أجـنـحـة عـديـدة
Xمعظمها فسيح مثل قاعات بورصة أمستردام Xوقاعات جميلة Xلوزراء الأمير
تنهض على أعمدة خشبية مغطاة بنحاس يحمل نقوشا تصور انتصاراتهم.

وقد اهتموا بأن تظل نظيفة للغاية».
«وتشكل ا>دينة من ثلاثm شارعا رئيسا. وهي مستقيمة �اماX وعرضها

 قدما. وعلاوة على ذلك فهناك شوارع صغيرة متقاطعة لا حصر لها.١٢٠
وا>نازل متلاصقة ببعضها البعضX ومرتبة في نظام جيـد. ولا يـقـل هـؤلاء
الناس نظافة عن الهولنديXm فهم يغسلون منازلهم وينظفونها بدرجة تجعلها

لامعة وبراقة كأي مرآة».
ومع ذلك فإننا سنخدع أنفسنا إذا تخيلنا أن كل شيء في بنm كان [اثل
Xبدقة نظيره في هولندا. فقد كان المجتمع الأوروبي بالفعل أكثر عـدوانـيـة
وأكثر توسعيةX وأكثرX فاعلية في إنتاج أشكال جديدة. وكانت الفاعلية في
أوروبا تشتمل على طبقة التجاريm والصناعيm. وفي قاعات البورصة في
أمستردام جلس رجال السطو الهولنديون أسلاف البرجوازيm ا>عاصريـن
في مجال الصناعة وا>ال. وكانت هذه الطبقة في أوروبا الـقـرن الخـامـس
عشر ا>يلادي قادرة على أن تنحي ملاك الأراضي الإقطاعيm جانباX فقد
Xبدأت تنبذ النزعة المحافظة وتخلق مناخا فكريا يبدو فيه التغير مطـلـوبـا
وبرزت روح الابتكار في مجال التكنولوجياX وجرى تعجيل التحول في �ط
الإنتاج. وقد كانت أوروبا في وضع أفضل بالفعل عنـدمـا أقـامـت عـلاقـات
وثيقة مع أفريقيا من خلال التجارة. وهو وضع [ثل الاختلاف بm مجتمع

رأسمالي وليد وذلك المجتمع الذي كان ولا يزال ينبثق من ا>شاعية.
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مرشد مختصر للقراءة:
تعتبر الدراسات ا>تعلقة بتاريخ أفريقيا ا>بكر قلـيـلـة لأسـبـاب عـديـدة.
ويتمثل السبب الأكثر وضوحا في أنه ظل ينظـر إلـى تـاريـخ أفـريـقـيـا فـتـرة
طويلة من جانب الاستعماريm على أنه ضئيل الأهمية ولا يستحق أن نستعيد
تصوره. وهناك عامل حاسم آخر أيضا ويتمثل في أن الدراسات عن أفريقيا
قد جاءت على أيدي انتروبولوجيm بورجوازيm غربـيـm فـي المحـل الأول.
وقد دفعتهم نظرتهم الفلسفية عن المجتمعات البدائية إلى أن يعزلوا المجتمع
الأفريقي عن سياقه التاريخي. وكان هناك تركيز على الوحدات الصغـرى
دون إشارة إلى الأ�اط العامة. كما أن الدارسm الجدد لأفريقيا لـم يـكـن
لديهم متسع من الوقت حتى الآن لتقد~ صورة مغايرة كافيةX و�ثل الكتب

التالية جزءا من تلك ا>عالجة الجديدة.
Basil Davidson, Africa in History, New York, Macmillan, 1969. Henri,

Labouret, Africa Before the white Man, New, York, wal-ker, and Co. 1962

Margaret Shinnie, Ancient African Kingdoms, New York, St., Martin‘s

Press, 1965.

K.M. Panikkar, The Serpent and the Crescent, New York, Asia

Publishing House, 1963.

و�ثل مجموعة الكتب السالفة تقييما من جانب أشخاص غير أفارقـة
ينطلقون من موقف تعاطف ينطوي على أهمية كبـيـرة. وهـو مـوقـف يـلـقـى
الاحترام وينتشر على نطاق واسع في أفريقيا. ويعتبر «ك. م بانيكار» مثالا

نادرا من الباحثm الآسيويm ا>تخصصm في القارة الأفريقية.
J.Ajayi and I. Espie (editors), A Thousand Years of West Afri-can

History, New York, Humanities Press, ١٩٦٩.
B.A.Ogot and J.A. Kieran (editors), Zamani, A Survey of East African

History, New York, Humanities Press, ١٩٦٨.
ولقد بدأ ا>ؤرخون الأفارقة في تقـد~ مـخـطـط لـتـاريـخ الـقـارة بـجـمـع
المجموعات ا>تقاربة-التي تتعلق عادة ببعض أجزاء عن القارة مثلما جاء في
ا>ثالm ا>شار إليهما آنفا-وللأسف فإن نوعية ا>ادة تختلف بm مـجـمـوعـة

اب الأفارقة لم يقدموا بعد أي وجهة نظر متماسكة عنّوأخرى. كما أن الكت
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ا>ناطق التي يقومون بدراستها.
G.J.Afolabi Ojo, Yoruba Culture, a Geogrophical Analysis,London

University of London. Press, ١٩٦٧.
B.M.Fagan, Southern Africa during the Iron Age, New York, Preager

١٩٦٥.
ويجمع بm هذين الكتابm المختلفm ا>عرفة بالبيئة ا>اديـة. و«أفـولابـي
أوجو» جغرافي من نيجيريا. أما «ب. م. فاجان» فهو عالم آثار بريطاني.



94

أوروبا والتخلف في افريقيا



95

إسهام أفريقيا في التطور الرأسمالي

إسهام أفريقيا في التطور
الرأسمالي

(مرحلة ما قبل الاستعمار)
 في نظامً مسيطراً- كيف أصبحت أوروبا قطاعا

التجارة الدولية
- إسهام أفريقيا في اقتصاد ومعتقدات ا#داخل

ا#بكرة للرأسمالية الأوروبية
«التجارة البريطانية عبارة عن بنية فوقية مهيبة
لتجارة أمريكية وقوة بحرية على قاعدة أفريقية».
مالاتـشـي بـوسـتـلـيـثـوايـتX الـتـجـارة الأفـريـقـيـة
والدعم والتأييد القويm لتجارة ا>زرعة البريطانية

 Xم.١٧٤٥في شمال أمريكا 
 مليون جنيه٢٠٠«إذا فقدw سنويا ما يزيد على 

تحصلون عـلـيـهـا الآن مـن مـسـتـعـمـراتـكـمX وإذا لـم
تحتكروا التجارة مع مستعمراتكم لإطعام الـصـنـاع
في بلادكم وللإبقاء على بحريتكـمX ولـدفـع عـجـلـة
زراعـتـكـم ولـتـغـطـيـة قــيــمــة وارداتــكــمX ولــتــوفــيــر
احتياجاتكم الكماليةX ولجعل ا>يزان الـتـجـاري مـع
أوروبـا وآسـيـا لـصـالحـكـمX فـإنـنـي أقـولـهـا حـيـنـئـذ

بصراحة إن ا>ملكة سوف تضيع بلا رجعة».
موري (أسقف فرنسا): حوار ضد إلغاء فرنسا

3
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لتجارة العبيد وعتق عبيد مستعمراتها. قدم في الجمعية الوطنية الفرنسية
م.١٧٩١

 في نظام التجارة الدولية؟ً مسيطراًكيف أصبحت أوروبا قطاعا
 لسطحية كثير من ا>عالجات «للـتـخـلـف» ومـا يـنـتـج مـن ذلـك مـنًنظـرا

تصورات خاطئة فإنه من الضروري أن نؤكد من جديد على أن «التخـلـف»
Xبل توجد بينهما أيضا علاقة جدلية Xو«التنمية» ليسا تعبيرا مقارنا فحسب
أي أن كلا منهما يفضي إلى وجود الآخر عن طريق التأثير ا>تـبـادل. وقـد
وجدت بm أوروبا الغربية وأفريقيا علاقة أدت إلى نزح الثروة من أفريقيا
إلى أوروبا. ولم تكن عملية النزح هذه {كنة إلا بعد أن أصبحت الـتـجـارة
عا>ية بالفعل. ويعود بنا ذلك إلى أواخر القرن الخامس عشر ا>يلادي حيث
mومع آسيا والأمريكت Xدخلت أفريقيا وأوروبا في علاقات مشتركة لأول مرة
أيضا. وقد كان هناك اتصال مستمر بm الأجزاء ا>تطـورة والمخـتـلـفـة مـن
القسم الرأسمالي الراهن من العالم على امتداد الأربعة قرون ونصف قرن
ا>اضية. ونزعم هنا أن أفريقيا قد ساعدت على تطور أوروبا على امتداد

تلك الفترة بالقدر نفسه الذي أسهمت فيه أوروبا في تخلف أفريقيا.
 فيً دولياًويتمثل الشيء الهام الأول فيما يتعلق باكتساب التجارة طابعا

القرن الخامس عشر ا>يلادي في أن الأوروبيm أخذوا زمام ا>بادرة انطلقوا
إلى أنحاء العالم الأخرى. وفي الوقت نفسه لم تصل أي قوارب صينية إلى
أوروبا. وإذا كان بعض القوارب الأفريقية قد وصلت إلى الأمريكتm «حسبما
يشار أحيانا» فإنها لم تقم بتـأسـيـس روابـط فـي الاتجـاهـm. ونجـد أن مـا
يسمى التجارة الدولية ليس سوى امتداد ا>صالح الأوروبيـة عـبـر الـبـحـار!
فإن الاستراتيجية الكامنة وراء التجارة الدوليةX وكذلك الإنتاج الذي يعززها
كانا تحت السيطرة الكاملة للأوروبيXm وبوجه خاص تلك الأ  التي تعبر
سفنها بحر الشمال حتى البحر الأبيض ا>توسط. لقـد امـتـلـكـوا وأشـرفـوا
على الأغلبية العظمى من السفن العابرة للبحار في العالمX كـمـا سـيـطـروا
على �ويل التجارة بm أربع قارات. وكان دور الأفريقيm ضئيلا فيما يتعلق
بالروابط بm قارات أفريقيا وأوروبا والأمريكتm. واحتكرت أوروبا ا>عرفة
بشأن نظام التبادل الدولي في إطاره الكليX وذلك لأن أوروبا كانت القطاع
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الوحيد القادر على تناول ذلك النظام بأسره.
وقد استخدم الأوربيون تفوق سفنهم ومدافعهم لتحقيق السيطرة علـى
كافة ا>مرات ا>ائية في العالمX انطلاقا من غرب البحر الأبيض ا>تـوسـط
وشاطئ الأطلنطي بشمال أفريقيا. وواصل البرتغاليون هجومهم ضد ا>غرب

م. وخلال السنوات١٤١٥منذ احتلالهم سبته القريبة من جبل طارق في عام 
الستm التالية احتلوا موانـئ أرسـيـلـهX والـقـصـر الـصـغـيـر وطـنـجـه وقـامـوا
بتحصينها. ومع حلول النصف الثاني للقرن الخامس عشر ا>يلادي سيطر
البرتغاليون على شاطئ الأطلنطي ا>غربيX واستخدموا {يزاته الاقتصادية
والاستراتيجية للإعداد لرحلات بحرية أبعد مدى أفضت في النهاية بسفنهم

م. وبـعــد وصــول١٤٩٥إلـى الـدوران حـول رأس الـرجـاء الــصــالــح فــي عــام 
 من التجار العربًالبرتغاليون إلى المحيط الهندي سعوا إلى أن يحلوا بدلا

الذين ربطوا شرق أفريقيا بالهند وبقية آسيا. وقد نجح البـرتـغـالـيـون فـي
ذلك بدرجة ما. وفي القرنm السابع عشـر والـثـامـن عـشـر ا>ـيـلاديـm قـام
البرتغاليون بنقل معظم عاج شرق أفريقيا لتـسـويـقـه فـي الـهـنـدX كـمـا قـام
البرتغاليون والهولنديون والفرنسيون والإنجليز بـبـيـع ا>ـنـسـوجـات والخـرز
الهندي في شرق أفريقيا وغربها. ومن ثم فإنه عن طريق الـسـيـطـرة عـلـى
البحار �كنت أوروبا من اتخاذ الخطوات الأولى نحو تحويل أجزاء عديدة

من أفريقيا وآسيا إلى مناطق تابعة اقتصاديا.
وحينما كان البرتغاليون والأسبان مازالوا يهيمنون على قطاع رئيس من
التجارة الدولية في النصف الأول من القرن السابع عشر اشتغـلـوا بـشـراء
ا>لابس القطنية من الهند >بادلتها بالعبيد في أفريقيا لتعدين الذهب في
أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبيـة. وw بـعـدئـذ اسـتـخـدام جـزء مـن ذهـب
الأمريكتm لشراء التوابل وا>نسوجات الحريرية من الشرق الأقصى. وقـد
ظهر مفهوم دول ا>ركز الاستعماريـة والـدول الـتـابـعـة إلـى الـوجـودX بـشـكـل
تلقائيX حينما ألحقت أفريقيا بشبكة التجارة الدولية. فـمـن جـانـب كـانـت
هناك البلدان الأوروبية التي حددت للاقتصاد الأفريقي الدور الذي ينبغي
أن ينهض به. ومن جانب آخر شكلت أفريقيا امتدادا للسـوق الـرأسـمـالـيـة
الأوروبية. وبقدر ما يتعلق الأمر بالتجارة الخارجية فإن أفريقيا كانت تعتمد

على ما يعتزم الأوروبيون بيعه وشراءه.
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 سبق إنتاجها واستخدامـهـاX فـيًكانت أوروبا تصدر إلى أفريقيا سـلـعـا
Xوالحـديـد الأسـبـانـي Xومـثـال ذلـك نـسـيـج الـكـتـان الـهـولـنـدي Xأوروبا ذاتها
والقصدير الإنجليزيX والنبيذ البرتغاليX والبرانـدي الـفـرنـسـيX والـبـنـادق
mوالخرز الزجاجي من البندقية. كما كان في استطاعة الأوروبي Xالأ>انية
أن يشحنوا إلى قارة أفريقيا السلع التي أصبحت غير قابلة للبيع في أوروبا.
وهكذا وجدت مواد مثل الأقمشة البـالـيـةX وا>ـلابـس الـقـد[ـةX والأسـلـحـة
ًالعتيقة من الزاوية التكنولوجيةX وكميات ضخمة من البقايا وجدت سـوقـا
في أفريقياX وبشكل تدريجي بدأ الأفارقة يدركون أن بإمكانهم أن يطـلـبـوا
سلعا مستوردة أفضل وأن يحصلوا عليهاX وأخذوا [ارسون الضغط عـلـى
w قباطنة السفن الأوروبية. غير أن النطاق الشامل للسلع التجـاريـة الـتـي
تصديرها من ا>وانئ الأوروبية مثل هامبورجX وكوبـنـهـاجـنX ولـيـفـربـول قـد

تحددX بشكل كلي تقريباX بنمط كل من الإنتاج والاستهلاك في أ وروبا.
ومنذ البداية �تعت أوروبا بسلطة اتخاذ القرارات بالنسبة لنظام التجارة

صور ذلك أن ما يسمى القـانـون الـدولـي الـذي حـكـمُالدوليةX وأفضـل مـا ي
تصرفات الأ  في أعالي البحار لم يكن إلا قانونا أوروبياX لم يسهم الأفارقة
في وضعهX وفي حالات عديدة كان الأفارقة هم الضحايا لأن القانون اعتبرهم
مجرد سلع قابلة للنقل وفي حـالـة إلـقـاء أي عـبـد أفـريـقـي مـن عـلـى ظـهـر
السفينة إلى البحر فإن ا>شكلة القانونية الوحيدة التي تنشأ فيما يلي: هل
تستطيع سفينة شحن العبيد مطالبة شركة التأمm بتعويض أم لا? وعلاوة
على كل ذلك فإن سلطة الأوروبيm في اتخاذ القرار كانت تجري {ارستها
في مجال اختيار ما يـنـبـغـي أن تـقـوم أفـريـقـيـا بـتـصـديـره-�ـا يـتـوافـق مـع

الاحتياجات الأوروبية-.
وقد أعطت السفن البرتغالية أولوية فائقة للبحث عن الذهبX واستندت
في ذلكX من جانبX إلى ا>علومات الشائعة عن وصول ذهب جنوب أفريقيا
إلى أوروبا عبر الصحراءX كما اعتمدت من جانب آخر على التخمm. ونجح
البرتغاليون في الحصول على الذهب من بعض أنحاء غرب أفريقـيـا ومـن
mوسط غرب أفريقيا. وكان ساحل الذهب هو أكثر ما جذب اهتمام الأوروبي
في القرنm السادس عشر والسابع عشر ا>يلاديm. وتعتبر الحصون العديدة
التي شيدت هناك دليلا على ذلك. وانـخـرطـت فـي تـلـك الـعـمـلـيـة شـعـوب
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mاسكندنافية وبروسية «أ>انية» علاوة على مستعمرين عتاة مثل البريطاني
.mوالبرتغالي mوالهولندي

 للحاجةًوكان الحصول على الذهب من أفريقيا يشغل الأوروبيm نظرا
ا>لحة للعملة الذهبية في ظل اقتصاد نقدي رأسمالي متنامX و�ا أن الذهب

 في مناطق محـدودة جـدا فـي أفـريـقـيـا حـسـبـمـا كـان يـعـلـمًكان مـحـصـورا
الأوروبيون آنذاك فإن الصادرات الرئيسة �ثلت في الكـائـنـات الـبـشـريـة.
وفي أماكن محدودة فقط برز في أوقات معينة تصدير سلع أخـرى تـعـادل
ذلك في الأهمية أو تتفوق عليه. وعلى سبيل ا>ثال w تصدير الصمـغ مـن
السنغالX وأخشاب الكامبي من سيراليونX والعاج من موزمبيق. وعـلـى أي
Xحتى بعد أن يأخذ تلك الأمور في الاعتبار Xحال فإنه [كن للمرء أن يقول

د لأسرى من البشر لاستخدامهم كرقيقّإن أوروبا حددت لأفريقيا دور ا>ور
في أنحاء مختلفة من العالم.

وحينما وصل الأوروبيون إلى الأمريكتm أدركوا إمكاناتها الضخمة من
الذهب والفضة وا>نتجات ا>دارية. لكن تلك الإمكانات لا [كن أن تتحول
إلى واقع دون إمدادات عمالة ملائمة. ولم يستطيع السكان الهنود الأصليون
مقاومة الأمراض الأوروبية الجديدة مثل الجدريX كما لم يتحملـوا الـكـدح
ا>نظم >زارع الرقيق ومناجمهم في وقت كانوا لا يكادون ينبثقون من مرحلة
الصيد. وكان ذلك هو السبب في أن الغزاة البيض قد أبادوا فعليا السكان
الهنود المحليm في جزر مثل كوبا وهيسبانيولا. وفي الوقت نفسه لم تـكـن
في أوروبا ذاتها أعداد كافية من السكانX ولم يكن في استطاعتـهـا تـوفـيـر
العمل ا>طلوب لنزح ثروة الأمريكتm. ومن ثم تحولـوا إلـى أقـرب قـارةX أي
أفريقيا التي كان سكانها يألفون الزراعة ا>ستقرة والعمل ا>نظم في مجالات
mعديدة. وكانت تلك هي الظروف ا>وضوعية الكامـنـة وراء بـدء الأوروبـيـ
بتجارة الرقيقX وتلك هي أيضا الأسباب التي جعلت الطبقة الرأسمالية في
أوروبا تستخدم سيطرتها على التجارة لتفرض تخصص أفريقيا في تصدير

قm.َا>ستر
ومن الواضح أنه طا>ا أن أوروبا استطاعت أن تحدد لأفريـقـيـا نـوعـيـة
صادراتها فإن ذلك يعبر عن قوة أوروباX ولكن من الخطأ أن نـتـصـور أنـهـا
كانت قوة عسكرية ساحقة. فقد اكتشف الأوروبيون خلال القرون ا>ـبـكـرة
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للتجارة استحالة هز[ة الأفارقة باستثناء ا>وجودين في أماكن معزولة على
الساحل. وقد كانت القوة الأوروبية تكمن في نظامها الإنـتـاجـي الـذي كـان
في مستوى أعلىX بدرجة ماX عن مثيـلـه الأفـريـقـي فـي ذلـك الحـm. وكـان
Xالمجتمع الأوروبي يتخطى ا>رحلة الإقطاعية ويتحرك في اتجاه الرأسمالية
بينما كان المجتمع الأفريقي يدخل حينئذ في طور [كن مقارنته بالإقطاع.
إن كون أوروبا هي أول مكان في العالم ينتقل من الإقطاع إلى الرأسمالية
منح الأوروبيm تفوقا على البشرية في كل مكان آخر فيما يـتـعـلـق بـالـفـهـم
العلمي للكونX وصناعة الأدواتX والتنظيم الفعال للعمل. ولا يسـري تـفـوق
الأوروبيm التقني على كافة جوانب الإنتاج بالطبعX ولكن التفوق الذي أحرزه
في بعض المجالات كان حاسما. وعلى سبيل ا>ثال فإن القوارب الأفريقيـة
على سطح نهر النيل وساحل السنغال كانت ذات نوعية {تازةX ولكن المحيط
كان هو مجال العمليات الهامة وحيث تستطيع السفن الأوروبية أن تسيطر.
وقد طور أبناء غرب أفريقيا سباكة ا>عادن إلى درجة فنية رائعة الإتقان في
أنحاء عديدة من نيجيرياX ولكن عند مقارنتها بأوروبا سنجـد أن الأعـمـال
Xمن مدفع غير مصقول Xفي هذا الصدد Xالبرونزية الرائعة أقل ملاءمة كثيرا

 من الفنًكما أن الأوعية الخشبية الأفريقية كانت في بعض الأحيان أعمالا
 ذات منافع عملية عديدةXًالجميل الرائعX لكن أوروبا أنتجت أوعية وقدورا

وكان التعليمX والخبرة التنظيميةX والقدرة على الإنتاج على نطاق دائم التوسع
في صالح أوروبا أيضا.

وكانت ا>نتجات الأوروبية في الأعوام ا>بكرة للتجارة مع أفـريـقـيـا ذات
نوعية رديئةX لكنها شكلت مجموعة منوعـة وجـذابـة. ويـذكـر لـنـا إيـسـتـبـان
Xوهو أفريقي هرب من مزرعة رقيق كوبية في القرن التاسع عشر Xمونتجو

أن شعبه وقع في حبائل الرق بواسطة اللون الأحمر. وهو يقول:
«كان اللون القرمزي هو سبب ما حدث للأفارقةX وقد استسلم كل مـن
ا>لوك وبقية الناس دون أي مقاومة. فعندما وجد ا>لوك أن البيض يخرجون
هذه ا>ناديل القرمزية كما لو كانوا يلوحون بهاX فكأنهم يقولون للسود: هيا

ً اذهبوا واحصلوا على منديل قرمزي: ولأن ا>ناديل أثارت السدود كثيراًإذا
فانهم كانوا يصعدون مسرعm إلى السفن مثل الأغنام. وهناك يقعون فـي

الأسر»
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وتبدو هذه الرواية لأحد ضحايا العبودية خيالية للغايةX وهي تعنـي أن
الحكام الأفارقة وجدوا السلع الأوروبية جذابة �ا يكفـي لـتـسـلـيـم الأرقـاء
الذين حصلوا عليهم عن طريق الحرب مقابل تلك السلع. وسرعان ما كانت
الحرب تبدأ بm مجتمع وآخـر مـن أجـل غـرض وحـيـد هـو الحـصـول عـلـى
أسرى من أجل بيعهم للأوروبيm. وقد يحدث الاسترقاق داخل أي مجتمع
أيضا إذا ما اتجه الحاكم لاستغلال رعاياه أنفسهم وقام بأسرهم من أجل
البيعX وقد انطلقت سلسلة من ردود الأفعال بسبب الطـلـب الأوروبـي عـلـى

 استهلاكية. وترتبط هذهًالرقيق «والرقيق فحسب» وبسبب تقد[هم سلعا
العملية بالانقسامات داخل المجتمع الأفريقي أيضا.

وغالبا ما يقال عن مرحلة الاستعمار إن الانقسامات السياسية الرأسية
. ويصدق هذا بشكل أكثر على أسـلـوبًفي أفريقيا قد جعلت الغزو سـهـلا

 للإقطاعًإخضاع أفريقيا لتجارة الرقيق. وقد كان التوحيد القومـي نـتـاجـا
كامل النمو والرأسمالية. ففي داخل أوروبا وجدت انقسامات سياسية أقل
كثيرا {ا كان بأفريقياX حيث كانت ا>شاعية تعني التجزئة حول نواة تتمثل
في الأسرةX ولم يوجد سوى عدد ضئيل من الدول ذات الحدود الإقليـمـيـة
mأوروبيت mالحقيقية الثابتة. وعلاوة على ذلك فعندما كانت تتنافس أي دولت
للحصول على أرقاء من أي حاكم أفريقي فإن أوروبا كانت هي التي تفـيـد
بغض النظر عن الدولة التي تكسب هذا الصراع. وقد كان في استطاعة أي
تاجر أوروبي أن يصل إلـى شـاطـئ غـرب أفـريـقـيـاX ويـسـتـغـل الاخـتـلافـات
السياسية التي يجدها هناك. وعلى سبيل ا>ثال كان يوجد أكثر من اثنتـي
عشرة مجموعة عرقية في الإقليم الصغير الذي طالب به البرتغاليون فيما
بعد تحت اسم غينيا بيساوX وكان من السهل إثارة أي جماعـة ضـد أخـرى

لدرجة أن الأوروبيm أطلقوا عليه أسم «جنة تجارة الرقيق».
وعلى الرغم من أن الانقسامات الطبقية لم تكن واضحة فـي المجـتـمـع
الأفريقي إلا أنها أسهمتX هي الأخرىX في السهولة التي فرضت بها أوروبا
نفسها تجاريا على أنحاء ضخمة من القارة الأفريقيـةX فـقـد كـان لـلـحـكـام
مكانة وسطوة معينتانX وحينما خدعتهم السلع الأوروبية بدأوا في استخدام
ذلك للإغارة على خارج مجتمعاتهمX كما أخذوا يستغلون مجتمعاتهم ذاتها
من بعض رعاياهم. وفي أبسط المجتمعات حيث لا يوجد ملوك يـسـتـحـيـل
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على الأوروبيm أن ينالوا من التآزر بm الناس الذي لا [كن من دون تحطيمه
ا>تاجرة في ا>سترقm على الساحل. وفي تلك المجتمعات التي وجدت بها
جماعات حاكمة كان من السهل إقامة الاختلاط مع الأوروبيXm وقد أسهم
الأوروبيونX فيما بعدX في زيادة حدة الانقسامات الطبقية الداخليةX وخلقوا

أيضا انقسامات جديدة.
وحينما وصل الأوروبيون كممثلm لطور مختلف مـن الـتـطـور أصـبـحـت
جوانب معينة من المجتمع الأفريقي �ثابة جـوانـب ضـعـف. ومـع ذلـك فـإن
إخضاع المجتمع الأفريقي من خلال تجارة الرقيق كان عمـلـيـة بـطـيـئـة فـي
البدايةX وكان لابدX في بعض الحالاتX من التغلب على ا>عارضة الأفريقية
أو عدم الاكتراث بها. وفي الكونغو لم تتم تجارة الرقيق دون شكوك ومعارضة
خطيرة من جانب ملك دولة الكونغو في بداية القرن السادس عشر ا>يلادي.
Xوأطباء. ولكنـهـم أمـطـروه Xmكتابي mوموظف Xوقساوسة Xوقد طلب بناءين
بدلا من ذلكX بسفن للعبيد مرسلة من البرتغال وبدأت تجارة شـريـرة عـن
طريق الإيقاع بm بعض نواحي {لكة الكونغو والنـواحـي الأخـرىX واقـتـنـع
mملك الكونغو بإمكانية التبادل التجاري علـى أسـاس ا>ـنـفـعـة ا>ـتـبـادلـة بـ
شعبه والدولة الأوروبيةX لكن تلك الدولة أرغـمـتـه عـلـى أن يـتـخـصـص فـي
تصدير حمولات من البشر. ومن ا>فيد أن نشير أيضا إلى أنه حينما كـان

 من الرقيق الإناث تعرضً ضئيلاًأوبا «ملك» دولة بنm يريد أن يبيع عـددا
لقدر كبير من محاولات الإقناع والضغط من جانب الأوروبيـm لـكـي يـبـيـع
أسرى حرب أفارقة رجالX أي أولئك الذين كان من ا>فتـرض أن يـنـضـمـوا

.mإلى صفوف مجتمع بن
و�جرد أن كانت التجارة في الرقيق تبدأ في أي جزء معm من أفريقيا
فإنه سرعان ما يصبح واضحا أن تغيـيـر الـوضـع يـتـجـاوز مـقـدرة أي دولـة

 غير عادية منًأفريقية �فردها. وفي أنجولا استخدم البرتغاليون أعدادا
قواتهم الخاصةX وحاولوا انتزاع السلطة من الأفارقة. وكانت دولـة مـوتـابـا

م كرد فعل مباشر١٦٣٠الأنجولية على نهر كوانجو قد تأسست حوالي عام 
ضد البرتغاليXm وحاولت دولة موتابا تحت رئاسة ا>لكـة نـزيـنـجـا تـنـسـيـق
ا>قاومة ضد البرتغاليm في أنجولا. وعلى أي حال فقد �كن البرتغاليون

 م {ا أفضى إلى عزلة دولة موتاباX ولـم١٩٤٨من السيطرة عليها في عام 



103

إسهام أفريقيا في التطور الرأسمالي

تستطع هذه الدولة أن تصمد إلى الأبدX وأفضت معارضتـهـا لـلـتـجـارة مـع
البرتغاليm إلى أن تصبح في خصومة مع الدول الأفريـقـيـة المجـاورة الـتـي
ارتضت التفاهم مع الأوربيm واشتركت في تجارة الرقيقX ولذلـك عـاودت

م وهو تنازل خطير أعطى١٦٥٦ا>لكة نزينجا التعامل مع البرتغاليm في عام 
.mصناعة القرار في الاقتصاد الأنجولي للأوروبي

وهناك مثال آخر للمقاومة الأفريقية خلال مسار تجارة الرقيق قـدمـه
شعب باجا في ا>نطقة التي تسمى الآن بجمهورية غينياX وكان أهالي الباجا

 م اعتزم أحد قادتهم (يعرف١٧٢٠يعيشون في دول صغيرة. وفي حوالي عام 
باسم تومبا) عقد تحالف لإيقاف التجارة في الرقيقX لكنه انهزم عن طريق
التجار الأوروبيm ا>ستوطنm محلياX وا>ولدينX وتجار رقيق أفارقة آخرين.
وليس من الصعب أن ندرك السبب في أنه كان على الأوروبيm أن يتخذوا
خطوات مباشرة لإرغام تومبا وأنصاره على عدم التخلـي عـن الـدور الـذي
عينته لهم أوروبا. والحالة ا>وازية لهذا هي الأسلوب الذي تجمع به الأوروبيون
لشن حرب الأفيون ضد الصm في القرن التاسع عشر ا>يلادي ليضمـنـوا
للرأسماليm الأوروبيm تحقيق أرباح بينما يتحول الصينـيـون إلـى مـدمـنـي

أفيون.
ولم يكن الاستعماريون الرأسماليون في حاجة إلى استخدام قوات مسلحة
لضمان اتباع سياسات مؤاتية لهم في ا>ناطق التـابـعـة إلا كـحـل أخـيـر لآن
الأسلحة الاقتصادية تكفى في الأوضاع العادية. وفي عشرينات القرن الثامن

رمـت مـن الـوارداتُعشر عـارضـت داهـومـى تجـار الـرقـيـق الأوروبـيـm فـح
الأوروبية التي أصبح بعضها ضروريا فـي ذلـك الحـXm فـقـد أدرك أجـاجـا
ترودو أعظم ملوك داهـومـى أن الـطـلـب الأوروبـي عـلـى الـرقـيـق ومـواصـلـة
mوقام فيمـا بـ Xالاسترقاق في داهومي وحولها يتناقص مع تطور داهومى

م بسلب الحصون الأوروبية ومعسكرات الرقيق وإحراقها١٧٢٦X و ١٧٢٤عامي 
 وذلك عن طريقًوهبط بالتجارة من ساحل الرقيق إلى مستوى هزيل جدا

إغلاق الطرق ا>ؤدية إلى مصادر الإمدادات في الداخل. وشعر تجار الرقيق
الأوروبيون �رارة شديدةX وحالوا مناصـرة بـعـض أعـوانـهـم الأفـارقـة ضـد
أجاجا ترودوX وفشلوا في خلعه أو سحق الدولة الداهوميـةX ولـكـن أجـاجـا
فشلX بدورهX في دفعهم إلى تطوير أشكال جديدة من النشاط الاقتصادي
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م إلى ا>وافقـة عـلـى١٧٣٠مثل ا>زارع الفلاحية المحـلـيـةX واضـطـر فـي عـام 
استئناف تجارة الرقيق تحت ضغط الاحتياج إلى الحصول على الأسـلـحـة

.mالنارية وأصداف الودع عن طريق الأوروبي
م وضع تجارة الرقيق في داهومى تحت الإشراف ا>لكي١٧٣٠Xوw عام 

وأصبحت تخضع لقيود أكثر من ذي قـبـل. ومـع ذلـك فـإن فـشـل مـثـل هـذا
الجهد الذي يتسم بالتصميـم يـوضـح أنـه لـم يـكـن فـي اسـتـطـاعـة أي دولـة
�فردهاX في ذلك الحXm أن تحرر نفسها من الهيمنة الأوروبية. وإن صغر
حجم الدول الأفريقية والانقسامات السياسية العديدة قد جعل من الأيسر

.mعلى أوروبا أن تردد دور أفريقيا في الإنتاج والتجارة الدولي
وقد تسـبـبـت تجـارة الـرقـيـق فـي وجـود عـدد كـبـيـر {ـن يـشـعـرون فـي
ضمائرهم بالذنب. فالأوروبيm يعلمون أنهم أداروا تجارة الرقيق. كما يدرك
الأفارقة أن تجارة الرقيق كانت مستحيلة لو لم يتعاون أفارقة معيـنـون مـع
سفن الرقيقX وللتخلص من الشعور بالذنب حاول الأوروبيون إلقاء ا>سؤولية
عن تجارة الرقيق على الأفارقة. وقد شرح أحد ا>ؤلـفـm الأوروبـيـm {ـن
كتبوا عن تجارة الرقيق كتابا (يحمل عنوانا مناسبا هو خطايا آبائنا) كيف
تعرض إلى إلحاح كثير من البيض الآخرين ليكتـب أن ا>ـسـؤولـة تـقـع عـلـى
الرؤساء الأفارقةX وأن الأوروبيm حضروا لمجرد شراء الأرقـاءX وكـأنـه مـن
دون الطلب الأوروبي كان سيتم تكديس الأرقاء على الشاطئ با>لايm! ولا
تدخل مثل تلك القضايا ضمن الاهتمامات الرئيسة لهذه الدراسةX ولكن لا
[كن تناولها على نحو صائب إلا بعد فهم أن أوروبا أصبحت مركز نـظـام
عا>ي النطاقX وأن الرأسمالية الأوروبية هي التي أدارت الاسترقاق وتجارة

الرقيق عبر الأطلنطي.
كانت التجارة في البشر من أفريقيا استجـابـة لـعـوامـل خـارجـيـة. وفـي
البداية كان العمل مطلوبا في البرتغالX وأسبـانـيـاX وجـزر الأطـلـنـطـي مـثـل
ساو/ توميX والرأس الأخضر وجزر الكناري وجاءت بعد ذلك ا>رحلة التي
احتاجت فيها جزر الأنتيل الكبرى وأراضي الداخل الإسبانية/ الأمريـكـيـة
إلى العمل تعويضا عن الهنود الذين راحوا ضحية الإبادة الجماعيةX وكـان
لابد من تلبية احتياجات مجتمعات الكاريبي ومزارع أراضى الداخل. وتوضح
السجلات وجود علاقة مباشرة بm مستويات التصدير من أفريقيا والطلب



105

إسهام أفريقيا في التطور الرأسمالي

الأوروبي على عمل الرقيق في بعض أنحاء اقتصاد ا>ستعمرات الـزراعـيـة
الأمريكية.

م قام مدير١٦٣٤وحينما أخذ الهولنديون بيرنامبكو في البرازيل في عام 
شركة الهند الغربية الهولنديةX على الفورX بإبلاغ وكلاء الشركة في ساحل
الذهب اتخاذ الخطوات الضرورية >باشرة التجارة في الرقيق على الساحل
المجاور لشرق نهر الفولتا. وهكذا قاموا بإضفاء الاسم البشع «ساحل الرقيق»
على تلك الناحية. وعندما أخذت جزر الهند الغربية البريطانية تزرع قصب
السكر كانت جامبيا أول الأماكن التي تأثرت بذلك و[كن طرح أمثلة عديدة
لهذا النوع من التحكم الخارجي حتى نهـايـة الـتـجـارةX ويـشـمـل ذلـك شـرق
أفريقيا أيضا حيث إن الأسواق الأوروبية في جزر المحيط الهندي أصبحت
هامة في القرنm الثامن عشر والتاسع عشر ا>يلاديXm كما أن الطلب في
أماكن مثل البرازيل أدى إلى شحن أبناء موزمبيق والإبحار بهم حـول رأس

الرجاء الصالح.

إسهام أفريقيا في اقتصاد ومعتقدات المراحل المبكرة للرأسمالية الأوروبية
إن أشكال ا>نافع التي حصلت عليها أوروبا نتيجة سيطرتها على تجارة

 إلى حد ماX وذلك على الرغم من أن الاعتراف بإسهامًالعالم معروفة جيدا
أفريقيا الهام في التطور الأوروبي لا يذكر عادة إلا في أعمـال مـخـصـصـة
لهذا الغرض. في حm أن الدارسm الأوروبيm لأوروبا غالبا مـا يـتـنـاولـون

 بالكاملX علما بأنـه لـم يـكـن لـدىًالاقتصاد الأوروبي كما لو كـان مـسـتـقـلا
الاقتصاديm الأوروبيm في القرن التاسع عـشـر أي أوهـام حـول الـصـلات
ا>تبادلة بm اقتصادياتهم القومية والعالم بوجه عام لقد قال جون ستيورات
ميلX الناطق بلسان الرأسمالية البريطانية فيمـا يـتـعـلـق بـإنجـلـتـرا «إن مـن
الصعب اعتبار تجارة الهند الغربية تجارة جزر خارجية. فهي أشبه ما تكون
بتجارة بm ا>دينة والريف». ويعني ميل بعبارة تجارة جزر الـهـنـد الـغـربـيـة
التجارة بm أفريقيا وإنجلترا وجزر الهند الغربية حيث إن جزر الهند الغربية
لا قيمة لها من دون العمالة الأفريقية. وقد علق كارل ماركس أيـضـا عـلـى
الأسلوب الذي ربط به الرأسمـالـيـون الأوروبـيـون كـلا مـن أفـريـقـيـاX وجـزر
الهند الغربيةX وأمريكا اللاتينية في النظام الرأسمالي. (وبوصـفـة الـنـاقـد
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 للأوروبيmًالأكثر حدة للرأسمالية) مضى ماركس لتوضيح أن ما [ثل خيرا
قد جاء على حساب معـانـاة تـفـوق الـوصـف واجـهـهـا الأفـريـقـيـون والـهـنـود
Xالأمريكيون. وقد لاحظ ماركس أن اكتشاف الذهب والفضـة فـي أمـريـكـا
واستئصال السكان الأصليXm واستعبادهم ودفـنـهـم فـي ا>ـنـاجـمX وتحـويـل
أفريقيا إلى أرض لاصطياد ذوى البشرة السوداء قـد مـيـز الـفـجـر الـوردي

لعصر الإنتاج الرأسمالي.
ذل بعض المحاولات لتقدير الأرباح ا>الية الفعلية الـتـي حـقـقـهـاُولقـد ب

Xالأوروبيون من تجارة الرقيق كما ليس من السهل تحديد أبعادها الحقيقية
Xعـلـى سـبـيـل ا>ـثـال Xغير أن الأرباح كانت خرافية. وقـد قـام جـون هـوكـنـز
بثلاث رحلات إلى غرب أفريقيا في ستينات القرن السادس عشرX وسرق

-  في أمريكا. وكانت أرباحهX عند عودته إلـى١٢٢أفارقة وباعهم للأسبـان-
إنجلترا من الرحلة الأولىX من الضخامة بحيث رغبت ا>لكة اليزابيت الأولى
في أن تشتركX بشكل مباشرX في مغامرته الثانية. وقدمت لذلك الغـرض
سفينة تحمل اسم «يسوع» وأبحر هوكنز بالسفينة «يسوع» لسرقة ا>زيد من
الأفارقة. وعاد إلى إنجلترا بإيرادات جعلت ا>لكة الـيـزابـيـث �ـنـحـه لـقـب
فارس. واختار هوكنز أن يكون شعار النبالة الخاص به على شكل أفريقـي

مقيد بالسلاسل.
كان لابد أن يفشل بعض الرحلات بالطبعX فهناك سـفـن الـرقـيـق الـتـي
Xفقدت في البحر وفي بعض الأحيان كانت التـجـارة مـربـحـة فـي أفـريـقـيـا
وأحيانا أخرى كانت الأرباح في الأمريكتm تشكل الأسـاس. وعـنـد تـسـويـة
التقلبات سنجد أن مستوى الربح كان عاليا �ا يكفى لتبرير مواصلة ا>شاركة
في ذلك الشكل الخاص من التجارة عدة قرون. وقد حاول عدد قلـيـل مـن
الدارسm البورجوازيm الإيحاء بأن التجارة في الرقيق لم تكن تحقق عائدات
Xأنـفـسـهـم mمالية ذات شأن. وكأنهم يريدون أن نعتقد بأن أولئك ا>ضارب
الذين مجدوهم. في سياق آخر بوصفهم أبطال التطور الرأسمالي كانوا من
الغباء فيما يتعلق بالرق وتجارة الرقـيـق عـدة قـرون لـدرجـة الانـهـمـاك فـي
مغامرة غير مربحةX ولا تستحق هذه ا>زاعم أي مناقـشـة جـادة وان كـانـت

اب البرجوازيm البيض للحقائق. وعلاوةّتصلح فقط كأمثلة على تزييف الكتـ
على ذلك بغض النظر عن تراكم رأس ا>الX فإن تجارة أوروبا مع أفريقـيـا
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وفرت حوافز عديدة لنمو أوروبا.
ولعب ذهب وفضة أمريكا الوسطى وأمريكا والجنوبية-وكان يستخرجهما

 في تلبية الاحتياج إلى العملة في اقتصاد نقدي رأسماليً حاسماًأفارقة-دورا
موسع في أوروبا الغربية. كما ساعد الذهب الأفريقي البرتغال في �ويـل

 منًرحلات بحرية أبعد مـدى حـول رأس الـرجـاء الـصـالـح إلـى آسـيـا بـدءا
. وكان الذهب الأفريقي أيضا ا>صدرًالقرن الخامس عشر ا>يلادي فصاعدا

الرئيس لسك العملة الذهبية الهولندية {ا ساعد أمستردام على أن تصبح
ا>مول ا>الي لأوروبا في تلك الفترةX كما لم تكن مصادفـة أنـه حـيـنـمـا قـام

م أطلقوا عليهـا اسـم١٦٦٣البريطانيون بسك عملة ذهبية جـديـدة فـي عـام 
«الغينيا». وتقول ا>وسوعة البريطانية في شرح «الغينيا» إنها عملة ذهبـيـة
كانت متداولة في وقت ما با>ملكة ا>تحدة. وقد ضربت لأول مرة في عـام

 م في عهد ا>لك شارل الثاني من ذهب مستـورد مـن سـاحـل غـيـنـيـنـا١٦٦٣
بغرب أفريقيا بواسطة شركة للأعمال التجارية باميتاز من التاج البريطاني-

ومن هنا جاءت التسمية-.
وخلال القرنm السابع عشر والثامن عشـر ا>ـيـلاديـm ومـعـظـم الـقـرن
ًالتاسع عشر ا>يلادي ظل استغلال أفريقيا والعمل الأفريقي يشكل مصدرا
لتراكم رأس ا>ال لإعادة استثماره في أوروبا الغربية. وامتد إسهام أفريقيا
في النمو الرأسمالي لأوروبا إلى تلك القطاعات الحيوية مثل صناعة الشحن.
والتأمXm وتأسيس الشركاتX والزراعة الرأسمالية. والتكنولوجياX وصناعة

 ما كانًالآلات. وكانت التأثيرات واسعة النطاق لدرجة أن الكثير منها نادرا
يجذب انتباه جمهور ا>طلعm. وعلى سبيل ا>ثال فقد انتعشت صناعة سان
مالو للأسماك الفرنسية نتيجة فتح أسواق في مزارع الرقيق الـفـرنـسـيـة.
Xعلى صـبـغـة الـنـيـلـة Xبشكل مكثف Xفي أوروبا اعتمدوا mكما أن البرتغالي
وأخشاب الكامبى من أفريقياX وأخشاب البرازيلX واللون القرمزي ا>ستورد

 فيًمن أفريقيا والأمريكتm. ولعب الصمغ ا>ستورد من أفريقيا أيضا دورا
صناعة النسيج التي عرفت بوصفها واحدة من أكثر وسائل النمو فعالية في
الاقتصاد الأوروبي. وهناك أيضا تصـديـر الـعـاج مـن أفـريـقـيـا الـذي أثـرى

 من تجار مينيسنج لm في لنـدنX ووفـر ا>ـواد الخـام لـصـنـاعـات فـيًكثيـرا
إنجلتراX وفرنساX وأ>انيا وسويسراX وشـمـال أمـريـكـا حـيـث w إنـتـاج مـواد
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تتراوح بm مقابض السكاكm ومفاتيح البيانو.
وقد أفضى جذب أفريقيـا إلـى فـلـك غـرب أوروبـا إلـى إسـراع الـتـطـور
Xالتكنولوجي للأخيرة. وعلى سبيل ا>ثال فإن تطور تشييد السفن الأوروبية

 من القرن السادس عشر حتى القرن التاسع عشرX كان نتيجة منطقيةًبدءا
لاحتكار الأوروبيm للتجارة البحرية في تلك الفترة. وخلال تلك الفترة كان
أبناء شمال أفريقيا ينحصرون في البحر الأبيض ا>توسـط. وعـلـى الـرغـم

 من أساليـبً كبيـراًمن أن الأوروبيm قد استعاروا منهـم فـي الـبـدايـة قـدرا
تطوير الأدوات البحرية إلا أن أبناء شمال أفريقـيـا لـم يـحـقـقـوا بـعـد ذلـك
تطويرات ذات شأن. ونظرا لأن ا>زية الأصلية للأوروبيm كانت غير كافية
لضمان التفوق فقد تعمدوا تقويض جـهـود الـشـعـوب الأخـرى. وقـد عـانـت
البحرية الهنديةX على سبيل ا>ثالX من التنفيذ الصارم للقوانـm الـبـحـريـة
البريطانية. ومع ذلك فإن نفقات تشييد سفن أوروبية جديدة وأفضل جاءت
من أرباح تجارة عبر البحار مع الهند وأفريقيا. وكان الهولنديـون هـم رواد
تحسm السفن الشراعية التي نقلت الأسبان والبرتغاليm عبر الأطلنطـي.
كما كانت الشركات التجارية الهولنديةX التي نشطت فـيـمـا بـعـد فـي آسـيـا
وأفريقيا وأمريكاX هي ا>سؤولة عن اختبار التحسينات. وبحلول القرن الثامن
عشر كان البريطانيون يستخدمون ا>عرفة العملية الهولندية كأساس للتفوق
على الهولنديm أنفسهم. وكان الأطلنطي �ثابة المختبر. ومن ا>ألوف القول
إن تجارة الرقيق كانت ميدان تدريب للبحار البريـطـانـيـm. ور�ـا كـان مـن

 لتطورات راسخةًالأكثر أهمية أن نلاحظ أن تجارة الأطلنطي كانت حافزا
في تكنولوجيا ا>لاحة.

Xوالتي تتصل بالتجارة مع أفريقيا Xويتمثل أكثر السمات روعة في أوروبا
Xوبـوردو Xونـانـت Xولـيـفـربـول Xفي نشأة مدن موانئ. وتـبـرز هـنـا بـريـسـتـول
Xبارتباط مباشر أو غير مباشـر بـتـلـك ا>ـوانـئ Xوإشبيلية. وغالبا ما نشأت
مراكز إنتاج أدت إلى خلق الثورة الصناعية. وقد كانت مقاطعة لانـكـشـايـر
بإنجلترا هي أول مراكز الثورة الصناعية. واعتمد التقدم الاقتـصـادي فـي
لانكشايرX في المحل الأولX على �و ميناء ليفربول من خلال تجارة الرقيق.
وقد قام إريك ويليامز في كتابه الشهير «الرأسمالية والرق» بتوثيق دور

. فهو يقدم صورةً جيداًالصلة بm الرق والرأسمالية في �و إنجلترا توثيقا
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واضحة للمنافع العديدة التي حصلت عليها إنجلترا من التجارة في الرقيق
 من الشخصيات والشركات الرأسماليةًواستغلالهم. كما حدد بالاسم عديدا

التي كانت ضمن ا>نتفعm بذلك. ويتجسد بعض الأمثلة البارزة في ديفيـد
م يعملان في تجارة الرقيقX وقاما١٧٥٦والكسندر باركلى. فقد كانا في عام 

فيما بعد باستخدام الغنيمة في تأسيس بنك باركليز. وثمة أوضاع {اثلة
تجسدها حالة اللويدز. فقد تحول من مقهى صغير في لندن إلى واحد من
أكبر بيوت البنوك والتأمm في العالم بعد الانغماس في الأرباح الناتجة من
الرق وتجارة الرقيق. ويأتي بعد ذلك جيـمـس وات الـذي يـجـسـد الامـتـنـان
الأبدي >لاك الرقيق في جزر الهند الغربيةX الذين قاموا بتمويل آلته البخارية

الشهيرةX وبادروا بأخذ التصميم من على لوحة الرسم إلى ا>صنع.
وتؤدي أي دراسة تفصيلية عن الرأسمالية الفرنـسـيـة والـرق إلـى بـروز

%٢٠صورة {اثلة. وثمة حقيقة مؤداها أن نصيب جزر الهند الغربيـة بـلـغ 
من تجارة فرنسا الخارجية خلال القرن الثامـن عـشـر. وهـى نـسـبـة تـفـوق

 نصيب أفريقيا بأسرها في القرن الراهن. غـيـر أن ا>ـنـافـع لـم تـكـنًكثيـرا
تتناسب بشكل مباشرX بالطبعX مع حجم مشاركة أي دولة أوروبية معينة في
تجارة الأطلنطي. فإن الأرباح الباهظة للمؤسسات التجارية البرتغالية عبر
البحار قد انتقلت بسرعة من الاقتصاد البرتـغـالـي إلـى أيـدي أكـثـر الـدول

 في غرب أوروبا. وهى الدول التي أمدت البرتغال برأسًالرأسمالية تطورا
ا>الX والسفنX والسلع التجارية. وتشمل هذه الفئة أ>انيا و إنجلترا وهولندا

وفرنسا.
وقد ساعدت التجارة التي يعود مصدرها إلى أفريقيا على تعزيز الروابط
التي تتخطى الحدود القومية داخل الاقتصاد الأوروبي الغـربـي إلـى درجـة
كبيرة. وينبغي أن نتذكر هنا أن الإنتاج الأمريكي كان حصيلة عمل أفريقي.
وعلى سبيل ا>ثال فإن الأخشاب الصبغية البرازيلية كان يعاد تصديرها من
Xوبـحـر الـبـلـطـيـق Xالبرتغال إلى الـبـحـر الأبـيـض ا>ـتـوسـط وبـحـر الـشـمـال
واستخدمت في صناعة ا>نسوجات بالقارة في القرن السـابـع عـشـر. كـمـا
أعيد تصدير السكر ا>ستورد من جزر الكاريبي إلى إنجلترا وفرنسا وأنحاء
أخرى من أوروبا لدرجة أن أصبحت هامبورج في أ>انيا اكبر مركز لتكرير
السكر في أوروبا في النصف الأول من القرن الثامن عشر. وقامت أ>انيـا
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Xوفـرنـسـا Xوإنجـلـتـرا Xبتوريد منتجات صناعية إلى اسكـنـدنـافـيـا وهـولـنـدا
والبرتغال من أجل إعادة بيعها في أفريقيا. ووجدت كل من إنجلترا وفرنسا
وهولندا أنه من الضروري تبادل أصـنـاف مـخـتـلـفـة مـن الـسـلـع لـتـقـد[ـهـا
للأفريقيm مقابل الذهبX والرقيقX والعاج. وكان ا>مولون في جنوا وتجارها
هم القوى التي تقف خلف أسواق لشبونة وإشبيليةX بينما لعب رجال البنوك

 فيما يتعلق باسكندنافيا وإنجلترا.ً {اثلاًالهولنديون دورا
وكان غـرب أوروبـا هـو ذلـك الـقـسـم مـن أوروبـا الـذي بـدا فـيـه الاتجـاه

 مع حلول القرن الخامسًللانتقال من الإقطاع إلى الرأسمالية أكثر وضوحا
عشر ا>يلادي (وفي شرق أوروبا كان الإقطاع لا يزال قويا في القرن التاسع
عشر). وقد w طرد الفلاحm من الأراضي في إنجلترا وأصبحت الزراعة
أكثر تقدما من الناحية التكنولوجيةX وأنتجت الغذاء والألياف >واجهة التزايد
في السكانX علاوة على توفير قاعدة أكثر فعالية لصناعات الصوف والكتان
على وجه الخصوص. فقد كانت تجرى عملية تحول في القاعدة التكنولوجية
للصناعة بالإضافة إلى تنظيمها اقتصاديا واجتماعيا. وأسـرعـت الـتـجـارة
الأفريقية في تطور جوانب متعددة �ا في ذلك تكامل غرب أوروبا حسبما
أشرنا من قبل. وكان ذلك هو السبب في أن الصـلـة الأفـريـقـيـة لـم تـسـهـم
فحسب في النمو الاقتصادي (الذي يرجع إلى أبعاد كمية)X وإ�ا أيضا في
التطور الفعلي �عنى زيادة القدرة على النمو والاستقلال إلى مدى أبعد.
وعند الحديث عن تجارة الرقيق الأوروبية ينبغي أن نشير إلى الولايات
mا>تحدة الأمريكية. ولا يعود ذلك إلى أن أغلبية سكانها كانوا من الأوروبي
فحسبX وإ�ا أيضا لأن أوروبا نقلت مؤسساتها الرأسمالية بالـكـامـل إلـى
Xعلى نحو لم يحدث في أي مكان آخر مـن الـكـرة الأرضـيـة Xشمال أمريكا

 للرأسمالية وكـان ذلـك بـعـد إبـادة الـسـكـان الأصـلـيـmً قويـاًوأقامـت شـكـلا
واستغلال عمل ا>لايm من الأفارقة. فقد w استخدام ا>ستعمرات الأمريكية
Xمثلهـا مـثـل الأجـزاء الأخـرى مـن الـعـالـم الجـديـد Xالتابعة للتاج البريطاني
كـوسـائـل لـلـتـراكـم الأولـى لـرأس ا>ـال لإعـادة تـصـديـره إلـى أوروبـا. ولـكــن
ا>ستعمرات الشمالية كان في متناولها أيضا أن تفيد مباشرة من الرق في
الجنوب الأمريكي وفي جزر الهند الغربية البريطانية والـفـرنـسـيـة. وعـلـى
غرار أوروبا نجد أن الأرباح الناتجة عن الرق وتجارة الرقيق قد ذهبت أولا
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إلى ا>وانئ التجارية والنواحي الصناعية. ويعني ذلك أنها اتجهـت أسـاسـا
إلى ا>ناطق الساحلية الشمالية ا>عروفة باسم نيو انجلاند وولاية نيويورك.
وفي دراسة عن تجارة الرقيـق الأمـريـكـيـة نجـد و. إى. ب. ديـبـوا الـداعـيـة

 م:١٨٦٢للجامعة الأفريقيةX يقتبس ما يلي عن تقرير خاص بعام 
«تفوق أعداد الناس ا>تورطm في تجارة الرقيقX وكمية الأموال ا>وظفة

)١٨٦٢بها طاقتنا على التقدير. وتعتبر مدينة نيويورك حتى الأيام الأخيرة (
ا>يناء الرئيس في العالم لهذه التجارة الآثـمـةX بـيـد أن مـديـنـتـي بـورتـلانـد

وبوسطن تأتيان وحدهما في ا>رتبة الثانية في ذلك التصنيف».
ولقد نهض التطور الاقتصادي الأمريكي مباشرةX حتى منتصف القرن
التاسع عشرX على تجارة خارجية كان الرق محورهاX وفي ثلاثينات القرن
الثامن عشر شكل القطن الذي يفلحه الرقـيـق حـوالـي نـصـف قـيـمـة كـافـة
صادرات الولايات ا>تحدة الأمريكية. وعلاوة على ذلك فإننا [كن أن نثير
ثانية فيما يتعلق با>ستعمرات الأمريكيـة فـي الـقـرن الـثـامـن عـشـر إلـى أن
أفريقيا أسهمت بأساليب متنوعة كان كل منهـا يـفـضـي إلـى الآخـرX وعـلـى
سبيل ا>ثال فإن تجارة نيو إنجلاند مع أفريقيا وأوروبا وجزر الهند الغربية
Xفي الرقيق ومنتجات مزارع الرقيق قد وفرت شحنات لأسطولها التجاري
وأدى ذلك بدوره إلى تنشيط صناعتها لبناء السـفـنX وتـشـيـيـدهـا لـلـبـلـدان
Xومصايد أسـمـاكـهـا Xكما جعل في استطاعتها أن تستخدم غاباتها Xوا>دن

 فإن تجارة النقل بm مستعمرات الرقيقًوتربتها بشكل أكثر فعالية. وأخيرا
بجزر الهند الغربية وأوروبا كانت هي التي تكمن وراء تحـرر ا>ـسـتـعـمـرات
الأمريكية من الحكم البريطاني. ولم يكن من قبيل ا>صادفة أن النضال من
أجل الاستقلال الأمريكي بدأ في بوسطن ا>دينة الرئيسة في نيوإنجلاند.

 غير مباشرًوفي القرن التاسع عشر استمرت العلاقة مع أفريقيا تلعب دورا
في النمو السياسي الأمريكي. وفي المحل الأول نجد أن الأرباح الناتجة من
عمل الرقيق قد ذهبت إلى صناديق الأحزاب السياسيةX بل إن الأكثر أهمية

 حيويا في توسيع السيطرةًهو أن المحرك الأفريقي وعمل السود لعبا دورا
الأوروبية على ا>ناطق التي تشغلهـا الآن الـولايـات ا>ـتـحـدةX وفـي الجـنـوب

-لكن ذلك كان يشمل أيضا «الغرب الضاري» حيث كـان يـعـمـل رعـاةًأساسا
بقر سود.
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 شديد الصرامةًوقد أفاد الرق التراكم الأولى لرأس ا>الX لكنه شكل قيدا
على التطور الرأسمالي. فقد كان على الرقيق أن يعملـوا بـأدوات بـسـيـطـة
غير قابلة للكسرX وهو ما يعوق التطور الرأسمالي في الزراعة والصناعة.
ويلقي ذاك الضوء على أن الأجزاء الشمالية من الولايات ا>تحدة الأمريكية
قد حققت منافع صناعية من الرق أكثر {ا تحقق في الجنوب الذي كانت
لديه حقا مؤسسات للرقيق على أرضه? وفي النهاية w بلوغ مرحلة جديدة
من خلال الحرب الأهلية الأمريكية حينما حارب الرأسماليون الشماليـون
لإنهاء العبودية داخل حدود الولايات ا>تحدة الأمريكية حتى تستطيع البلاد

في مجموعها أن تتقدم إلى مرحلة أعلى من الرأسمالية.
 إن علاقات العبيد في جنوب الولايات ا>تحدةًو[كن للمرء أن يقول حقا

Xفي النصف الثاني من القرن التـاسـع عـشـر Xالأمريكية كانت قد أصبحت
تتناقض مع التوسع ذي ا>دى الأبعد للقاعدة الإنتاجية في الولايات ا>تحدة
الأمريكية في مجموعها. ونشأ عن ذلك صدام عنيف قبل أن تصبح العلاقات
الرأسمالية للعمل الحرX قانونياX ذات طابع عام. وكـانـت أوروبـا قـد أبـقـت

 عن المجتمع الأوروبيX ومن ثم فإن العلاقاتًعلى الرق في أماكن بعيدة مكانيا
 بالعبوديةًالرأسمالية داخل أوروبا ذاتها كانت تتوسع دون أن تتأثر عكسيا

في الأمريكتXm وعلى أي حال فإنه حتى فـي أوروبـا جـاءت لحـظـة وجـدت
فيها الدول الرأسمالية الرئيسة أن التجـارة فـي الـرقـيـق واسـتـخـدام عـمـل
العبيد في الأمريكتm لم يعودوا في مصلحة تطورها على ا>دى الأبعد. وقد

 في القرن التاسع عشرX ثم لحقت بهـاًاتخذت بريطانيا هذا القرار مبكـرا
فرنسا فيما بعد.

وطا>ا أن الرأسماليةX مثلها مثل أي �ط إنتاجي آخرX �ثابة نظام كلي
يشتمل على جانب أيديولوجيX فإنه من الضروري إلقاء الضوء على تأثيرات
الروابط مع أفريقيا على تطور الأفكار في داخل البنية الفوقية للمـجـتـمـع
Xالرأسمالي الأوروبي. ويتمثل أكبر السمات جذبا للانتباه فـي هـذا المجـال
دون جدالX في بروز العنصرية كعنصر واسع الانتشار يضرب بجذوره في
mالفكر الأوروبي. وقد جرت بعناية دراسة دور الرق فـي تـعـزيـز الـتـعـصـبـ
Xالعنصري والفكري في أماكن معينة خصوصا في الولايات ا>تحدة الأمريكية

 آخرًوثمة حقيقة بسيطة مؤداها أنه لا [كن لأي شعب أن يستعبد شـعـبـا
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 اللونًعدة قرون دون أن يخرج بأي مفهوم عن التفوقX وحينما يختلف حقا
والخصائص البدنية الأخرى لكل من الشعبـm فـإنـه لا مـفـر مـن أن يـتـخـذ

. وفي داخل أفريقيا [كن أن يقال الشيء نـفـسـهً عنصريـاًالتعصب شكـلا
عن الوضع في مقاطعة الكاب بجنوب أفريقيا حيـث أقـام الـرجـل الأبـيـض

م.١٦٥٠سيطرة اجتماعية وعسكرية على غير البيض منذ عام 
وسوف يكون من قبيل ا>بالغة أن نقول إن كافة أشكـال الـتـعـصـب ضـد
اللون والجنس في أوروبا قد صدرت عن استعباد الأفارقة واستغلال الشعوب
غير البيضاء في القرون ا>بكرة للتجارة الدوليةX كما وجدت أيضا مـعـاداة
للسامية داخل أوروبا حتى في تاريخ مبكر عن ذلك. وكان هناك على الدوام
عنصر من الشك وعدم الفهم حينما تلتقي شعوب تنتمي لثقافات مختلفة.
و[كن التأكيدX على أي حال دون أي تحفظX على أن العنصرية الـبـيـضـاء
التي تكاد تعم العالم هي جزء متكامل من النمط الرأسمالي للإنتاج. فهي
ليست مجرد قضية تتعلق بالطريقة التي يتعامل بها الشخص الأبيـض مـع
أي إنسان أسود. وعنصرية أوروبـا عـبـارة عـن مـجـمـوعـة مـن الـتـعـمـيـمـات
والافتراضات التي لا تنهض على أي أساس علميX ولكن يجري تبريرها في

 من اللاهوت حتى علم الأحياء.ًكل مجال بدءا
 مزاعم خاطئة بأن الأوروبيm استعبدوا الأفارقة لأسبابًوتصدر أحيانا

عنصريةX لكن أصحاب ا>زارع وا>ناجم الأوروبيm قد استعـبـدوا الأفـارقـة
لأسباب اقتصادية حتى [كن استغلال قوة عملهمX وكان يستحيل في الواقع
أن يتم فتح العالم الجديد واستخدامه كمولد دائم للثروة إذا لم يوجد العمل
الأفريقيX ولم تكن هناك بدائل أخرى: فقد w عمليا إبادة السكان «الهنود»
الأمريكيm بينما كان سكان أوروبا من الضآلة �ا لا يغطي الاستيطان فيما
وراء البحار في ذلك الحm. وبعد أن أصبح الأوروبيون يعتمدون بـالـكـامـل
على العمل الأفريقي وجدواX سواء في الداخل أو الخارجX أنه من الضروري
تبرير ذلك الاستغلال على أساس عنصري أيضا. فالاضطهاد ينتج بشكل
منطقي من الاستغلالX وذلك لكي يتم ضمان الاستغلال ذاته. وإن اضطهاد
شعب أفريقيا على أسس عنصرية بحتة قد صاحب وعزز اضطهاده لأسباب

اقتصاديةX بل أصبح يتعذر التمييز بينهما.
Xوقد لاحظ سي. ل. ر. جيمس وهو ماركسي من دعاة الوحدة الأفريقية
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ذات مرة أن:
«القضية العنصرية متفرعة من القضية الطـبـقـيـة فـي الـسـيـاسـةX وأن
تناول الإمبريالية وفق أسس عنصرية ينطوي على عواقـب وخـيـمـةX ولـكـن
إغفال العامل العنصري على أنه مجرد شئ عرضي هو خطأ لا يقل خطورة

عن جعله الشيء الجوهري».
و[كن أن نزعم أيضا أن العنصرية البيـضـاء أصـبـحـت بـحـلـول الـقـرن
التاسع عشر ذات طابع مؤسسي في العالم الرأسمالي «وبشكل خاص في
الولايات ا>تحدة الأمريكية» إلى الدرجة التي يتم معها تصنيفها أحيانا في
مرتبة أعلى من الوصول بالأرباح إلى أقصى حد بوصفه دافعا لاضـطـهـاد

الشعب الأسود.
ويبدو أن العنصرية الأوروبية لا تـسـبـب عـلـى ا>ـدى الـقـصـيـرX أي أذى
للأوروبيXm وأنهم استخدموا تلك الأفكار الخاطئة لتبرير مواصلة سيطرتهم
على الشعوب غير الأوروبية في ا>رحلة الاستعمارية. ولكن تكـاثـر الأفـكـار
العنصرية غير العلمية وا>تعصبة على النطاق الدولي كان لابد من أن تكون
له عواقبه السلبية على ا>دى الطويل. وحينما وضع الأوروبيون ا>لايm من
إخوانهم «اليهود» في الأفران في ظل النازيm ارتدت العنصريـة إلـى نـحـر
أصـحـابـهـا. وقـد وجـدX عـلـى الـدوامX تـنـاقـض بــm الــتــوســع فــي الأفــكــار
الد[وقراطية داخل أوروبا واتساع نطاق استبداد الأوروبيm و{ارساتهـم
الدموية فيما يتعلق بالأفارقة. وحينما قامت الثورة الفرنسيـة تحـت شـعـار
«الحريةX وا>ساواةX والإخاء» فإنها لم �تد إلى الأفارقة السود الذين كانت
تستعبدهم فرنسا في جزر الهند الغربية والمحـيـط الـهـنـدي. وقـد حـاربـت
فرنسا حقا جهود أولئك الذين أرادوا تحرير أنفـسـهـم. وقـال قـادة ثـورتـهـا
البورجوازية صراحة إنهم لم ينهضوا بالثورة نيابة عن السود من البشر.

بل إنه ليس من الصواب القول إن الرأسمالية قامت بتطوير الد[قراطية
داخل أوروبا. ففي الداخل كانت مسؤولة عن حرية القول أو درجة مـعـيـنـة

 عن نطاق البورجوازيm ليشملًمن حرية الخطابةX لكن ذلك لم يخرج مطلقا
Xكما أن معاملة الأفارقة لابد من أن تكون قـد خـلـقـت Xالعمال ا>ضطهدين
بالتأكيدX ذلك الرياء كسلوك للحياة الأوروبيةX وبشكل خاص داخل الطبقة
الحاكمة. وهل يوجد شئ آخر [كن أن يفسر حقيقة أن الكنيسة ا>سيحية
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اشتركت بالكامل في الإبقاء على الرقX بينما ظلت تتحدث عن إنقاذ الأرواح!
Xونجد أن الرياء قد بلغ أعلى مستوياته داخل الولايات ا>تحدة الأمـريـكـيـة
فإن كريسباس أتوكس أول شهداء الحرب الوطنية الأمريكية من أجل التحرر
من ا>ستعمرين البريطانيXm في القرن الثامن عشرX كان من أصل أفريقي.

 رئيسا في جيوشًكما أن الرقيق والأحرار الأفارقة على السواء لعبوا دورا
جورج واشنطن. ومع ذلك أقر الدستور الأمريكي استمرار استعباد الأفارقة.
وفي الأزمنة الحديثة أصبح {ا يشكل قلقا لبعض الليبراليm أن الولايات
ا>تحدة الأمريكية قادرة علـى ارتـكـاب جـرائـم حـرب مـن نـوع ومـسـتـوى مـا
حدث في ماي لاي في فيتنام. لكن حقيقة الأمر هي أن مستوى جرائم ا>اي
Xوالعنف Xفقد كانت العنصرية .mلاي بدأ باستعباد الأفارقة والهنود الأمريكي
والوحشية ملازمة للنظام الرأسمالي حينما توسع خارجيا في القرون ا>بكرة

للتجارة الدولية.
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مرشد مختصر للقراءة:
يكشف موضوع إسهام أفريقيا في التطور الأوروبي عددا من الـعـوامـل
التي تحد من تصوير أي مؤلف للواقع. وعلى سبيل ا>ثال فإن اللغة والقومية

 ما تضـع الأعـمـال بـالـلـغـةً�ثابة حـواجـز حـقـيـقـيـة أمـام الاتـصـال. ونـادرا
الإنجليزية في اعتبارها التأثير الذي أحدثته في فرنساX وهولنداX أو البرتغال
ا>شاركة في الاستعباد والأشكال الأخرى من التجارة التي استغلت أفريقيا
في مرحلة ما قبل الاستعمار. وتعتبر الفجوة الأيـديـولـوجـيـة مـسـؤولـة عـن
حقيقة أن معظم الدارسm البورجوازيm يكـتـبـون عـن ظـاهـرة مـثـل الـثـورة
الصناعية في إنجلترا دون أي إشارة إلى تجارة الرقيق الأوروبية بوصفـهـا
ًأحد عوامل التراكم الأولى لرأس ا>ال. وقد وضع ماركس نفـسـه تـشـديـدا

 على مصادر تراكم رأس ا>ال فيما وراء البحار. ولكن حتى ا>اركسيmًكبيرا
«البارزين مثل موريس دوبX وإريك هوبزباوم» قـد ركـزوا لـسـنـوات عـديـدة
على دراسة تطور الرأسمالية عن الإقطاع داخل أوروبا مع الإشارة بشـكـل
Xوالآسـيـويـون Xهامشي إلى الاستغلال الجسـيـم الـذي تـعـرض لـه الأفـارقـة

والهنود الأمريكيون.
- Eric Williams, Capitalism and Slavery, Chapel Hill, University, of

North Carolina Press,1944

- Oliver Cox, Capitalism as a System, New York, Monthly Re-view

Press, 1964

ويطرح كوكسX وهو أمريكي أفريقيX نقطة أساسية مؤداها أن الرأسمالية
 منذ الأزمنة ا>بكرة ذاتها. أما إريك ويليامزX الذي ينتميً عا>ياًكانت نظاما

إلى جزر الهند الغربيةX فإن مؤلفه يتسم بالدقة الشديدة والعناية بالتفاصيل
عند تصوير الصلة بm الرأسمالية البريطانية واستعباد الأفارقة.

 -W.E.B.Du Bois, The Suppression of the Atlantic Slave-Trade to the

United States of America 1638-  1870, New York,Social Science Press,
١٩٥٤.

Richard Pares, Yankees and Creoles: the Trade between North America

and the West Indies before the American Revolution. London, Longmans

Green, 1956.
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ويقدم كل من هذين ا>ؤلفm معطيات عن إسهام العمـل الأفـريـقـي فـي
تطور الرأسمالية في الولايات ا>تحدة الأمريكية في فترة الرق.

- Leo Huberman, Man‘s Worldly Goods: The Story of the Wealth of

Nations. New York and London: Harper Bros, 1936.

- F.Clairemonte, Economic Liberalism and Underdevelop-ment.

ومؤلف هوبرمان عبارة عن معالجة شاملة {تازة لتطـور الـرأسـمـالـيـة
عن الإقطاع في أوروبا. ويشمل قسما يلقي الضوء على دور الرق. وتعطي

 للدور الذي لعبته شبه القارة الهندية فيً خاصاًدراسة كلير[ونت اهتماما
بناء أوروبا.

- Philip.D. Curtin the Image of Africa, Madison: University of Wisconsin

press,1964.

- Winthrop Jordan, White over Black: American Attitudes to-wards the

Negro. Chapel Hill, Published for the Intitute of Early, American History and

Culture at Williamsburg, 1968.

وهذان ا>ؤلفان ا>درسيان وثيقا الصلة بقضية نشأة العنصرية البيضاء
على الرغم من أن أيا منهما لا يوضح بشكل كـاف الـصـلـة بـm الـعـنـصـريـة

والرأسمالية.
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أوروبا وجذور التخلف في
 م١٨٨٥أفريقيا حتى عام 

- تجارة الرقيق الأوروبية بـوصـفـهـا أحـد الـعـوامـل
الرئيسة لتخلف أفريقيا.

- الركود التقني وتشويه الاقـتـصـاد الأفـريـقـي فـي
مرحلة ما قبل الاستعمار.

- التطورات الـسـيـاسـيـة الـعـسـكـريـة ا#ـسـتـمـرة فـي
 م١٨٨٠م حتى عام ١٥٠٠أفريقيا: من عام 

- محبيء الإمبريالية والاستعمار.

«تبدو العلاقة واضحة بm درجة فاقة شـعـوب أفـريـقـيـا ومـا
ـلته من طول فترة الاستغلال وطبيعته. ولا تزال أفريقيا تعانيّتحم

بسبب جرائم تجارة الرقيقX كما أن إمكاناتها بقيت محدودة حتى
الآن بسبب النقص في عدد السكان».

أحمد سيكتوري
 Iم.١٩٦٢جمهورية غينيا

تجارة الرقيق الأوروبية بوصفها أحد العوامل
الرئيسة لتخلف أفريقيا

إن مناقشة التجارة بm الأفارقة والأوروبيm في
القرون الأربعة السابقة على الحـكـم الاسـتـعـمـاري
Xتجـارة الـرقـيـق Xفـي واقـع الأمـر Xتعني أن ننـاقـش

 إلاًوإذا شئنا الدقة فإن الأفريقي لم يصبح رقيقـا

4
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ًعندما w نقله إلى مجتمع عمل فيه كرقيق. وقبل ذلك كان في البداية رجلا
 ثم جرى استرقاقه. ومع ذلك [كنـنـا أن نـتـحـدث عـن تجـارة الـرقـيـقًحـرا

حينما نشير إلى شحن ا>سترقm من أفريقيا إلى أنحـاء الـعـالـم المخـتـلـفـة
.mالأخرى حيث كان عليهم أن يعيشوا ويعملوا باعتبارهم ملكية لـلأوروبـيـ
وقد اختير عنوان هذا القسم عن عـمـد لـكـي نـلـفـت الانـتـبـاه إلـى أن كـافـة
عمليات الشحن قد قام بها أوروبيون إلى أسواق يسيطر عـلـيـهـا أوروبـيـون
أيضا. وكان ذلك في مصلحة الرأسمالية الأوروبية على وجه التحديد. وفي
شرق أفريقيا والسودان قام العرب بأسر كثير من الأفارقة وباعوهم >شترين
عرب. ويعرف ذلك (في الكتب الأوروبية) «بتجارة الرقيق العربية». ومن ثم

 أن شحن الأوروبيm الأفارقة إلى مشترين أوروبيmًينبغي أن يكون واضحا
يشكل «تجارة الرقيق الأوروبية» من أفريقيا.

mمن الأكيد عدا استثناءات محدودة مثل رأى هوكنز أن ا>شترين الأوروبي
قد قاموا بشراء ا>سترقm الأفارقة على شواطئ أفريقياX كما أن التعامـل
بينهم وبm بعض الأفارقة كان شكلا من أشكـال الـتـجـارة. ومـن الـصـحـيـح
أيضا أنه غالبا ما كان ا>سترق يباع ويعاد بيعه وهو في طريـقـه مـن داخـل
القارة إلى ميناء الشحن. وكان ذلك بدوره شكلا من أشكال التجارة. وعلى
أي حال فإن العملية التي w بواسطتها الحصول على ا>سترقm على الأرض
Xالأفريقية لم تكن كليا تجـارة عـلـى الإطـلاق. فـقـد �ـت بـواسـطـة الحـرب
والخديعةX وقطع الطرقX والخطف. وعندمـا يـحـاول ا>ـرء تـقـديـر عـواقـب
تجارة الرقيق الأوروبية على القارة الأفريقية فمن الضروري أن يدرك أنـه
إ�ا يقومX في واقع الأمرX بقياس عواقب العنف الاجتماعي أكثر من قياسه

لأثر التجارة با>عنى ا>ألوف للكلمة.
ولا يزال كثير من الأمور محل شك بالنسبة لتجارة الـرقـيـق وعـواقـبـهـا
على أفريقياX غير أن الصورة العامة للتدمير واضحة. و[كن أن نتبـm أن
mفي أفـريـقـيـا. ومـن بـ mهذا التدمير هو العاقبة ا>نطقية لجمع ا>سترق
الأمور التي تثير الجدال ما يتعلق بعدد الأفارقة الذين جرى استـيـرادهـم.
وقد ظل هذا العدد لفترة طويلة موضع تضارب حيث تتراوح التقديرات ما
بm عدة ملايm وأكثر من مائة مليون. وافترضت إحدى الدراسات الحديثة
أن الأفارقة الذين وصلوا أحياء إلى الأمريكتm وجـزر الأطـلـنـطـي وأوروبـا
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 لضآلة هذا الرقم فإن الباحثm الأوروبيmًبلغوا حوالي عشرة ملايm. ونظرا
ا>دافعm عن النظام الرأسمالي وسجله الطويل في الـوحـشـيـة فـي أوروبـا
والخارج يستخدمونه بالفعل. ولكي يبرئوا تجارة الرقيق الأوروبية يـجـدون
أن من ا>لائم البدء بتقليل الأعداد ا>عنية. والحق أن أي رقم عن الأفارقة
الذين w توريدهم إلى الأمريكتXm يستند إلى سجلات الأحياء فقطX لابد
من أن يكون منخفضا. ففي ذلك الوقت كـان هـنـاك كـثـيـر مـن الـنـاس لـهـم
مصلحة خاصة في تهريب الرقيق (و[تنعون عن تقد~ البيانات). ومع ذلك
فإنه إذا ما وافقنا على الرقم ا>نخفض البالغ عشرة ملايm كأساس لتقييم
أثر الاسترقاق في أفريقيا في مجمـوعـهـا فـإن الاسـتـنـتـاجـات الـتـي [ـكـن
استخلاصها بشكل مشروع ستؤدي إلى ارتباك أولئك الذين يحاولون التهوين

م.١٨٧٠م حتى عام ١٤٤٥ من عام ًمن تجربة اختطاف الأفارقة بدءا
وينبغي على ا>رء أن يقوم باستيضاحات عديدة فيمـا يـتـعـلـق بـأي رقـم

 مـنًأساسي خاص بالأفريقيm الذين وصلوا أحـيـاء إلـى الأمـريـكـتـm بـدءا
تقدير معدل الوفيات أثناء عملية الشحنX وقد كان اجـتـيـاز الأطـلـنـطـي أو
«ا>مر الأوسط» حسبما كان يسميه النخاسون الأوروبـيـون عـمـلـيـة مـروعـة

%. كما٢٠% إلى ١٥بسبب عدد الوفيات التي حدثت والتي بلغت ما يقرب من 
حدثت وفيات عديدة في أفريقيا في الفترة ما بm عمليـة الأسـر وعـمـلـيـة
الشحنX وبشكل خاص في الحالات التي كان على ا>سترقm أن يـسـافـروا
فيها مئات الأميال حتى يصلوا إلى الساحل. ويتمثل الشيء الأكثـر أهـمـيـة
(إذا ما افترضنا أن الحرب كانت الوسيلة الرئيسة للاسترقاق) في ضرورة
إجراء بعض التقديرات بشأن عدد القتلى أو الجرحى قبل الاستيلاء علـى
ا>لايm الذين أخذوا أحياء وأصحاء. سوف يـكـون الـرقـم الـنـاتج مـن ذلـك
أكبر عدة مرات من ا>لايm الذين وصلوا أحياء خارج أفريقيا. وهذا الرقم
mانـتـزاعـهـم بـشـكـل مـبـاشـر مـن بـ w هو الذي [ثل عدد الأفارقة الـذيـن
السكان وقوة العمل في أفريقيا كنتيجة إنشاء الأوروبيm لعملية إنتاج الرقيق.

 لأنها تشكلتًوكانت الخسارة الضخمة لقوة العمل الأفريقية أكثر خطرا
من شباب ونساء لائقm بدنـيـا. وكـان مـشـتـرو الـرقـيـق يـفـضـلـون أن تـكـون

 وخمسة وثـلاثـmًضحاياهم في أعمار تتراوح ما بـm خـمـسـة عـشـر عـامـا
عاما. ومن الأفضل أن يكونوا في بداية العقد الثالثX وكانت نسبة الرجال
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. وغالبا ما كان الأوروبيون يقبلون الأطفال الأفارقة الأصغر١:٢إلى النساء 
 ما كانوا يقبلون كبار السنX وكانوا يـشـحـنـون الأكـثـرًمن ذلكX لكنهـم نـادرا

صحة من ا>سترقm بقدر الإمكانX كما كانوا يأخذون الناجm {ن أصيبوا
بالجدري {ن أصبح لديهم مناعة من أي إصابة في ا>ستقبلX خـصـوصـا
وقد كان هذا ا>رض في ذلك الحm من أخطر الأمراض الفتاكة في العالم.
إن عدم توفر البيانات حول حجم سكان أفريقـيـا فـي الـقـرن الخـامـس
عشر ا>يلادي يجعل من الصعب القيام بأي تقييم علمي للنـتـائـج ا>ـتـرتـبـة
على نزح السكانX لكن لا يوجد ما يـوحـي بـأنـه كـانـت هـنـاك أي زيـادة فـي
سكان القارة خلال قرون الاسترقاقX على الرغم مـن أن ذلـك كـان الاتجـاه

الذي ساد أجزاء أخرى من العالم.
ومن الواضح أن عدد الأطفال الذين ولدوا كان أقل من عدد من كان من
ا>فترض أن يولدوا في حالة عدم استبعاد ا>لايm {ن هم في سن الإنجاب.
وعلاوة على ذلك فإنه من الضروري أن ندرك أن تجارة الرقيق عبر الأطلنطي
لم تكن �ثل الصلة الوحيدة للأوروبيـm بـالاسـتـرقـاق فـي شـرق أفـريـقـيـا.
فتجارة الرقيق في المحيط الهنديX أطلق عليها «تجـارة الـرقـيـق فـي شـرق
أفريقيا»X «وتجارة الرقيق العربية» كانت تجارة رقيق أوروبية أيضا. وعندما
كانت تجارة الرقيق في شرق أفريقيا في ذروتها فـي الـقـرن الـثـامـن عـشـر
وأوائل القرن التاسع عشر w نقل معظم ا>سترقm إلى اقتصاديات ا>زارع
الكبيرة التي [لكها الأوروبيـون فـي مـوروشـيـوس وريـنـيـون وسـيـشـلX وإلـى
الأمريكتm أيضا عن طريق رأس الرجاء الصالح. إلى جانب ذلك كان الأفارقة
الذين يعملون كأرقاء قي بعض البلدان العربيةX في القرنm الـثـامـن عـشـر
والتاسع عشرX يخدمون جميعا في نهاية ا>طاف النظام الرأسمالي الأوروبي
الذي خلق طلبا على منتجات ما يزرعه الرقيق مثل التوابل التي كانت تزرع

في زنجبار تحت إشراف سادة عرب.
ولم يكن باستطاعة أحد أن يتوصل إلى رقم [ثل الخسائر الكليـة فـي
عدد السكان الأفارقة نتيجة نزح عمالة الرقيق من كافة مناطق أفريقيا إلى
جهات مختلفة من العالم على امتداد القرون التي شهدت تجـارة الـرقـيـق.

 من القرن الخامسًوعلى أي حال فقد اتجه السكانX في كافة القارات بدءا
X إلى الزيادة بشكل مطرد. وكانت الزيادة الطبيعيةًعشر ا>يلادي فصاعدا



123

أوروبا وجذور التخلف في أفريقيا

في بعض الأحيان مذهلة. ومن ا>ثير أن ذلك لم ينطبق على أفريقيا. وقد
قدم أحد الباحثm الأوروبيm التقديرات التالية لسكان القارات المختلفة.

X لكنها تشير إلى إجماعًولا يعتبر أي رقم من الأرقام السالفة دقيقا حقا
يسود بm الباحثm في مجال السكان مؤداه أن قارة أفريقيا الضخمة تتميز
بسجل غير عادي من الركود في هذا ا>ضمار. ولا يوجد سبب لذلك [كن

أن تتجه إليه الأنظار سوى تجارة الرقيق.
 بالتـطـورً وثيـقـاًوترتبط الخسائر في الـسـكـان فـي حـد ذاتـهـا ارتـبـاطـا

 في التنمـيـةً رئيسـاًالاقتصادي/ الاجتماعي. وقد لـعـب �ـو الـسـكـان دورا
الأوروبية بتوفير العمالة والأسواقX والضغوط التي أفضـت إلـى مـزيـد مـن
التقدم. وقد كان لنمو سكان اليابان تأثيرات إيجابية {ـاثـلـة. وفـي بـعـض
ا>ناطق الأخرى من آسياX التي ظلت في مرحلة ما قبل الـرأسـمـالـيـةX أدى
توفر السكان إلى استغلال أكثر كثافة للأراضي يفوق ما حدث في الـقـارة

الأفريقية التي كانت تتسم بضآلة عدد السكان.
وطا>ا ظلت الكثافة السكانية متدنية تبقى الكائنات البشريةX كوحدات
عمل.X أكثر أهمية من أي عوامل إنتاج أخرى كالأرض مثلا. ومن السهل أن
نجد أمثلةX في كافة أطراف القارةX توضح أن شعوب أفريقيـا كـانـت عـلـى
وعي بأن السكان [ثلون أكثر عوامل الإنتاج أهمية في ظل ظروفهم الخاصة.
وعلى سبيل ا>ثال فإن عدد الرعايا كان يعتبر بm «البميبا» أهم من الأرض.
كما w التعبير عن الاتجاه نفسه بm «الشامبالا» في تنزانيا من خلال مثال

يقول «ا>لك هو الناس».
ونجد أن قوة الأسرة بm «البانتالا» في غينيا تتجسد في عـدد الأيـدي

�����

������

100100100120

103144274423

257437656857

(	
�� ������)

18501900

����

������

�������

16501750



124

أوروبا والتخلف في افريقيا

 من الحكام الأفارقة ارتضواًا>توفرة لزراعة الأرضX ولا جدال في أن كثيرا
تجارة الرقيق الأوروبية على اعتبار أنها تتفق مع مصالحهم الذاتيةX غير أن
نزح السكان لا [كن أن يكون سوى كارثة للـمـجـتـمـعـات الأفـريـقـيـة بـكـافـة

درجات ا>عقولية.
Xبشكل مبـاشـر وغـيـر مـبـاشـر Xوقد تأثر النشاط الاقتصادي الأفريقي
نتيجة نقص السكان. وعلى سبيل ا>ثـال فـإنـه عـنـدمـا كـان يـنـخـفـض عـدد
سكان منطقة ما عن مستوى معm في بيئة توجد فيـهـا ذبـابـة تـسـي تـسـي
كانت تضطر القلة ا>تبقية إلى أن تهجر ا>نطقة. وأدى الاسترقاقX في واقع
الأمرX إلى أن يخسر أولئك الناس معركتهم من أجـل اسـتـئـنـاس الـطـبـيـعـة
وإخضاعها-وهي معركة تعتبر أساس التنمية وكان العنف يعني غالبا انعدام
الأمان. وأصبحت الفرصة التي قدمها تجار الرقيق الأوروبيون محركا رئيسا
m(على الرغم من أنه لم يكن الوحيد) لقدر كبير من العنف الاجتماعـي بـ
جماعات أفريقية مختلفة وداخل مجتمعات بعينها. واتخذ ذلك العنف شكل
الإغارة والخطف بدرجة أكبر من الحرب النظامية. وزادت هذه الحقـيـقـة

من عنصر الخوف والشك.
Xصراحة أو ضمنا Xوفي القرن التاسع عشر أشارت كافة القوى الأوروبية
إلى إدراكها أن أوجه النشاط ا>رتبطة بعملية الاسترقاق لا تتفق وأغراض
اقتصادية أخرى. وكان ذلك في الوقت الذي أرادت فيه بريطانياX على وجه
الخصوصX أن يقوم الأفريقيون بجمع محصول النـخـيـل وا>ـطـاط وزراعـة

 من الرقيق. وكان من الـواضـح أن غـاراتًمحاصيل زراعية للتصـديـر بـدلا
خطف الناس لاسترقاقهم تتعارض تعارضا عنيفا مع هذا الهدف في غرب
أفريقيا وشرقها ووسطها. وقد قبل بعض الأوروبيm هذه الحـقـيـقـةX قـبـل
ذلك التاريخ بوقت طويلX عندما ارتبط الأمر �صالحهـم الـذاتـيـة. وعـلـى
سبيل ا>ثال قام البرتغاليون والهولنديون في القرن السـابـع عـسـر بـالـفـعـل
بتثبيط همة تجارة الرقيق في ساحل العاج إدراكا منهم بأنها قد لا تتمشى
مع تجارة الذهب. وعلى أي حال فإن الذهب كان قد w اكتشافه في البرازيل
Xفي نهاية ذلك القرن. ومن ثم تضاءلت أهمية إمدادات الذهب من أفريقيا
وأصبح الأرقاء الأفارقة أكثر أهمية من الذهب في إطار النمط الأطلنطي
بكامله. وكان يتم دفع الذهب البرازيلي مقابل الأرقاء الأفارقة في إهويـده
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(داهومي) وأكرا. وعند ذلك الحد بدأ الاسترقاق يقـوض اقـتـصـاد سـاحـل
الذهب ويدمر تجارة الذهب. فالإغارة من أجل خطف الناس لاسترقاقهم

 غيـر مـأمـونX وبـرهـنـت غـاراتًقد جعلـت مـن تـعـديـن الـذهـب ونـقـلـه أمـرا
الاسترقاق على أنها أكثر ربحية من تعديـن الـذهـب. وحـسـبـمـا أشـار أحـد
شهود العيان الأوروبيm بأنه «طا>ا أن إغارة واحدة موفقة [كن أن تجعل

 بm عشية وضحاهاX فإنهم شغلوا أنفسهم بالحرب والسرقةًأي مواطن غنيا
والنهب أكثر من انشغالهم �واصلة عملهم القـد~ فـي اسـتـخـراج الـذهـب

وجمعه».
X من تعدين الذهب إلى غارات الاسترقاقًوحدث الانتقالX ا>شار إليه آنفا
مX حينما كان ساحل الذهب٧١٠١م و ١٧٠٠خلال فترة قصيرة فيما بm عامي 

X مع نهاية القـرنًيقدم ما بm خمسة آلاف وستة آلاف من الرقـيـق سـنـويـا
التاسع عشرX كان يتم تصدير أعداد أصغر من ذلك كثيرا من الأرقـاء مـن
ساحل العاجX لـكـن الخـراب كـان قـد حـل بـالـفـعـل. وتجـدر الإشـارة إلـى أن
الأوروبيm اتجهوا إلى أنحاء مختلفة من غرب أفريقيا ووسطهاX وفي أوقات
مختلفةX لكي يقوموا بدور ا>وردين الرئيسm للرقيق إلى الأمريكتm. ويعني
ذلك أن كل قسم من الساحل الغربي الطويل فيما بm نهري السنغال وكونيني
قد شهدX بالفعلX تجربة تجارة مكثفة للرقيق امتدت عدة سنوات بـكـل مـا
ينطوي عليه ذلك من عواقبX وعلاوة على ذلك فإنه توجد في تاريخ شرقي
نيجرياX والكونغوX وشمالي أنجولاX وداهوميX فترات �تد لعقود ظلت فيها
صادرات الرقيق في حدود عدة آلاف سنويا. وكان معظم هذه ا>ناطق يتمتع

 في ظل السياق الأفريقيX إذ كانت هـذهً�ستوى من التطور ا>رتفع نسبيا
mثل قوى رائدة داخل أفريقيا وكان [كن لطاقاتها أن تتـجـه إلـى تحـسـ�
وضعهـا الخـاصX وتحـسـm وضـع الـقـارة فـي مـجـمـوعـهـا. إن الـتـحـول إلـى
النشاطات الحربية وأعمال الخطف قد أثر بالضرورة في كافة فروع النشاط
الاقتصادي وفي الزراعة بوجه خاص. وفي بعض الأحيان حدثت زيادة في
إنتاج الغذاء في مواقع معينة لتـوفـيـر الإمـدادات لـسـفـن الـرقـيـق. غـيـر أن
العواقب الشاملة للاسترقاق على النشاط الزراعي في غرب أفريقيا ووسطها
وشرقها كانت سلبيةX فقد w سحب العمل من الزراعة وأصبحت الأوضاع
غير مستقرةX وأصبحت داهومي تعاني مـن المجـاعـات فـي الـقـرن الـتـاسـع
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عشر في حm أنها كانت في القرن السادس عشر تـقـوم بـتـصـديـر الـغـذاء
mلبعض نواحي ما يعرف الآن باسم توجو. و[كن للجيل الحالي من الأفريقي
أن يتذكر بسهولة أنه عندما ترك الرجال القادرون على العمل ديارهم في
الفترة الاستعمارية كعمال مهاجرين أدى ذلك إلى قلب النظام الزراعي في
موطنهم.. وغالبا ما أفضى ذلك إلى مجاعات. وتعتبر تجارة الرقـيـقX فـي

 �ئات ا>راتًنهاية الأمرX هجرة للعمل بأسلوب أكثر وحشية وتدميرا
ويعتبر الاستخدام الأقصى للموارد الطبيعية والـبـشـريـة لأي بـلـد أحـد
الشروط الرئيسة لتحقيق تطور اقتصادي. وعادة ما يتطـلـب ذلـك ظـروفـا
سلميةX ولكن وجدت أوقات في التاريخ ازدادت فيها قوة بعض الجماعـات
الاجتماعية عن طريق الإغارة على جيرانها من أجل النساءX وا>اشيةX وبعض
السلعX لأنهم استخدموا «غنائم» الغارات حينذاك >صلحة مجتمعاتهم. غير
أن الاسترقاق في أفريقيا لم تكن له حتى قيمة تعويضيـة. فـقـد w شـحـن

 من استخدامهم داخل أي جماعة أفريقية لخلقًا>سترقm إلى الخارج بدلا
الثروة من الطبيعة. وكان مجرد نتاج عرضي أن أدرك أفريقيون {ن جمعوا
الأرقاء للأوروبيXm في بعض الأماكنX أنه من الأفضل أن يحتفظوا ببعض
mالأرقاء لأنفسهم. وعلى أي حال فقد منعت عملية الاسترقاق السكان ا>تبق
من العمل بشكل فعال في الزراعة والصناعةX كما أدت إلى استخدام صائدي
عبيد محترفm ومحاربm للتدميـر لا لـلـبـنـاءX وبـغـض الـنـظـر عـن الجـانـب
الأخلاقي لتجارة العبيد الأوروبية وما أحدثته من معاناة بالغة فإنها كانـت

غير معقولة كلبا من الناحية الاقتصادية من زاوية التطور الأفريقي.
X وأن نتحدثًوتحقيقا لأغراض معينة لا بد من أن نكون أكثـر تحـديـدا

عن تجارة الرقيق لا با>دلول العام على نطاق القارةX وإ�ا علينا أن نشيـر
بالأحرى إلى التأثيرات ا>تباينة في مناطق عـديـدة. إن الـكـثـافـة الـنـسـبـيـة

. وقد w استعباد بعـضًلغارات الاسترقاق في نواح مختلفة معروفة جـيـدا
شعوب جنوب أفريقيا من جانب البويرX كـمـا جـرى أيـضـا اسـتـعـبـاد بـعـض
مسلمي شمال أفريقيا من جانب أوروبيm مسيحيm. غير أن هذه لم تكن
سوى أحداث قليلة الأهمية. أما ا>ناطق سيئة السمعة بدرجة أكبـرX فـيـمـا

 منًيتعلق بالصادرات البشريةX فإ�ا تتـمـثـل أولا فـي غـرب أفـريـقـيـا بـدءا
السنغال حتى أنجولا على امتداد حزام يبلغ حوالي مائتي ميل داخـل تـلـك
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ا>ناطق. وتتمثل ثانيا في ذلك الـقـسـم مـن شـرق أفـريـقـيـا الـوسـطـى الـذي
Xوشمال زامبيا وشـرقـي الـكـونـغـو Xومالاوي Xوموزمبيق Xيشمل الآن تنزانيا
بالإضافة إلى ذلك [كننا أن نضع فروقا أكثر دقة في داخل كل منطقة من

هذه ا>ناطق.
 سلبيا في تـنـمـيـةًر�ا يبدوX بالتاليX أن تجارة الرقيق لـم تـؤثـر تـأثـيـرا

بعض أنحاء أفريقيا. ويعود ذلكX ببساطةX إلى عدم وجود صادراتX أو أنها
كانت في مستوى منخفض. وعلى أي حال فإنه ينبغي تبني الرأي القائل إن
تجارة الرقيق الأوروبية كانت من عوامل تخلف القارة في مجموعهاX لأنه لن
يترتب على ذلك القول إن ا>ناطق الأفريقية التي لم تتاجر في الرقيـق مـع

 عن أي تأثيرات مارستها أوروبا. فـقـد اخـتـرقـتًأوروبا كانت بعيـدة �ـامـا
تجارة السلع الأوروبية أعماق ا>ناطق الداخلية للقارة. (والأهم من ذلك) هو
أن توجه مناطق شاسعة من القارة نحو الصادرات البشرية كان ينطوي على
استبعاد التفاعلات الإيجابية الأخرى. و[كن استيعاب الفرضية السابقـة
استيعابا كاملا عن طريق بعض ا>قارنات. ففي أي اقتصاد معـm نجـد أن
ا>كونات المختلفة تعكس مدى صلاح مكونات أخرى. وبالتالي فإنه عنـدمـا
يوجد كساد في أحد القطاعات فلا مفر مـن أن يـنـتـقـل هـذا الـكـسـاد إلـى
قطاعات أخرى بدرجة ما. وبا>ثل فإنه عندما يوجد رواج في أحد القطاعات
فإن القطاعات الأخرى تفيد من ذلك. وإذا ما نظرنا إلى العلوم البيولوجية
سنجد أن الذين يدرسون علم تأثير البيئة في الكائنات يـدركـون أن تـغـيـرا

 مثل اختفاء نوع ما من الـقـواقـع [ـكـن أن يـفـضـي إلـى ردود أفـعـالًمفـردا
إيجابية أو سلبية في مجالات تبدوX من الناحية الظاهريةX غـيـر مـرتـبـطـة
بذلك. ولا بد من أن بعض أجزاء أفريقـيـا الـتـي ظـلـت «حـرة» وبـعـيـدة عـن
اتجاهات تصدير الأرقاء قد تأثرت بتلك الاضطرابات الضخمة وبأساليب
ليس من السهل إدراكهاX لأن القضية هنا تتعلق �ا كان [كن أن يحدث.

...?! تقضيًإن أسئلة افتراضية مثل «ما الذي كان [كن أن يحدث إذا
أحيانا إلى تخمينات غير معقولة. ولكن من ا>شروع �اما ومن الضـروري
للغاية أن نسأل: «ما الذي كان سيحدث في باروتسلاند (جنوب زامبيا) إذا
لم تكن هناك تجارة رقيق شملت امتداد حزام أفريقيا الوسطى الذي يقـع
مباشرة شمال باروتسلاند?». «وما الذي كان [كن أن يحدث في بوغندا لو
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 من بيـعًأن أهالي كاتنجا قد ركزوا على بيع النـحـاس إلـى الـبـاجـانـدا بـدلا
«?mالرقيق إلى الأوروبي

لقد أرغم البريطانيون أبناء أفريقيا خلال ا>رحلة الاستعمارية على أن
يغنوا:

احكمي يا بريطانياX يا بريطانيا احكمي الأمواج
ً.والبريطانيون لن ولن ولن يكونوا عبيدا

وبدأ البريطانيون أنفسهم يغنون هذا اللـحـن فـي بـدايـة الـقـرن الـثـامـن
عشر أثناء ذروة استخدام الأفارقة كعبيد «فمـا الـذي كـان [ـكـن أن يـكـون
عليه مستوى تطور بريطانيا لو أن ملايm من الـبـريـطـانـيـm قـد اضـطـروا
للعمل كرقيق خارج بلادهم طوال فترة أربعة قرون?». وإذا افترضناX علاوة

 فإن باستطاعة ا>رء أنًعلى ذلكX أنه لم يكن {كنا أن يكون هؤلاء عبيدا
يتصور التأثير المحتمل في تطورهم إذا ما كانت القارة الأوروبية ذاتها قـد
استعبدت. ولو كان قد حدث ذلك فإنه كان لا بد من أن يتم استعباد أقرب
mالجيران من نطاق التجارة ا>ثمرة مع بريطانيا. ومع ذلك فإن التجارة بـ
الجزر البريطانية وجهات أخرى مثل البلطيق والبحر الأبيض ا>توسط يتم
النظر إليها بإجماع الباحثـm عـلـى أنـهـا كـانـت المحـرك ا>ـبـكـر لـلاقـتـصـاد
البريطاني في أواخر ا>رحلة الإقطاعية وأوائـل ا>ـرحـلـة الـرأسـمـالـيـةX أي

حتى قبل عصر التوسع فيما وراء البحار.
mالأوروبي mويتمثل أحد الأساليب التي يستخدمها الآن بعض الدارس
(�ا في ذلك الأمريكيون) في القول إن تجارة الرقيق الأوروبية كانـتX بـلا

 أخلاقياX لكنها كانت مفيدة اقتصـاديـا لأفـريـقـيـا. ويـنـبـغـي أنًجدالX شـرا
نشيرX باختصار شديدX إلى بعض تلك المجادلات لتوضيح مدى ما تتسم به
من سخفX وتقول إحدى الحججX التي كثـيـرا مـا يـتـم الـتـركـيـز عـلـيـهـاX إن

 آخرين قد حصلوا على سـلـع أوروبـيـة مـقـابـلًالحكام الأفارقة وأشـخـاصـا
عبيدهمX وأن تلك هي طريقة تحقيق الأفارقة «للثروة». ويـعـجـز مـثـل هـذا
الافتراض على أن يضع في اعتباره حقيقة أن واردات أوروبية عديدة كانت
تنافس منتجات أفريقية تحاول البقاءX كما يعجز عن أن يضع في الاعتبار
حقيقة أخرى مؤداها أنه لم توجد مادة واحدة ضمن القائمة الطويلة للمواد
الأوروبية من النوع الذي يدخل في العملية الإنتاجيةX وكانت بالأحرى عبارة
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عن مواد تستهلك بسرعة أو يستغني عنها لعدم نفعها. ويتغافل ذلك الافتراض
أيضاX بشكل مذهلX عن أن معظم الواردات كانت من أردأ نوعية حتى كسلع
Xوأوان وغلايات بها خروم كثيرة Xاستهلاكية-خمور رخيصة وبارود رخيص

وخرزX وأصناف أخرى عبارة عن نفايات-.
واستكمالا لتلك الحجج يجري الزعم بأن {الك أفريقية معينة أصبحت
قوية اقتصاديا وسياسيا نتيجة التجارة مع الأوروبيm. ويقدمون أمثلة على
ذلك أكبر {الك غرب أفريقيا مثل أوبوX وبنXm وداهوميX وأشانتي. وقد
mقبل أن تقيما عـلاقـات مـع الأوروبـيـ mعظيمت mلكت} mكانت أوبو وبن
بوقت طويل. وبينما أصبـحـت كـل مـن داهـومـي وأشـانـتـي أكـثـر قـوة خـلال
مرحلة تجارة الرقيق الأوروبية فإن جذور منجـزاتـهـمـا تـرجـع إلـى سـنـوات

. وعلاوة على ذلك-وهذه مغالطة أساسية في حـجـجًمبكرة عن ذلك كثيـرا
ا>دافعm عن تجارة الرقيق-فإن الحقيقة القائلة إن دولة أفـريـقـيـة مـعـيـنـة
ازدادت قوة في الفترة التي قامت فيها ببيع ا>سـتـرقـm إلـى الأوروبـيـm لا
[كن أن نعزوهاX بشكل تلقائيX إلى فضل تجارة الرقيق. فإن وباء الكوليرا
[كن أن يقتل آلافا في بلد ما ومع ذلك يتزايد عدد السكان. ومن الواضح
أن الزيادة تحدث هنا على الرغم من وباء الكوليرا وليس بسـبـبـه. ويـغـيـب
هذا ا>نطق البسيط عن أولئك الذين يتحـدثـون عـن فـائـدة تجـارة الـرقـيـق
Xالأوروبية لأفريقيا. وإن الاتجاه التدميري لتجارة الرقيق [كن إثباته بوضوح
فحيثما بدا أن دولة ما قد حققت تقدما في عصر تجارة الرقيق فإننا [كن
أن نستنتجX ببساطةX أنها حققت ذلك على الرغم من الآثار ا>عاكسة لعملية

 من وباء الكوليرا. وهذه هي الصورة التي تتشكل نتيجـةًكانت أكثر تدميرا
Xأي دراسة تفصيلية لداهومي على سبيل ا>ثال. وعلى الرغم من أن داهومي
في التحليل الأخيرX قد بذلت كل ما في وسعها للتوسع العسكري والسياسي
في الوقت الذي كانت لا تزال فيه مرتبطة بتجارة الرقيق فإن هذا الشكل
من النشاط الاقتصادي قد أدى إلى تقويض قاعدتها الاقتصادية تقويضـا

خطيرا وتركها في حال بالغة السوء.
وهناك بعض الحجج عن ا>زايا الاقتصادية التي عادت على أفريقيا من
mا>ستـرقـ mتجارة الرقيق الأوروبية التي لا تتعدى القول إن تصدير ملاي
كان وسيلة لتجنب المجاعة في أفريقيا. وإن أي محاولة للرد على ذلك تعتبر
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 ومضيعة للوقت. ولكن يوجد شكل أكثر دهاء بعض الشيء لهذهًشيئا مؤ>ا
الحجة ذاتها قد يستحق الرد. ونعني بذلك الزعم أن أفريقـيـا قـد كـسـبـت
لأنها حصلت من خلال عملية تجارة الرقيق على محاصيل غذائية جديدة
من القارة الأمريكيةX وأصبحت من السلع الرئيسة فـي أفـريـقـيـا. وتـتـمـثـل
المحاصيل ا>عنية هنا في الذرة وا>نيهوت اللتm أصبحتا سلعا أساسية في
أفريقيا في أواخر القرن التاسع عشر وفي القرن الراهن. غير أن انتشـار
المحاصيل الغذائية يعتبر من أكثر الظواهر شيوعا في التاريخ البشري. ولم
تـظـهـر مـعـظـم المحـاصـيـل إلا فـي قـارة واحـدة فـحـسـب. ثـم أدى الاتـصـال
الاجتماعي إلى انتقالها إلى أنحاء أخرى من العالم. ولم يكن لتجارة العبيد
أي أثر خاص في مجال انتشار المحاصيل-إذ إن أبسط أشكال التجارة كان
يفضي إلى النتيجة ذاتها. وفي يومنا هذا نجد أن لدى الإيطالـيـm أغـذيـة
من القمح (صلبة) مثل الاسباجتي وا>كرونة تعتبر سـلـعـا أسـاسـيـةX بـيـنـمـا
يستخدم معظم الأوروبيm البطاطس. وقد أخذ الإيطاليون فكرة الأغـذيـة
من طراز الاسباجتي عن ا>كرونة الصيـنـيـة بـعـد أن عـاد مـاركـو بـاولـو مـن
.mبينما نقل الأوروبيون البطاطس عن الهنود الأمريـكـيـ Xرحلته إلى هناك
وفي كلتا الحالتm لم يتعرض الأوروبيون للاسترقاق قبـل أن يـتـمـكـنـوا مـن
الحصول على مزية تعتبر مـيـراثـا مـشـروعـا لـلـبـشـريـة. ومـع ذلـك يـقـولـون
للأفريقيm إن تجارة الرقيق الأوروبية قد أدت إلى تطويرهم بجلبها الذرة

وا>نيهوت.
ولقد أخذت كافة الآراء التي ناقشناها هنا عن كتـب ومـقـالات نـشـرت
مؤخراX وهي ثمرة بحوث في جامعات بريطـانـيـة وأمـريـكـيـة رئـيـسـة. ومـن
mالـبـورجـوازيـ mالـدارسـ mالمحتمل أنها ليست أكثر الآراء شيوعا حتـى بـ
الأوروبيXm لكنها �ثل اتجاها متناميا من المحتمل أن يصبح ا>عتقد الجديد
ا>قبول في البلدان الرأسمالية الاستعمارية. ويتفق هذاX إلى حد كبيرX مع
صراع أوروبا ضد مواصلة تصفية الاستعمار في أفريقيا اقتصاديا وفكريا.
ومن الأفضلX من زاوية معينةX أن نتجاهل مثل ذلكX وأن نبتعد بشبابنا عن
أذاه. ولكن لسوء الحظ نجد أن بعض جوانب تخلف أفريقيا الراهن يتمثل
في سيطرة الناشرين الرأسماليm والدارسm البورجـوازيـm عـلـى ا>ـسـرح
وقيامهم بتشكيل الآراء على نطاق العالم. ولهذا السبب فإن تلك الكتابـات
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التي تبرر تجارة الرقيق لا بد من أن يتم فضحها بوصفها دعاية بورجوازية
عنصرية لا صلة لها بالواقع أو ا>نطق. والقضية هنا ليست مجرد قضـيـة

تاريخيةX وإ�ا تتعلق بالنضال التحرري الراهن في أفريقيا.

الركود التقني وتشويه الاقتصاد الأفريقي في مرحلة الاستعمار.
لقد أشرنا من قبلX بالفعلX إلى أن التكنولـوجـيـا الأوروبـيـة فـي الـقـرن
الخاص عشر ا>يلادي لم تكن متفوقة �اما على مثيلاتها في أنحاء أخرى
من العالم. وكانت هناك سمات خاصة معينة �يزت بها أوروبا عن غيرها
بدرجة كبيرة-مثـل الـشـحـن الـبـحـري ثـم ا>ـدافـع «بـدرجـة أقـل»-وكـان عـلـى
الأوروبيm الذين يتاجرون مع أفريقيا أن يستفيدوا من السلع الاستهلاكية
ًالآسيوية والأفريقيةX وهو أمر يوضح أن نظامهم الإنتاجي لم يكن متفوقـا
على نحو قاطع. و{ا يثير الانتباهX بوجـه خـاصX أن الأوروبـيـm اعـتـمـدوا
بشكل مكثفX في القرون ا>بكرة للتجارةX على ا>نسوجات الهندية من أجل
إعادة بيعها في أفريقيا. كما قاموا أيضا بشراء ا>نسوجات من أنحاء مختلفة
من ساحل غرب أفريقيا لإعادة بيـعـهـا فـي أمـاكـن أخـرى. وكـانـت مـراكـش
وموريتانياX وسينيجامبياX وساحل العاجX وبنXm ويوربالاندX ولوانجو بلدانا
مصدرة لأجزاء أخرى من أفريقيا-من خلال وسطاء أوروبـيـm-. ومـع ذلـك
فمع حلول وقت دخول أفريقيا العصر الاستعماري حدث تركيز كامل تقريبا
على تصدير القطن الخام واستيراد الأقمشة القطنية ا>ـصـنـعـة. ويـرتـبـط
هذا الانقلاب ا>لحوظ بالتقدم التكنولوجي في أوروباX وركود التكنولوجيـا

في أفريقيا بسبب التجارة ذاتها مع أوروبا.
إن إنتاج ا>نسوجات في العالم قد مر �رحلة الأنوال اليدوية والإنـتـاج
الحرفي الصغير. وكان ذلك هو النموذج العام في أفريقياX وآسياX وأوروبا
حتى القرن السادس عشرX بل إن صناع ا>نسوجات الآسيويm كانوا الأكثر
مهارة في العالم. وتعتبر الهند ا>ثال الكلاسيكي حيث استخدم البريطانيون
كل ما في حوزتهم من وسائل لقتل صناعة النسيج حتى [كن تسويق الأقمشة
البريطانية في كل مكانX �ا في ذلك الهند ذاتهـا. وفـي أفـريـقـيـا لـم يـكـن
الوضع �ثل هذا الوضوح. ولم يستلزم القضاء على إنتاج الأقمشة الأفريقية

. وقدً من الجهد ا>تعمد من جانب الأوروبيXm لكن الاتجاه كان واحداًكثيرا
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أفادت أوروبا تكنولوجيا من صلاتها التجارية الخارجيةX بينما عجزت أفريقيا
عن أن تفيدX بل خسرت بالفعل. ففي أواخر القرن الثامن عشر ظهرت في
إنجلترا اختراعات وابتكارات حيوية بعد أن �ت إعادة استثمار أرباح التجارة
الخارجية. ولا جدال في أن الآلات الجديدة كانت �ثل توظيف رأس ا>ال
الأولى الذي تراكـم فـي الـتـجـارة والـرقـيـق. وقـد دعـمـت الـتـجـارة الـهـنـديـة
والأفريقية صناعة بريطانيا. وهي الصناعة التي سحقت بدورها أي صناعة

وجدت فيما يسمى الآن البلدان ا>تخلفة.
وكان طلب أفريقيا على الأقمشة يتزايد بسرعة فـي الـقـرون الخـامـس
عشرX والسادس عشرX والسابع عشرX حتى أنه كانـت هـنـاك سـوق لـكـافـة
الأقمشة ا>نتجة محلياX كما وجدت فرصة أمام الواردات من أوروبا وآسيا.
Xالتي توجهها طبقة رأسمـالـيـة مـولـعـة بـالـربـح Xغير أن الصناعة الأوروبية
Xزادت طاقتها الإنتاجية على نطاق واسع عن طريق تسخيـر طـاقـة الـريـاح
وا>ياهX والفحم. واستطاعت صناعة الأقمشة الأوروبـيـة أن تـقـلـد الـنـمـاذج
الهندية والأفريقية الشائعةX وأن تحل بدلا منها في نهاية الأمر. وقد نجح
الأوروبيونX في النهايةX في وضع حد لتوسع صناعة الأقمشة الأفريقية عن
Xطريق فرض حصار على توزيع الأقمشة حول شواطئ أفريقيا من جـانـب
وعن طريق إغراق ا>نتجات الأفريقية باستيراد الأقمشة على نطاق واسـع

من جانب آخر.
mتتضافر عوامل اجتماعية عديدة متباينة لتحدد متى يبدأ مجتمع مع
الانتقال من تكنولوجية الحرف صغيرة النطاق إلى تجهيزات w تصميمها
لتسخير الطبيعة حتى يصبح العمل أكثر فعالية. ويتمثل أحد تلك العوامل
الرئيسة في وجود طلب على منتجات أكثر {ا [كن صناعته يدويا. ومن
ثم يصبح مطلوبا من التكنولوجيا أن تستجيب لاحتياج اجتماعي محدد مثل
الاحتياج إلى الأقمشة-. وعندما أصبحـت الأقـمـشـة الأوروبـيـة سـائـدة فـي
السوق الأفريقية فإن ذلك كان يعني حرمان ا>نتجm الأفارقة مـن الـطـلـب
ا>تزايد. ولم يعد أمام ا>نتجm الحرفيm سـوى الـتـخـلـي عـن مـهـنـتـهـم فـي
مواجهة الأقمشة الأوروبية الرخيصة ا>تاحة أو مواصـلـة الـعـمـل بـالأدوات
الصغيرة نفسها التي يتم تشغيلها يدويا لصناعة تصميمات و�اذج للأسواق
المحلية. وبالتالي وجد ما [كن تسميته «التوقف التـكـنـولـوجـي» أو الـركـود
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التقنيX بل وجد في بعض الحالات ارتداد حيث نسى الناس حتى التقنيات
البسيطة لآبائهم. وإن هجر عمليات صهر الحديد الـتـقـلـيـديـة فـي مـعـظـم

أنحاء أفريقيا ر�ا يشكل أكثر الأمثلة أهمية للارتداد التكنولوجي.
 على الذات. كما تعني ضرورةًإن التنمية تعني القدرة على النمو اعتمادا

أن يحرز أي اقتصاد تقدما يـسـاعـد بـدوره عـلـى حـفـز مـزيـد مـن الـتـقـدم.
وتعتبر خسارة الصناعة وا>هارة في أفريقيا محدودة للغاية إذا جرى قياسها
من زاوية ا>نجزات العلمية الحديثةX أو حتى �ستويات إنجلترا في أواخر
القرن الثامن عشر. ومع ذلك ينبغي أن نضع في الاعتبار أن التـراجـع فـي
إحدى ا>راحل يعني استحالة ا>ضي إلى مرحلة أبعد. فعندما يـضـطـر أي
شخص إلى ترك ا>درسة بعد عامm فقط من التعليم الابتدائي فلا [كن
أن يعيبه أنه أقل �وا من الناحية الأكاد[ية والفكرية من شخص أتيحت له
فرصة مواصلة الدراسة حتى ا>ستوى الجامعي. وإن مـا وجـهـتـه أفـريـقـيـا
خلال القرون ا>بكرة للتجارة يتمثلX على وجه التحديدX في فقدان فرصة

التنميةX وهو أمر بالغ الأهمية.
وتعتبر روح البحث العلمي وثيق الصلة بعملية الإنـتـاج إحـدى الـسـمـات
ا>رتبطة بالتقدم التكنولوجيX فإن ذلك يفضي إلى الاختراع والابتكار. وقد
كان ذلك هو الحال إلى حد كبير خلال فترة التطور الرأسمالي في أوروبا.
ويشدد ا>ؤرخونX بدرجة كبيرةX على روح الاختراع لدى الإنجليز في القرن
الثامن عشرX كما أن المجتمعات الاشـتـراكـيـة لـم تـتـرك المخـتـرعـات لمجـرد
ا>صادفة أو الحظ الطيبX فهي تنميX بشكل فعالX ا>يـل لـلابـتـكـار. فـفـي

 م «معرض ا>بتكرين١٩٥٨جمهورية أ>انيا الد[قراطية أنشأ الشباب في عام 
الشبان»X وهو ما [ثل الإبداع الفكري من جانب الشباب الاشتراكي. وفي
خلال عشر سنوات w تقد~ ما يزيد على ألفـي اخـتـراع جـديـد إلـى ذلـك

 من القرن الخامسًا>عرض. لكننا نجد أن الصلة بm أفريقيا وأوروباX بدءا
X قد أدت إلى عرقلة روح الابتكار التكنولوجي هذهًعشر ا>يلادي فصاعدا

سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وشكلت تجارة الرقيق الأوروبية عقبة مباشرة حينما نقلت ملايm الشبان
والبالغm {ن يشكلون العوامل البشرية التي يبزغ من بينها الابـتـكـار. أمـا
أولئك الذين بقوا في ا>ناطق التي تضررت بشدة بسبب الرقيق فقد انشغلوا
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بحريتهم أكثر من انشغالهم بتحسينات الإنتاج. وعلاوة على ذلك فإن أكثر
الأفارقة نشاطا في غرب أفريقيا أو وسطها أو شرقها كانوا يهتمون بالتجارة
أكثر من اهتمامهم بالإنتاجX وذلك بسبب طبـيـعـة الـصـلات مـع أوروبـا. ولا
[كن >ثل هذا الوضع أن يؤدي إلى إدخـال تحـسـيـنـات تـكـنـولـوجـيـة. فـقـد
أصبحت أكثر الجماعات فعاليةX في منطقة شاسعة من أفريقياX مرتبطـة
Xبتجارة خارجية. ويبرز هنا الوسطاء الأفرو/ برتغاليون في غينـيـا الـعـلـيـا
ونساء سوق آكانX وتجار أرو في موزمبيقX والسواحليونX والوانيامويـزيـون
بشرق أفريقيا. و�ثلت تجارتهم في تصدير العـاج وا>ـسـتـرقـm. ولـم يـكـن
ذلك يحتاج إلى اختراع آلات. وكانوا بالإضافة إلى ذلكX وكلاء لتوزيع الواردات

الأوروبية.
عندما كانت بريطانيا القوة الاقتصاديـة الـرئـيـسـة فـي الـعـالـم كـان مـن
ا>ألوف أن يشار إليها بوصفها أمة أصحاب المحلات التجاريةX لكنهم كانوا
ينتجون بأنفسهم معظم السلع ا>وجودة في محلاتهم. وخلال صراعهم مع
ا>شاكل التي طرحها الإنتاج توصل فنيوهـم إلـى اخـتـراعـات عـديـدةX وفـي
mأفريقيـا لـم تـسـتـطـع الجـمـاعـات الـتـجـاريـة أن تـقـدم أي إسـهـام لـتـحـسـ
التكنولوجيا لأن دورها وانشغالها أبعدا عقولها وطاقاتها عن مجال الإنتاج.
وبغض النظر عن نزعة الابتكار فإننا يـنـبـغـي أن نـتـنـاول أيـضـا قـضـيـة
استعارة التكنولوجيا. فعندما يجـد أي مـجـتـمـع أنـه مـتـخـلـف مـن الـنـاحـيـة
التكنولوجية عن الآخرينX مهما كان سبب تخلفهX فـإنـه يـلـحـق بـهـم لا عـن
طريق الاختراعات ا>ستقلةX بالدرجة الأولىX وإ�ا عن طريق الاسـتـعـارة.

 قليلا للغاية من اختراعات الإنسان العلمية الرئيسةًولا جدال في أن قدرا
هو الذي قد w اكتشافه بشكل منفصل في أماكن مختلفة بواسطة شعوب
مختلفة. و�جرد أن تتم معرفة أي قاعدة أو أي أداة فإنها تنتشر أو تنتقل

 في فشل التكنولوجيا الأوروبيـة فـيًإلى شعوب أخرى. فما هو السبـب إذا
شق طريقها إلى أفريقيا خلال قرون عديدة من الاتصال بm القارتm? إن
السبب الرئيس يتمثل في أن طبيعة التجارة الأفـرو/ أوروبـيـة ذاتـهـا كـانـت
غير مواتية لانتقال الأفكار والتقنيـات الإيـجـابـيـة مـن الـنـظـام الـرأسـمـالـي
Xالأوروبي إلى نظام الإنتاج الإفريقي السابق علـى الـرأسـمـالـيـة (ا>ـشـاعـي

والإقطاعيX وما قبل الإقطاعي).



135

أوروبا وجذور التخلف في أفريقيا

ولقد كانت اليابان هي المجتمع غير الأوروبي الوحيد الذي استعار مـن
أوروباX بشكل فعالX وأصبح رأسماليا. وكانت اليابـانX فـي الـقـرن الـتـاسـع
عشرX مجتمعا إقطاعيا عالي التطورX بالفعلX يتقدم نحو أشكاله الرأسمالية
.mالخاصة. كما أن شعبها لم يتم استعباده أو استعماره من قبل الأوروبـيـ

. وعلى سبيل ا>ثال فقـدًوكانت علاقاتها التجارية الخارجية مواتية �ـامـا
كان يتوفر لصناع النسيج اليابانيm حافز يتمثل في سوقهم الداخلية ا>تنامية
علاوة على بعض أسواق خارجية في آسيا وأوروبا. وفي ظل تلك الظروف
استعارت الطبقة الرأسمالية اليابانية الفتية (�ا في ذلك كـثـيـر مـن كـبـار
ملاك الأراضي الإقطاعيm السابقm) التكنولـوجـيـا مـن أوروبـا وطـوعـتـهـا
بنجاح قبل نهاية القرن التاسع عشر. ويعـنـي اسـتـخـدامـنـا هـذا ا>ـثـال مـن
خارج أفريقيا أننا نود التأكيد على أنه لكي تحصل أفريقيا على التكنولوجيا
الأوروبية كان لا بد من أن يأتي الطلب من داخل أفريقياX وغالبا من طبقة
أو جماعة تأمل أن تحقق ربحا من التكنولوجيا الجديدة. وكان لا بد من أن
تتوفر أيضا رغبة الأوروبيm في نقل التكنولوجيـا فـضـلا عـن قـدرة الـبـنـى
الاقتصادية/ الاجتماعية الأفريقية على استخدام هذه التكنولوجيا وإضفاء

الطابع الذاتي عليها.
ولم يكن اصطياد الأفيال وخطف الناس لاستعبادهم في أفريقيا يغري
عادة بأي طلب لأي تكنولوجيا سوى الأسلحة النارية. وكانت اتجاهات النشاط
الاقتصادي ا>قيدة بالتجارة الخارجية إما مـدمـرة مـثـلـمـا كـان الاسـتـرقـاق
بالفعلX وإما أنها كانت تتسمX في أفضل الأحوالX بطابع استخراجي بحت
مثل الحصول على العاج أو قطع أشجار أخشاب الكامبي. ولذلك لم يـكـن
هناك أي احتياج لدعوة مهارات أوروبية. فإن احتياج الاقتصاديات الأفريقية
>ثل هذه ا>هارات كان محدودا للغاية ما لم يتم التوقف الكامل لتلك الأ�اط
السلبية للصادرات. وثمة حقيقة هامة نادرا ما يلقي الضوء عليهاX وتتمثل

 أفريقيm عديدين في أنحاء مختلفة من القارة كانوا يدركونًفي أن حكاما
ا>وقف بوضوح وسعوا إلى تكنولوجيا أوروبية من أجل التطور الداخلي وهو

ما كان يعني البديل لتجارة الرقيق.
وقد تجاهل الأوروبيون عن عمد الطلبات الأفريقية الداعية إلى ضرورة
أن تضع أوروبا مهارات وتقنيات مـعـيـنـة تحـت تـصـرفـهـم. وكـان ذلـك أحـد



136

أوروبا والتخلف في افريقيا

عناصر الوضع في الكونغو في أوائل القرن السادس عشرX والذي سبـقـت
الإشارة إليه بالفعلX كما حدث ذلك في أثيوبيا أيضا على الرغم من أنها لم
تشهد تجارة في الرقيق مع الأوروبيm. وقد وصلت بعثة دبلوماسية برتغالية

م. وبعد أن فحص الإمبراطور ليبنا ديـنـجـل١٥٢٠إلى البلاط الأثيوبي عـام 
السيوفX والبنادقX والأقمشةX والكتبX ومواد برتغالية أخرى شعر بالاحتياج
إلى إدخال ا>عرفة التقنية الأوروبية إلى أثيـوبـيـا. وقـد كـانـت هـنـاك أيـضـا
مراسلات بm الإمبراطور وحكام أوروبيXm مثل عمانويل الأولX وجون الثالث
من ملوك البرتغالX والبابا ليو العاشرX طلب خلالها مساعدة أوروبية للصناعة
الأثيوبيةX وظلت الطلبات الأثيوبيةX بهذا الخصوصX تتكرر حتى وقت متأخر
في القرن التاسع عشر دون أن تلقى إلا القليل من النـجـاح أو لا تـلـقـى أي

نجاح مطلقا.
وظهر في النصف الأول من القرن الثـامـن عـثـر مـثـالان آخـران لحـكـام
أفارقة أدركوا قيمة التكنولوجيا الغربيةX وقد عبرا عن تفضيلهما ا>هارات
الفنية على سفن العبيد. فعندما سعى «أجاجا ترودو» حاكم داهـومـي إلـى
إيقاف تجارة الرقيق قام بـتـوجـيـه نـداء إلـى الحـرفـيـm الأوروبـيـm وأرسـل

 إلى لندن لهذا الغرض. كما أن أحد الأوروبيm الذين كانوا يعيشونًسفيرا
في بلاط داهومي في أواخر عشرينات القرن الثامن عشر قد أخبر مواطنيه
بأنه «إذا أراد أي خياط أو نجار أو حداد أو أي صاحب حـرفـة أخـرى مـن
الرجال البيضX الذين [لكون حريتهمX الحضور إلى هنا فإنه سوف يلقـى

 م) طلب من١٧٥٠م-١٧٢٠تشجيعا عظيما». كما أن «أوبوكو وير» الاشانتـي (
الأوروبيm إقامة مصانع ومعامـل تـقـطـيـر فـي أشـانـتـيX لـكـنـه لـم يـجـد أي

استجابة.
وبا>قارنة بتاريخ اليابان فإنه ينبغي أن نشـيـر إلـى أن الـطـلـبـات الأولـى
للمساعدة التقنية جاءت من إمبراطوريتي أثيوبيا والكونغو اللتm كانتا في
القرن السادس عشر في مستوى [كن مقارنتهX بلا جدالX �ستوى أغلبية
الدول الإقطاعية الأوروبيةX مع استثناء هام يتمثل في أنهما لم تنتجا بعـد
بذور الرأسمالية. وخلال القرن الثامن عـشـر أصـبـحـت الـدول الأفـريـقـيـة
Xالعظمى في داهومي وأشانتي دولا بارزة. وقد انتقلت من ا>رحلة ا>شاعية
و�يزت بأحد أشكال التدرج الاجتماعي الطبقي علاوة على التخصص في
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كثير من أوجه النشاط مثل صياغة الذهـبX وتـشـكـيـل الحـديـدX وصـنـاعـة
الأقمشةX وأبدى مجتمع الأشانتي في ظل «أوبوكو وير» بالفعلX قدرة علـى
التوصل إلى ابتكاراتX وذلك �عالجة الحرير ا>ستورد عن طريق حل نسيجه
وخلط خيوطه بالقطن من أجل نسج أقمشة «كنت» الشهيرة وبكلمات أخرى
فإن تلك المجتمعات الأفريقية لـم تـواجـه أي صـعـوبـة فـي امـتـلاك نـاصـيـة
مهارات تقنية أوروبيةX وعبور الفجوة الضيقة نسبيا التي كانت قائمة بينها

وبm أوروبا.
وبعد أن دخلت أوروبا في القرن التاسع عشر أبدت عدم الاكتراث نفسه
تجاه طلبات أفريقيا للمساعدة العملية على الرغم من أن الحكام الأفارقة
والرأسماليm الأوروبيm كانوا يتحدثون عن استبدال تجارة الرقـيـق. وفـي
أوائل القرن التاسع عشر قام أحد ملوك كالابار «في شرق نيجيريا» بالكتابة

م١٨٠٤إلى البريطانيm من أجل إقامة معمل لتكرير الـسـكـرX وفـي حـوالـي 
بلغت الجسارة با>لك «اداندوزان» حاكم داهومي إلى حد أن يطلب مصنعا
للأسلحة الناريةX وفي ذلك التاريخ كانت أجزاء عديدة من غرب أفـريـقـيـا
تنهمك في حروب بأسلحة نارية أوروبية وبارود أوروبي. وانتشر في داهومي
مثل يقول: «إن من يصنع البارود يكسب الحرب». وهو ما [ثل رؤية بعيدة
النظر بأن الأفارقة لابد من أن يسقطوا أمام تفوق الأوروبـيـm فـي مـيـدان

 بالطبعX أنًتكنولوجيا التسلحX وقد أدرك الأوروبيون بدورهم إدراكا كامـلا
تكنولوجيا التسلح لديهم كانت حاسمـة. ولـم يـكـن هـنـاك أدنـى فـرصـة لأن

يوافقوا على أن يتعلم الأفارقة صناعة الأسلحة النارية والذخائر.
ولم تكن أوضاع التجارة الأفريقية مع أوروبا مواتية لخلق طلب أفريقي
مطرد على تكنولوجيا ترتبط بالتنمية. بل عندما w طرح هذا الطلب تجاهله
الرأسماليون أو رفضوه. وعلاوة على ذلك فلم يكن من مصلحة الرأسمالية
أن تنمو أفريقياX وفي أزمنة أحدث رفض الرأسماليون في الغرب بناء سد
نهر فولتا لغانا في عهد كوامي نكروما حتى تحققوا من أن تشيكوسلوفاكيا
ستقوم با>همةX كما أنهم رفضوا بناء السد العالي >صر. وكان على الاتحاد
السوفيتي أن يتقدم لإنجاز ذلك. وفيما يتعلق بوضع {ـاثـل قـامـوا بـوضـع
العراقيل أمام تشييد خط للسكك الحديدية من تنزانيا إلى زامبيا. وتقدمت
mالاشتراكية لتشييده تعبيرا عن تضامنها مع العمال والفلاح mدولة الص
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الأفارقة بطريقة عملية. وان طرح القضية بأسرها في أبعادها التاريخـيـة
يتيح أن ندرك أن الرأسمالية كانت تعرقل على الدوام التطور التكنولوجـي
في أفريقياX كما كانت �نع وصول التكنولوجيا الخاصة بها إلى أفريقـيـا.
وكما سوف نرى في قسم لاحق فإن الرأسمالية لم تنقل إلى أفريقيا سوى
تلك الجوانب المحدودة من ثقافتها ا>ادية التي كانت ضرورية لتحقيق استغلال
أكثر حدةX غير أن الاتجاه العام للرأسمالية �ثـل فـي إفـقـار أفـريـقـيـا فـي

مجال التكنولوجيا.
وكان لتجارة الرقيق الأوروبـيـة وتجـارة مـا وراء الـبـحـار بـشـكـل عـام مـا
يعرف «بالتأثيرات ا>ضاعفة» على تطور أوروبا �عنى إيجابي للغاية. ويعني
ذلك أن ا>نافع الناتجة عن الـصـلات الخـارجـيـة قـد امـتـدت إلـى مـجـالات
عديدة للحياة الأوروبية لا ترتبط مباشرة بالتجارة الخارجيةX وأن المجتمع
بأسره كان مجهزا بشكل جيد لتطوره الـداخـلـي الخـاص. و�ـثـل أفـريـقـيـا
وضعا يخالف ذلك �اما. ولا يرتبط ذلك بالمجال الحـاسـم لـلـتـكـنـولـوجـيـا
فحسبX وإ�ا أيضا فيما يتعلق بحجم كل اقتصاد من اقتصاديات أفريقيا
وهدفه. ففي ظل العمليات الطبيعية للتطور نجد أن كل اقتصاد الاقتصاديات
يتوسع باطراد إلى درجة أن ينـدمـج اقـتـصـادان مـجـاورانX بـعـد فـتـرةX فـي
اقتصاد واحدX وبهذه الطريقةX على وجه التحديدX جرى خلق الاقتصاديات
القومية في دول غرب أوروبا خلال الاندماج التدريجي لاقتصاديات كانت
Xذات يوم ذات طابع إقليمي منفصل. وقد ساعدت التجارة مع أفريقيا أوروبا
بالفعلX على أن تلتحمX بشكل أوثقX اقتصاديات قومية مختلفةX بينما ظهر
في أفريقيا خراب وتفكك على ا>ستوى المحلي. وفي الوقت نفسه نجد أن
كل اقتصاد محلى قد كف عن التوجه كليا أو حتى بشكل أولي نحـو تـلـبـيـة
Xوسواء أدرك الأفارقة على وجه الخـصـوص ذلـك أم لا Xاحتياجات سكانه
فإن مجهوداتهم الاقتصادية كانت تخدم مصالح خارجية {ا جعلهم يعتمدون
على تلك القوى الخارجية التي توجد قاعدتها بغرب أوروبا. وبهذه الطريقة
Xدفع الاقتصاد الأفريقي في مجموعه بعيدا عن مساره السابق للتطـور w

ً. مشوهاًوأصبح اقتصادا
 الآن أن من بm الأسباب الرئيسة التي تحولًوأصبح من ا>عروف جيدا

دون سهولة تحقيق تصنيع حقيقي في أفريقيا اليوم ما يـتـمـثـل فـي ضـآلـة
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حجم سوق السلع الصناعية في أي بلد على حدة. كما لا يوجد أي تكامـل
للأسواق عبر مناطق شاسعة في أفريقيا. وإن نوعية عـلاقـة أفـريـقـيـا مـع
أوروبا قد مضت منذ البداية الأولى في اتجاه مضاد لتكامل الاقتصاديات
المحلية. وقد تحطمت بعض الروابط التي كانت قائمة بm أقاليم القارة بعد
القرن الخامس عشر ا>يلادي بسبب التجارة الأوروبية. وظهرت أمثلة عديدة

 من ساحل غرب أفريقيا حتى أنجولا. فقـد كـانـت الـتـجـارةًعلى ذلك بـدءا
الأوروبية أكثر رواجا في تلك النواحي. كما أن السجل ا>كتوب ا>تبقي يشير

أيضا إلى ما هو أبعد من ذلك.
وحينما وصل البرتغاليون إلى ا>نطقة التي تقع بها غـانـا الحـديـثـة فـي
سبعينات القرن الخامس عشر ا>يلادي لم يكن لديهم سوى سلع محـدودة
لتقد[ها للسكان مقابل الذهب الذي كان مطمع الأوروبيm. وعلى أي حال
فقد استطاعوا أن يشحذوا من بنm في نيجيريا إمدادات من ا>نسوجـات
القطنيةX والخرزX وإناث الرقيقX أي ما كان [كن بيعه على ساحل الذهب.
وكان البرتغاليون يلبون أي طلب في ساحل الذهبX {ا يوحي بوجود تجارة
سابقة بm سكان بنm وسكان ساحل الذهب مثل الآكان بوجه خاص. وكان
الآكان ينتجون الذهبX بينما كان أهالي بنm حرفيm متخصـصـm لـديـهـم
فائض من الأقمشة والخرز كانوا ينتجونه بأنفسهـم. و�ـكـنـت بـنـm أيـضـا

X من حيازة أسرى حربX بينـمـاًبوصفها دولة توسعية �تلك جيـشـا كـبـيـرا
يبدو أن الآكان كانوا معنيm بأعداد سكانهم وقواهم الحاملةX ولذلك حصلوا
على إناث الرقيق من بنm. وسرعان ما w دمجهن كزوجات. وعندما تدخل
البرتغاليون في عملية التبادل هذه جرى إخضاعها لصالح التجارة الأوروبية.
و�جرد أن أصبح لدى البرتغاليm والأ  الأوروبية الأخرى سلع تجعلهم لا
يعتمدون على إعادة تصدير سلع معينة من بنm فإن كل ما تبقي حينئذ كان
يتمثل في الصلات بm ساحل الذهب وأوروبا من جانبX وبm بنm وأوروبا

من جانب آخر.
ومن المحتمل أن منتجات بـنـm قـد وصـلـت سـاحـل الـذهـب عـن طـريـق
خلجان صغيرة خلف الساحل الذي يعرف الآن بداهـومـي وتـوجـو. ولـذلـك
ر�ا كان الأكثر ملاءمة أن يقيم الأوروبيون مباشـرة عـبـر الـبـحـر ا>ـفـتـوح.
وحسبما أشرنا من قبل فإن تفوق الأوروبيm في البحر كان له أعظم قيمة
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استراتيجية بالإضافة إلى قدرتهم التنظيمية. واتضح ذلك في أماكن عديدة
بدءا من ا>غرب وموريتانيا. فبعد أن سيطر البرتغاليون على شاطئ الأطلنطي
في شمال غرب أفريقيا أصبح في استطاعتهم أن يوفروا الخيولX والسلع
الصوفيةX والخرزX ثم قاموا بشحن ذلك في اتجاه الجنـوبX أي إلـى غـرب
أفريقيا مقابل الذهب والرقيق. و�ثلت أهم سلعة كان يجلبها البرتغاليـون
إلى سينيجامبياX حتى أوائل القرن السادس عشرX في الخيول. ففي مقابل

X كما استخدمًالحصان الواحد كانوا يحصلون على حوالي خمسة عشر عبدا
البرتغاليون السلع الصوفية الخاصة بشمال أفريقيا لشراء الذهب على نهر

جامبيا وفي مناطق أبعد جنوبا مثل سيراليون.
وينبغي أن نذكر أن السودان الغربي كانت له صـلات مـع سـاحـل غـرب
أفريقيا ومع شمال أفريقيا. وقبل وصول الأوروبيm بوقت طويل كانت الخيول
تنتقل من شمال أفريقيا ليجري تهجينها مع الخيول المحلية في غرب أفريقيا.
وقبل وصول الأوروبيm بوقت طويل أيضا سافر العرب وا>وريـتـانـيـون إلـى
نهر السنغالX هـالى أبعد من ذلك جنوبا لـكـي يـلـتـقـوا مـع تجـار «مـانـدنجـا
جولا» وتسليمهم منتجات مثل الخرز ا>صنوع في سبته والأقمشة ا>غزولـة

 لسرعة النقل عن طريق البحر فيًمن أصواف أغنام شمال أفريقيا ونظرا
مواجهة النقل عبر الصحراء استطاع البرتغاليونX في واقع الأمر أن يحطموا
التكامل الاقتصادي للمنطقة. ومثلما كان الحال في مثال «بنm آكان» فإنه
تجدر الإشارة إلى أنه بعد أن أصبح البرتغاليون وسـطـاء أتـيـحـت أمـامـهـم
فرصة تطوير تجاري جديد تطلعت من خلاله منطقة شمال غرب أفريقيا

ومنطقة غرب أفريقيا إلى أوروبا وتغافلت عن بعضها البعض.
وقد نشأ وضع {اثل على ساحل غينيا العلياX وفي هذه ا>رة كان يتـم
تعزيز الاستغلال الأوروبي عن طريق تواجد ا>ستوطنm الـبـيـض فـي جـزر
الرأس الأخضر. وشارك كل من البرتغاليm وا>ستوطنm البيض في جـزر
الرأس الأخضر في �ط تجارة غينيا العليا منذ وقت مبكر في سبعيـنـات
القرن الخامس عشر ا>يلادي. وتدخلوا في نقل القطن الخام وصبغة النيلة
من مجتمع أفريقي إلى آخر. وأقام مستوطنو الرأس الأخضر زراعة مزدهرة
للقطن وصناعة >نتجاته. واستخدموا عمالة وتقنيات من داخل القارة وقاموا

بتصدير ا>نتجات ا>صنعة على امتداد الساحل حتى أكرا.
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ونهض البرتغاليون أيضا بتجارة أصداف الـودع فـي الـكـونـغـو وجـزرهـا
البعيدة عن الشاطئX وذلك بالإضافة إلى تجارة ا>لح على امتداد الساحل
Xشمال أنجولا وجنوبها mوتجارة أقمشة النخيل عالية الجودة ب Xالأنجولي
وفي بعض الحالات كانوا يحققون السيطرة لا بفضل سـفـنـهـم ومـهـاراتـهـم
التجارية فحسبX وإ�ا باستخدام القوة أيضا. شريطة أن يكون نشاطـهـم
على الساحل وأن يتمكنوا من استخدام مدافعهم. وفي شرق أفريقياX على
سبيل ا>ثالX استخدم البرتغاليون العنف للاستيلاء على التجارة من العرب
وأبناء السواحلX كما w تقويض التجارة الأفريقية بm ساحل العاج وساحل
mهات mالذهب بالطريقة نفسها. فقد وجدت تجارة قوارب ساحلية قوية ب
ا>نطقتXm حيث كان أهالي رأس لاهو «ساحل العاج حاليا» يبحرون إلى ما
وراء رأس النقاط الثلاث لبيع أقمشتهم في أقصى مـا [ـكـن شـرقـا حـتـى
أكرا. وقد أقام البرتغاليون حصنـا فـي أكـسـيـم بـالـقـرب مـن رأس الـنـقـاط
الثلاث لخدمة تجارة الذهب مع مناطق الداخل. وكان من وظائفها تقطيع
أواصر التجارة الساحلية ما بm غرب أفريقيا وشرقها. وقد منعوا سـكـان
أكسيم من الذهاب إلى رأس لاهوX كما منعوا القوارب القادمة من سـاحـل
العاج من السفر شرقا إلى ما بعد أكسيم. و�ثل غرضهم بوضوحX فـي أن

تصبح ا>نطقتان كيانm اقتصاديm منفصلm مرتبطm كليا بأوروبا.
وأثبتت التجارة الأفريقية ا>شار إليها آنفا أنها عميقة الجذور. فحينما

م وجدوا أنها لا تزال قائمة.١٦٣٧استولى الهولنديون على أكسيم في عـام 
وحاول العاملون بشركة الهند الغربية الهولنديةX التي كانت تعمل في ساحل
الذهبX أن يوقفوا هذه التجارة الأفريقية إيقافا كاملا. وعندما لم يتمكنوا
من تحقيق ذلك عملوا علـى إجـبـار الأهـالـي فـي سـاحـل الـعـاج عـلـى شـراء
كميات معينة من سلع الهولنديm. وفرض الهولنديون على كل بحار ينتـقـل

 هولندية تعادلًفي أي قارب من أكسيم إلى رأس لاهو أن يحمل معه سلعا
قيمتها أربع أوقيات من الذهب على الأقل. وكان الهدف هو تحويل التبادل

الأفريقي الداخلي البحت إلى تجارة أوروبية أفريقية.
و{ا ضاعف من تقويض محاولات الأفارقة من أجل تكامل اقتصادياتهم
الخاصة أن الأوروبيm عملوا على ذلكX بعد أن أصبحوا وسطاء في شبكة

. ومن ثم أخضعوا الاقتصادًالتجارة المحليةX لتسهيل انتزاع ا>سترقm أساسا
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بأسره لتجارة الرقيق الأوروبية. وفي غينيا العليا وجزر الرأس الأخضر كان
البرتغاليون وسلالتهم من «ا>ولاتو» معنيm بعمليات تبادل متنوعة ضخمـة
تشمل القطنX والصبغةX وجوز الكولاX ومنتجات أوروبيةX وكان الغرض من
كل ذلك يتمثل في ملء عنابر سفن الرقيق. ونجد الوضع نفسه في الكونغو
وأنجولا. فما كان يقع في أيدي البرتغاليm من ملح وأصداف الودعX وأقمشة
النخيل قد عوض النقص في تجارة السلع وساعده على شراء الرقيـق فـي

أجزاء مختلفة من الساحل وفي أعماق الداخل.
ويعتبر عنصر الإخضاع والتبعية مسألة حاسمة لفهم التخلف في أفريقيا
اليوم. وتعود جذوره إلى عصر التجارة الدولية. ومن الجدير بالاهتمام أن
نلاحظ أيضا وجود �ط من التكامـل الـزائـف أو الـكـاذب يـخـفـي حـقـيـقـة
التبعية. ويتخذ ذلك في العصر الراهن شكل مناطق تجارة حرة في أنحاء
من العالم كانت مستعمرة من قبلX وقد �ت إقامة تلك ا>ناطق الحرة لفتح
الباب من أجل تغلغل الشركات متعددة الجنسية وقد ظهر التكامل الزائف

 في شكل تشابك اقتصادياتً من القرن الخامس عشر ا>يلادي فصاعداًبدءا
أفريقية على امتداد مسافات طويلة من الـسـاحـلX وذلـك لـكـي يـتـاح مـرور
mمن البشر والعاج من نقطة معينة داخل القارة إلى ميـنـاء مـعـ mا>سترق
على المحيط الأطلنـطـي أو الـهـنـدي. وعـلـى سـبـيـل ا>ـثـال كـان يـجـري نـقـل
Xمن الكونغو إلى موزمبيق عبر ما يـسـمـى الآن زامـبـيـا ومـالاوي mا>سترق
وهناك يقوم بشرائهم برتغاليون أو عرب أو فرنسيونX ولم يكن ذلك يشكل

 لاقتصاديات الأقاليم الأفريقية ا>عنيةX وكانت تلك التجـارةً حقيقياًتكاملا
مجرد تعبير عن مدى التغلغـل الأجـنـبـيX ومـن ثـم تـؤدي إلـى خـنـق الحـرف

المحلية.
إن تجارة الذهب في غرب أفريقيا لم تهدم لكنها أصبحت تعتمد مباشرة

 عن الطرق الشمالية عبر الصحراء.ًعلى ا>شترين الأوروبيm بتحولها بعيدا
وفي إطار حزام السافانا بالسودان الغربي كانت تجارة الذهـب قـد قـامـت

 من الناحية السياسية في كل أفريقياًبتغذية واحدة من أكثر ا>ناطق تطورا
X ولكن كان الأكثر ملاءمة لأوروباً من القرن الخامس ا>يلادي فصاعداًبدءا

 من الحصول عـلـيـه مـنًأن تحصل على الذهب من الـسـاحـل الـغـربـي بـدلا
وسطاء من شمال أفريقيا و[كن للمرء أن يتأمل ما الذي كان سيحدث في
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السودان الغربي لو كانت قد حدثت زيادة مطردة فـي تجـارة الـذهـب عـلـى
امتداد القرنm السابع عشر والثامن عشر. ومع ذلك فهنـاك مـا [ـكـن أن
يقال في صالح تجارة أفريقيا مع أوروبا فيما يتعلق بهذه السلعة على وجه
الخصوص. وكان إنتاج الذهب يشمل عملية استخراجه علاوة على عملية
منظمة للتوزيع داخل أفريقيا وقد أبقت بلاد الآكان وأجزاء مـن مـوزمـبـيـق
وز[بابوي على أنظمة سياسة اجتماعية مزدهرة حتى القرن التاسع عشر

ا>يلادي. ويعود ذلكX بدرجة كبيرةX إلى إنتاج الذهب.
ونجم عن تصدير العاج أيضا تحقيق فوائد معينة. وأصبح البحث عـن
العاج أهم نشاط في مجتمعات عديدة بشـرق أفـريـقـيـا فـي وقـت أو آخـر.
وارتبط أحيانا بتجارة الرقيق. وكان الواينـامـوبـزي فـي تـنـزانـيـا أهـم تجـار
معروفm في شرق أفريقيا. وقد حققوا شهرتهم من خلال نقلهم البضائع
>ئات الأميال بm بحيرة تنجانيقا والمحيط الهندي. وعندما أولى الواينامويزي
اهتمامهم لتصدير العاج أدى ذلك إلى انطلاق تطورات أخرى مفيدة مـثـل

زيادة تجارة الفؤوسX والغذاءX وا>لح بينهم وبm جيرانهم.
غير أن رصيد العاج كان يستنزف في أي منطقة معينة بسرعة. و[كن
أن يفضي الصراع من أجل توقف إمدادات جديدة إلى عنف [كن مقارنته
�ا يصاحب البحث عن بشر لاسترقاقهم. وإلى جانب ذلك فإن النقيـصـة
الأكثر حسما لتجارة العاج تتمثل في حقيقة أنها لم تنم بشكل منطقتي عن
احتياجات وإنتاج محليm. فلم يكن أي مجتمع داخل أفريقيا في احتياج إلى
كميات ضخمة من العاجX ولم يتجه أي مجتمع أفريقي إلى اصطياد الفيلة
وجمع العاج على نطاق واسع قبل أن يأتي الطلب من أوروبا أو آسيا. وكان
على أي مجتمع أفريقي يأخذ صادرات العاج �أخـذ الجـد أن يـعـيـد بـنـاء
اقتصاده حتى يجعل تجارة العاج ناجحة. وأفضى ذلك بدوره إلـى اعـتـمـاد
زائد وغير مرغوب فيه على سوق فيما وراء البحار واقتصاد خارجي. وكان
من ا>مكن أن يحدث �و في حجم الـتـجـارةX وأن يـنـشـأ بـعـض الـتـأثـيـرات
الجانبية الإيجابيةX ولكن حدث تدهور في القدرة عـلـى تحـقـيـق اسـتـقـلال
اقتصادي وتقدم اجتماعي ينهضان على اعتماد على الذات. وعلاوة عـلـى
ذلك ينبغي على ا>رءX فـي كـافـة الأوقـاتX أن يـضـع فـي اعـتـبـاره الـنـقـيـض
الجدلي للتجارة في أفريقيا: ونعني بذلك الإنتاج في أوروبا أو أمريكا تحت
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سيطرة الأوروبيm. إن النتائج الجانبية المحدودة ا>رغوب فيها اجتـمـاعـيـا
Xوالتكنولوجيا Xلصيد الأفيال داخل أفريقيا تعتبر شيئا تافها با>قارنة بالأرباح
وا>هارات ا>رتبطة �ا يتم إنتاجه في أوروباX وبتلك الطريقة كانت الفجوة
بm أفريقيا وأوروبا تتسع باستمرارX وعلى أساس تـلـك الـفـجـوة وصـل بـنـا

الأمر إلى التطور وإلى التخلف.

١٥٥٠التطورات السياسية/ العسكرية المستمرة في أفريقيا من عام 
م.١٨٨٥م حتى عام 

يؤكد مؤرخون وطنيون أفارقة معاصرونX بشكـل صـائـبX أن لأفـريـقـيـا
ماضيا ذا مغزى قبل مجيء الأوروبيm لوقت طويل. وهم يؤكدون أيضا أن
الأفريقيm ظلوا يصنعون تاريخـهـم الخـاص لـوقـت طـويـل بـعـد أن اتـصـلـوا
بأوروباX وفي الحقيقة حتى مرحلة الاستعمار. ويتطابق هذا ا>دخل الـذي
يتسم بنزعة مركزية أفريقية عن ماضي القارة مع مـدخـل يـؤكـد بـالـدرجـة
نفسها الدور التحويلي لقوى خارجية مثل تجارة الرقيقX والذهـبX والـعـاج
عبر البحار. وإذا وضعنا في اعتبارنا العوامل الثلاثة التالية فإن ذلك يسهل

:mا>دخل mالتوفيق ب
 م متفاوتا١١٨٨٥- إن التأثير الخارجي (وأساسا الأوروبي) كان حتى عام 

للغاية با>عنى الجغرافي حيث كانت السواحل أكثر تعرضا للتأثير بوضوح.
٢- لقد أثرت التجارة مع الأوروبيm في جوانب مختلفة للحياة الأفريقية
Xوالعسكري Xالجهاز السياسي Xبالفعل Xدون أن [س ذلك Xبدرجات متباينة

والأيديولوجي.
٣- إن السمات الفعالة لتنمية أفريقيا و�وها ا>ستقلm (حسبما أوضحنا

م.١٥٠٠في الفصل الثاني) قد استمرت في نشاطها بعد عام 
وقد سبق القول إن أي محاولة لتقسيم أفريقيا إلى مناطق تضررت من

. فإن القارة بأسرهـاً مضللاًتجارة الرقيق وأخرى لم تتأثر بها تعتبـر أمـرا
ًتحملت العبء. ومع ذلك فإنه يكفـي لـلأغـراض الـراهـنـة أن نـضـع �ـيـيـزا

 بm تلك الأجزاء من أفريقيا التي وقعت مباشرة في قـبـضـة أوجـهًبسيطـا
Xبكافة مظاهرها Xوتلك الأجزاء التي استمرت mالنشاط ا>تولدة من الأوروبي

تنهج النمط التقليدي.
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وقد استمرت التنمية في مناطق معينة مثل جنوب وسط أفـريـقـيـا لأن
 في أتباع أي مسار يفرضه التفاعل بm السكانًالسكان هناك كانوا أحرارا

والبيئة في كل موقع معm. وعلاوة على ذلك فقد تحققت منجزات حتى في
تلك المجتمعات التي تعرضت لأقصى نيران الاسترقاق. وأدت تجارة الرقيق
إلى السيطرة التجارية لأوروبا على أفريقيا في إطار التجارة الدولية. وفي
حالات معدودة فقط استطاع الأوروبيون أخذ مكان السلطات السياسية في
النظم الاجتماعية المختلفة. ومن ثم فإن تلك الدول الأفريقيـة الـتـي كـانـت
وثيقة الصلة بأوروبا في عصر ما قبل الاستعمار كان لديها على الرغم من
ذلك مجال للمناورة السياسية. كما كان هناك إمكانية استمرار تنميتهاX بل

استمرت هذه بالفعل.
إن الغزو العسكري لأفريقيا لم يتم إلا في سنوات الزحف الإمبريالـي.
وفي قرون الاتصال مـع أوروبـاX قـبـل مـرحـلـة الاسـتـعـمـارX كـانـت الجـيـوش
الأفريقية موجودة بكل ما ينطوي عليه وجود قطاع مسلح في المجتمـع مـن
خصائص اجتماعية سياسية. ويعادل ذلك في الأهمية أن الواردات ا>باشرة
من أوروبا في المجالm الثقافي والأيديولوجي كانت معدومة بالـفـعـل. وقـد
Xحاولت ا>سيحية بشكل متقطع ومتناقض التأثير في بعض أنـحـاء الـقـارة
Xوأنجـولا Xلكن معظم البعثات التبشيرية المحدودة في أماكن مثل الـكـونـغـو
وغينيا العليا ركزت على مباركة الأفـريـقـيـm عـنـدمـا كـانـوا عـلـى وشـك أن
ينقلوا عبر الأطلنطي كأرقاء. وكما كان عليه الأمر استمرت ا>سيحية فـي
أثيوبيا وحدهاX حيث تتمتع بجذور محلية. وفي أماكن أخرى ازدهر الإسلام
وديانات أخرى لم يكن لديها ما تفعله بالنسبة للتجارة الأوروبية. وكما كان
الحال من قبل فقد استمر الدين كأحد عناصر البنية الفوقية التـي كـانـت

حاسمة في �و الدولة.
Xوشعب [كن حشده لاستخدام السلاح Xوبقدر ما توجد سلطة سياسية
ومجتمع [تلك فرصة تحديد أيديولوجية وثقافته الخاصة فإن لدى شعب
ذلك المجتمع إمكانية السيطرة على مصائره على الرغم من أي ضغوط مثل
تلك التي فرضت على أفريقيا عندما دخلت في فلك أوروبا الرأسـمـالـيـة.
ومع ذلك فعلى الرغم من أن التطورات السياسية لا تنفصـل عـن الأوضـاع
ا>ادية وحالة التكنولوجيا إلا أن تلك التطورات تخضع جزئيا أيضـا لـوعـي
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 من الاعتماد ا>تبادل بm بنيةًالناس في ا>راحل المختلفة. ويعتبر ذلك جزءا
الأساس والبنية الفوقية الذي أشرنا إليه في البداية.

وتعتبر الثورة ا>ظهر الأكثر درامية لأي شعب واع أو طبقة واعيـة عـلـى
Xمسرح التاريخ. غير أن الطبقة الحاكمة في أي مجتمع تكون معنـيـة دومـا
بدرجة أقل أو أكثرX بالعملية التـنـمـويـة بـوصـفـهـا أدوات واعـيـة لـلـتـغـيـر أو
المحافظة. وسوف نلقي الضوء في هذا القسم على المجال السياسي ورفيقة
في القوةX أي المجال العسكري. وفي هـذه المجـالات اسـتـطـاع الأفـارقـة أن

يتفوقوا حتى في مواجهة تجارة الرقيق.
م١٥٠٠ من عام ًوتشير التطورات السياسية/ العسكرية في أفريقيا بدءا

م إلى أن ا>شاعيات الأفريقية أصبحت أكثر قدرة على الدفاع١٨٨٥حتى عام 
عن مصالح أعضائها عند تعارضها مع مصالح من هم خارج ذلك المجتمع
ا>عm. كما تعني تلك التطورات أيضا أن الفرد في أي دولة ناضجة وقوية

 من أي تهديد خارجي لإبعـاده جـسـديـا كـمـاًعسكريا سوف يكـون مـتـحـررا
سوف تتوفر لديه فرص أكبر لاستخدام مهاراته في مجالات متنوعة مـثـل
الغناء الشعبي وتشكيل البرونز تحت حماية الدولة. و[كنه أيضا أن يستخدم
قدرته على الخلق والإبداع لتهذيب عـقـيـدة شـعـبـهX أو لـوضـع قـانـون أكـثـر
سلاسةX أو الإسهام في تقنيات جديدة للحربX أو تطوير الزراعة والتجارة.
Xأساسا Xأن مزايا كل تلك الإسهامات قد ذهبت Xبالطبع Xومن الصحيح أيضا
إلى قسم صغير من المجتمع الأفريقي سواء داخل منطقة الرق أو خارجها.
وذلك لأنه مع انحسار ا>شاعية w التغاضي عن مبدأ ا>ساواة في التوزيع.
و[كن أيضا هذه النقاط المختلفة بأمثلة تاريخية عينية مستمدة من كافة

أنحاء القارة خلال مرحلة ما قبل الاستعمار ا>عنية.

اليوروبا
في مناقشة سابقة أشرنا إلى دولة اليوربا في أويو كمجرد إحدى الدول
البارزة التي �ثل التطور الأفريقي حتى عشية وصول الأوروبيm في القرن
الخامس عشر ا>يلادي. وقد �تX بشكل جيدX دراسـة ا>ـنـجـزات الـفـنـيـة
البارزة للقرنm الرابع عشر والخامس عشر ا>ـيـلاديـm فـي أويـوX والـدولـة
الأم في إيفيX ودولة بنm ا>رتبطة بها. وكانت الدراسـة بـهـدف المحـافـظـة
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على التماثيل ا>صنوعة من العاج والفخار والبرونز. ومن الواضح أن الأعمال
البرونزية ا>بكرة كانت أفضلهاX وأنه قد حدث تدهور في التنفيذ والحساسية
منذ القرن السادس عشر حتى القرن الثـامـن عـشـر. وعـلـى أي حـال فـقـد

X بعد وصولًاستمرت دول مثل أويو وبنm تزدهر سياسياX لفترة طويلة جدا
الأوروبيm إلى ساحل غرب أفريقيـا. و�ـا أن سـكـان أويـو ويـوروربـا كـانـوا
داخل منطقة لتجارة رق مكثفة فإن مصيرهم خلال الفـتـرة مـا بـm عـامـي

م ذو أهمية كبيرة.١٨٨٥م و١٥٠٠
لقد ابتعدت {لكة أويو كليا عن أي مشاركـة فـي تجـارة الـرقـيـق حـتـى
أواخر القرن الثامن عشر. وركز شعبهاX بدلا من ذلكX على الإنتاج المحلي
والتجارةX وعلى تعزيز التجارة وتوسعها. وعلـى الـرغـم مـن أن نـواة {ـلـكـة
أويو قد تشكلتX بالفعلX في القرن الخامس عشرX إلا أنها توسعت خـلال
القرون الثلاثة التالية لتسيطر على معظم ما جرت تسميته فيما بعد بغرب
نيجريا ومناطق واسعة شمال نهر النيجرX وكل مـا يـعـرف الآن بـداهـومـي.

 «mإمبراطورية يحكمها «الاف Xفي واقع الأمر Xلقد كانتAlafinبالتعاون مع 
جماعة من النبلاء. وفي خلال القـرون الـثـلاثـة مـا بـm الـقـرنـm الـسـادس
عشر والثامن عشر ا>يلاديm تبلورت الآليات الدستورية الدقيقة التي نظمت

العلاقات بm الافm ورعاياه الأساسيm وبm العاصمة والأقاليم.
ًوبقدر ما كانت {لكة أويو معنية بالساحـل فـإنـهـا وجـدت فـيـه مـنـفـذا

 لوجود يوروبا «الأويوية» على مسافةً للرقيق. ونظراًللأقمشة أكثر منه منفذا
ما في الداخل فقد ركزت على العلاقـات مـع ا>ـنـاطـق الـداخـلـيـةX ومـن ثـم
ارتبطت �نطقة تجارة السودان الغربي. وكانت أويو تحـصـل مـن الـشـمـال
على الخيول التي جلبت لجيشها الهيبة والاحترام. وتعتبر أويو مثالا رئيسا
لذلك التطور الأفريقي الذي يضرب بجذوره عمـيـقـا فـي ا>ـاضـيX أي فـي

 إلى قوىًالتناقضات بm الإنسان والبيئة. وقد واصل شعبها التطور استنادا
حافظوا عليها بوعيX وأيضا من خلال استخدام أساليب فنية سياسية عن

قصد.
وفي أوائل القرن التاسع عشر بدأت أويو ويوروبالاند بشكل عام تصدير
ا>سترقm بأعداد كبيرة. وكانوا يحصلون عليهم جزئيا عن طريق حمـلات
عسكرية خارج يوروبالاند ثم عن طريق تدبير رقيق محليm. وشملت العملية
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المحلية الخطفX والغارات ا>سلحةX والتقلبX والشقاق. وأفضت تلك السمات
بالتضافر مع مؤثرات دستورية داخلية وتهديد خارجي من الشمال الإسلامي

 م. وw أيضـا نـهـب يـوروبـا١٨٣٠إلى انهيـار إمـبـراطـوريـة أويـو حـوالـي عـام 
الشهيرة موطن أسلافهم من دولة إيفي وتحول مواطـنـوهـا إلـى مـهـاجـريـن
بسبب النزاعات بm أبناء يوروبا حول الاختطاف من أجل البيـع فـي سـوق

الرقيق.
غير أن ما يشهد على مستوى التطور في هذا الجزء من أفريقيا هو أن
السكان استطاعوا في سنوات قليلة إعادة بناء دول سياسية جديدة. وتبرز
هنا دولة أويو الجديدةX وإبادانX وآجاييX وأبيوكاتاX وإيجيبو. وقد نهض كل
منها حول إحدى ا>دن مع وجود ما يـكـفـي مـن الأراضـي لـزراعـة نـاجـحـة.
واستمر أهالي يوروبا يجربون أشكالا سياسية مختلفة مع التركيز الشديد
على الجانب العسكري والاحتفاظ بديانة الأجداد إلى أن وصل البريطانيون

لفرض «النظام» بهدوء في نيجيريا.
 إلى وعيهم بالحدود الإقليمية كان سكان أي دولة معينة وحكامهاًونظرا

يدخلون بشكل دائم في صدامـات مـع الـدول المجـاورةX وفـي أوروبـا وآسـيـا
اهتمت الدولة في ا>رحلة الإقطاعيةX بشكل خاصX بقدرتـهـا الـعـسـكـريـة.
وشكلت الطبقة الحاكمة في مجموعها أو جزئيا القوى المحاربة المحـتـرفـة
في الدولة. وكان من بm أشكال تبرير استمتـاعـهـم بـالـنـصـيـب الأكـبـر مـن
الفائض أنهم وفروا الحماية ا>سلحة للفلاح العادي أو القن. وينطبق مـثـل
هذا التعميم على يوروبالاند في القرن التاسع عشر ا>يلادي مثلما ينطبق
على بروسيا واليابان. وقد كان الأفارقة في هـذه ا>ـنـطـقـة يـتـقـدمـونX بـلا
جدالX في طريق للتطور يفضي إلى تنظيم اجتماعي [كن مقارنته بالإقطاع
في أوروبا وآسيا وأجزاء من أفريقيا مثل أثيوبيا وا>غرب اللتm دخلتا هذه

ا>رحلة قبل ذلك ببضعة قرون.
وفي إمبراطورية أويو كانت السلطة ا>دنية هي ا>سيـطـرةX بـيـنـمـا كـان

 للملك. وعلى أي حال فقد استولى العسكريـونXًالقادة العسكريون خدامـا
فيما بعدX على السلطة السياسية الفعلية. وعلى سبيل ا>ثال أسس كورو�ي
دولة آجايي. ويقال إنه كان أعظم القادة العسكريm في تلك الأيام ا>ضطربة
التي أعقبت سقوط أويو. وأوجد كورو�ي هيمنة عسكريـة شـخـصـيـة فـي



149

أوروبا وجذور التخلف في أفريقيا

آجايي. وكانت إبادان تختلف إلى حد ما. فقد وجدت هناك مجموعـة مـن
الضباط العسكريm الذين شكلوا معا صفوة سيـاسـيـة. واتـسـمـت الجـهـود
الرامية لإعادة ا>دنيm إلى السلطة بالفتور وعدم النجاح.. وفضلا عن ذلك

فإن ا>دينة ذاتها نشأت عن مخيم عسكري.
ور�ا كانت أبيوكوتا ا>دينة/ الدولة هي التي بذلـت أكـثـر جـهـد يـتـسـم

 لدولة مدنيةX ولكن الأمر الأكثر أهميةًبالاتساق لجعل العسكريm سلاحـا
هنا كان يتمثل في الدفاع عن أنحـاء ا>ـديـنـة مـن داخـل الأسـوار المحـصـنـة
لأيبوكوتا. وأصبحت أسوار أبيوكوتا الحصينة شهيرة بوصفها ا>كان الذي
واجهت عنده جيوش معاديـة كـثـيـرة الـدمـار. وفـي ظـل تـلـك الـظـروف كـان

«الأولوجون» أو القادة الحربيm هم السلطات السياسية والاجتماعية.
وبينما كانت تجرى عملية إضفاء الـطـابـع الـعـسـكـري عـلـى الحـكـم فـي
يوروبالاند كانت تحدث تغيرات في بنية المجتمع أفضت إلى تدرج اجتماعي
طبقي أكثر حدة. وw استرقاق أعداد كبيرة في الحرب وبيع معظمهم إلى
الأوروبيm. وأصبحت يوروبالاند سيئة السمعة حتى ستينات القرن التاسع
عشر بوصفها منطقة توريد رقيق. غير أنه w الاحتفاظ محليا بعدد كبير
من أسرى الحرب في أوضاع تتراوح تقريبا مـا بـm الـعـبـوديـة أو الـقـنـانـة.
ويتوقف ذلك على ما إذا كانوا من الجيل الأول من ا>ـسـتـرقـm أم لاX وفـي
بعض الأحيان لم يكن أيضا أمام ا>هاجرين من ا>دن ا>دمرة من خيار سوى

 أو أقنانا ليوروبا أخرى حرة. واضطر مثل هؤلاء ا>هاجرينًأن يصبحوا اتباعا
إلى خدمة سادتهم الجدد بفلاحة الأرض فـي مـقـابـل الحـمـايـة ا>ـسـلـحـة.
وعلى أي حال فقد w استخدام الأقـنـان كـجـنـود أيـضـاX وهـو مـا يـعـنـي أن
وسائل الإنتاج (الأرض) لم تكن توضـع فـي مـتـنـاولـهـم إلا مـن خـلال تـأديـة
التزام بعمل عسكري. ويعتبر ذلك �ثابة مقياس >دى الضعف الذي بلـغـه
مبدأ القرابة. كما يشير أيضا إلى أن دولا مثل يوروبالاند قامت في القرن
التاسع عشر بتخصيص أدوار ومكافآت >واطنيـهـا عـلـى أسـاس الـتـزامـات
متبادلة تعتبر من خصائص الإقطـاع وذلـك عـلـى عـكـس الـقـرى ا>ـشـاعـيـة

الصرفة.
وخلال الفترة موضع الدراسة ازداد تقسـيـم الـعـمـل بـm سـكـان يـوروبـا
علاوة على ظهور جنود محترفm أو «فتيان الحرب» حسبما كانوا يطلقون
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عليهم. وترك الجنود المحترفونX الذين كانوا أبناء النبـلاءX فـلاحـة الأرض
بازدراء للأسرى والأقنان. وكانوا من الكثرة {ا ضمن وفرة زراعـيـة. كـمـا
Xوبوجه خاص صناعة الأقمشة Xازدهرت فروع أخرى من النشاط الاقتصادي
وزيوت النخيلX والتجارة في منتجات مختلفة. وتحـقـق ذلـك بـالـفـعـل عـلـى
الرغم من أن جانبا من العمالة كان يتم فقده في شكل رقيق للتصديرX وفي
شكل قوة عمل مخصصة لاصطياد الناس لتصديرهم كعبيد. وكان الـزوار
الأوروبيون ليوروبالاندX في منتصف القرن التاسع عشر يعبرون عن إعجابهم
�ستوى ثقافتها ا>ادية علاوة على جوانب عديدة مثيرة للإعجاب لثقافتها
Xوالطقوس الدينية >عبوداتهم Xغير ا>ادية مثل «مهرجانات البطاطا» السنوية

شانجو وأوجبوني وغيرهما.
وكانت الأسلحة النارية �ثل أحد جوانب التكنولـوجـيـا الأوروبـيـة الـتـي
سعى إليها الأفريقيون في تلهف. وهي التي [كن الحصول عليها بسهولـة
ًمن الأوروبيm بالفعل. وبدءا من عشرينات القرن التاسـع عـشـر فـصـاعـدا
امتلك أهالي يوروبا أسلحة نارية أوروبية بكميات ضخمة. وقد قاموا بدمجها
في �ط تجاري وسياسـي واسـتـراتـيـجـيـة عـسـكـريـة. وفـي عـشـيـة الحـكـم
الاستعماري كان القادة العسكريون في يوروبا يـبـحـثـون عـن الـبـنـادق الـتـي
تعمر من الخلفX بل عن الصواريخ. لكن سرعان ما تدخلت أوروبا حتى لا
[ضي ذلك التحرك بعيدا. ومن خلال سلسلة من الإجـراءات الـتـي بـدأت

م في لاجوس (والتي تضمنت التغلغل التبشيري والغزو١٨٦٠مبكرا منذ عام 
ا>سلح) عمل البريطانيون علـى إخـضـاع هـذا الجـزء مـن أفـريـقـيـا لـلـحـكـم

الاستعماري).
إن التطور الاقتصادي مسألة تتعلـق بـزيـادة الـقـدرة عـلـى الإنـتـاجX كـمـا
يرتبط بأ�اط لحيازة الأرضX وعـلاقـات طـبـقـيـة. وتـظـهـر هـذه الحـقـائـق

X سواء من الزاوية الإيجابية أو السلبيةX في تاريخًالأساسية واضحة جيدا
يوروبا خلال العقود السابقة على فقدان الاستقـلال. فـقـد ظـلـت كـل دولـة
ظهرت في يـوروبـا فـي وضـع قـوي بـقـدر مـا اسـتـمـر الإنـتـاج الـزراعـي دون
تقويض. وذات يوم كانت إبادان أعظم قوة عسكرية في يـوروبـا لانـد تـقـوم
ببيع ا>سترقXm كما تحتفظ أيضا بأعداد كبيرة منهم لاستخدامهم كعمال
>نفعتها الخاصة. لكن ا>ناطق الزراعية في إباد أن دمرتـهـا الحـرب. وبـدأ
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حكام إبادان يبيعون الأسرى للأوروبيm بعد أن كانوا يفلحون الأرضX وأصبح
ذلك ضروريا لاحتياج إبادان لأسلحة نارية ولا [كن الحصول عـلـيـهـا دون
بيع رقيق. وهنا على وجه التحديد أصبح الأثر التخريبي لوجود تجار العبيد

ً.الأوروبيm على الساحل بالغ الخطورة حقا
وعندما قامت إبادان ببيع مسترقيها وأقنانها إ�ا كانت تقوض قاعدتها
الاجتماعية الاقتصادية الخاصة. وإذا ما كان يراد للأسرى أن يتطوروا إلى
طبقة أقنان حقيقية فإنه كان من الضروري أن يتوفر لهم الحق في البقـاء
Xفي الأرض وتتم حمايتهم من البيع. ويعتبر ذلك أحد أسبـاب إخـلاء الـرق
كنمط للإنتاج في أوروباX الطريق إلى القنانة والإقطاع. وفي ظل الظروف
العادية كان [كن للمجتمع اليوروبي أن يضمن بسرعة عدم انتقال أولـئـك
ا>سترقm الذين كانوا قد اندمجوا في �ط إنتاجي محـلـي. ولـكـن الـقـوى
التي أطلقها وجود الأوروبيm كمشترين للرقيق كـانـت أكـبـر مـن أن تـقـاوم.
واختفى أي أمل في حل ا>شكلة مع فـقـدان الـسـلـطـة الـسـيـاسـيـة فـي ظـل

الاستعمار.
وغالبا ما يشدد بعض ا>ؤرخXm بشكل مفرطX علـى فـشـل دول يـوروبـا

 مثـلً كبـيـراًفي القرن التاسع عشـر ا>ـيـلادي فـي أن تـتـحـد وتـشـكـل كـيـانـا
إمبراطورية أويو السابقة. ولكننا نجد أولا أن حجم أي وحدة سـيـاسـيـة لا
يعتبر أكثر ا>عايير أهمية لتقييـم إنجـازات شـعـبـهـاX وثـانـيـا فـإنـه [ـكـن أن
يتفكك أي شعب من الناحية السياسية ثم يندمج فيما بعد حتى بشكل أكثر
فعالية. وقد كان سكان دول يوروبا في إبادانX وأبيوكوتـاX واجـايـى يـبـلـغـون

 نسمة وهو مـا يـعـادل سـكـان مـعـظـم الـدول/ ا>ـديـنـةX والإمـارات١٠٠Xر٠٠٠
وا>قاطعات في أ>انيا الإقطاعية. وتلك مقارنة تستحق أن نلقي عليها الضوء..
كما أنها جذبت أنظار ا>راقبm الأوروبيm الذين تصادف أن زاروا يوروبالاند

في منتصف القرن التاسع عشر.
وقد كان لأ>انيا ثقافة ولغة مشتركتm لفترة طويلة. كما كان هناك شكل

 مـنًمن الوحدة السياسية في ظل الإمبراطورية الـرومـانـيـة ا>ـقـدسـة بـدءا
القرن الثاني عشر ا>يلادي حتى القرن الخامس عشر ا>يلادي. ومع ذلك
فقد انقسم الشعب الأ>انيX بعد الإصلاح الـديـنـي وانـهـيـار الإمـبـراطـوريـة
الرومانية ا>قدسةX إلى كيانات سياسية منفـصـلـة عـديـدة �ـثـل عـدد أيـام
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السنة. وكان البعض منها لا يكاد يزيد على حجم منتزه عام. ولكن العلاقات
الطبقية الداخلية والقوى الإنتاجية استمرت في التطور في جـمـيـع أرجـاء

 م مع إخـلاء١٨٧٠أ>انيا. وفي الـنـهـايـة w تحـقـيـق الـوحـدة ثـانـيـة فـي عـام 
الإقطاع الطريق لدولة قومية رأسمالية قوية. وقد كانت يوروباX با>ثلX كيانا
ثقافيا واسع الانتشار تسود داخله لغة واحدة. وبـعـد سـقـوط إمـبـراطـوريـة
Xلكنها لم تتوقف Xأويو تباطأت عمليات التطور بفعل عوامل داخلية وخارجية

وكان وصول الاستعمار الأوروبي هو الذي أدى إلى ذلك.
وفي غرب أفريقيا ووسطها حيث مجال عمليات الرق نجد أن بناء الدولة
قد استمر بدرجات متفاوتة من النجاح. وعلى سبيل ا>ثال نجد أن نظام دولة
آكان قد �ا بأسلوب يثير الإعجاب مثل إمبراطورية أويو ومن حسن حظ آكان
أن صادرات الرقيق لم تصل إلى أبعاد خطيرة إلا في النصف الأول من القرن
الثامن عشر ا>يلادي. ففي ذلك الحm كانت دولـة مـثـل آشـانـتـي قـد ضـربـت
بجذروها عميقا �ا يجعلها قادرة على مواجـهـة الآثـار الـعـكـسـيـة لـلـرق. وقـد
واصـلـت ارتـبـاطـهـا بـالأراضـي الـداخـلـيـة لـلـسـودان الـغـربـي. وحـيـنــمــا حــاول
البريطانيونX في سبعينات القرن التاسع عشر ا>يلاديX إخضاع الآشانتى فإن

تلك الشعوب الأفريقية الشهيرة لم تستسلم دون مقاومة بطولية مسلحة.
وأفضت صلة آشانتىX بتصدير الرقيق في القرن الثامن عشر ا>يلادي
بحكامهاX إلى التركيز على أشكال من التوسع [ـكـن أن تجـلـب رقـيـقـا مـن
خلال حروبX وغاراتX وإتاواتX وذلك بالإضافة إلى مواد تجارية من ا>ناطق
التي جلبوا منها الأسرى. وعلاوة على ذلك فإن بلاد آكان كانتX منذ القرن
الخامس عشر ا>يلاديX �ارس البناء أكثر من {ارستها تصدير مواردها
البشرية. فقد كان يتم دمج ا>سـتـرقـm مـحـلـيـا فـي المجـتـمـع. وفـي عـشـيـة
الاستعمار كانت هناك نسبة من مجتمع الآشانتى تتشكل من الأودونكـو-بـا
mوالذين شكلوا السكان العامـلـ Xفي يوما ما mأي خلفاء من كانوا مسترق
في الزراعة. ولم يحدث التطور من خلال تصدير العمل وفقدانهX وإ�ا من

خلال زيادته إلى أقصى حد.

داهومي
كان الجار الشرقي للآشانتى بعد نهر فولتا يتـمـثـل فـي داهـومـي. وقـد



153

أوروبا وجذور التخلف في أفريقيا

كانت داهومي مستغرقة بشكل أخطر في تجارة الرقيق الأروبية لفترة أطول.
ومن ثم فإننا سوف نشير إلى تجاربها باستفاضة أكبر.

وخلال القرنm الثامن عشر والتاسع عشر ا>يلاديm كـان عـدد سـكـان
داهومي يتسم بالركود إن لم يكن بتناقص. ولم يكن اقتصادها [تلك أكثر
من صادرات الرقيق. و[كـن أن نـعـزو كـل مـا نجـحـت فـيـه داهـومـيX عـلـى
الرغم من كل ذلكX إلى إنجازات الإنسان داخل القارة الأفريقية. وينبغي أن

 أن أساس التطور الاجتماعي السياسي لشعب آجا أو شـعـبًيكون واضحا
فون في داهومي قد w وضعه في الفترة السابـقـة عـلـى تـأثـيـر أوروبـا فـي
غرب أفريقيا. ومع حلول القرن الخامس عشر ا>يلادي كانت دولتا «آجـا»
في اللادا وإهويده قائمتm بالفعل. وكانت لهما علاقات غير ثابتة مع دولة
يوروبا في إيفى. وتعتبر داهومي أحد فروع اللادا في القرن السادس عشر
وقد توسعت بحلول أوائل القرن الثامن عشر لتضم كلا من اللادا وإهويده.
لقد أخطأ ملوك اللادا و إهويده سواء بفشلهم في حماية سكان منطقتهم
من الاستعباد أو التغاضي بالفعل عن استعبادهم. ولم تتبع مطلقا داهوامى
مثل هذه السياسية التي كانت تتناقض بشكل مباشر مع الإبقاء على الدولة
ذاتها. وبدلا من ذلك أصبحت داهومىX في النهايةX الدولة ا>غيرة النموذجية
في غرب أفريقيا بعد أن فشلت في الحصول على موافقة الأوربيm لقبول
أي منتجات أخرى غير الكائنات البشرية. ومن أجل تحقيق ذلك كان على
داهومى أن تشيد أولا دولة عسكرية جيدة التنظيم يكاد يكون ملكها حاكما
متسلطا أو مطلقا بأكثر {ـا كـان عـلـيـه الآلـفـm فـي إمـبـراطـوريـة أويـو أو
الاشانتى في {لكة آشانتى. وثانيا نجد أن داهومى قد أنفقت قدرا كبيرا
من الوقت والبراعة من أجل جيشها لكي تحمي مواطنيها وتشن الحرب في

الخارج.
وخلال تاريخ أوروبا برزت دولة إسبرطـة بـوصـفـهـا دولـة مـكـرسـة لـفـن
الحربX وقد أشار أوروبيون كانوا في أفريقيـا فـي الـقـرنـm الـثـامـن عـشـر
والتاسع عشر إلى داهومىX بشكل دائمX بوصفها إسبرطة سـوداء. وطـوال
القرن الثامن عشر كان فرسان أويـو أكـثـر مـن نـد >ـشـاة داهـومـى. وكـانـت
داهومى قسما من إمبراطورية أويو يقوم بدفع الجزيـة. ولـكـن مـع سـقـوط
أويو أصبحت داهومى الدولة العسكرية الأقوى في تلك ا>نطقة. وسعت في
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واقع الأمر إلى الانتقام من سادتها السابقm في يـوروبـا. وكـانـت الأعـمـال
الحربية ضرورية لتوفير الرقيق من خارج داهوميX وللحصول على أسلحة
ناريةX بل كانت في الحقيقةX ضرورية من أجل البقاء. ومن ا>مكن توضيح
انشغال داهومى الشديد بالنشاط العسكري بطرائق عديدة. فقد كان نسق
القيم لديهم يكافئ الشجاع وا>نتصرX بينما يحتقر الجبناء والفاشلـm بـلا
رحمةX بل يصفيهم في أرض ا>عارك. وكان الوزيران الرئيسان للملك هما
قائد جيش «ا>يسرة وقائد جيش «ا>يمنة» بينما يتولى ضبـاط عـسـكـريـون
آخرون مناصب سياسية. كما أن وسائل الإعلام الفني كانـت هـي الأخـرى
تعرف بشكل دائم لحن الحرب. وظهرت على جدران قصور أبومى أعمـال
الفسيفساء والرسومات الجميلة وجميعها يتناول الانتصارات الـعـسـكـريـة.
وتعكس الروايات التاريخية كلما قدمها رواة محترفون النزعة نفسهـا كـمـا
انشغل صناع الأقمشة بصنع الشارات والشعارات وا>ظلات لـكـبـار الـقـادة

العسكريm والفرق العسكرية.
وتتميز داهومى عن جيرانها الأفارقة بابتكارين فريدينX بل يوفران لها

 في ظل سياق التنظيم العسكري الإقطاعي أو شبه الإقطاعي.ًوضعا خاصا
فأولا نجد أن داهومى قد شجعت الصبية الصـغـار عـلـى أن يـكـونـوا تحـت
التمرين على حرفة الحرب. و[كن لأي صبي يبلغ سن الحاديـة عـشـرة أو

لحق بأي جندي مخضرم ليساعده على حمل ا>ؤنX ولكيُالثانية عشرة أن ي
يشهد ا>عارك. ويتمثل الابتكار الثاني (وهو الذي حظي بتعليقات على نطاق
أوسع) في استخدام داهومى للنساء من سكانها داخل الجيش. وقد بدأت
الزوجات في القصر ا>لكيX فيما يبدوX بالعـمـل كـحـرس لـلـتـشـريـفـات فـي

 من جهازًالقرن الثامن عشرX ثم تقدمن بعد ذلك ليصبحن جزاء متكامـلا
القتال في داهومى على أساس ا>ساواة الكاملة في ا>شقـة والجـزاء. ومـن
المحتمل أن عدد سكان داهومي في القرن التاسع عشر لم يكن يزيد عـلـى
مائتي ألف نسمة. وكانت الدولة تعمل دوما على إرسال ما بm أثنى عشـر

م كان١٨٤٥ألف وخمسة عشر ألف جندي في حملاتها السنوية. وفي عام 
عدد النساء بm هؤلاء يقدر بحوالي خمـسـة آلاف امـرأة-أو الـلائـي يـطـلـق

عليهن آمازون داهومي {ن يخشى بأسهن في ا>عارك-.
وفي ا>دى الطويل أصيبت تجارة رقيق داهومى بنكبة فقد كانت حملات
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الاسترقاق مكلفةX ولم تكن دائما مجزية من حيث ا>ـسـتـرقـXm كـمـا فـشـل
Xا>شترون الأوروبيون في المجيء خلال سنوات معينة بسبب أوضاع أوروبية
ونعنى بذلك فترة حرب الاستقلال الأمريكيةX والثورة الفرنسيةX والحروب
الثورية اللاحقة. وحدث ركود في صادرات الرقيق. الداهـومـيـةX حـيـث لـم
يكن بالإمكان سوى توفير عدد قليل من السفن لتجارة الرقيق ومع انعـدام
بيع ا>سترقm للحصول على أسلحة نارية للقيام �زيد من أعمال الحرب
من أجل الرقيق شعرت داهومى أن مجدها وشرفها العسكـري يـتـعـرضـان
للزوالX وكان اللجوء إلى التضحية بالبشر أحد المحاولات لتعويض تدهـور
سمعة الدولة ومليكها مثلما كانت الحال بالنسبة لأوربا في بنm في القرن

التاسع عشر.
وعلى الرغم من ذلك فإن توحش داهومى ا>زعوم أمر مبالغ فيه بشكل
لا [كن تصديقه. وقد أوجدت الدولة الداهومية إجراءات مثل إحصاءات
السكان. وقامت �مارسة الدبلوماسية في كل مكان بكل ما تنطـوي عـلـيـه
من دقة وأصول لا يسمع عادة عنها ا>رء إلا فيما يـخـص الـدول الأوروبـيـة

 للتجسس والمخابرات على اعتبار أن ذلكًا>تحضرةX كما أنها أقامت نظاما
من العوامل الجوهرية لأمنها الخاص. وينبغيX علاوة على ذلـكX أن نـلـقـي
الضوء بإيجازX على الأقل على دور الفنان في المجتمع الداهـومـي. ويـنـشـأ
الكثير من الفن الأفريقي عن تطوير أشياء عملية مثل الفخار والأقـمـشـة.
وعلى أي حال فإن كلا من الدين وسلطة الدولة قد قام بتنشيط الفن أيضا.
w وعلى سبيل ا>ثال فإن ا>شغولات النحاسية والبرونزية لدولة إيـفـي قـد
تنفيذها من أجل العبادات الدينية وكانت ترتبط بأواني حاكم إيفى والعائلة

 ما يتمثل في إضفاء الطـبـقـةًا>لكيةX والحق إن من أكثر الظواهر انـتـشـارا
الحاكمة الإقطاعية حمايتها على الفنانm ثم إعالتهم وتقديرهم. وينطـبـق
ذلك على الصm ا>اندارينية فيما يتعلق بصناع الخزف وفناني ا>سرحX كما
ينطبق على عصر النهضة في إيطاليا القرن السادس عشرX مثلما ينطبـق

 من القرن السابع عشر حتى القرن التاسع عشر.ًعلى داهومى بدءا
ولا نعرف الآن أي شخصية داهومية [كن أن ينسب إليها أي إنجاز فني
محدد في فترة الاستقلال السابقة على الاستـعـمـار. وعـلـى أي حـال فـقـد
أتيحت الفرصة في ذلك الحm لأشخاص معينm لاكتشاف ذواتهم وتطوير
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أنفسهم وخدمة المجتمع في مجموعه. و�ثلت مهمتهم في إدخال البهـجـة
على الناس والتعبير عن آمالهم ومطامحهم من خلال لوحات جداريـة فـي
القصورX و�اثيل مشكلة من الحديد وتصميمات مطبوعـة لأقـمـشـة جـرى
نسجها باليد للأسرة ا>لكية. و�اثيل منحوتة بدقة لرؤوس حاشية سفراء
Xا>لك وحكايات حية عن كيفية خروج مؤسس {لكة داهومى من بطن �ر
ولقد كان فنا يتركز حول الأسرة ا>لكية وعائلات النبلاءX لكنـه كـان أيـضـا
نتاجا قوميا وأداة لتوحيد الشعب بأسره. وقد اختفـت مـثـل هـذه ا>ـهـارات
الفنية فيما بعدX أو أصبحت سوقية تلبية لفـضـول ا>ـسـتـعـمـريـن الـذيـن لا

يهتمون بالثقافة الرفيعة.
ولا يزال بعض الدوائر يزعم بأن �و داهومى في مجالات معينـة لابـد
من أن يعود إلى تجارة الرقيق. ولكـي نـوضـح فـي الخـتـام أن �ـو أفـريـقـيـا

 لأساس w وضعهXًالسياسي والعسكري حتى القرن التاسع عشر كان امتدادا
بالفعلX في حقبة مبكرة فإنه من الأفضل أن نتجه إلى مناطق لم يوجد فيها
نفوذ أجنبي. وتعتبر منطقة ما بm البحيرات بـشـرق أفـريـقـيـا إحـدى تـلـك

ا>ناطق.

دول شرق أفريقيا فيما بين البحيرات
وجهنا الاهتمامX في مناقشة سابقةX إلى بونيورو/ كيتارا باعتبارها أكثر
التشكيلات الاجتماعية السياسية تقـدمـا فـي شـرق أفـريـقـيـا حـتـى الـقـرن
الخامس عشر ا>يلادي. وقد انهارت أسرتها الحاكمة ا>سماة الباشـويـزي
لأسباب غير واضحةX وقهرها مهاجرون جدد وفدوا من الشمـال. وبـيـنـمـا
يوجد بعض الشك حول ما إذا كان للباشويزى أصول أثيوبيـة فـمـن ا>ـؤكـد
بوضوح أن مهاجري القرن السادس عـشـر كـانـوا مـن أهـالـي لـيـو فـي أحـد

أقاليم النيل الذي يتدفق عبر السودان.
وفي أعقاب هجرات ليو وصلت إلى السلطة في بونيورو أسرة جديـدة
عرفت باسم بابيتوX كما w تتويج فروع أخرى من الأسرة في أماكن عديدة
انفصلت في بعض الأحيان عن الأسرة الرئيسة. وفي القرن التاسع عـشـر
ا>يلادي تأسست {لكة منفصلة للبابيتو في تورو. وفي الوقت نفسـه قـام
الباشويزي أو الباهيما بشن عملية للعودة إلى مـنـاطـق الجـنـوب فـي شـكـل
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عشيرة عرفت باسم الباهيندا. وكانت الباهيندا إحدى عشائر الرعـاة فـي
 فيًدولة بونيورو/ كيتارا. و�ثل معقلها منذ القرن السادس عشر فصاعدا

أنكولى وكاراجوى.
ومن الواضح أن طبقة بابيتو الحاكمة الجـديـدة قـد سـعـت عـلـى الـفـور
للسيطرة على الأراضيX ولكنهم حاولوا فيما بعدX �شيا مع عادات أفريقية
مستقرةX أن يصوروا أنفسهم بوصفهم مـلاكـا أصـلـيـm لـلأراضـي ولـيـسـوا
مرابm. وفي بوسوجا حيث كان يوجد ملوك صغار عديـدون مـن الـبـابـيـتـو
سجل أحد الباحثm الحوار التالي بm عضو في العشيرة ا>لكية وشـخـص

عادي:
عضو العشيرة ا>لكية: لقد وجدنا هذا ا>كان خاويا وصنعنا منه شيـئـا
وفيما بعد جئتم يا زملاء تستعطفون لـلـحـصـول عـلـى الأرض. وهـكـذا كـنـا

 منهاX ومن الطبيعي أن تكونوا الآن عبيدنا.ًكراما وأعطيناكم بعضا
«الشخص العادي: آه.. ياله من كذب! لقد كنا هنا قبلكم بوقت طويـل.
وانتم استوليتم على سلطتنا بالخداع. إنكم أيها الأمراء أوغاد على الدوام».
لم تكن الأرض ملكية شخصية خالصة في أي مرحلة من التاريخ ا>ستقل
لدول ما بm البحيرات هذهX ولم تحتكرها طبقة معينة عـلـى الـنـحـو الـذي

 ما يشترط بـعـضًعرفه النموذج الإقطاعي الأوروبي الكلاسيـكـي. وكـثـيـرا
Xتوفر هذه السمة قبل أن يسلموا بأن الإقطاع قد وجد بـالـفـعـل mالدارس
لكنهم يعجزون عن أن يضعوا في الاعتبار أن توزيع الأرض وحق الانتفاع بها
(أو إنتاجها) ر�ا يكونان في أيدي فئة قليلةX كمـا يـعـجـزون عـن إدراك أن
كون ا>اشية شكلا من أشكال الثروة السائدة يجعل ا>لكية الخاصة للقطعان
تعتبر أيضا حينئذ جزءا من عملية يتم عـن طـريـقـهـا فـصـل ا>ـنـتـجـm عـن
وسائل الإنتاجX ولكي نكون أكثر تحديداX فإن أولئك الذين امتلكوا القطعان
كانوا عادة الباهيندا أو الباهيما أو عائلات البابيتو الجـديـدةX بـيـنـمـا كـان
الذين تولوا رعايتها فعلا أتباعا وأقنانـا لـلـمـلاك. وبـقـدر مـا يـتـعـلـق الأمـر
بالأرض فإن الفلاح الذي قام بزراعتها كان يدفع ضريبة باهظة في شكـل
محاصيل لرؤساء العشيرة والسلطات الحاكمة حتى يتاح لهؤلاء أن يعيشوا

دون أن يقوموا بعمل زراعي.
Xومن الضروري أن نشير إلى أنه قد صاحبت الزيادة في الطاقة الإنتاجية
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خلال عملية النمو ا>ستقل في جميع القاراتX زيادة في عدم ا>ساواة فـي
mكافة ا>راحل باستثناء ا>رحـلـة الاشـتـراكـيـة. إن الـقـول إن مـنـطـقـة مـا بـ
البحيرات واصلت �وها دون انقطاع حتى عـشـيـة الاسـتـعـمـار إ�ـا يـلـقـي
الضوء على القدرة الإنتاجية ا>تزايدة لدول ا>نطقةX كما [ثل فـي الـوقـت
نفسه اعترافا صريحا بأن ذلك كان نـتـيـجـة اسـتـغـلال مـتـزايـد لا لـلـمـوارد
الطبيعية وحدهاX وإ�ا أيضا لعمل الأغلبيةX وكانت هذه الأغلبية محرومة

من الحقوق ومرغمة على أن تكدح >صلحة أقلية تعيش في قصور.
Xالبحيرات تقع أساسا فيما يعرف الآن بـأوغـنـدا mوكانت {الك ما ب
وروانداX وبورنديX ولا يوجد إلا في شمال شرقي تنزانيا ما [ثـل الـشـكـل
ا>عقد لدول ما بm البحيرات. وكان شمال شرقـي تـنـزانـيـا الـقـسـم الأكـثـر

 في البلاد في فترة ما قبل الاستعمارX أما بقية أراضي تنزانيا فقدًتطورا
ضمت {الك صغيرة عديدة لم تتجاوز بشكل حاسمX ا>رحـلـة ا>ـشـاعـيـة.
ولكن شمال شرقي تنزانيا كان أيضا �ثابة ذلك الركن من البلاد الذي نشأ
فيه بعض ا>شاكل حينما جرت الدعوة لأيديولوجـيـة جـديـدة تحـمـل نـزعـة
للمساواة بعد نهاية مرحلة الاستعمار. وقـد كـان هـنـاك بـالـفـعـل نـظـام مـن
التفاوت في توزيع الأرض والمحصول وفي الحقوق ا>منوحة للأفرادX والحق

إن ا>نطقة كانت إقطاعية بأي مدلول سياسي.
وهناك بعض الخلاف حول أصول دولة هامة فيما بm البحـيـرات هـي
Xبوغندا. ويذهب بعض الآراء إلى أن أصولها ترجع إلى الليو مثل بونـيـورو
بينما �يل أخرى إلى القول بأنها من بقايا الباشويزيX وقد كانـت بـنـيـتـهـا
تتماثلX بالتأكيدX مع بنية دولة بابيتو/ بونيورو إلى درجة كبـيـرة. ولـم يـكـن
الباهيما [سكون بزمام السلطة السياسية في بوغندا على خلاف الوضع
في أنكوليX إذ كانوا يرتبطون فحسب بالطبـقـة الحـاكـمـة مـالـكـة ا>ـاشـيـة.

 كرعاة للقطيع. وعـلـى أي حـال فـإنً متواضعـاًواحتلواX في الغالـبX مـركـزا
تاريخ بوغندا [ثل التوسع والتماسك الـتـدريـجـيـm عـلـى حـسـاب بـونـيـورو
Xمع حلول القرن الثامن عـشـر ا>ـيـلادي Xوجيرانها الآخرين. وقد أصبحت

القوة السائدة في ا>نطقة بأسرها.
وكان لدولة بوغندا قاعدة زراعية راسخةX ومحصولها الرئيـس يـتـمـثـل
في ا>وز علاوة على توفر منتجات ا>اشية. وقام حرفيوها بصناعة أقمشة
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اللحاء للتصديرX وكان يتم استكمـال الإنـتـاج المحـلـي مـن الأوانـي والحـديـد
ًبواردات من المجتمعات الأفريقية المجاورة. وشكل الافتقار إلى ا>لح حافزا

 لتوسيع شبكتهم التجارية للحصول على ا>ؤن الضروريةX ومثلما كانًكبيرا
الوضع في السودان الغربيX فإن ذلك التوسع في الشبكة التجارية كانX في
الواقعX �ثابة تكامل للموارد الإنتاجيـة >ـنـطـقـة واسـعـةX وقـد لاحـظ كـارل
بيترز طليعة الاستعمار الأ>اني بشرق أفريقيا أنه عند تقييم الشؤون السياسية
والتجارية لشرق أفريقيا لا يتم إعطاء التجارة الداخلية بm القبائـل سـوى
القليل من الاهتمامX وإن تجارة ا>قايضة لبوغندا إ�ا تتحدى كافة التقييمات
ا>باشرةX ونعتقد أن غياب تجارة الرقيق في حالة بـوغـنـدا كـان لـه أهـمـيـة
بالنسبة لتوسيع الإنتاج والتجارة الداخلية {ا أدى إلى توفير قاعدة راسخة

للبنية الفوقية السياسية.
وقد أسس ملوك بوغندا قوة عسكرية دائمة صغيرة قامت بدور الحرس
الخاص. أما الجيش الوطني فقد كان يتم حشده عند الضرورة. و�ركزت
الإدارة السياسية تحت سلطة الكاباكاX كما كان الكاباكا يعm حكاما للأقاليم
علاوة على أعضاء مجلسهX ولم يترك الـعـشـائـر تـقـوم بـذلـك عـلـى أسـاس
وراثي أسري. وبلغت البراعة إلى حد استحداث خطط لإدارة هذه ا>ملكة
الشاسعة من خلال شبكة من ا>وظفm المحليXm ور�ا كانت أفضل إشادة
بالحنكة السياسية لبوغندا تتمثل فيما قاله البريطانيون عندمـا اكـتـشـفـوا
بوغندا ونظما إقطاعية أخرى بشرق أفريقيا في القرن التاسع عشر ا>يلادي.
وتعتبر هذه أفضل إشادة لأنه w انتزاعها على مضض من عنصريm بيض
ومستعمرين متغطرسm ثقافيا {ن لا يريـدون أن يـعـتـرفـوا بـأن الأفـارقـة

جديرون بأي شئ.
 �ا شاهـدوه فـي مـنـطـقـة مـا بـmً حقـاًوكان إعجـاب الأوروبـيـm بـالـغـا

البحيرات لدرجة أنهم ابتدعوا مقولة مؤداها استحالة أن تكون هذه الدول
قد قامت على أيدي أفارقةX ولابد من أن يكون بعض الحاميm البيض من
أثيوبيا هم الذين سيدوها في تاريخ مـبـهـرX ويـبـدو أن هـذه الأسـطـورة قـد
وجدت بعض التأييد وأن بشرة الباشويزي كـانـت فـاتحـة الـلـونX وعـلـى أي
حالX فإذا كان الباشويزيX في المحل الأولX قد قدموا من أثيوبيا فلابد من
أن يكونوا أفارقة سوداX أو ببشرة بنيةX وثانيا فإن ثقـافـات شـرق أفـريـقـيـا
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كانتX حسبما أشرنا من قبلX حصيلة تطورات محلية بالإضافة إلى إسهامات
أفريقية من خارج الأقاليم ا>عنيةX ولم تكن مستوردة من الخارج بكل تأكيد.
وإذا ما افترضنا أن الباشوبيزي أو الباهيما كانوا من أثيوبيا فإننا نجد
أنهم فقدوا لغتهم وأصبحوا يتحدثون لغة البانتو مثل رعاياهم. و[ـكـن أن
نزعم الشيء نفسه بالنسبة لأسرة بابيتو الحاكمة التي تعـود أصـولـهـا إلـى
ليو. ويشير هذا إلى أنه قد w استيعابهم في الحضارة المحليةX وعلاوة على
ذلك فقد تشكلت بm البابيتو والباهيما/ الباهيندا صلات وثيقة من القرن
السادس عشر ا>يلادي حتى القرن التاسع عشر ا>يلادي. وفي الواقع فإن

 من «القوميات» كان يجري تشكيله من جماعات عرقية وفئات وطبقاتًعددا
مختلفةX وتعتبر الجماعة «القومية» �ثابة التشكيل الاجتماعي الذي يسبق
Xوبونيورو Xمباشرة الدولة القومية. ولنطبق هذا التعريف على شعوب بوغندا

وكاراجويX وتورو مثلما ينطبق على شعوب رواندا وبوروندي.

رواندا
يضم القسم الذي يقع في أقصى الغرب من منطقة ما بm البـحـيـرات
mلكتي رواندا وبوروندي. ويقع البلدان اللذان يحملان اليوم هذين الاسم}

في أنحاء ا>ملكتm السابقتm. وسوف نسرد هنا تجارب رواندا.
كانت رواندا تنقسم إلى جماعتm اجتماعيتm كبيرتm مثلـهـا فـي ذلـك
مثل {لكة بونيورو/ كيتارا القد[ـةX ودولـة انـكـولـى جـارتـهـا فـي الـشـمـال
الشرقي. وعلى الرغم من أن الأغلبية العظمى من السكان كانت من الزراع
ا>عروفm باسم «باهوتو» إلا أن السلطة السياسية كانت في أيدي «الباتوتسي»

%»١% من السكانX كما وجدت أقلية أصغر «حوالي ١٠الرعاة الذين يشكلون 
تحمل اسم «باتوا» في مستوى شديد الانخفاض لتنظيم اجـتـمـاعـي سـابـق

على الزراعة.
وتوحي ا>قارنة بن بنية أجسام الشرائح الاجتماعية الثلاث بوجهه نظر
هامة حول تطور البشر كنوعX فقد كان البـاتـوتـسـي مـن أطـول الجـمـاعـات
البشرية قامة في العالمX بينما كان الباهوتو قصار القامة بأجسام {تلئة
Xإلـى حـد كـبـيـر Xو[كن تفسير تلك الاختلافات Xأن الباتوا أقزام mفي ح
باختلاف ا>هنة الاجتماعية والغذاءX ولم يكن الباتوا يعيشون في جماعات
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زراعية مستقرةX بل كانوا في مجموعات صغيرة للصيد والبحث عن جذور
 أو غنيا.ًالنباتات. وقد عجزوا بالتالي عن أن يوفروا لأنفسهم غذاء وفيرا

وفي الطرف ا>قابل كان الباتوتسي الرعـاة يـعـيـشـون عـلـى غـذاء غـنـي مـن
الألبان واللحومX وهو في متناولهم على الدوام. أما الباهوتو فقد كانوا أكثر
تقدما من الناحية الاجتماعية من الباتواX وكانوا يتناولون غذاء أكثر وبشكل
أكثر انتظاما من الباتوا. إن زراعة الباهوتو كانت تعني أنهم لا يعيشون كليا
على تقلبات الطبيعةX ولا يقتفون أثر الصيد الـنـادر مـثـل الـبـاتـواX غـيـر أن
نوعية غذائهم كانت في مستوى أقل من غذاء الباتوتسي الغني بالبروتينيات.
وهكذاX فإن تطور الإنسان من الناحية البدنيةX يرتبط أيضا با>عنى الواسع

بزيادة القدرة الإنتاجية وتوزيع الغذاء.
وعلى أي حال فإن ا>نجزات السياسية والعسكرية وليس ارتفاع القامة
هي التي ميزت الباتوتسي من الزاوية التاريخية. وتـرجـع إسـهـامـاتـهـم فـي
{لـكـة روانـدا إلـى الـقـرن الـرابـع عـشـر ا>ـيـلاديX أي إلـى فـتـرة مـعـاصـرة
للباشويزي. وتوجد بالفعل تشابـهـات صـارخـة وصـلات فـعـلـيـة بـm روانـدا
وأنكولى وبm كاراجواي وبورونديX غير أن رواندا كانت أبعد من أن تكـون
Xmالرابع عشر والخامس عـشـر ا>ـيـلاديـ mكيانا سياسيا واحدا في القرن
وذلك على خلاف بونيورو/ كيتاراX وكانت هناك {الك صغيرة عديدةX وان
توسع عشيرة توتسي بوسط رواندا هو الذي خلقX بالتدريجX دولة متماسكة
صغيرة في القرن السابع عشرX وفيما بعد وسعـت دولـة وسـط روانـدا مـن
حدودها وكانت لا تزال مستمرة في ذلك عندما وصل ا>ستعمرون. وعـلـى
سبيل ا>ثال فإن حكام مبرورو «أنكولى» كانوا يدفعون الجزيةX بالفعلX لرواندا
التي كانت تنمو على حساب دولة أنكولى. وكان يجـلـس عـلـى رأس {ـلـكـة
رواندا شـخـص يـسـمـى ا>ـوامـيX وأحـاطـتX ا>ـعـتـقـدات الـديـنـيـة سـلـطـاتـه
بالتقديس. كما أحيطت شخصيته بطقوس دينية مثلما كان الحال مع كثير
من الحكام الأفارقة الآخرين. وفي أوروبا نجد أن ا>لوك الإقطاعيm غالبا
ما دفعوا رعاياهم إلى الاعتقاد بأن السلطة ا>لكية مستمدة من اللهX ومـن
Xثم فإن ا>لك يحكم «بالحق ا>قدس». وغالبا ما قبل رعـايـا مـلـوك أفـارقـة
مثل رعايا موامي رواندا ما يتشابه �اما مع ذلك الافتراض. بالإضافة إلى
ذلك كان لابد من أن تنهض سلطة ا>لكX بالطبعX على قوى حقيـقـيـة و لـم
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يتغاض موامي رواندا عن هذه الحقيقة.
وقد كان روجوجيرا مواميا مشهورا في القرن الثامن عشر ا>يلاديX في
حm أن روابوجيرى «الذي عرف باسم كيجيرى الرابع» كان آخر ملوك هذه

 مX كما كان جاهنديرو موامى آخر من١٨٩٥الأسرة ا>ستقلة. وقد توفى عام 
تغنى بأمجاده موسيقيو البلاط وا>ؤرخون. وقد ارتبط كل منهم بإسهام أو
أكثر يتصل بتنقيح بنية سلطة الدولة وتطويرها. وهو ما يعني أن كلا منهم

كان يجسد طبقة تاريخية معينة وقوى وطنية محددة.
وقام ا>وامى روجوجيراX في القرن الثامن عشر ا>يلاديX بوضع منطقة
الحدود تحت السلطة ا>طلقة لقائد عسكري. ورابطـت فـصـائـل قـويـة مـن
الجنود هناك. وكان لهذه الخطوة دلالة خاصة حيث إن أكثر ا>ناطق عرضة
للنزاع في أي دولة فنية ونامية تتمثل في مناطق الحدودX وهي التي تعرف

 للتعـبـيـر الإقـطـاعـي الأوروبـيX وقـد أخـضـعًباسـم «أقـالـيـم الحـدود» وفـقـا
روجوجيرا أقاليم الحدودX بالفعلX للقانون العسكريX كما أقام ثكنات عسكرية

دائمة في مواضع استراتيجية.
وفي أوائل القرن التاسع عشر ا>يلادي أصلح ا>وامي جاهنديرو الإدارة
ا>دنيةX وقام بتعيm رئيس للأراضي ورئيس للماشية في كل مقاطعةX وكان
الأول مسؤولا عن الإنجازات الزراعيةX والثاني عن رسوم ا>اشية. وعـلاوة
على ذلك w تعيm مسؤولm عن النواحي أو«رؤساء للتلال» داخل كل مقاطعة.
وقد كانوا ينتمون جميعا إلى أبناء الباتوتسي الأرستقراطيXm وسواء أكـان
ذلك عن طريق ا>صادفة أم القصد فإن الإداريm ا>سـؤولـm عـن ا>ـنـاطـق
والشؤون المختلفة كانوا يشعرون بالغيرة تجاه بعضهم البعضX ومنعهم ذلك

 فيً وراثياًمن التآمر ضد ا>وامي. وكانت «رئاسة التل» لفترة طويلة منصبا
إطار عشائر أو ذريات معينة من البـاتـوتـسـي. ولـكـن هـذا ا>ـنـصـب أصـبـح
بالتعيm في ظل حكم روابوجيري. وهـي خـطـوة جـديـدة دعـمـت الحـكـومـة
ا>ركزية. وفي الوقت نفسه w منح ا>وظفm وأعضاء المجالس «الذين عرفوا
باسم بيرو» أراضي معفاة من تدخل رؤساء الأراضي وا>اشية. وبذلك تعزز

ولاء البيرو للعرش.
وكان نظام العلاقات الاجتماعية الذي نشأ في رواندا أكثر اكتمالا من
زاوية التسلسل الهرمي والطابع الإقطاعي عنه في معظم الأنحاء الأخـرى
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من أفريقياX فالتدرج الهرميX والاعتماد ا>تبادل قانونيا واجتماعيا للطبقات
والأفراد سمة وجدت في الجيش وفي الإدارة ا>دنية وفي النسيج الاجتماعي
ذاته. وكانت الحلقة الرئيسة تتمثل في السيطـرة عـلـى ا>ـاشـيـة مـن خـلال
X«مؤسسة تعرف باسم يـوبـوهـاكـي. ويـعـنـي ذلـك أن الـفـقـراء «فـي ا>ـاشـيـة
وأصحاب ا>كانة ا>نخفضة «با>ولد» يستطيعون أن يتعاملوا مع أي شخص
[تلك ماشية أكثر ويتمتع �كانة أكثر احتراماX ودلك بتقد~ العمل البدني

 في شكل ملكـيـةًمقابل ا>اشية والحماية. ولم تكن ا>اشيـة تـعـطـى مـطـلـقـا
نهائيةX بل كان للتابع حق الانتفاع بها فحسب. ومن ثم فإنه [كن للتابع أن
يستخدم ا>اشية طا>ا يقدم الألبان واللحوم لسيده مقابل ذلكX وطا>ا ظل

. وكان على الفلاحX بالطبعX أن يعمل أيضا فـي الأرضX وأن يـقـدمًمخلصـا
الجزية في شكل أغذية.

وقامت أرستقراطية باتوتسي بإنجاز وظيفتها الخاصة بتقد~ «حماية»
تتمثل جزئيا في وجود {ثليها في بلاط ا>وامىX أو عن طريق الدفاع عن
اتباعهم في حالات قانونية معينةX وعلى أي حال فقد جاءت الحمايةX في
المحل الأولX من خلال التخصص في الفن العسكريX ومنذ القرن الخامس
عشر ا>يلادي كانت هناك خدمة عسكرية إجبارية لسلالات باتوتسية معينة.
وأصبح أبناء الأرستقراطية الباتوتسية وصفـاء مـلـكـيـm يـتـلـقـون تـدريـبـهـم
التعليمي في ظل سياق عسكري. وكانت تجري عملية تجنيد جديدة لزيادة
القوات القائمة كلما جاء إلى الحـكـم مـوامـي جـديـد. وارتـبـط بـعـض أبـنـاء
الباهوتو بفصائل خاصة لتوفير الإمداداتX وw ضم البـاتـوا أيـضـا كـرمـاة

أقواس متخصصm «بأسهم مسممة».
وبالطبع فإن حماية الباتوتسي للباهوتو كانت مجرد وهمX �عنى أنـهـم
إ�ا كانوا يحرسون استغلالهم للباهوتوX وقـد دافـعـوا عـنـهـم ضـد الأعـداء
الخارجيm حتى أصبح السكان يتسمون بالكثافة والوفـرة. وكـانـت عـمـلـيـة
المحافظة على الباهوتو لكي يستمروا في {ارسة معارفهم الزراعية ا>تطورة
بدرجة كبيرة لإنتاج فائضX وعلاوة على ذلك فقد كانت الشريحة العليا من
الباتوتسي من ملاك ا>اشيةX وتركوا أمر رعاية قطـعـان هـذه ا>ـاشـيـة إلـى
mوبذلك استغلوا عمل رعاة ا>اشية العادي Xشريحة أدق من الباتوتسي أيضا
ومعرفتهم التجريبية العميقة. وكان ذلك هو الأساس الاقتصادي الاجتماعي



164

أوروبا والتخلف في افريقيا

الذي عزز من حياة الفراغ والتآمر بm أرستقراطية الباتوتسي مثلـمـا كـان
الوضع �اما في أوروبا وآسيا.

ولم توجد سوى زيجات محدودة بm الباتوتسي والباهوتو. ومن ثم كانوا
Xو[كن على ا>نوال نفسه تصنيف الباتوا كطائفة .mمختلفت mيعتبرون طائفت

 الواحدة فوق الأخرى فإنهاًولكن �ا أن هذه الطوائف كانت تتسلسل هرميا
كانت أيضا في وضع الطبقة. فقد وجدت حركة رأسية وأفقية مـن طـبـقـة
إلى أخرى في حدود معينة. وفي الوقت نفسه نجد أنه خلال تطور الباتوتسي
والباهوتو والباتوا معا كأمة رواندية كانت تجمعهـم مـصـالـح مـشـتـركـة فـي
مواجهة حتى أبناء الباتوتسى والباهوتو والباتوا الذين شكلوا {لكة بوروندي.

 في تطوير دولة وفي التحلـي بـشـعـور الـوعـيًولم يكن شعب روانـدا فـريـدا
القومي في وقت كان يشهد فيه المجتمع نشـأة طـوائـف وطـبـقـات مـتـبـايـنـة

 في أن يتطورواًبشكل أكثر حدةX ويتمثل الأمر الهام في أنهم كانوا أحرارا
دون أن يتأثروا نسبيا بنفوذ أجنبيX كما كانوا متحررينX بالتأكيدX من التخريب

ا>باشر لتجارة الرقيق.

آما-زولو
كان للتحرر نفسه من تجارة الرقيق وجود في جنوب أفريقياX وذلك لأن
صادرات غرب أفريقيا من الرقيق بدأت في أنجولاX بينما جاءت صادرات
شرق أفريقيا من موزمبيق ومن مناطق ناحية الشمالX وكانت ا>نطقة التي
تقع جنوب ليمبوبو تتميز بأبسط تكوينات اجتماعية في أفريقيا حتى القرن
الخامس عشر ا>يلاديX وقد أقامت في الجانب الشرقي حتى وقت متأخر
Xتدريجيا Xأعداد متناثرة من الرعاة يسمون خوى خوى الذين تخلص منهم
ا>تحدثون بلغة البانتو. وعندما وصلت السفن الأوروبية إلـى سـاحـل نـاتـال
في القرن السادس عشر كانت لا تزال منطقة يسكنها مجموعات متنـاثـرة
Xعلى نطاق واسع. ولم �ض إلا سنوات إلا وشهدت ا>نطقة كثافة سكانية

وتطورات سياسية وعسكرية هامة.
وكل من لديه أي معرفة �اضي أفريقيا لابد من أن يكون قد سمع اسم
«شاكا». زعيم الزولو الذي تتجسد من خلالهX على أفضل نحوX التغييرات
Xالاجتماعية والسياسية التي حدثت في القسم الشرقي من جنوب أفريقيا
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وقد قال أحد كتاب السيرة «وهو أوروبي» عن شاكا ما يلي:
«نابليونX ويوليوس قيصرX وهاينبالX وشار>ان.. لقد ظهر مثـل
هؤلاء الرجالX من حm إلى آخرX خلال تاريخ العالم ليشقوا طريقا

 للمجد رفعهم عاليا فوق ا>ستوى ا>عتاد. وكان شاكا من هذهًجديدا
النوعية من الرجالX ور�ا كان أعظمهم».

ظهرت أغنية ا>ديح هذه على ظهر غلاف كتاب ترجمة حياة شاكاX و�ا
أن الناشرين الرأسماليm يعاملون الكتب كما يعـامـلـون صـنـاديـق مـسـحـوق

 تجاه أي إعلان هدفه بيع الكتـاب.ًالصابون فإن على ا>رء أن يكـون حـذرا
ومع ذلك فإن جمع الذين كتبوا عن شاكا «الأوروبيm منهم والأفارقة» يضعونه
دوما في مستوى «الرجال العظام» في تاريـخ أوروبـا. ولـذلـك فـمـن ا>ـلائـم
دراسة مجتمع آما/ زولو حتى القرن التاسع عشر مـن زاويـة نـسـتـطـيـع أن

نفهم دور القائد في علاقته بتطور المجتمع ككل:
م. و[كننا أن نسرد هنا باختصار ا>نجزات١٧٨٧ولد شاكا حوالي عام 

. وبحلـولًا>ثيرة للإعجاب التي تنسب إليه خلال عمره البالغ أربعm عامـا
 م كان رئيسا لعشيرة صـغـيـرة ضـمـن آمـا/ نجـونـي هـي عـشـيـرة١٨١٦عـام 

الآما/ زولو. وخلال بضع سنوات أعاد تنظيمها عسكـريـا-سـواء مـن حـيـث
الأسلحة وتكتيكات الحرب واستراتيجيـتـهـا-لـدرجـة أن عـشـيـرة آمـا/ زولـو
أصبحت قوة مقاتلة يخشى منها. ومن خلال أعمال حربية ومناورات سياسة
قام بتوحيد الآما/ نجونى وقيادتها بعد أن كانت مقسمة إلى عشرات العشائر
ا>ستقلة وشبه ا>ستقلة. وعند نقطة معينـة بـدا كـأن شـاكـا عـلـى وشـك أن
يوحد ا>نطقة التي تعرف الآن باسم ناتالX وليسوتوX وسوازيلاند تحت حكم

م لم تكن هذه ا>همة قد تحققت١٨٢٨Xواحد. وعندما وافته ا>نية في عـام 
كما لم يتمكن خلفاؤه من الإبقاء على نفوذ شاكا. غير أن الأقاليم التـابـعـة
للبلاد لآما/ زولو في أواخر القرن التاسع عشر كانت تتجاوز �ئات ا>رات

م والبالـغ١٨١٦ا>يراث الأصلي لعشيرة آما/زولو الذي ورثه شـاكـا فـي عـام 
مائة ميل مربعX وكانت الآما/ زولو الأصغر مساحة والأقل قوة لا تزال في

 م قادرة على أن توقع بالبريطانيm هز[ة تعتبر من أكثر الهزائم١٨١٦عام 
الساحقة في تاريخ مغامراتهم فيما وراء البحار أي في معركة ايساندلوانا.
وكان شاكـا قـد شـب فـي وقـت طـرحـت فـيـه لأول مـرة قـضـايـا الـوحـدة
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والجيوش الفعالة بشكل جاد بن آما/ نجونـى. وفـي الـزمـن الـسـابـق كـانـت
العشائر «التي تطابقت بشكل عام مع دويلات صغيرة» �يل إلى الانفصال
أو التفتتX إلى وحدات أصغر فأصغر. فقد كان الابن الأكبر لرئيس العشيرة
يرحل �جرد أن يصل إلى سن الشباب لتأسـيـس (الـكـرال)X وبـذلـك تـولـد
عشيرة جديدة أقل منزلةX لأن عشيرة والده تظل الأسمىX وتنتقل قيادتهـا
إلى أكبر أبناء «الزوجة الرئيسة»X وكان هذا النمط من التفتت {كـنـا فـي
حالة كثافة سكانية منخفضة وتوفر الأرض للفلاحة والرعي. وفي ظل هذه
الظروف كان التنافس على ا>وارد وا>سلطة السياسية ضـعـيـفـا. ولـم تـكـن
الحروب عندئذ أخطر من مباراة لكرة القدم في أمريكا اللاتينية. وكـانـت
كل عشيرة في منافسة تقليدية مع عشيرة معـيـنـة أخـرى. وكـانـوا يـعـرفـون
بعضهم بعضا معرفة جيدةX كما كان أبطالهم يقاتلون بروح احتفاليةX ور�ا
يقتل فرد أو اثنانX ولكن كلا منهم يعود إلى موطنه حتى موعد جولة جديدة.
وفي أوائل القرن التاسع عشر تغير الإيقاع غير ا>نتـظـم لحـيـاة الآمـا/

. وكانت أي زيادة في عدد الـسـكـان تـعـنـيً ملحـوظـاًزولو وسياستـهـا تـغـيـرا
تضاؤل الفرص أكثر فأكثر أمام الأعضاء الأحدث في الاستقلال في وحدات
خاصة بهم. وتعني أيضا أرضا أقل لرعي ا>اشيةX ومشاحنات حول ا>اشية

 كثيرة أخذوا يـشـعـرونًوالأراضيX وعندما بدأ الآما/ زولو يـقـاتـلـون مـرارا
بضرورة أن يكون القتال بشكل أكثر فعاليةX كما بدا كبار رؤسـاء الـعـشـائـر
يدركونX في الوقت نفسهX الاحتـيـاج إلـى بـنـيـة سـيـاسـيـة لـضـمـان الـوحـدة

والوصول با>وارد إلى أقصى حد {كنX والحد من النزاعات الداخلية.
واتجه شاكا إلى معالجة ا>شاكل العسكريـة والـسـيـاسـيـة لـبـلاد الـزولـو
التي اعتبر أنها وجهان لعملـة واحـدة. وكـان يـعـتـبـر أن الـنـواة ذات الـطـابـع
ا>ركزي لا بد من أن تحقق تفوقا عسكرياX وأن تؤكد هذا التفوق في قطاعات
أخرىX كما أن ذلك قد يفضيX بشكل عـامX إلـى الـقـبـول الـسـلـمـي لـلـكـيـان

السياسي الأكبر بدلا من أن يتم سحق ا>نشقm بالكامل.
وغالبا ما أفضت فترة النزاعات والأعمال الحربية في بلاد الزولو في
Xأوائل القرن التاسع عشر إلى تكرار وضع القوات بعضها في مواجهة بعض
لكن أسلوب ا>واجهة العسكرية ظل يتمثل في التراشق عن بعد باستخـدام
«الاوفحونتو»X أي الرماح. فإن التلاحم عن قرب يجعل السلاح الذي تقبض
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Xعليه الأيدي أكثر فتكا.. وهو ما تبينته الجيوش الإقطاعية في أوروبا وآسيا
ومن ثم لجأت إلى السيف والرمحX وحينما كان شاكا جنديا شابا توصل إلى
حل يتمثل في ابتكار رمح قصير وثقيل يستخدمX بشكل صرفX في الطعن
بدلا من قذفهX وقامX بالإضافة إلى ذلكX بـالاسـتـغـنـاء عـن الـصـنـادل غـيـر
ا>ربوطة بإحكام لكي يحقق سرعة أكبر في اللحاق بالعدو وبراعة أكثر في
ا>واجهة عن قرب. وفيما بعد اكتـشـف شـاكـا وزمـلاؤه الـشـبـانX مـن خـلال

التجربةX تقنيات خاصة لاستخدام الدروع والرماح على أفضل وجه.
ولا تقتصر العمليات الحربيةX بالطبعX على مجرد ا>واجهـة بـm جـنـود
أفرادX بل إن الشيء الأكثر أهمية يتمثل في أساليب تكتيكية واستراتيجية
فيما يتعلق بالقوى ا>عادية في مجموعها. وقد جذب هذا الجانب من الحرب
أيضا اهتمام شاكاX وجاء ابتكاره البارز في شكل «إيز[بـي» (أي فـصـائـل)
تنتشر على نحو يسمح بوجود احتياطي خلف الطليعة ا>قاتلة علاوة عـلـى

 (وهو الأكثرًجناحm أو «قرنm» يستطيعان محاصرة أجنحة العدو. وأخيرا
أهمية) ولا بد من تدريب الجيشX وانضباطهX وتنظيمه حتـى يـكـون وحـدة
تنطوي على مغزى في السلم والحرب. وخلق شاكا فـصـائـل جـديـدة تـضـم

 حتى سن الأربعm. واحتفظ بفصائله في حالة تدريب وإجهاد مستمرينًرجالا
X بينما يصبح الجيش في مجموعه متوافقاً وبارعاًحتى يكون الجندي لائقا

مع إرادة قادته.
ولم يكن جيش الزولو مجرد قوة مقاتلةX بل كان مؤسسة تعليمية للشباب
وأداة توحيد الولاءات التي تفرق العشائرX ومن هنا يعتبر أداة قومية. وكانت
الترقية تنم على أساس الجدارة وليس على أساس الانتماء الـعـشـائـري أو
الإقليميX كما أن الاستخدام الإجـبـاري لـفـرع الـزولـو مـن بـm أسـرة لـغـات
نجوني ساعد أيضا على ا>ضي نحو وعي قوميX وقد اعتاد ا>واطـنـون أن

 ألف متر مربع١٢Xيطلقوا على أنفسهم آما/ زولو في منطقة تبلغ مساحتها 
ويعني ذلك أنهم وضعوا أسماء عشائرهم في ا>رتبة الثانيةX كما كان تأثير

 بعمق في مناطق أكبر من ذلك كثيراX وأفضت سياسات مثلًالزولو ملموسا
كبح مبالغات العرافm السحرة (إيزانوسـي)X عـلاوة عـلـى حـقـيـقـة أن بـلاد
الزولو تحررت من الصراعات الداخليةX إلى تدفق السكان من خارج حدودها.

 إيجابيا في موارد دولة الزولو.ًويعتبر ذلك إسهاما
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وقد انبهر الرحالة الأوروبيونX الذين تركوا وصفا مكتوبا عن بلاد الزولو
في عصر شاكاX بالنظافة (مثلما كان الوضع في بنm في القـرن الخـامـس
عشر ا>يلادي)X كما أدهشهم بالدرجة نفسها النظام الاجتماعيX وانـعـدام
السرقةX والإحساس بالأمن (على النحو نفسه الذي شعر به العرب الذيـن
سافروا إلى السودان الغربي أثناء فترة مجده الإمبراطوري). وفـي الـواقـع

 منًالعملي نجد أن النظافة وأمن الحياة وا>لكية على السـواء كـانـت جـزءا
حياة الزولو منذ وقت طويل مضى. أما الأمر الذي أثار الإعجاب في عهد
شاكا فإ�ا يتمثل في النطاق الذي امتدت إليه هذه الظواهر نتيجة مظلـة
Xmالحماية التي وفرتها الدولة. وكان الذين عبروا عن إعجابهم هم الأوروبي
والشهادة الأوروبية هي أفضل دليل هنا حتى لا يقال أن تلك دعاية متعاطفة
مع الأفارقة. وقد كتب أحد الزوار البيض الذين شاهدوا استعراضا لخمس

 بالغ البهجةX ومفاجأةًعشرة فصيلة من فصائل شاكا يقول إنه «كان مشهدا
بالنسبة لناX إذ لم نكن نتصور أن أي أمة {ا يسمى «ا>توحشm» [كن أن

تكون �ثل هذا الانضباط والنظام».
Xو[كن إضافة الكثير فيما يتعلق �ؤسسات آما/ زولو السياسية وجيشها
ولكن ما يهمنا في هذا الصدد أن نفهم السبب في أن شخصية مثل شاكـا
[كن أن توجد في أفريقيا في القرن التاسع عشـر قـبـل «وصـولـى الحـكـم

الاستعماري».
ولو كان شاكا أصبح رقيقا لأحد زراع القطن في ا>سيسبي أو أحد زارع
القصب في جامايكاX فإنه كان سيتعرض لقطع أذنه أو بتر يده لأنه أصبح

 أو ر�ا يستطيع في أحسن الأحوال أن يـتـمـيـز بـقـيـادتـه٠»ً«زنجيا متـمـردا
لثورة العبيد. إذ إن الرجال العظام بm غير الطلقاء وا>ضطهدين همX على
وجه التحديدX الذين يناضلون لتحطيم ا>ضطهدين. ومن ا>ؤكد أنه لم يكن
باستطاعة شاكاX في حال وجوده بأي مزرعة للرقـيـقX أن يـبـنـي أي جـيـش
للزولو أي دولة للزولو. ولم يكن باستطاعة أي أفريقي أيـضـا أن يـبـنـي أي
شيءX مهما كانت عبقريته خلال فترة الاستعمار. غير أن شاكا كان بالفعل
راعيا ومحارباX وفي شبابه كان يرعى ا>اشية في السهول الفـسـيـحـة وهـو

حر الإرادة في أن يطور إمكاناته الخاصةX وأن يطبق ذلك على بيئته.
 على أن يستثمر مواهبه وطاقاته الخلاقة في عمل بناءًوكان شاكا قادرا
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 بأن يصارع تجار الرقيق أو أن يقف معهم.ًجدير بالاهتمام. ولم يكن معنيا
ولم يهتم أيضا با>شكلة الخاصة بطريقة إعادة بيع السـلـع ا>ـصـنـوعـة فـي
السويد أو فرنساX بل كان معنيا بكيفيـة تـطـويـر مـنـطـقـة الـزولـو فـي إطـار
الإمكانات التي فرضتها موارد شعبه. وينبغي أن نشير إلى أن قضايا مثـل
التقنيات العسكرية كانت �ثل استجابات لاحتيـاجـات واقـعـيـةX فـإن عـمـل
الفرد ينبع من نشاط المجتمع في مجموعهX كما يتعزز �ثل ذلك النشاط.
وإن كال ما [كن أن يحققه أي زعيم يتوقف على الظروف التاريخية ومستوى

X ثم توسيع واستخدامًالنموX وتحدد هذه درجة قدرة الفرد على اكتشافه أولا
وإظهار طاقاته وقدراته.

ولكي نقيم الدليل على النقاط السالفة [كننا أن نشير إلى أن شاكا قد
واجه تحديا جعله يبتكر الرمح الثقيل لاستخدامه في الطعنX وذلك عندما
أدرك أن الرمح الذي يقذف ينكسر إذا ما استخدم كسلاح للطعن. غير أن
الأكثر أهمية هو أن ما قام به شاكا قد اعتمد على الجهد الجماعي للآما/
زولوX وكان باستطاعة شاكا أن يطلب صناعة رمح أفضل لأن الآما/ نجوني
كانـوا يـقـومـون بـتـشـكـيـل الحـديـد مـنـذ وقـت طـويـلX وكـان هـنـاك حـدادون
متخصصون داخل عشائر معينةX كمـا أن الـطـاقـة الـزراعـيـة والـتـنـظـيـمـيـة
للمجتمع ككل هي التي جعلت من ا>مكن الإيفاء عـلـى جـيـش يـبـلـغ تـعـداده
ثلاثm ألف رجلX وإطعامهمX وإعادة تجهيزهم بأسلحة حديدية علاوة على

تزويد كل جندي بدرع بطول قامته مصنوعة من جلود ا>اشية.
وبسبب القصور في الأسس العلمية والشروط التجريبيـة فـي مـجـتـمـع

 مهما بلغت عبقريتـه.ًالزولو لم يكن باستطاعة شاكا أن يستحدث سـلاحـا
لكنه استطاع أن يدفع شعبه إلى تشكيل أسلحة أفضل حسبما أوضحنا من
قبلX كما وجد مواطنيه يتقبلون الأساليب الانتقائية لتحسm سلالات ا>اشية

 خاصاX وقد كان الشعب يتمتعX بالفعلX برصـيـدًعندما أنشأ قطيعا ملكيـا
كبير من ا>عرفة التجريبية عن ا>اشية علاوة على الاهتمـام �ـهـنـة تـربـيـة

ا>اشية ذاتها.
وفي المجال العسكري/ السياسي كان شاكا يتابع خطوات دينجـيـزوايـو
راعيه الأصليX والى درجـة مـا أيـضـا خـطـوات زويـدي الـذي كـان مـنـافـسـا
لدينجيزوايو وشاكا. وقد افتتح دينجيزوايو تجارة مع البرتغاليm في خليج



170

أوروبا والتخلف في افريقيا

)X كما قام بتنشيـط الـفـنـونً م (شملت العاج أسـاسـا١٧٩٧ديلاجوا في عـام 
 لتجنيدً بالجيش حيث أوجد نظاماًوالحرفX ويرتبط أكثر ابتكاراته �يزا

الفصائل وفقا >راتب العمرX وقبل ذلك كانت كل ناحية �يل إلى أن تتركز
في فصيلة معينة. وعلى أي حال فقد اعتاد الناس أن يقاتلوا جنبا إلى جنب
مع أبناء قريتهم وعشيرتهمX ولكن عندما w تجميع رجال مجموعة عمرية
معينة في فصيلة واحدة فإن ذلك كان �ثابة تأكيد لشعور قومي أعظمX كما
أفضى ذلك أيضا إلى تزايد سلطة دينجيزوايو في مواجهة رؤساء العشائر

الصغرى.
 لعشيرة آما/ مثيثوا الهامة. ونجح في تأسيسًوكان دينجيزوايو رئيسا

Xحكمه في ا>نطقة التي أصبحت فيما بعد القسم الجنوبي من بلاد الزولو
وفي الشمال كان زويدي رئيس آما/ ندواندوي منشغلا هو الآخر في تعزيز
سلطته السياسية. وقد خدم شاكا في إحدى فصائل المجموعات العـمـريـة

 لسلطته ا>ركزية حـتـى لـقـيًالصغرى التابعة لدينيجزوايـو. وظـل مـخـلـصـا
ًم. وبعد ذلك أخذ شاكا كثيرا١٨١٨دينجيزوايو حتفه على أيدي زويدي عام 

من التكنيكات العسكرية والسياسية لدينجيزوايو وقام بتحسـيـنـهـا بـدرجـة
كبيرة. وهذه هي التنميةX وتتمثل القضية هنا في أن تضيف إلى ما وصلك

من تراثX وان تتقدم بالتدريجX بشرط ألا يأتي أحد «لتمدينك».
Xوبلاد الزولو Xالبحيرات mو{الك ما ب Xوداهومي Xوتعتبر مناطق يوروبا
التي درسناهاX أمثلة لقوى قائدة للتطور السياسي الذي جرى في أفريقيا
حتى عشية الاستعمار. ولم تكن القوى الـقـيـاديـة هـي الـوحـيـدة. فـقـد كـان
هناك أيضا تقدم ملحوظ في مجال التنظيم السياسي حتـى فـي ظـل دول

ً.مساحتها أصغر كثيرا
وقد حافظت تلك ا>ناطق من أفريقياX التي كانت أكثر تقدما عند حلول
القرن الخامس عشر ا>يلاديX على مستواهـا بـشـكـل عـام مـع اسـتـثـنـاءات
محدودة مثل الكونغو. وفي شمال أفريقيا وأثيوبياX على سبيل ا>ثالX ظلت
البنى الإقطاعية كما هي على الرغم من وجود نـقـص مـلـحـوظ فـي الـنـمـو
ا>تصل. وفي السودان الغربي كانت توجد دول الهاوسا التي ورثت التقاليد
التجارية والسياسية للإمبراطوريات العظيمة بعد سقوط سنغاي في القرن
السابع عشر. وفي أوائل القرن التاسع عشر نشـأت خـلافـة إسـلامـيـة فـي
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سوكوتو كان مركزها في بلاد الهاوساX وكانت إمبراطورية سوكوتـو واحـدة
من أكبر الوحدات السياسية التي تأسست في القارة الأفريقية في أي وقت

 من الانقسامات الداخلية نتيجة الافتقار إلىًمن الأوقاتX وقد عانت عددا
آليات ملائمة لتكامل مثل تلك الأقاليم الشاسعة. وتواصلت التجارب >عالجة
مشكلة الوحدة في السودان الغربي. وكان الإسلام هو العـامـل الـتـوحـيـدي
الذي علقت عليه الآمال. وتأسست دولة دينية إسلامية عـبـر الـنـيـجـر فـي
منتصف القرن التاسع عشر بزعامة أحمدو أحـمـدو? بـيـنـمـا أسـس الحـاج
عمر دولة إسلامية أخرى في النيجر الأعلىX وكانت أبرز تلك الدول جمعيا
هي دولة ماندنجا التي برزت تحت قيادة ساموري ثوري في ثمانينات القرن
التاسع عشر. ولم يكن ساموري متفقها مثل عثمان دان فوديو والحاج عمر
الشهيرينX واللذين أقاما قـبـل سـامـوري تـوري دولـتـm إسـلامـيـتـm. ولـكـن

X فقد مضى أبعد منً سياسياًساموري توري كان عبقرية عسكرية ومجددا
الآخرين في إقامة إدارة سياسة [كن أن يسود فيها شعور بالولاء من جانب

العشائر الرئيسةX والنواحيX والجماعات العرقية.
وحققت ز[بابوي هي الأخرى تقدسا مع وجود تدخل ضئيل من جانب
الأوروبيm. وعلى ا>ستـوى المحـلـي انـتـقـل مـركـز الـسـلـطـة مـن مـوتـابـا إلـى
شانجاميري. وفي القرن التاسع عشر اجتاحت جماعات نجونـي (الـهـاربـة
من سطوة الزولو) ز[بابوي. و�ا أن نجوني كانوا جماعات محـاربـة عـلـى
الحدود فقد اتسموا بطابع تدميري واضح. ولكن بحلول مـنـتـصـف الـقـرن
التاسع عشر كان النجوني قد نشروا بالفعل أساليبهم الخاصة ببناء الدولة
في موزمبيق وا>نطقة التي يطلق عليها الآن روديسيا الجـنـوبـيـةX وشـاركـوا
السكان المحليm في إقامة {الك جديدة أكبر حجما ينتـشـر فـيـهـا شـعـور

بالقومية كما كان الحال في بلاد الزولو.
وفي الوقت نفسه كانت تجرى أيضا تغيرات سياسية هامة عبر مناطق
شاسعة من وسط أفريقيا. وقد كان مستوى التنظيم الاجتماعي منخفضا
في ا>نطقة ا>متدة ما بm الكونغو وز[بابوي حتى الـقـرن الخـامـس عـشـر
ا>يلادي. وفي هذه ا>نطقة على وجه التحديد نشأت مجموعة الدول ا>عروفة
بتجمع لوبا/ لوندا. وكانت البنية السياسية لهذا التجمع هي التي أضـفـت
عليه أهمية وليس حجمه الإقليمي. وقد تحققت منجزات لوبا/ لوندا فـي
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مواجهة انتهاكات مستمرة لأعمال الاسترقاق.
وفي جزيرة مدغشقر الكبيرة نجد أن الدويلات الصغيرة العديدةX التي
كانت تنتمي >رحلة مبكرةX قد أفسحت الطريق إلى {لكة ميرينا الإقطاعية
القوية في أواخر القرن الثامن عشر.. وغالبا ما يتم تجاهل مدغشقر في
التقييمات العامة لقارة أفريقياX وذلك على الرغم من أن أفريقيا (با>عـنـى
الفيزيقي والثقافي أيضا) قد أضفت الكثير على الشعب ا>ـلـجـاشـي. وقـد
عانت مدغشقرX بدورهاX من الخسائر في السكان بسبب صادرات الرقيق.
غير أن {لكة ميرنيا واجهت الأمر بـشـكـل أفـضـل مـن مـعـظـم دول تجـارة
الرقيق. ويرجح ذلك إلى أن الزراعة الأكثر كثافة لأرز ا>سـتـنـقـعـات عـالـي
الإنتاجيةX وتربية ا>اشيةX قد عوضت الخسارة في العمالةX ولا بد مـن أن
يذكرنا هذا الوضع بأنه لا ينبغي أن نعزوX بشكل سطحي وغير منطقيX أي
تنمية صاحبتها تجارة الرقيق إلى تصدير السـكـان وإلـى الإزاحـة ا>ـتـرتـبـة
على غارات الاسترقاق. وإن أسس التطور السياسي >ملكة ميـرنـا ولـكـافـة
ا>مالك الأخرى. (سواء اشتغلت بتجارة الرقيق أم لا) إ�ا تكمن في بيئتها
الخـاصـةX أي فـي ا>ـوارد ا>ـاديـة والـبـشـريـةX والـتـكـنـولـوجـيـةX والـعــلاقــات
Xعلى الأقل Xالاجتماعية. وبقدر ما يستطيع أي مجتمع أفريقي أن يحتفظ
�زاياه ا>وروثة النابعة من قرون عديدة من الـتـطـور فـإن الـبـنـيـة الـفـوقـيـة
تستطيع مواصلة التوسع وتقد~ فرص أكثر إلى جماعات كاملة وإلى طبقات

وأفراد.
وفي بداية هذا القسم أشرنا إلى ضرورة إدراك تـزامـن تـوازي كـل مـن

مX والخسائر التي فقدتها القارة فـي تـلـك١٨٨٥التطور الأفريقي حتى عـام 
ا>رحلة نتيجة طبيعة علاقاتها بأوروبا الرأسماليةX وينبـغـي أن نـشـيـر الآن
إلى هذه القضية بوضوحX و{ا يدعو إلى السخرية أن نزعـم أن الـصـلات
مع أوروبا قد أدت إلى بناء أفريقيا أو أفادتها في فترة ما قبل الاستعمار.
كما أن الإيحاء (مثلما فعل الرئيس ليوبولد سـنـجـور ذات مـرة) بـأن تجـارة
الرقيق اجتاحت أفريقيا كما تجتاح النار الأحراشX ولا تترك شيئاX إ�ا هو
افتراض لا ينتمي إلى الواقع. والحق أن أفـريـقـيـا الـتـي كـانـت �ـضـي فـي
تطورها قد دخلت تجارة الرقيق والعلاقات التجارية الأوروبية وكأنها دخلت
رياح عاتية هوجاء أغرقت عددا محدودا من المجتمعاتX وألقت بعدد أكثر
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 عن الطريقX وأبطأت من معدل التقدم بشـكـل عـام. وعـلـى أي حـالًبعيـدا
فإنه ينبغي (إذا مضينا في التعـبـيـر المجـازي) أن نـشـيـر إلـى أن الـقـبـاطـنـة

 مX على الرغم من١٨٨٥الأفارقة كانوا لا يزالون يتخذون القرارات قبل عام 
أنه وجدتX بالفعلX قوى مؤثرة جعلت الرأسماليm الأوروبيm يصرون على

السيطرة على ا>وقفX وقد نجحوا في ذلك.

مجيء الإمبريالية والاستعمار:
في القرون السابقة على الحكم الاستعماري زادت أوروبا مـن طـاقـتـهـا
الاقتصادية بسرعة كبيرةX بينما بدا كأن أفريقيا ساكنة تقريباX و[كـن أن
نصف أفريقيا أواخر القرن التاسع عشر بأنها كانت لا تزال مشاعـيـة فـي
جانبX وإقطاعية في جانب آخرX بينما انتقل غرب أوروبا كليا من الإقطاع
إلى الرأسماليةX ولكي نوضح ا>قولة الرئيسة لهذه الدراسة فإنه من الضروري
ألا نتتبع تطور أوروبا وتخلف أفريقيا فحسبX بل لا بد من أن نفهم أيضـا
كيفية اندماج كل من التنمية والـتـخـلـف فـي نـظـام واحـدX هـو الإمـبـريـالـيـة

الرأسمالية.
 وفيرة مستخدما في ذلك مواردهًلقد كان الاقتصاد الأوروبي ينتج سلعا

ا>ادية والبشرية الخاصةX علاوة على موارد وعمل بقية أنحاء العالم. وكانت
هناك تغيرات كيفية عديدة في الاقتصـاد الأوروبـي صـاحـبـت زيـادة كـمـيـة
السلع وجعلت هذه الزيادة {كنة. وعلى سبيل ا>ثال فإن الآلات وا>صافح
وليس الأرض هي التي أصبحت توفر ا>صدر الرئيس للثروةX كما لـم يـعـد
تنظيم العملX منذ فتـرة طـويـلـةX عـلـى أسـاس أسـري مـحـدود. وw تـدمـيـر
الفلاحm بوحشيةX واستغلال عمل الرجال والنساء والأطفـال بـلا رحـمـة.
وكانت تلك هي الشرور الاجتماعية الشهيرة للنظـام الـرأسـمـالـي والـتـي لا
ينبغي أن نتغاضى عنها. ولكن فيما يتعلق بقضـيـة الاقـتـصـاديـات ا>ـقـارنـة
تقول الحقائق ا>عنية إن الاختلاف الضئيل الذي كان قائمـا عـنـدمـا أبـحـر

م قد أصبح فجوة ضخمة حينـمـا١٤٤٤البرتغاليون إلى غرب أفريقـيـا عـام 
٤٤٠جلس رجال الدولة اللصوص الأوروبيون في برلm بـعـد ذلـك بـحـوالـي 

عاما لتحديد من الذي يسرق هذا الجزء أو ذاك من أفريقيا. وهذه الفجوة
هي التي وفرت حتمية انتقال أوروبا >رحلة الإمـبـريـالـيـة وأوجـدت فـرصـة
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ذلك الانتقالX ومن ثم استعمار أفريقيا وزيادة تخلفها.
وتعتبر الفجوة الاقتصادية والتكنولوجية ا>تنامية بm غرب أوروبا وأفريقيا

 من نزعة الرأسمالية لتركيز كل من الثروة والفقر واستقطابهمـا فـيًجزءا
طرفي نقيض.

وفي داخل أوروبا الغربية ذاتها ازداد ثراء بعض الأ  على حساب أ 
أخرى. وكانت بريطانيا وفرنسا وأ>انيا أكثر الأ  رخاءX بينما ساد الفقـر
في ايرلندا والبرتغال وإسبانيا وجنوب إيـطـالـيـا. وفـي داخـل اقـتـصـاديـات
بريطانيا وفرنسا وأ>انيا حدث استقطاب للثروة بm الرأسماليm في ناحية
والعمال والفلاحm في ناحية أخرى. وحصل كبار الرأسماليm على النصيب
الأكبرX بينما جرت تصفية الصغار منهم. ويلاحظ أن شركتm أو ثلاث هي
التي احتكرت معظم النشاط في كثير من المجالات الهامة مثل إنتاج الحديد
والصلب والنسيج والبنوك بوجـه خـاصX وكـانـت الـبـنـوك أيـضـا فـي مـركـز
ا>سيطر على الاقتصاد في مجموعهX فهي تقدم رؤوس الأموال للشـركـات

الصناعية الاحتكارية الكبرى.
وخاضت الشركات الاحتكارية الأوروبية معـارك مـسـتـمـرة مـن أجـل أن
تحقق سيطرتها على ا>واد الخامX والأسواقX ووسـائـل الاتـصـالX وحـاربـت
أيضا لكي تكون أول من يستثمر في أي أعمال مربحة جديدة تتصل بحقل
ًنشاطها سواء كان ذلك بلدانها أو خارجهاX وبعد أن أصبح التوسع محدودا

ل اهتمامها الرئيس إلى تلك البلدانّبالفعل داخل اقتصادياتها القومية تحو
X ومن ثم لن تبدي مقاومة تذكر لتغلـغـلًالتي كانت اقتصادياتها أقل تطـورا

الرأسمالية الأجنبية أو لن تعارض ذلك. وإن ذلك التغلغل للرأسمالية الأجنبية
 هو ما نطلق عليهًعلى نطاق عا>ي منذ أواخر القرن التاسع عشر فصاعدا

الإمبريالية.
mوالإمبريالية تعنـي الـتـوسـع الـرأسـمـالـي. فـهـي تـعـنـي أن الـرأسـمـالـيـ
الأوروبيm (في أمريكا الشمالية واليابـان) قـد أجـبـرهـم ا>ـنـطـق الـداخـلـي
لنظامهم القائم على ا>نافسة على أن يبحثوا في الخارجX أي فـي الـبـلـدان

X عن فرص للسيطرة على إمدادات ا>واد الخامX وإيجاد أسواقًالأقل تطورا
Xومجالات مربحة للاستثمار. وقد أسهمت قرون من التجارة مـع أفـريـقـيـا
بدرجة كبيرةX في مسار الأمور التـي دفـعـت الـرأسـمـالـيـm الأوروبـيـm إلـى
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ضرورة التوسع على نطاق كبير خارج اقتصادياتهم القومية.
وكانت هناك مناطق معينة في أفريقيا حيث تريد الاستثمارات الأوروبية

 مفرطة فورية. وقد ضمنت مناجم جنوب أفريقياX والقروضًأن تحقق أرباحا
لحكومات شمـال أفـريـقـيـاX وتـشـيـيـد قـنـاة الـسـويـس أيـضـا أعـظـم ربـحـيـة
للاستثمارات الأوروبيةX وكذلك التجارة مع الهند وعلى أي حال فقد �ثلت
القيمة العظمي لأفريقيا بالنسبة لأوروباX في بداية ا>رحلة الإمبرياليةX في
Xوالـقـطـن Xوالفـول الـسـودانـي Xومنتجات النخيل Xأنها مصدر للمواد الخام
وا>طاط ونشأ الاحتياج إلى تلك ا>واد نتيجـة تـوسـع الـطـاقـة الاقـتـصـاديـة
Xلأوروبا وآلاتها الجديدة علاوة على زيادة سكان ا>دن الذين يعملون بالأجر
وقد تطورت كافة تلك الأشياء خلال القرون الأربعة السابقة. ومن الضروري
أن نكرر القول إن التجارة غير ا>تكافئة مع أفريقـيـا تـعـتـبـر أحـد الـعـوامـل

الهامة في تلك العملية..
 لا تؤدي بالضرورة إلى هـيـمـنـةًوالإمبريالية ظاهرة اقتـصـاديـة أسـاسـا

سياسية مباشرة أو استعمارX ولكن أفريقيا كانت ضحيـة الاسـتـعـمـار وفـي
«فترة الزحف إلى أفريقيا» ا>شـؤومـة اتجـه الأوروبـيـون إلـى انـتـزاع كـل مـا
تصوروا أنه يشكل أرباحا في أفريقياX بل إنهم وضعوا أيديهم عن عمد على

 للمستقبل.ًمساحات شاسعة ليس بغرض الاستغلال الفوريX ولكن تحسبا
ورفعت كل دولة أوروبية من تلك الدول صاحبة هذه ا>صالح الاقـتـصـاديـة
قصيرة الأجل وطويلة الأجل أعلامها في أنحاء مختلفة من أفريقياX وأقامت
الحكم الاستعماري. وقد أعطت تلك الفجوةX التي خلال مـرحـلـة الـتـجـارة
السابقة للاستعمارX السلطة لأوروبا لتفرض هيمنتها السياسية على أفريقيا.
وقد �ت إدارة تجارة ما قبل الاستعمار في العبيدX والعاج وا>واد الأخرى
من سواحل أفريقيا. وكان باستطاعـة الـسـفـن الأوروبـيـة أن تـسـيـطـر عـلـى
Xأوضاع السواحل. وعند الضرورة كان يتم بناء القلاع. ولم تكن أوروبا قادرة
قبل القرن التاسع عشرX على التغلغل في القارة الأفريقية. فإن توازن القوى
لم يكن في صالحها بشكل كافX غير أن التغيرات التكنولوجية نفسها التي
خلقت الاحتياج إلى التغلغل في أفريقيا هي التي خلقت أيضا القوة القادرة
على غزوهاX وكانت الأسلحة النارية للمرحلة الإمبريالية �ثل قفزة كبقية
إلى الأمام. وهناك بون شاسع بm البنادق التي تعمر من الخـلـف وا>ـدافـع
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الآليةX والبندقية القد[ة ذات الزند الصـوانـيX والأخـرى الـتـي يـتـم حـشـو
فوهة ماسورتها ا>لـسـاء فـي الـعـصـر الـسـابـق. وقـد تـفـاخـر الإمـبـريـالـيـون
الأوروبيون في أفريقيا بأن الشيء الذي يؤخذ في الاعتبـار هـو امـتـلاكـهـم

>دفع مكسيم الآلي بينما لا [تلكه الأفارقة.
و{ا يلفت النظر أن الأوروبيm غالبا ما يستمدون التـبـريـر الأخـلاقـي
للإمبريالية والاستعمار من خصائص التجارة الدولية حسبما كانت تجري
mوكان البريطانيون هم ا>ـدافـعـ Xحتى عشية الحكم الاستعماري لأفريقيا
الأساسيm عن الرأي القائل إن رغبتهـم فـي الاسـتـعـمـار تـنـهـضX إلـى حـد
كبيرX على نواياهم الطيبة الرامية لوضع حد لتجارة الرقيق. ومن الصائب
�اما أن البريطانيm كانوا يعارضون تجارة الرقيق في القرن التاسع عشر
بقدر تأييدهم لها ذات يوم. وقد أدت تغيرات عديدة داخل بريـطـانـيـا إلـى
التحول من احتياج القرن السابع عشر إلى رقيق إلى احتياج القرن التاسع
عشر إلى إزالة بقايا الرق من أفريقياX حتى [كن تنظيم الاستغلال المحلى
للأراضي والعمل. ومن ثم فإن الرق قد w رفضه بالقدر الذي أصبح فيـه

 على زيارة التطور الرأسمالي. وينطبق ذلكX بوجه خاصX على شـرقًقيدا
أفريقيا حيث استمرت تجارة الرقيق العربية حتى وقت متأخر مـن الـقـرن
التاسع عثر. وشعر البريطانيون بالبهجة حيث تصوروا أنهم الأفضل أخلاقيا

 لتجارة الرقيق العربية ويطيحون بالحكام على أسـاسًعندما يضعون حدا
أنهم من تجار الرقيق. ومع ذلك فإن البريطانيm كانوا في تـلـك الـسـنـوات
ذاتها يسحقون القادة السياسيm في نيجيريا مثل جاجا ونانا اللذين كـانـا
قد توقفا حينذاك عن تصدير الرقيقX ويركزان بدلا من ذلك على منتجات
مثل ا>طاط وزيت النخيل. وعلى غرار ذلك نجد أن الأ>ان قد تظاهروا في
شرق أفريقيا بأنهم أكثر ا>عارضm لحكام من أمثال بوشـيـري {ـن كـانـوا
يشاركون في تجارة الرقيق. غير أن الأ>ان كانوا يعادون با>ثل الحكام الأفارقة
الذين لا تكاد تكون لهم مصلحة في تجارة الرق. ويتمثل العامـل ا>ـشـتـرك
الذي يكمن خلف الإطاحة بالحكام الأفارقة في شـرق أفـريـقـيـاX وغـربـهـا.
ووسطهاX وشمالها وجنوبها في أنهم كانوا يقفون فـي طـريـق الاحـتـيـاجـات
Xالإمبريالية لأوروبا. وكان هذا العامل وحده هو الذي يوضع في الاعـتـبـار
Xبينما كان استخدام ا>شاعر ا>عادية لـلـرق لـلـمـزايـدة فـي أفـضـل الأحـوال



177

أوروبا وجذور التخلف في أفريقيا

وللنفاق على أسوأ تقدير.
كما استخدم ليوبولد الثاني ملك بلجيكا ذريعة معاداة الرق لكي يفرض

 إجباريا وعبودية حديثة. وإلى جانب ذلك فقد استحدثًعلى الكونغو عملا
جميع الأوروبيm أفكار التفوقm العنصري والثقافي فيما بm القرن الخامس
Xحينما انهمكوا في إبادة الجنس غير الأبـيـض Xعشر والقرن التاسع عشر
واستعباد الشعوب غير البيضاءX بل إن البرتغـالX وهـي بـلـد أوروبـي فـقـيـر
ومتخلف في العصر الإمبرياليX كان باستطاعتها أن تزعم أن من ا>ـقـدور

لها أن �دن أبناء أفريقيا.
وثمة تفسير غريب للزحف إلى أفريقيا وتقسيمها يصل حـقـا إلـى حـد
القول إن الاستعمار جاء إلى أفريقيا بسبب احتياجات أفريقيا أكثر {ا هو
بسبب احتياجات أوروبا. ويقولون إن أفريقيا احتاجت الاستعمار الأوروبي
حتى [كن أن تتخطى ا>رحلة التي كانت تعيشها في أواخر القرن التاسـع
عشر. ومن الواضح أنهم يتجاهلون أن مثل ذلك ا>نحى من التفكير يفترض
أن أفريقيا سوف تتطور إذا ما أعطيت جرعات أكبر من التدابير الأوروبية
والتي بدأتX من الناحية الفعليةX تفضي إلى تخلفها-وكأنها سـوف تـتـطـور
Xتقـويـضـهـا w والتي Xإذا ما فقدت البقية ا>تبقية من حريتها في الاختيار
بالفعلX على نحو خطير بتجارة ما قبل الاستعمار-وكأنها سوف تتطور إذا
ما أصبح اقتصادها أكثر اندماجا فـي اقـتـصـاديـات أوروبـا وفـقـا لـشـروط
تفرضها أوروبا بالكاملX وأن تلك التضمينات �ا تحمله من مغالطات [كن
أن تكون واضحة لكل من يحاول أن يفهم عملية التنمية قبل أن يـعـلـن رأيـا

حول أي مرحلة من مراحل التطور البشري في أفريقيا.
وطوال القرن الرابع عشر أبدى بعض الحكام الأفارقة مبـادرات هـامـة
لتتبع الأشكال العامة للاتصال الثقافي مع أوروبا. وكان ذلك يعني في حالة
غرب أفريقيا البحث عن بدائل لتجارة الرقيق. كما أن داهومىX وهـي مـن
أكثر الدول تورطا في تجارة الرقيقX كانت من بm تلك الدول التي حاولت

ً صحيـاًأثناء العديد من السنوات الأخيرة بعد الاستـقـلال أن تجـد أسـاسـا
.mللتبادل الثقافي مع الأوروبي

 w �قتضاه تخليصً م أصدر جيزو ملك داهومى مرسوما١٨٥٠وفي عام 
كافة أشجار نخيل الزيت الصغيرة من الطفيليات المحيطة بها علاوة علـى
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فرض عقوبات قاسية على قطع أشجار النخيل. ويعتبر جيزو الذي استمر
م إصلاحيا. كما بذل جهودا مخلصـة١٨٥٧م حتى عـام ١٨١٨حكمه من عام 

لتلبية الانتقادات التي وجهتها لسياساتـه جـمـاعـات مـثـل ا>ـبـشـريـن ودعـاة
معاداة الرق. ولكن سرعان ما اتضح أن الأوروبيـm لـم يـكـونـوا يـريـدون أن
ًتنهض داهومى كدولة قوية من جديدX وإ�ا كانوا بالأحرى يخلقون أعذارا

 وهمية لتبرير عزمهم على استعمار شعب داهومى. وفي ظل تلكًوأوضاعا
الظروف لجأ جليلى آخر ملوك داهومى إلى عاصمته أبومىX وانتهج السياسة

 مع كرامة داهومى واستقلالـهـا. وقـام جـلـيـلـىًالتي رأي أنها أكـثـر اتـسـاقـا
بالإغارة على أبيوكوتا التي كانت تضم متحولm (دينيا) كانوا بالفعل «رعايا
لبريطانيا»X كما طلب من الفرنسيm أن ينسحبوا من بورتو-نوفرX وقد قاوم

م.١٨٨٩ في عام ًبشكل عام حتى هزمه الفرنسيون عسكريا
وكانت تلك الجماعات التي لها علاقة محدودة بتصدير الـرقـيـق أو لـم
تكن لها أي علاقة على الإطلاق قد أخذت تكثف جهودها في القرن التاسع
عشر لتصبح جزءا من عالم أوسعX وطلب جونجـونـهـانـا الحـاكـم الـنـجـونـي
لجازا في موزمبيق طبيبا سويسرياX واحتفظ به في بلاطه سنوات عديدة

م. وبعد أن فرض البرتغاليون١٨٩٥إلى أن قام البرتغاليون بغزو {لكته في عام 
الحكم الاستعماري لم يشاهد الأفارقة أي طبيب إلا بعد مرور وقت طويل.
ومن ا>فيدX بشكل خاصX أن نتجه إلى مثال مصر في ظل محمد على

 م. وكانت أوروبا الرأسمالية١٨٤٩م حتى عام ١٨٠٥الذي حكم البلاد من عام 
قد تخطت شمال أفريقيا الإقطاعي خلال القرنm السابع عشـر والـثـامـن
عشر. وأدرك محمد على ذلكX وحاول بوعي اللحاق بأوروباX وأجرى سلسلة
من الإصلاحات كان أكثرها أهمية يتسم بطابع اقتـصـادي. وقـامـت مـصـر
بزراعة القطن وتصنيعهX وأقامت صناعة للزجاج والورق وسلـعـا صـنـاعـيـة

 تغرقه السلع الأوروبية حتى لا يتمًأخرى. وكان ينبغي ألا تكون مصر مجالا
تقويض الصناعة المحلية. ومن هنا أحاطت بالصناعة الوليدة �صر جدران
الحماية الجمركيةX ولم يكن ذلك يعني أن مصر أصبحت معزولة عن بقية
العالمX بل على العكس من ذلك نجد أن محمد على قد استعان بخبراء من

أوروباX كما زاد من تجارة مصر الخارجية.
و[كن ربـط مـثـل مـحـمـد عـلـي وأغـراضـهX وفـقـا >ـصـطـلـحـات الـعـلـوم
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الاجتماعية الحديثةX �حاولة خلق اقتصاد ذاتي الحركة قابل للنمو لتوفير
 معًأساس للاستقلال الوطني وتتعارض مـثـل هـذه ا>ـثـل والأهـداف �ـامـا

احتـيـاجـات الـرأسـمـالـيـة الأوروبـيـة. ولـم يـكـن الـصـنـاعـيـون الـبـريـطـانـيـون
والفرنسيون يريدون أن يروا مصر كمنتجة للنسيجX بل كمنتجة للقطن الخام
للتصدير ومستوردة للمنتجات الأوروبيةX كما أراد رجال ا>ال الأوروبيون أن
تكون مصر ميدانا للاستثمار. وفي النصـف الـثـانـي لـلـقـرن الـتـاسـع عـشـر
حولوا خديوي مصر إلى شحاذ دولي حيث رهن مصر بأكملها لرجال ا>ال

 فإن رجال الدولة في أوروبا أرادوا أن تكونًالاحتكاريm الدوليXm وأخيـرا
w وبـالـتـالـي Xالأراضي ا>صرية قاعدة لاستغلال الهند والجزيرة الـعـربـيـة
حفر قناة السويس على الأراضي ا>صرية بسواعد ا>صـريـXm بـيـنـمـا كـان
[لكها الفرنسيون والبريطانيون الذين فرضوا سيطرتهمX فيما بعدX عـلـى

مصر والسودان.
ولا جدال في أن التعليم يعتبر أحد مظاهر الحياة الأوروبية التي �ت
بشكـل مـلـمـوس لـلـغـايـة خـلال ا>ـرحـلـة الـرأسـمـالـيـة. ومـن خـلال الـتـعـلـيـم
والاستخدام الواسع للكلمة ا>كتوبة أصبح الأوروبيون في وضع يسمح لهـم
بأن ينقلوا للآخرين ا>بادx العلمية التي اكتشفوها عن العالم ا>اديX وذلك
بالإضافة إلى مجموعة من الأفكار الفلسفية المختلفة حول الإنسان والمجتمع.
وسرعان ما أدرك الأفارقة ا>زايا الناتجة من التعليم الأولى. وبذلت {لكة
ميرينا في مدغشقر الكثير لنشر القراءة والكتابة وقد استـخـدمـوا لـغـتـهـم
الخاصة وحروف الكتابة العربيةX كما رحبوا �ساعدات البعثات التبشيرية
الأوروبية. ولم يكن مثل هذا النقل والاستعانة الـواعـيـة مـن كـافـة ا>ـصـادر
Xا>عنية {كن الحدوث إلا عندما �تعوا بحرية الاختيار. وقد أقام الاستعمار

 أمام تحقيق «التحديث»ًالذي يتعارض مع احتياجات ملجاشX حاجزا فعليا
الذي بدأه ملوك ميرينا في ستينات وسبعينات القرن التاسع عشر. و[كن

 في تونس قبل أن تهوي فأس التجزئـة. وفـي أنـحـاءً مشابهـاًأن نجد مثـالا
عديدة من العالم قبلت الرأسمالية في شكلها الإمبريالي أن تترك جانبا من
إجراءات السيادة السياسية في أيدي السكان المحليm. وقد حدث ذلك في
شرق أوروبا وأمريكا اللاتينية ثم الصm في حدود أضيق. ومع ذلك توصل
الرأسماليون الأوروبيون إلى قرار بأنه ينبغي استعمار أفريقيا بشكل مباشر.
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 بالكامل.ًوتوجد شواهد توحي بأن مثل ذلك النهج في العمل لم يكن مخططا
فإن بريطانيا وفرنسا كانتا تفضلانX حتى خمسينات وستينات القرن التاسع
عشرX تقسيم أفريقيا إلى مجالات نفوذ غير رسمية. ويعني هذا أنـه لابـد
من وجود اتفـاق ودي يـقـول مـثـلا إن اسـتـغـلال نـيـجـيـريـا سـيـكـون لـلـتـجـار
البريطانيXm بينما سيترك استغلال السنغال للفرنسيـXm كـمـا يـسـمـح فـي
الوقت نفسه لكل طرف أن يتاجرX على نطاق مـحـدودX فـي الإمـبـراطـوريـة
غير الرسمية للطرف الآخر. ولكن حدث أولا خلاف حول من الذي سوف
يستغل هذه الناحية أو تلك من أفريقيا (وبشكل خاص بعد أن أرادت أ>انيا
الانضمام إلى عملية الاغتـصـاب)X وثـانـيـا بـدأت كـل دولـة أوروبـيـة تـفـرض
رسوما تجارية على التجار الأوروبيm من الجنسيات الأخرى �جرد إعلانها
أنها اتخذت من هذا الجزء أو ذاك من أفريقيا محمية أو مستـعـمـرة لـهـا.
ومن ثم أرغمت منافسيها على أن يكون لديهم مستعمراتهم ورسوم �ييزية.
وكان أي إجراء يفضي إلى إجراء آخر. وسرعان ما بذلت ست بلدان رأسمالية
أوروبية كل ما في وسعها لإقامة حكم سياسي مباشر في أجزاء معينة من
Xأفريقيا. ولا يوجد شك في أن أشخاصا مثل كارل بيترز وليـفـيـنـجـسـتـون
وستانليX وهاري جونستونX ودي بـرازاX والجـنـرال غـوردون وسـادتـهـم فـي

 ما تجنبواًأوروبا كانوا يتدافعون نحو أفريقيا با>عني الحرفي للكلمة. ونادرا
اشتعال معارك عسكرية خطيرة.

وبالإضافة إلى العوامل التي أحدثت سلسـلـة مـن ردود الـفـعـل لـعـمـلـيـة
التدافعX حسبما وصفناها آنفاX نجد أن الأوروبيm كانوا مدفوعm عنصريا
للسعي إلى السيطرة سياسيا على أفريقيا. وقد كان القرن التاسع عشر هو
القرن الذي عبرت فيه العنصرية البيضاء عن ذاتها في المجتمعات الرأسمالية
Xبشكل أكثر صراحة وأكثر عنفا. و�ثلت البؤرة في الولايات ا>تحدة الأمريكية
بينما احتلت بريطانيا ا>قدمة بm الأ  الرأسمالية الأوروبية الغربية. فإن
mبريطانيا قد وافقت على منح مستعمراتها القد[ة الخاصة با>سـتـوطـنـ
Xونيوزيلندا حق الحكم الذاتي في إطار الدومنيون Xواستراليا Xالبيض في كندا
بينما سحبت حق الحكم الذاتي من جزر الهند الغربية عندما طرد السكان
السود (أو أصحاب البشرة البنية) ا>زارعm البيض من الجمعيات التشريعية
وفي حدود ما يتعلق بأفريقيا نجد أن البريطانيm قد عارضوا بعنف الحكم
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الذاتي للسود حسبما يتمثل موقفهم من اتحاد فانتي في ساحل الذهب في
ستينات القرن التاسع عشرX وحالوا أيضا تفتيت سلطة الكرييوليm السود
في سيراليون. وعندما سعت كليا فوراه باي إلى الانتساب إلى جامعة درهام

م أعلنت صحيفة التا[ز أن جامعة درهام١٨٧٤البريطانيةX وتحقق ذلك عام 
ينبغي أن تنتسب إلى حديقة الحيوان بلندن. وتنطوي الإمبريالية على عنصرية

 للعقلانية الاقتصادية التي ولدت العنصريةًمتفشية وآثمة تعتبر شكلا محورا
. وقد كان الاقتصاد هو الذي فرض ضرورة أن تستثمـر أوروبـا فـيًأساسا

أفريقيا وأن تهيمن على ا>واد الخام والعمل بالقارة. كما أن العنصرية هي
التي أكدت القرار بأن الهيمة لابد من أن تأخذ شكل الحكم الاسـتـعـمـاري

ا>باشر.
وقد حارب الأفارقة في كل مكان ضد الحكم السياسي الأجنبي وقهرتهم
قوي متفوقةX غير أن أقلية لها وزنها أصرت على أن تظل صلاتها التجارية
مع أوروبا دون انقطاع. ويعتبر ذلك مقياسا >دى اعتـمـادهـا بـالـفـعـل عـلـى
أوروبا. وإن ا>ثال الأكثر درامية لتلك التبعية إ�ا يتمثل في التصميم الذي

حارب به بعض الأفارقة إنهاء تجارة الرقيق الأوروبية.
وبحلول منتصف القرن التاسع عـشـر كـان اسـتـرقـاق الأفـارقـة قـد أدى
الغرض منه بالنسبة >عظم الدول الرأسمالية الأوروبية. ولكن الإنهاء ا>فاجئ
لهذه التجارة عند أي نقطة معينة كان بالنسبة لأولئك الأفارقة الذين تاجروا
في الرقيق �ثابة أزمة من أخطر الأزمات. وكانت قد حدثت في كثير من
الجهات تغيرات اجتماعية رئيسة دفعت �ناطق معينة إلى أن تدعم فعليا
X«ومن أهم الأمور ذات الدلالة هنا نسأة «الرق ا>نزلي Xتجارة الرقيق الأوروبية
وأشكال مختلفة من الإخضاع الطبقي والطائفيX ووجـد الحـكـام والـتـجـار
الأفارقةX الذين تهدد وجودهم الإجماعي نتيجة ا>راسيم القانونية ا>بكـرة

م ضد التجارة في الرقـيـقX أسـالـيـب١٩٠٧مثل القرار البريـطـانـي فـي عـام 
ً.لإقامة صلات مع الأوروبيm الذين مازالوا يطلبون رقيقا

Xوقد تدهور تصدير الرقيق بسرعة كبيرة في أفريقيا جنوب الصحراء
وبشكل خاص في غرب أفريقيا حيث كان الأوروبيون مستعدين لشراء سلع

 يقبلهًأخرىX و�جرد أن وجد سكان أي منطقة من ا>ناطق أن لديهم منتجا
 من تجارة الرقيق السابقة قاموا ببذل جهد جبار من أجـلًالأوروبيون بدلا
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تنظيم البدائلX أي العاجX وا>طاطX ومنتجات النـخـيـلX والـفـول الـسـودانـي
Xmتصميم نسبة صغيـرة مـن الأفـريـقـيـ Xمرة أخرى Xوأظهرت هذه الجهود
لكنها حاسمةX وهو تصميم ينهض عـلـى الـرغـبـة فـي الحـصـول عـلـى سـلـع
تجارية أوروبية والتي لم يعد الكثير منها مجرد تحف أو كمالياتX بل كانت

تعتبرX بالأحرىX من الضروريات.
و�ثل القرون الأربعة الأولى من التجارة الأفريقية الأوروبية جذور تخلف
أفريقيا با>عنى الحقيقيX وقد ازدهر الاستعمار بسرعة من الزاوية الأوروبية

 لأن العديد من سماته قد جرى غرسـهـاX بـالـفـعـلX فـي أفـريـقـيـا فـيًنظـرا
الفترة السابقة. ومن بm القسمات الأكثر حسما للنظام الاستعماري وجود
أفارقة يعملون كوكـلاء اقـتـصـاديـm وسـيـاسـيـm وثـقـافـيـm لـلـمـسـتـعـمـريـن
الأوروبيXm وكان هؤلاء الوكلاء أو «الكومبرادور» يخدمون بالفعل ا>صـالـح
mالأوروبية في فترة ما قبل الاستعمار. وقد أفضى تأثير التجارة مع الأوروبي
Xإلى إنزال كثير من الحكام الأفارقة إلى مركز الوسطاء للتجارة الأوروبيـة
كما أدى إلى الوصول بالأفارقة العاديm إلى دور الوسطاء التجاريm ذاته...
علاوة على خلق جماعة تجارية جديدة من أصحاب الدم المختلطX أي أبناء
الآباء الأوروبيm أو العرب. و[كن أن نشير إلى كافة هذه الأ�اط بوصفها

 في امتداد النشاط الأوروبيً رئيساًمن «الكومبرادور» وقد لعب هؤلاء دورا
من الساحل إلى الداخل �ـجـرد أن فـكـر الأوروبـيـون فـي الاسـتـيـلاء عـلـى
السلطة السياسيةX ومن بm الأمثلة البارزة على ذلك ما يتمثل في طريقـة
استخدام ا>ستعمرين الفرنسيm لكل من الأفارقة وا>ولدين على السـاحـل
السنغالي كوكلاء لنشر السيطرة الفرنسية إلى آلاف الأميال التي تغطيـهـا
الآن السنغالX وماليX وتشادX وفولتا العلياX والنيجرX وكان هؤلاء الأفـارقـة
وا>ولدين ا>عنيm يعيشون في ا>وانئ التجارية مثل جـوريـهX وداكـارX وسـان

لويسX وروفيسكX كما كانت لهم روابط بتجارة الأطلنطي.
ولم يكن الأفارقة الذين يديرون الـتـجـارة نـيـابـة عـن الأوروبـيـm مـجـرد
وكلاء تجاريXm وإ�ا وكلاء ثقافـيـون أيـضـاX فـلـم يـكـن هـنـاك مـفـر مـن أن

 بالتفكير الأوروبي والقيم الأوروبية. وقد بدأ في أفريقيا السعيًيتأثروا كثيرا
إلى التعليم الأوروبي قبل مرحلة الاستعمارX وأدرك حكام السواحل وتجارها
ضرورة أن يتم فهم أسلوب حياة الرجل الأبيض القادم عبر البحار بـشـكـل
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أكثر عمقاX وكان أبناء التجار البيض ا>ولدين وأبناء الحـكـام الأفـارقـة هـم
الذين بذلوا الجهد الأكبر لتعليم أساليب الرجل الأبيضX وساعـدهـم ذلـك
على إدارة الأعمال بشكل أكثر كفاءة. وفي القرن الثامن عشر أوضح أحد

 مثل الرجلًحكام سيراليون أنه يرغب في «تعلم الكتب لكي يكـون مـحـتـالا
الأبيض». وأدرك كثيرون آخرون ا>زايا العملية للتعليم. ومع ذلك فإن العملية
التعليمية تنطوي أيضا على تشرب قيم تؤدي إلى زيادة إخضـاع الأفـارقـة.
وقد قام أحد أبناء غرب أفريقيا الذين تعلموا في تلك الفترة ا>بكرة بإعداد
أطروحة للدكتوراه باللاتينية يبرر فيها الرقX وليس في ذلك ما يدعو إلـى
الاستغراب. فإن الأب توماس تومـبـسـون الـذي كـان أول مـعـلـم أوروبـي فـي

م بتأليف كتيب بعنوان «التجارة الأفريقية١٧٧٨ساحل الذهب قد قام في عام 
في الرقيق الزنوج تتوافق مع ا>بادx الإنسانية وقوانm الديانة السماوية».
mوكان الأسلوب الذي عاد به بعض الأفارقة من الرق مع أسياد أوروبي
للمساعدة في تأسيس الحكم الاستعماري من أكثر السمات اللافتة للانتباه
Xبوجه خاص Xوينطبق ذلك Xفي تاريخ غرب أفريقيا في القرن التاسع عشر
Xعلى الذين عادوا من جزر الهند الغربية وأمريكا الشمالية إلى سيراليـون
أو الذين أطلق سراحهم من سفن الرقيق وw إنزالهم في سيـرالـيـونX كـمـا
Xعلى الأفارقة الذين كانوا ذات يوم في البرازيل Xبدرجة أقل Xينطبق أيضا
وقد تشرب مثل هؤلاء الأشخاص القيم الرأسمالية. وقـامـواX مـثـلـهـم مـثـل
معظم البعثات التبشيرية الأوروبيةX بتنشيط أنواع النشاط التي تتوافق مع
الحكم الاستعماري. و[كن أن نزعم أيضا بأن عرب زنزبار وساحل شـرق
أفريقيا تحولوا بدورهم إلى وكلاء للاستعـمـار الأوروبـيX ولـكـن فـي سـيـاق
مختلف بالطبع. وقد قاوموا في البـدايـة الاسـتـعـمـار الأوروبـي الـذي أضـر
�طامحهم التوسعية الخاصة في أراضي شرق أفريقيا. ولكن سرعان مـا

الأوروبيون �قتضاه على السلطة ا>طلقـة. وقـامتوصلوا إلى اتفاق حصـل 
الأوروبيون بتحويل المجموعة العربية الصغيرة إلى أدوات اقتصادية وسياسية

للإمبريالية.
Xوشمال أفريقيا Xويكشف التفوق الأوروبي على العرب في شرق أفريقيا
والشرق الأوسطX بشكل قاطعX أن الإمبـريـالـيـة ا>ـعـاصـرة لا تـنـفـصـل عـن
الرأسماليةX وأنها تكمن وراء دور الرق في السياق الرأسماليX فقد امتلك
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العرب أرقاء أفارقة عدة قرونX ولـكـن كـان يـجـري اسـتـغـلالـهـم فـي سـيـاق
ً وأقنانـاً ونجوداًإقطاعي. وأصبح الرقيق الأفارقة في أيدي الـعـرب خـدمـا

زراعيXm ولم يكن يتم توجيه الفائض الذي ينتجونهX مهما كان حجمهX إلى
إعادة الاستثمار وتكاثر رأس ا>ال على غرار ما حدث في أنظمة الرق في
جزر الهند الغربية أو أمريكا الشماليةX بل كان يوجه للاستهلاك من جانب
الصفوة الإقطـاعـيـة. وغـالـبـا مـا w الاحـتـفـاظ بـالـرقـيـق مـن أجـل الـهـيـبـة

الاجتماعية بالفعل أكثر منه للمنفعة الاقتصادية.
ويتمثل الاستثناءان الرئيسان لتلك القاعدةX في القرن التاسع عشرX في
زنزبار ثم في مصر في ظل محمد علي. ففي كلتـا الحـالـتـw m اسـتـغـلال
العمل الأفريقي لإنتاج الربح في ا>زارعX ور�ا ينطبق ذلك أيضا على إنتاج
بلح النخيل في الجزيرة العربيةX ولكن أوروبا كانت تستغل العمل الأفريقي
للحصول على أكبر فائض مدة ثلاثة قرون قبل ذلك بالفعل. وكان الإسهام
الذي قدمه نظام ا>زارع للتطور الرأسمـالـي الأوروبـي مـن الـضـخـامـة {ـا
جعل أوروبا الغربيةX في القرن التاسع عشرX تبتلع الاستغلال الأقل لزنزبار
والجزيرة العربيةX كما أحكمت قبضتها على اقتصاد مصر بعد وفاة محمد

م. وبكلمات أخرى فإن الثوم والقطنX والبلح الذي أنتجته كل١٨٤٩علي عام 
من زنزبارX ومصرX والجزيرة العربيةX على التواليX فيمـا قـبـل الاسـتـعـمـار
كان يتجه بالفعل إلى تعزيز التجارة والإنتاج الأوروبيm. وفي النهاية لم تكن
هناك أي مشكلة أمام تجار الرقيق الرأسماليm الأوروبيm لفرض هيمنتهم
السياسية على تجـار الـرقـيـق الـعـرب الإقـطـاعـيـm واسـتـخـدامـهـم كـوكـلاء

للاستعمار في شرق أفريقيا.
وإذا ما رجعنا إلى قضية الوكلاء الأفارقة المحليm للحكم الاستعمـاري
الأوروبي في أفريقيا فإنه ينبغي أن ندرك أن الأوروبيm قد قاموا بتجنيـد
أفارقة للخدمة في الجيوش التي غزت أفريقيا حقا في ا>رحـلـة الـدمـويـة
ا>متدة من ثمانينات القرن التاسع عشر حتى بدأت الحرب العا>ية الأولى

 مX ومـن الخـصـائـص ا>ـمـيـزة الـشـائـعـة١٩١٤مـن قـبـل الأوروبـيـm فـي عـام 
للاستعمار ما يتمثل في بحثه عن عملاء للقمع من بm ضحايا الاستعمـار
أنفسهمX ومع ذلك فإنه من دون تلك القرون السابقة من التجارة بm أفريقيا
وأوروبا كان من ا>ستحيل على الأوروبيm أن يجندوا �ثل تلك السهولة كلا
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من العساكر والحمالm وغيرهم الذين جعلوا الغزو الاستعماري {كنا.
وكان ا>ستوطنون الأفارقة في ا>وانئ السنغاليةX والذين أشـرنـا إلـيـهـم
من قبل بالفعلX هم الذين ارتدوا الزي العسكري الفرنسي وحاربوا لإقامة
Xالحكم الفرنسي في الداخل وفي أنحاء أخرى من الساحل مـثـل داهـومـي

م كان يوجد بm جيشهـم١٨٧٤وحينما هزم البريطانيون الأشانتي فـي عـام 
قوات أفريقية من ا>دن الساحلية حول قلاع ساحل الـذهـبX وكـان أولـئـك
Xلفترة طويلة حتى أنهم اعتبروا أنفسهـم mالأفارقة على صلة مع الأوروبي
منذ القرن السابع عشرX «هولنديm» أو «دا�ركيm» أو «بريطانيm» طبقا
لجنسية القلاع التي توفر لهم العملX كما حاربوا معارك لصالح بلد أوروبي
ضد بلد أوروبي آخرX وكان من السهل في أواخر القرن التاسع عشرX أن يتم
تجنيدهم للحرب ضد إخوانهم الأفارقة باسم القوى البريطانية الاستعمارية

الغازية.
وفي الأقاليم التي كانت تابعة للبرتغال ترجع أصول الشرطة والجـيـش
الاستعماريm من السود إلى فترة تجارة «ما قبل الاستعـمـار» أيـضـا. فـقـد
ظهرت حول قلاع لواندا وبنجوالا في أنجولاX ولورينسو ماركيز وبييرا في
موزمبيق جماعات من الأفارقة وا>ولدينX بل من الهنود ساعدت على «إحلال
الوئام» في مناطق شاسعة من أجل البرتغاليm بعد مؤ�ر بـرلـXm كـمـا أن
تجار موزمبيق وبقية شرق أفريقياX وغربهاX ووسطهاX الذين كانوا يتعاملون
مع الأوروبيm قبل الاستعمار هم الذين قدموا الحمالm لحمل ا>دافع الثقيلة
ومعدات الإمدادX وهم الذين وفروا أيضا للأوربيm الطامعm في الاستعمار
ا>علومات والأسرار العسكرية التي سهلت الغـزوX وهـم أيـضـا الـذيـن كـانـوا

صوت الأوروبيm على التربة الأفريقية.
 من الأفارقةX الذين كانت علاقتهم ضعيفةًومن الصحيح بالطبعX أن كثيرا

بتجارة ما قبل الاستعمار أو لم تكن لهم أي علاقة على الإطلاقX تحالـفـوا
أيضا مع الوافدين الجدد من الأوروبيXm وفي ذلك الصدد كانت الفجوة في
مستويات التنظيم السياسي بm أوروبا وأفريقيا حاسمة للغاية. فـقـد كـان
تطور الوحدة السياسية في شكل دول كبيرة يتقـدم بـاطـراد فـي أفـريـقـيـا.
ولكن أفريقيا كانتX على الرغـم مـن ذلـكX لا تـزال حـتـى فـي وقـت مـؤ�ـر

 من التجمعات الاجتماعيـة/ الـسـيـاسـيـة لـمًبرلm قارة تجمع عـددا كـبـيـرا
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تصل بعد إلى هدف مشترك. ومن ثم كان من السهل على الدخيل الأوروبي
أن [ارس اللعبة السياسية فرق تسد. وبهذا الأسلوب أصبح بعض الأفارقة

حلفاء لأوروبا دون قصد.
وقد سعى حكام أفارقة عديدون إلى عقد «حلف مع الأوروبيm >واجهة
جيرانهم الأفارقة الذين كانوا في نزاع معهم. ولم يدرك مـا تـنـطـوي عـلـيـه
هذه الأعمال من تضمينات سوى عدد قليل من هؤلاء الحكامX ولم يستطع
أولئك الحكام أن يدركـوا أن الأوروبـيـm قـد جـاءوا لـلإقـامـة الـدائـمـةX ولـم
يفهموا أن الأوروبيm لم يخرجوا لغزو بعض أنحاء أفريـقـيـاX وإ�ـا الـقـارة
ًبأسرها. كانت تلك الرؤية الجزئية والقاصرة للعالم في حد ذاتها شاهـدا
على تخلف أفريقيا نسبيا في مواجهة أوروبا التي كانتX في القرن التاسع

عشرX تسعى بثقة للسيطرة على كل جزء من الكرة الأرضية.
 على نقص متأصل أوًولم تكن الانقسامات السياسية في أفريقيا دليلا

تخلف. فقد كانت تلك هي الحالة التي وجدت القارة أنهـا تـعـيـشـهـاX وهـي
Xثابة نقطة على طريق طويل اجتازه آخرون. وكانت أفريقيا تتحرك لاجتيازه�
Xmوقد أبطأ التأثير التجاري لأوروبا من عملية الدمج والتوسع السـيـاسـيـ
وذلك على عكس الطريقة التي دعمت بها التجارة مع أفريقيا الدول القومية
في أوروبا. وعندما اتخذت الرأسمالية الأوروبية شكل الإمبرياليـة وبـدأت
في إخضاع أفريقيا سياسيا نجد أن النزاعات السياسية العادية >رحلة ما
قبل الرأسماليةX التي كانت تعيشها أفريقياX قد تحولت إلى ضعف يسمـح

للأوروبيm بإقامة هيمنتهم الاستعمارية.
 أن أي محاولة لفهم عملية مجيء الاسـتـعـمـار إلـىًومن الواضح �ـامـا

Xأفريقيا تقتضي دراسة التطور التاريخي السابق لكل من أوروبا وأفريقـيـا
وعلى ا>رء أن يدرسX بشكل خاصX الأسالـيـب الـتـي أثـرت بـهـا صـلاتـهـمـا
التجارية في القارتm بشكل متبادل. فقد اتضح أن ما يسمى تجارة «ما قبل

الاستعمار» كانت مرحلة �هيدية لعصر الحكم الاستعماري.
وهناك اتفاق عام بأن أفريقيا استعمرت بـسـبـب ضـعـفـهـاX ويـنـبـغـي أن
ندرك أن مفهوم الضعف يتضمن الضعف العسكريX والطاقة الاقتصاديـة
غير ا>لائمة. علاوة على ضعف سياسي معm. ونعني بذلك عـدم اكـتـمـال
تأسيس دول قوميةX وهو مـا أدى إلـى تـرك الـقـارة مـقـسـمـةX وإلـى ضـعـف
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مستوى الوعي فيما يتعلق بالعالم بوجه عامX والذي كان قد تحول حقا إلى
نظام واحد عن طريق توسع العلاقات الرأسمالية.
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مرشد مختصر للقراءة

يعتبر القسم الذي يتناول المجتمع الأفريقي في هذا الفصل استكـمـالا
للفصل الثاني. والكتب ا>شار إليها هناك ترتبط أيضا بـالـسـيـاق الحـالـي.
Xويهتم كثير من الكتاب الأفارقة �رحلة ما قبل الاستعـمـار الحـديـثـة هـذه
التي تعتبر أحد جوانب النضال الوطني. وهناك أيضا رسائل علميـة أكـثـر
وأفضل عن مناطق محددة وموضوعات معينةX غير أن مجيء الإمبريالـيـة
لم تتم بعد متابعته بشكل جاد من وجهة نظر أفريقية. وهناك أيضا غياب

 عـنًملحوظ لنظرية تربط ما بm الحقائـق الـعـديـدة ا>ـؤكـدة �ـامـا حـالـيـا
م.١٨٨٥ م و١٥٠٠الأحداث التي جرت في أفريقيا بm عامي 

 -J.B.Webster and A.A. Boahen, History of West Africa, the-.

Revolutionary years-1815 to Independence. New York. Praeger.١٩٦٧.
- Basil Davidson with J.E.Mahina. History of East and Central-Africa to

the Late Nineteenth Century. New York, Doubleday Anchor Book A 677.

وينبغي إضافة هذين ا>ؤلفm إلى قائمة النصوص الـعـامـة الـتـي تـقـدم
مسوحا إقليمية تغطي فترة زمنية طويلةX وتتميـز بـأنـهـا تـطـرح تـفـسـيـرات

مترابطة منطقيا وليست مجرد مجموعة مقالات.
.-Walter Rodney. West Africa and the Atlantic Slave Trade. Nairobi.

Published for the Historical Association of Tanzania by the East African

Publishing House. 1969.

- E. Alpers, The Easr African Slave Trade.

- I. A. Akinjogbin, Dahomey and its Neighbours. Cambridge, Cambridge

University Press, 1967.

وا>ؤلفان الأولان عبارة عن وصف موجز لتأثير صادرات الرقـيـق عـلـى
الأقاليم الأفريقية ا>عنية. ويقدم ا>ؤلف الثالث وصفا تفصيليا قدمه أحـد

.mعن تورط داهومي مع الأوروبي mالنيجيري mالدارس
- Jacob U.Egharevba, A Short History of Benin.

Ibadan:Ibadan.University Press.1968.

- B.A.Ogot, History of the Southern Lou. Nairobi: East Africa Publishing
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House,1967.

- Isaria Kimambo, A Political History of the Pare of Tanzania. New

York. International Publications, 1971.

- Jan Vansina, Kingdoms of the Savanna. Madison: University of

Wisconsin Press,1966.

وا>ؤلفات الثلاثة الأولى أمثلة جيدة لدراسات أكاد[ية أنجزها أفارقة
معنيون

بالتـطـورات الـتـاريـخـيـة فـي أفـريـقـيـا قـبـل الـصـلـة مـع أوروبـا. وتـتـمـيـز
باستخدامها التراث الشفهي الأفريقي كأساس للتفـسـيـرX ويـعـتـبـر ا>ـؤلـف

 على التراث الشفهي لإعادة بناء تاريخً رائداًالرابع «واضعه أوروبي» عملا
أفريقيا الوسطى.

 -J.Ade Ajayi, Christai Missions in Nigeria, 1845, 1891, New York

International Publications, ١٩٧١.
 -E. A.Ayandele, The Missionary Impact on Modern Nigeria. New York,

Humanities Press, ١٩٦٧.
وتعتبر البعثات التبشيرية ا>سيحية أحد جوانـب ا>ـرحـلـة الإمـبـريـالـيـة
التي قام بدراستها مؤرخون أفارقة «وكثيرون من غير الأفارقة». وا>ؤلفـان

السابقان دليل على ذلك.
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إسهام أفريقيا في التطور
الرأسمالي لأوروبا

- المرحلة الاستعمارية
- نزح الفائض الأفريقي إلى الخارج في ظل الاستعمار.
- تقوية الجوانب التكنولوجية والعسكرية والرأسمالية.

«قد أنشئت ا>ستعمرات من أجل البلدان الاستعمارية بواسطة
البلدان الاستعمارية».

قول فرنسي مأثور

«يجري توجيه عمليات البيع والإدارة في الولايات ا>تحدة لأربع
عشرة مؤسسة من مؤسسات «يونيليفر» من داخل مبنى «ليفر» بشارع
Xبارك الأنيق في نيويورك. وينظر ا>رء إلى تلك الـبـنـايـة الـشـاهـقـة
اللافتة للنظرX ا>عدنية الزجاجيةX ويتساءل كم احتاج تشييدها من
ساعات عمل للسود لم يدفع أجرها بالكاملX ومن آلاف أطنان زيت

النخيلX والفول السوداني والكاكاو بأقل من سعرها».
و. الفيوس هانتون

نزح الفائض الأفريقي إلى الخارج في ظل الاستعمار
رأس ا#ال والعمل الأفريقي ا#أجور.

تقع أفريقيا ا>ستعمـرة ضـمـن ذلـك الجـزء مـن
الاقـتـصـاد الـرأسـمـالـي الـعـا>ـي الـذي يـتـم سـحــب
الفائض منه لتغذية القطاع الاستعماري. وحسبما

5



192

أوروبا والتخلف في افريقيا

رأينا من قبل فإن استغلال الأرض والعمل كانا ضروريm من أجل الـتـقـدم
الاجتماعي البشريX ولكن بشرط الافتـراض أن يـظـل الإنـتـاج ا>ـتـوفـر فـي
إطار الناحية التي حدث بها ذلك الاستغلال. ولم يـكـن الاسـتـعـمـار مـجـرد
نظام للاستغلالX ولكنه نظام هدفه الرئيس أن يعيد الأرباح إلى ما يسمى
البلد الأم. ويعتبر ذلكX من وجهة نظر أفريقياX �ثابة نزح مستمر للفائض
الناتج عن عمل أفريقي �وارد أفريقيـة. ويـعـنـي فـي الـوقـت نـفـسـه تـطـور

أوروبا كجزء من العملية الجدلية نقسها التي أحدثت التخلف بأفريقيا.
وكان العمل في أفريقيا رخيصا بكافة ا>قاييـس. وبـلـغ حـجـم الـفـائـض

. وقد كان من يعمـل فـي ظـلً كبيـراًا>ستخلص من العامـل الأفـريـقـي قـدرا
الاستعمار يتقاضى أجرا زهيدا للغايةX وهو أجر لا يكفي عادة للإبقاء على
العامل حياX ومن ثم كان يتعm عليه أن يزرع مـحـاصـيـل غـذائـيـة مـن أجـل
البقاء. وينطبق ذلكX بوجه خاصX على العمل الزراعي في ا>زارعX والعمل
في ا>ناجمX وعلى أشكال معينة من العمالـة الحـضـريـة. وفـي وقـت فـرض
الحكم الاستعماري الأوروبي كان باستطاعة الأفارقة أن يحصلوا على رزقهم
من الأرض. وقد احتفظ الكثيرون منهم بصلة ما مع الأرض في السـنـوات
Xوعملوا في الوقت نفسه بعيدا عن مزارعهم لكي يدفعوا الضرائب Xاللاحقة
Xأو لأنهم أرغموا على أن يفعلوا ذلك. وكان العمال في أوروبـا لا [ـتـلـكـون
بعد زوال الإقطاعX أي وسيلة للبقاء سوى بيع عملهم للرأسماليm. ومن ثم
كان أصحاب العمل مسؤولXm إلى درجة ماX عن ضمان البقـاء الـفـيـزيـقـي
للعامل عن طريق إعطائه أجرا للبقاءX لكن ذلك لم يحدث في أفريقيا. فقد
قدم الأوروبيون أقل أجور {كنةX واعتمدوا على تشريع تدعمه القوة لتتعهد

بالبقية.
وهناك أسباب عديدة وراء استغلال العامل الأفريقي بشكل أكثر وحشية
مـن اسـتـغـلال نـظـيـره الأوروبـي فـي الـقـرن الـراهـن. فـأولا: قـامـت الـدولـة
الاستعمارية الأجنبية باحتكار السلطة السياسية بعد أن سحقت كل معارضة
بقوة مسلحة أكثر تفوقا. وثانيا: نجد أن الطبقة العاملة الأفريقية صغيـرة
الحجمX ومبعثرة للغايةX وغير مستقرة إلى حد كبير بسبب الهجرة. وثالثا:
كانت الرأسمالية البيضاء تريد استغلال جميع العمال في أي مكـانX لـكـن
الرأسماليm الأوروبيm في أفريقيا كان لديهم تبريرات عنصرية إضـافـيـة
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>عاملة العمال الأفارقة بطريقة غير عادلة. وقد أفضت النظرية العنصرية
القائلة إن الإنسان الأسود أقل منزلة إلى نتيجة مؤداها أنه يستـحـق أجـرا
أقلX و{ا يدعو إلى الاستغراب أن سكان شمال أفريقيا من العرب والبربر
mالعنـصـريـ mذوى البشرة الفاتحة كانت تتم معاملتهم من جانب الفرنسي
البيض على أنهم سود. وأدى تضافر العناصر الثلاثة السابقةX بدورهX إلى
وجود صعوبة شديدة أمام العمال الأفارقة لتنظـيـم أنـفـسـهـم. وإن تـنـظـيـم
الطبقة العاملة وحزمها هو وحده الذي يحميها من ا>يل الطبيعي للرأسمالي
لاستغلالها إلى أقصى حد. وذلك هو السبب في أنـه حـيـنـمـا كـان الـعـمـال
الأفريقيونX في أي مستعمرة من ا>ستعمراتX يدركـون ضـرورة الـتـضـامـن

النقابي كانت الأنظمة الاستعمارية تضع في مسارهم عراقيل عديدة.
وتعتبر أجور العمال في أوروبا وأمريكا الشمالية أعلى كثيرا من أجـور
الفئات ا>ماثلة من العمال الأفارقةX فإن عامل ا>ناجم النيجيري في إنوجو
كان يحصل على شلن واحد في اليوم مقابل العـمـل تحـت الأرضX وتـسـعـة
بنسات في اليوم بالنسبة للأعمال على سطح الأرض. وقد يكون مثل ذلك
الأجر البائس خارج نطاق إدراك أي عامل اسكتلندي أو أ>اني في منـاجـم
الفحم الذي قد يحصل بالفعل في الساعة الواحدة على ما يحـصـل عـلـيـه
عامل ا>ناجم في إنوجو في أسبوع من ستة أيام. ويوجد التفاوت نفسه في
مجال عمال ا>وانئ. وتوضح سجلات شركة خطوط فاريل الأمريكية الكبرى

م على شحن وتفريغ١٩٥٥للشحن أن ا>بالغ الإجمالية التي أنفقت في عام 
البضائع ا>نقولة بm أمريكا وأفريقيا قد ذهب خمسة أسداسها إلى العمال
الأمريكيXm بينما لم يحصل العمال الأفارقة إلا على السدس. وذلك علـى
الرغم من أن الحمولات نفسها كان يتم شحنها وتفريغها في كل من أفريقيا
وأمريكاX كما كان أجر عامل الشحن الأمريكي وأجور عمال مناجم الفحـم
الأوروبيm لا يزال في مستوى يضمن للرأسمالي أن يحقق ربحاX غير أننا

نقصد مجرد توضيح مدى ا>عدل الأكبر لاستغلال العمال الأفارقة.
وحينما كانت تتم الإشارة إلى تلـك الـتـفـاوتـات الـسـابـقـة خـلال الـفـتـرة
الاستعمارية وفي أعقـابـهـا فـإنـه سـرعـان مـا يـطـرح أولـئـك الـذيـن يـبـررون
الاستعمار إجابة مؤداها أن مستويات ا>عيشة ونفقاتهـا أكـثـر ارتـفـاعـا فـي
البلدان الرأسمالية. والحق أن ذلك ا>ستـوى الأعـلـى قـد تـوفـر عـن طـريـق
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استغلال ا>ستعمرات. وليس هناك ما يبرر الإبقاء على مستويات معـيـشـة
الأفارقة على مثل ذلك الانخفاض في عصر أصبح {كنا أن يتحـقـق فـيـه
الأفضل. وفي وضع [كن أن يتحقق في ظله مستوى أعلى بتأثير نتاج عمل
الأفارقة أنفسهم. وإن نوع مستوى ا>ـعـيـشـة الـذي [ـكـن أن يـوفـره الـعـمـل
الأفريقي داخل القارة إ�ا يشير بالفعل إلى مرتبات البيض داخل أفريقيا

وأسلوب حياتهم أيضا.
وكانت الحكومات الاستعمارية تتحيز ضد تعيm الأفارقـة فـي وظـائـف
mمتـمـاثـلـتـ mعليا. وحينما كان شخص أبيض وآخر أسود يشغلان وظيفت
فإن الأبيض كان يحصل بكل تأكيد على مرتب أكبر بشكل ملحوظ. وينطبق
ذلك بالنسبة لكافة ا>ستويات بدءا من وظائف الخدمة ا>دنية حتى عمال
ا>ناجم. وقد كان الأفارقة العاملون بأجر في ا>ستعمرات البريطانية بساحل
الذهب ونيجيريا أفضل حالا من زملائهم في أنحاء أخرى عديدة من القارة.
ولكن تعيينهم كان ينحصر في مستوى «الوظائف الدنيا» بالخدمة ا>دنيـة.
وفي الفترة السابقة على الحرب العا>ية الأخيـرة كـان ا>ـوظـفـون ا>ـدنـيـون

 جنيها شهريـا فـي ا>ـتـوسـط٤٠الأوروبيون بساحل الذهب يحـصـلـون عـلـى 
علاوة على مساكن وامتيازات أخرىX بينمـا كـان الأفـارقـة يـحـصـلـون عـلـى
أربعة جنيهات في ا>توسطX وثمة حالات حيث حصل أحد الأوروبيm بإحدى
ا>ؤسسات على ما يعادل ما يحصل عليه خمسة وعشرون بـائـعـا أفـريـقـيـا
مجتمعm. وفي خارج نطاق الخدمة ا>دنية كان الأفارقة يعملون في مجالات
مشروعات البـنـاءX وا>ـنـاجـمX والخـدمـة ا>ـنـزلـيـةX وكـانـت أجـورهـا جـمـيـعـا
منخفضة. وقد كان ذلك استغلالا دون تحمل مسؤولية ودون تعويض. وفي

م قتل واحد وأربعون أفريـقـيـا فـي إحـدى كـوارث مـنـجـم لـلـذهـب١٩٣٤عـام 
بساحل الذهب. ولم تقدم الشركة الرأسمالية >ن يعول كل من هؤلاء سوى

ثلاثة جنيهات كتعويض.
وحيثما كان يوجد مستوطنون أوروبيون بـأعـداد مـلـحـوظـة فـإنـه [ـكـن
mملاحظة الأجور ا>تفاوتة بالفعل. وفي شمال أمريكا كانت أجور ا>راكشي

 mتشكـل مـا بـ mوفـي٢% وه١٦والجزائري .mمن أجور زملائهـم الأوروبـيـ %
شرق أفريقيا كان الوضع أكثر سوءاX وبوجه خاص في كينـيـا وتـنـجـانـيـقـا.
Xالبيض ومستوياتها وجود تباين حاد mوتوضح أي مقارنة بدخول ا>ستوطن
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وانخفاض أجور الأفارقة بشكل لا [كن تصديقه. فبينما يـسـيـطـر الـلـورد
ديلامير على مائة ألف فدان من أراضي كينيا نجد أن الكيني يتعm عليه أن

 فيً شلـنـا٢٠ أو ً شلنـا١٥يحمل جواز مرور في بلده ليستـجـدي أجـرا يـبـلـغ 
الشهر. وقد كان الحد ا>طلق للاسـتـغـلال الـوحـشـي مـوجـودا فـي الأجـزاء
الجنوبية من القارةX وفي روديسيا الجنوبية. وعلى سبيل ا>ثال كان العمال

 شلنا في الشهـر. وكـان١٥الزراعيون نادرا ما يحصلون على ما يزيد عـلـى 
عمال ا>ناجم يحصلون على أكثر من ذلك قليلا إذا كانوا شبه مهرةX ولكنهم
كانوا أيضا يواجهون ظروف عمل لا تطاق. وغالبا ما كان العمال غير ا>هرة
في مناجم روديسيا الجنوبية يحصلون على أجور زهيدة تبلغ سبعة شلنات
في الشهر. وكان سائق أي شاحنة في منطقة النحاس ا>شهورة يتم وضعه
Xفي درجة العمال شبه ا>هرة. وبينما كان الأوروبيون يقومون بذلك الـعـمـل

 جنيها في الشهر فإن الأفريقيm كانوا يتقاضون٣٠في أحد ا>ناجمX مقابل 
ثلاثة جنيهات شهريا مقابل العمل نفسه في منجم آخر.

وw إنقاص الأجور في كافة ا>ناطق ا>ستعمرة خلال فترة الأزمة التـي
هزت العالم الرأسمالي في ثلاثينات القرن العشرين. ولم تتم العودة للأجور
القد[ة أو زيادتها إلا بعد الحرب العا>ية الرأسماليـة الأخـيـرة. وفـي عـام

م كان الحد الأدنى لأجور الأفارقة العاملm في ا>ناطق البلدية بتراوح١٩٤٩
 mشلنا في الشهر. ويعـتـبـر ذلـك تحـسـنـا ذا بـال بـالـنـسـبـة٧ شلنـا وه ٣٥بـ 

 ساعات في اليوم٨للسنوات السابقة. ولكن العمال البيض (الذين يعملون 
 ساعة) كانوا يتقاضـون١٤ ساعات أو ١٠با>قارنة بالأفارقة الذين يعمـلـون 

 شلنا كحد أدق في اليوم بالإضافة إلى مساكن مجانية ومنافع٢٠أجرا يبلغ 
أخرى.

وقد قدم الروديسيون نسخة مصغرة من نظام الفصل العنصري بجنوب
أفريقيا الذي يضطهد أي طبقة عامـلـة صـنـاعـيـة فـي الـقـارة. وفـي اتحـاد
جنوب أفريقيا يعمل العمال الأفريقيون على مسافة عـمـيـقـة تحـت الأرض
في ظل أوضاع غير إنسانية لا [كن أن يحتملها عمال ا>ناجم في أوروبا.
وكانت النتيجة أن العمال الأفارقة الجنوبيm السود يستخرجون ذهبـا مـن
مكامن تعتبر في أي مكان آخر غير تجارية. ومع ذلك فإن القطاع الأبيض
من الطبقة العاملة هو الذي كان يحصل على ا>نافع حيثما كانت متاحة في
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شكل أجور ومرتبات. وقد اعترف ا>سؤولون بأن شركات التعدين [كن أن
تدفع للرجل الأبيض أكثر {ا يحصل عليه العاملون في ا>ناجم في أي جزء
آخر من العالم نظرا للأرباح الهائلة ا>تـرتـبـة عـلـى إعـطـاء الـعـمـال الـسـود

مجرد أجور زهيدة.
وفي التحليل الأخير فإن حملة أسهم شركات التعدين هم الذين استفادوا
أكثر من غيرهمX وقد مكثوا في أوروبـا وشـمـال أمـريـكـا وجـمـعـوا إيـرادات
خرافية كل عام من الذهبX وا>اسX وا>نجنيزX واليورانيومX وما إلى ذلـك.
وقامت الصحافة الرأسمالية ذاتهاX لسنوات عديدةX بامتداح أفريقيا الجنوبية
بوصفها منفذا استثماريا يحقق عائدات هائلة لرأس ا>ال ا>ستثمر. ومنذ
البداية الأولى للزحف إلى أفريقيا w تـكـويـن ثـروات ضـخـمـة مـن الـذهـب
وا>اس بأفريقيا الجنوبية بواسطة أشخاص مثل سيسل ردوس. وفي القرن
الحالي ازداد كل من الاستـثـمـار وتـدفـق الـفـائـض إلـى الخـارجX وقـد تـركـز
الاستثمار أساسا في التعدين والتمويل حيث كـانـت الأربـاح الـكـبـرىX وفـي
منتصف خمسينات هذا القرن كانت الاستثمارات البريطانية بجنوب أفريقيا

 مليـون١٢٩%X أي ١٥ مليون جنيه تولد ربحا ثابتا بنـسـبـة ٨٦٠تقدر بحوالـي 
جنيه سنويا. وتزيد إيرادات معظم شركات التعدين عن ذلك ا>ـعـدل. وقـد
حققت «مناجم دي بيرز ا>تحدة» ربحا غيـر عـادي ومـرتـفـعـا بـشـكـل دائـم-

 mمليون دولار-على امتداد خمسيـنـات هـذا٢٩ مليـون دولار و ٢٦يتراوح بـ 
القرن.

ولم [ارس مجمع مؤسسات التعدين الأفريقية الجنـوبـيـة نـشـاطـه فـي
Xوموزمبيق Xوأنجولا Xبل أيضا في جنوب غرب أفريقيا Xجنوب أفريقيا وحدها
وروديسيا الشماليةX وروديسيا الجنوبيةX والكونغو. وكانت الكونغوX بـشـكـل
دائمX مصدرا لثروة هائلة لأوروبا. فقد جمع ا>لك ليوبولد الثانيX منذ بدء

 مليون دولار على الأقل من ا>طـاط٢٥مX حوالي ١٩٠٦الاستعمار حتى عـام 
والعاجX وبدأت مرحلة استغلال ا>عادن في وقت مبكر �اما ثم اكتسبت قوة
دافعة بعد نقل السيطرة السياسية من ا>لك ليوبولد إلى الدولة البلجيكية

م. ويقدر البلجيكيون أن حجم رأس ا>ال الأجنبي ا>تدفق إلى١٩٠٨في عام 
 ملـيـون جـنـيـهX ويـقـال إن٥٧٠٠م قد بـلـغ ١٩٥٣ م و١٨٨٧الكـونـغـو بـm عـامـي 

 مليـون٤٣٠٠الأموال التي تدفقت إلى الخارج في الفترة نفسـهـا قـد بـلـغـت 
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جنيه باستثناء الأرباح التي احتفظ بها داخل الكونغو. ومثلما كـان يـنـطـبـق
على كل مكان آخر في القارة فإن نزح الفائض من الكونغو ازداد مع مضي
الفترة الاستعماريةX وخلال السنوات الخمس السابقة على الاستقلال بلـغ
التدفق الصافي من الكونغو إلى بلجيكا أحجاما ضخمة. وقد w نقل معظم
X«الفائض الذي جرى نزحه بواسطة احتكار مالي أوروبي هو«الشركة العامة
وكان هذا الاحتكار من أهم الشركات التابعة للشركة العامة «اتحاد تعدين

م «حينما كان١٨٨٩كاتنجا العليا» الذي احتكر إنتاج نحاس الكونغو منذ عام 
يعرف باسم شركة كاتنجا»X ومـن ا>ـعـروف أن اتحـاد الـتـعـديـن كـان يـحـقـق

 مليون جنيه في العام الواحد.٢٧أرباحا تبلغ 
وليس هناك ما يدعو للدهشة في أن أكثر من ثلث إجمالي الثروة ا>نتجة
في الكونغوX خلال أي عام من أعوام الفـتـرة الاسـتـعـمـاريـةX قـد ذهـب إلـى
الخارج في شكل أرباح للمشروعـات الـكـبـرى ومـرتـبـات لـلـعـامـلـm بـهـا مـن
الأجـانـبX غـيـر أن الـرقـم ا>ـقـابـل الخـاص بـروديـسـيـا الـشـمـالـيـة فـي ظــل
البريطانيm كان يبلغ نصف الثروة ا>نتجةX وفي كاتنجا اشتهر «اتحاد التعدين»
على الأقل بأنه يترك جزءا من الأرباح في شكل أشياء مثل الإسكان وخدمات
الأمومة للعمال الأفارقة. لكن شركات حـزام الـنـحـاس الـروديـسـيـة نـزحـت

الأرباح دون تعويض.
ولا ينبغي أن ننسى أنه كانت توجد أيضا خارج أفريقيا الجنوبية عمليات
تعدينية هامة خلال الفترة الاستعمارية. ففي شمال أفريقيا اسـتـغـل رأس
Xوالزنك Xورواسب التبر Xوالبترول Xا>ال الأجنبي ا>صادر الطبيعية للفوسفات
وا>نجنيزX وخام الحديد. ووجدت في غينياX وسيراليـونX ولـيـبـريـا أشـغـال

). وينبغيbauxileتعدينية هامة للذهبX وا>اسX وخام الحديدX والبوكسايت (
أن نضيف إلى كل ذلك تصدير نيجيرياX وذهب غانـا ومـنـجـنـيـزهـاXX ذهـب
تنجانيقا وماسهاX ونحاس أوغندا وكونغو برازفيل. وينبغي أن تبدأ عمـلـيـة
فهم الوضع الخاص بكل حالة من الحـالات بـأن نـتـقـصـى درجـة اسـتـغـلال
ا>وارد الأفريقية والعمل الأفريقيX ثم ينبغي أن ننطلق بعد ذلك إلـى تـتـبـع
الفائض في مساره إلى خارج أفريقياX أي إلى حسابـات الـبـنـوك الخـاصـة
بالرأسماليm الذين سيطروا على أغلبية أسهل الاتحادات التعدينة ا>تعددة

الجنسية الضخمة.
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وقد أنتجت الطبقة العاملة الأفريقية فائضـا لـلـتـصـديـر أقـل ضـخـامـة
فيما يتعلق بالشركات العاملة في مجال الزراعة. وكانت مزارع الإنتاج الزراعي
تنتشر في شمال أفريقياX وشرقهاX وجنوبها. كما ظهـرت أيـضـا فـي غـرب
أفريقيا بدرجة أقل. واعتمدت أرباحها على الأجور ا>نـخـفـضـة بـدرجـة لا
mكن تصديقها وعلى أوضاع العمل القاسية ا>فروضة على العمال الزراعي]
الأفارقةX كما اعتمدت على حقيقة أنه لم يتم دفع سـوى الـقـلـيـل مـن ا>ـال
للحصول على الأراضي الـتـي سـلـبـتـهـا الـقـوى الاسـتـعـمـاريـة بـالجـمـلـة مـن
الأفريقيXm ثم باعتها إلى البيض بأسعار رمزية. وعلى سبـيـل ا>ـثـال فـإنـه
بعد أن w الإعلان بأن أراضي الهضاب الكينية «أرض للتاج» قام البريطانيون
بتسليط اللورد ديلامير مائـة ألـف فـدان مـن أجـود الأراضـي مـقـابـل بـنـس

 فدانX وحصلت٣٥٠٬٠٠٠واحد لكل فدان. واشترى اللورد فرانسيس سكوت 
 فدانX وأخذ «اتحـاد٬٣٥٠ ٠٠٠شركة «ضياع شرق أفريقيا المحدودة» علـى 

 فدان �حاذاة ضيعة اللورد ديلامير. وكانت جميعا١٠٠٬٠٠٠شرق أفريقيا» 
بالمجان تقريبا. وغنى عن القول إن تلك ا>زارع قد حققت أرباحا ضخـمـة
حتى وإن كان ا>عدل يقل عن ذلك الخاص بأحـد مـنـاجـم الـذهـب بـجـنـوب

أفريقيا أو أحد مناجم ا>اس بأنجولا.
ومن ا>فترض أن ليبيريا كانت مستقلة خلال العهد الاستعماريX لكنها
كانت بكل ا>عاني والأغراض مستعمرة للولايات ا>تـحـدة الأمـريـكـيـة. وفـي

 م كان باستطاعة شركة فايرستون للمطاط التابعة للولايات ا>تحدة١٩٦٢عام 
أن تحصل على مليون فدان من أراضي الغابات في لـيـبـيـريـا مـقـابـل سـتـة

% من قيمة ما يتم تصديره من ا>طاط. ونظرا١سنتات للفدان علاوة على 
للطلب على ا>طاط وأهميته الاستراتيجية فإن أرباح شركة فايرستون من
أراضي ليبيريا والعمل الليبيري جعلتها تحتل ا>كانة الخامسـة والـعـشـريـن

ضمن الشركات العملاقة في الولايات ا>تحدة الأمريكية.

الشركات التجارية الأوروبية ضد الفلاح الأفريقي:
لقد تناول هذا القسم حتى الآن ذلك الجزء من الفائـض الـذي أنـتـجـه
أفارقة يعملون بالأجر في ا>ناجم وا>زارع. لكن الطبقة العاملة الأفريـقـيـة
في ظل الاستعمار كانت صغيرة للغايةX كما كـانـت الأغـلـبـيـة الـعـظـمـى مـن
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.mا>ستقل mبالاقتصاد النقدي الاستعماري من الفلاح mالأفارقة ا>رتبط
 [كن القول إن أولئك الفلاحm أصحاب ا>هن الحرة كانوا يسهمونًفكيف إذا

في الفائض الأفريقي ا>تدفق للخارج? ويزعم ا>دافعون عن الاستعمـار أن
مثل أولئك الفلاحm قد حصلوا على منفعة إيجابية بـإعـطـائـهـم الـفـرصـة
لخلق فائض عن طريق زراعة أو جمع محاصيل مثل الكاكاوX وال¤X وزيت
النخيل. ومن الضروري هنا تفنيد مثل هذا التفسير الخاطئ. وإن أي فلاح

 إ�ا يتعرض عمله للاستغلال بواسطة سلسلةً نقدياًيزرع أو يجمع محصولا
 من رجال الأعمال المحليm. وكان هؤلاء أوروبيmًطويلة من الأشخاص بدءا

في بعض الأحيانX وفي أحيان نادرة للغاية كانوا أفريقيXm لكنهم كانوا في
أكثر الأحيان ينتمون إلى إحدى الأقليات التي جاءت من الخارج وتقوم بدور
الوسطاء بm ا>ستعمرين البيض والفلاحm الأفارقة ا>ستغلm. وقد لـعـب
اللبنانيون والسوريون هذا الدور في غرب أفريقياX بينما احتل الهنود هذه

 ضمن فئة الوسطاء في زنزبارًا>كانة في شرق أفريقيا. وكان العرب أيضا
ومواقع أخرى قليلة على الساحل الشرقي لأفريقيا.

ولم [تلك فلاحو المحاصيل النقدية أي رأسمال على الإطلاق. وكانـوا
 على الحصاد الجيد والأسعار الجيدة.ًيعيشون من محصول إلى آخر اعتمادا

وإن أي حصاد سيئ أو أي هبوط في الأسعار يدفع الفلاحm إلى الاقتراض
من أجل إيجاد نقود لدفع الضرائب وشراء ضروريات معينة. ولذلك كانوا

 لدى ا>رابm من فئة الوسطاء. وقد يؤديًيقومون برهن محاصيلهم مقدما
عدا الوفاء بالديون إلى أن يستولي ا>ـرابـون عـلـى مـزارعـهـمX وكـان مـعـدل

 بشكل خيالي على الدوام يصـل إلـى مـاًالفائدة الخاص بالقروض مرتفـعـا
يعرف باسم «الربا الفاحش». وفي شرق أفريقيا بـلـغـت الأمـور مـن الـسـوء
لدرجة أنه كان على الحكومة الاستعمارية البريطانيـة أن تـتـدخـل وتـصـدر
«قانون الائـتـمـان لـلـسـكـان الأصـلـيـm» لحـمـايـة الأفـريـقـيـm مـن الـوسـطـاء

.mالآسيوي
mوعلى أي حـال فـإنـه عـلـى الـرغـم مـن بـعـض الـصـدامـات الـثـانـويـة بـ

 لا يتجزأ من جهاز الاستغلالًا>ستعمرين والوسطاء. إلا أن الطرفm كانا جزءا
نفسه. وقد قام اللبنانيون والهنودX على وجه العـمـومX بـا>ـهـمـات الـصـغـرى
التي لا يستطيع الأوروبيون أن يزعجوا أنفسهم بإنجازها. وكانوا [تلـكـون
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أشياء مثل محالج القطن التي تفصل البذور عن تيلة الـقـطـنX بـيـنـمـا ركـز
Xكما ذهب الوسطاء إلى الـقـرى Xالأوروبيون على مصانع القطن في أوروبا
Xفضل الأوروبيون البقاء في ا>دن. وفي القرى تولى الهنود واللبنانيون mفي ح
من الناحية الفعليةX أمر كل ما يباع ويشترى. كما انتقل معظم الأرباح عن

طريقهم إلى أوروبيm في ا>دن وفيما وراء البحار.
وقد كانت حصة أرباح الوسطاء ضئيلة با>قارنة بحصص الأرباح التـي
حصل عليها رجال الأعمال الأوروبيون الكبار والحكومات الأوروبية ذاتهـا.
و�ثلت ا>ؤسسة الرأسمالية التي دخـلـت فـي أكـثـر الـصـلات ذات الـطـابـع
ا>باشر مع الفلاحm الأفريقيm في الشركة التجارية الاستعماريةX ونعنـي
بذلك أي شركة متخصصة في نقل السلع من ا>ـسـتـعـمـرات وإلـيـهـا. وكـان

 بسوء السمعة الشركات الفرنسية التالية: «الشركة الفرنسيةًأكثرها �تعا
لأفريقيا الغربية»X و«الشركة التجارية لغرب أفريقيا» بالإضافة «إلى شركة
أفريقيا ا>تحدة» التي كان يسيطر عليها البريطانيون. وتلك الشركات هـي
.mا>سؤولة عن نزح نسبة ضخمة من ثروة أفريقيا التي أنتجها كدح الفلاح
وهناك شركات تجارية استعمارية عديدة مخضبةX بالفعلX بدماء الأفارقة
>شاركتها في تجارة الرقيق. فبعد أن حقق تجار فرنسيون من بوردو ثروات
من تجارة الرقيق الأوروبية قاموا بتحويل تلك الأموال للـتـجـارة فـي الـفـول
السوداني في السنغال وجامبيا في منتصف القرن التاسع عشر. وواصلت
الشركات ا>عنية نشاطها في الفترة الاستعمارية على الرغم من تغير ملكيتها
وحدوث عمليات اندماج فيما بينها. وفي السنغالX وموريتانياX ومالي كانت

 من أمثال موريل برومX وموريل إخوانX وبوهـانًهناك أسماء معروفة جيدا
X في «الشركةًوتيسيريX وديلماس وكلاستر. وقد اندمج العديد منهمX أخيرا

mفرنسي mالتجارية لغرب أفريقيا» التي كان يهيمن عليها اتحاد مالي >مول
وسويسريm. وأفضت عملية {اثلة في ميناء مارسيليا الفرنسي إلى تحويل
w أفريقيا وفرنـسـا. فـقـد mرأسمال تجارة الرقيق إلى التجارة ا>باشرة ب
بعد نهاية الحرب العا>ية الأولى استيعاب ا>شروعات الصغيرة في مارسيليا
في «الشركة الفرنسية لأفريقيا الغربية» الضخمة التي استوردت إلى غرب
Xأفريقيا الفرنسية كل ما [كن أن تستوعبه تلك السوق مـن سـلـع أوروبـيـة

 بتصدير الحاصلات الزراعية التي جاءت حصـيـلـة عـمـلًكما قامت أيـضـا
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 رؤوس أموال بريطانيةًالفلاح الأفريقي بدرجة كبيرة. وكانت هناك أيـضـا
وهولندية مساهمة في «الشركة الفرنسية لأفريقيا الغربية» التي امتد نشاطها
إلى ليبيريا وا>ستعمرات البريطانية والبلجيكية. ويقال إن «الشركة التجارية
ًلغرب أفريقيا»X و «الشركة الفرنسية لأفريقيا الغربية» كانتا تحققان ربحا

% في السنوات السيئة.٢% في السنوات الجيدة وه٩٠يصل إلى 
وفي بريطانيا كان ميناء تجارة العبيد سيئي السمعة في ليفربول أول ما

 في القرن التاسع عشر حينما أصبحتًتحول إلى تجارة زيت النخيل مبكرا
تجارة الرقيق صعبة أو مستحيلة. ويعني هذا أن شركات ليفربول لـم تـعـد

ً إلى مكان آخر من العالم. وبدلاًتستغل أفريقيا بنقل العمل الأفريقي بدنيا
من ذلك أصبحت تستغل العمل الأفـريـقـي وا>ـواد الخـام الأفـريـقـيـة داخـل
أفريقيا ذاتها. وقد ركز ميناء ليفربول على امتداد القرن التاسع عشر حتى
العهد الاستعماري على استيراد إنتاج الفلاح الأفريقي بدرجة كبيرة. وكان
هذا ا>يناء البريطاني يسيطرX بدعم من ا>ناطق الصناعية فـي مـنـشـسـتـر
وتشيشايرX على نسبة كبيرة من تجارة بريطانـيـا وأوروبـا مـع أفـريـقـيـا فـي

 في مرحلة تجارة الرقيق-. وقدًالفترة الاستعمارية-مثلما كان يحدث �اما
 بالتجارة الاستعماريةX وهوً شديـداً اهتماماًاهتمت مدينة جلاسجو أيضـا

الشيء نفسه الذي فعله التجار وأصحاب الأعمال الكبار في لندن. وبحلول
م احتلت لندن مكانة ليفربول بوصفها ا>يناء الرئيس الذي يتعامل١٩٢٩عام 

في الواردات والصادرات الأفريقية.
وحسبما أشرنا من قبل فإن «شركة أفريقيا ا>تحدة» كانت هي الشركة
البريطانية الأكثر شهرة بm ا>ؤسسات التجارية. وكانت عبـارة عـن شـركـة
تابعة للاحتكار الإنجليزي الهولندي العملاق ا>سمى «يونيليفر». وقد وجد
وكلاؤها في كافة ا>ستعمرات البريطانية بغرب أفريقيا وعلى نطاق أصغر

 على «شركة النيجر الفرنسية»Xًبشرق أفريقيا. كما سيطر «يونيليفر» أيضا
و«الشركة الفرنسية لساحل العاج»X وشركة «إسكن» في تشادX و«نوسـوكـو»
في السنغالX و«نسكا» في غينيا البرتغاليةX و«جون والكm وشركاءه المحدودة»
في داهومي. وكانت هناك مؤسسات بريطانية وفرنـسـيـة مـعـيـنـة أخـرى لا
تتواجد في كل مستعمرة من ا>ستعمراتX لكنها كانـت نـاجـحـة فـي جـهـات

معينة حيث تعززت مواقعها. ومثال ذلك «جون هولت» بنيجيريا.
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وفي شرق أفريقيا كانت أعمال الاستيراد والتصدير �ـيـل إلـى اتـخـاذ
 بغرب أفريقيا. ولكن كانت هناكXًشكل مؤسسات أصغر عما كان موجودا

 من ا>ؤسسـاتًعلى الرغم من ذلكX خمس أو ست مؤسسـات أكـبـر كـثـيـرا
الأخرى. و�لكت أكبر كمية من الأموال. وكانت مؤسسة «سميث ماكينزي»
من أقدم تلك ا>ؤسسات. وقد تفرعت من شركة «ماكينون وماكينزي» التي
كانت �ثابة رأس الرمح لاستعمار بريطانيا لشرق أفريقيا والتـي كـان لـهـا

 مصالح في الهند. وهنـاك مـؤسـسـات تجـاريـة أخـرى بـارزة مـثـل «أ.ًأيضـا
برومان»X و«ويجليسورت وشركاه» و«دالجيتي»X و«ليزلي وأندرسون»X و«إخوان
رالي»X و«مايكل كوتس»X و«جوزهانسن»X و«التجارية الأفريقـيـة»X و «شـركـة
تونـتـش لـلـتـجـارة عـبـر الـبـحـار». وقـد انـدمـج بـعـضـهـا قـبـل انـتـهـاء الحـكـم
الاستعماريX كما كان لكل منها فروع أخرى عديدة مثلما كانـت هـي ذاتـهـا
ترتبط بشركات كبرى في البلدان الاستعمارية. وقد كان «لشركة أفـريـقـيـا

 حصة في تجارة واردات شرق أفريقياX بعد أن أنشأت مؤسسةًا>تحدة» أيضا
م.١٩٠٤جيلي وروبرتس التي بدأت با>ستوطنm البيض عام 

ومن السهل تتبع �ط �لك الفائض في شرق أفريقيا حيث كانت هناك
مركزية في آليات انتزاعه في نيروبي وميناء مومباسا. فـقـد عـمـلـت كـافـة
ا>ؤسسات الكبرى من نيروبيX وكان لها فروع هامة في مومباسا للـتـعـامـل
في أمور التخزينX والشحنX والتأمm. وظهرت بعد ذلك أوغندا وتنجانيقا
في الصورة عبر عاصمتيهما كمبالا ودار السلام حيث كانت فروع للمؤسسات

 إلى حد ما حتى بدايةًالكبرى. وظل حجم التجارة من شرق أفريقيا صغيرا
الحرب العا>ية الثانيةX لكنه قفز بسرعة بعد ذلك. وعلى سبيل ا>ثال فقد

م١٩٣٨ارتفعت قيمة واردات كينيا من أربعة ملايm من الجنيهات فـي عـام 
م.١٩٦٠ مليون جنيه في عام ٧٠مX ثم إلى ١٩٥٠ مليون جنيه في عام ٣٤إلى 

كما كانت قيمة الصادرات ترتفع في الوقت نفسه بالطبعX وكانت ا>ؤسسات
التجارية من بm ا>نتفعm الرئيسm نتيجة �و التجارة الخارجية.

وقد حققت الشركات التجارية ثروات ضخمة باسـتـخـدام اسـتـثـمـارات
 في تلك الأجزاء من أفريقيا التي انتشرت فيها زراعة المحاصيلًصغيرة نسبيا

 في زراعة ا>واد الخام الزراعيـةXً واحداًالنقدية. ولم تنفق الشركات بنسـا
وقد اتجه الفلاحون الأفارقة لزراعة المحاصيل النقـديـة لأسـبـاب عـديـدة.
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وكانت هناك أقلية تريد أن تستغل الفرصة >ـواصـلـة الحـصـول عـلـى سـلـع
أوروبية اعتادت عليها خلال فترة ما قبل الاستعمار. واتجه آخرون كثيرون
في كل جزء من القارة للإيراد النقدي لأنه كـان يـتـعـm عـلـيـهـم أن يـدفـعـوا

X أو لأنهم أرغموا على العمل. وثـمـة أمـثـلـة واقـعـيـةًضرائب مختـلـفـة نـقـدا
لإرغام الأفارقةX با>عنى الحرفـي لـلـكـلـمـةX عـلـى زراعـة مـحـاصـيـل نـقـديـة
باستخدام البندقية والسوط في تنجـانـيـقـا فـي ظـل الحـكـم الأ>ـانـيX وفـي
ا>ستعمرات البرتغاليةX وفي أفريقيا الاستوائية الفرنسيـة. وفـي الـسـودان
الفرنسي في ثلاثينات هذا القرن. وفي كـل حـالـة عـلـى حـدة كـانـت تـوجـد

 على الدخل النقدي في معيشـتـهً حيث يعتمد الفلاح كلـيـاًأمثلة قليلة جـدا
الفعلية. وقد أفادت شركات التجارة إفادة كاملة من ذلك الواقعX و�ا أنها
تعلم أن الفلاح الأفريقي سيعتمد في بقائه هو وعائلته على إنتاج مزرعتـه

 تكفلًالخاصة فإن هذه الشركات لم يكن أمامها ما يلزمها أن تدفع أسعارا
بقاء أي فلاح وأسرته: وبطريقة ما كانت الشركات تحصلX ببساطةX علـى
جزية من الشعب ا>قهورX دون حتى ضرورة أن تشغل نفسها بكيفيـة إنـتـاج

السلع التي �ثل الجزية.
 وسائلها الخاصة للنقل داخـل أفـريـقـيـاًوكان للشركات التجاريـة أيـضـا

مثل ا>راكب والشاحناتX لكنها كانت عادة تحمل الفلاح عبء نفقات النقل
عبر الوسيط اللبناني أو الهندي. وقد وضعت هذه الشركات الـرأسـمـالـيـة
ا>زارع الأفريقي تحت ضغط مزدوج عن طريق التحكم في الأسعار ا>دفوعة
Xوا>لابس Xمقابل المحصول والتحكم في أسعار السلع ا>ستوردة مثل الأدوات
والدراجات التي كانت مطمح الفلاحm. وعلى سبيل ا>ثال فقد كانت «شركة

 م تقـوم١٩٢٩أفريقيا ا>تحدة»X وشركات تجارية أخرى بنيـجـيـريـا فـي عـام 
X بينما كانت نفقات ا>عيـشـةً حاداًبإنقاص أسعار منتجات النخيل إنقـاصـا

م كان١٩٢٤في ارتفاع بسبب زيادة الرسوم على السلع ا>ستوردة. وفي عام 
٧م هبط ذلك السعر إلى X١٩٢٨ وفي عام ً شلنا١٤سعر جالون زيت النخيل 
 على شلن واحد في العام التاليX وعلى الرغم منًشلنات وإلى ما يزيد قليلا

أن الشركات التجارية كانت تحصل على سعر أقل مقابل كل طن مـن زيـت
النخيل خلال سنوات الكساد إلا أن هامش الربح قد ازداد. وهو ما يوضح
مدى الوقاحة في انتزاع الفائض من الفلاح. وفي منتـصـف فـتـرة الـكـسـاد
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 ضخمة. وقد بلغت أربـاحـهـاًكانت «شركة أفريقيا ا>تحـدة» تحـقـق أربـاحـا
مX وحصل السهم العادي على حصة تـبـلـغ١٩٣٤ في عام ً جنيهـا٦٬٣٠٢٬٨٧٥

١٥.%
وقد مضت سنوات الكساد علـى هـذا ا>ـنـحـى نـفـسـه فـي كـل جـزء مـن
أفريقيا ا>ستعمرة. فقد هبطت أسعار القطن في سوكومالاند (تنجانيـقـا)

 سنتات. ولم تتعرض ا>ستعمرات١٠ للرطل إلى ً سنتا٥٠م من ١٩٣٠في عام 
 حيث إن الكساد لم يحدث تأثيرهًالفرنسية لذلك إلا في وقت متأخر قليلا
م. وعندئذ انخفضت أسـعـار١٩٣١في منطقة النقد الفرنسي إلا بـعـد عـام 

الفول السوداني السنغالي أكثر من النصفX وانخفضت أسعار الكاكاو وال¤
X من الكماليات بالنسبة للمشتري الأوروبيXًأكثر من ذلك حيث كاناX نسبيا

و[كن أن نلاحظX ثانيةX أن مؤسسات فرنسية مثل «الشركة التجارية لغرب
 أكثر انخفاضا حينما باعت ا>واد الخام في أوروباXًأفريقيا» واجهت أسعارا
 عن ذلك فإن الفلاحm والعمالً أي خسائر. وعوضاًلكنها لم تتحمل مطلقا

w بل إنهـا اتـخـذت شـكـل عـمـل إجـبـاري. فـقـد Xالأفارقة تحملوا الضغوط
إرغام الفلاحm الأفارقة في ا>ناطق الفرنسية على الانـضـمـام >ـا يـسـمـى
جمعيات تعاونية جعلتهم يزرعون محاصيل معينة مثل القطنX كما دفعتهم

إلى تقبل السعر ا>عروض مهما كان مستواه.
 حينما كانت أوروبا في الحربX وأثارت تصرفاتًوقد انتهى الكساد تقريبا

القوى الغربيـة الـشـعـب الأفـريـقـي لـيـنـاضـل مـن أجـل الحـريـة. فـقـد زادت
ا>ؤسسات التجارية من معدل النهب باسم الله والوطن. وفي ساحل الذهب

ً جنيهـا٥٠ من ً جنيهات لكل طن من حبوب الكـاكـاو بـدلا١٠أخذوا يدفعـون 
قبل الحرب. وفي الوقت نفسه ازدادت أسعار السلـع ا>ـسـتـوردة مـرتـm أو

 عن متناول الشخص العادي.ًثلاث مراتX وأصبح كثير من الضروريات بعيدا
ففي ساحل الذهب نجد أن قطعة قماش القطن التي كانت تباع قبل الحرب

م. وفي نيجيريا١٩٤٥ في عام ً شلنا٩٠ أصبحت تباع بحوالي ً شلنا١٢٬٥مقابل 
Xً شلنا١٦ شلنات قبل الحرب إلى ٣ارتفع سعر الياردة من قماش الكاكي من 

 ارتفع سعرهاً شلنا٣٠كما أن لفة صفائح الحديد التي كانت تكلف من قبل 
إلى مائة شلن.

 بارتفاع الأسعار حيث تـعـmً شديـداًوقد تأثر العمال الحضريون تـأثـرا
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ً.عليهم شراء الاحتياجات اليومية بالنقودX كما كان جزء من غذائهم مستوردا
وزاد سخط العمال من تصاعد موقف ما بعد الحرب ا>تفجر. وكانت هناك
إضرابات عديدة. واشتهرت مقاطعة السلع ا>سـتـوردة فـي سـاحـل الـذهـب

م بوصفها مقدمة للحكم الذاتي بقيادة نكروما. وعلى أي حال فإن١٩٤٨عام 
الفلاحm بدورهمX لم يهدأوا في ظل انخفاض أسعار حاصلاتهم والواردات
ا>كلفة. وفي أوغندا لم يعد في استطاعة زراع القطن التحمل بحلول عـام

مX ولم يتمكنوا من التعامل مع مؤسسات الاستيراد والتصدير البريطانية١٩٤٧
الكبيرةX لكنهم استطاعواX على الأقـلX أن يـتـعـامـلـوا مـع الـوسـطـاء الـهـنـود
والأفارقة. ولذلك تحركوا ضد الهنود من أصحاب محالج القطنX وتظاهروا

 كعميل بريطاني فيًخارج قصر الكاباكاX الحاكم بالوراثة الذي عمل غالبا
أوغندا.

 بقدر الإمكـان فـيًومن أجل ضمان الإبقاء على هامش الربـح مـرتـفـعـا
كافة الأوقات وجدت ا>ؤسسات أن من ا>فيد تشكيل «اتحادات احتكاريـة»
.mالأفـريـقـيـ mوقامت هذه الاتحادات بتثبيت الأسعار التي تدفع للمزارع
وأبقت على الأسعار في أدق مستوى {كن. وبالإضافة إلى ذلك فقد امتد
نشاط ا>ؤسسات التجارية إلى جوانب أخرى عديدة من الحياة الاقتصادية
في ا>ستعمرات على نحو يؤدي إلى وجود وسائل عديدة لامتصاص الفائض.
وفي مراكشX على سبيل ا>ثالX امتلكت «الشركة العامة >راكش» إقطاعيات
ًشاسعةX ومزارع للماشيةX وأشغال أخشابX ومناجمX ومصائد أسماكX وسككا

 مثـلًحديديةX وموانئ ومحطات للقوى. وكان للمؤسسات العـمـلاقـة أيـضـا
«الشركة الفرنسية لأفريقيا الغربية»X و«الشركة العامة لغرب أفريقيا»X أصابع
mفي كل شيء. وتراوحت مصالح «الشركة الفرنسية لأفريقيا الغـربـيـة» بـ
مزارع الفول السـودانـي وا>ـشـاركـة فـي «خـطـوط فـايـر وفـراسـm لـلـشـحـن
ا>لاحي». وكان أهالي غانا ونيجيريا يجدون «شركة أفريقيا ا>تحدة» أينما
ذهبوا. وقد كانت تتحكم في تجارة الجملة وتجارة التجزئةX و�تلك مصانع

 لنشر الأخشابX ومصـانـع لـلـصـابـونX ومـصـانـع لـلـفـانـلاتXًللـزبـدX وورشـا
Xومؤسسات للأعمال الهنـدسـيـة وإصـلاح المحـركـات Xومستودعات للتبريد

 ساحلية. وقد استغلت بعض هذه الأعمـال الـعـمـل ا>ـأجـورًوزوارقX وسفنـا
الأفريقي بشكل مباشرX بينما انتزعت كافة الأعمالX بشكل أو بآخرX نتاج
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جهود الفلاحm في قطاع المحاصيل النقدية.
وقد كانت ا>ؤسسات التي تشتري ا>نتجات الزراعية فـي أفـريـقـيـا فـي

 باستخدام تلك ا>وادًبعض الأحيان هي ا>ؤسسات نفسها التي تنتج سلـعـا
mالبريطاني mالخام الزراعية. وعلى سبيل ا>ثال فإن «كادبيري وفراي» ا>نتج
الأولm للكاكاو والشيكولاتة كانا مشتريm للكاكاو بساحل غـرب أفـريـقـيـا.
وفي شرق أفريقيا قامت مؤسسة «بروك بوند» لتـصـنـيـع الـشـاي بـزراعـتـه

X كما أن الكثير من الشركات التجارية في مارسيلياX وبوردوXًوتصديره أيضا
 بتصنيع مواد مثل الصابونX والسمن الصناعي النباتيًوليفربول عمل أيضا

 على «شركة أفريقيـاًفي ا>وطن الأصلي للمواد الخام. وينطبق هذا �ـامـا
ا>تحدة». بينما كان «لمجموعة ليسير» القوية لتصنيع الزيوت والشحومـات
في فرنسا مشترون تجاريون في أفريقيا. وعلى أي حال فإنه من ا>مكن أن
نفرق بm العمليات التجارية والعمليات الصناعية. و�ثل الأخيرة ا>ـرحـلـة
النهائية في عملية طويلة من استغلال عمل الفلاحm الأفارقةX وهي بشكل

ً.ما أكثر ا>راحل تدميرا
 من الساعات لإنتاج محصول نقدي معXmً كبيراًويعمل الفلاحون عددا

ويعتبر سعر المحصول هو سعر تلك الساعات الطويلة من العمل. وطا>ا كان
mمقابل ا>نتجات الأولية من الأفريقي Xعلى الدوام Xيتم دفع أسعار منخفضة
فإنه نستنتج من ذلك أن ا>شتري للمادة الخام وا>نتفع بها كان يشترك في

.mاستغلال شنيع للفلاح
و[كن توضيح التعميمات السابقة بالإشارة إلى القطن الذي يعتبر من
أكثر المحاصيل النقدية التي نواجهها على نطاق واسع في أفـريـقـيـا. وكـان

 يجد طريقهX في النهايـةX إلـى أحـد ا>ـصـانـعًالفلاح الأوغندي يزرع قـطـنـا
البريطانية في لانكشايرX أو إلى أحد ا>صانع ا>مـلـوكـة لـلـبـريـطـانـيـm فـي
Xالهند. ويقوم صاحب مصنع لانكشاير بدفع أجور قليلة للعمال بقدر الإمكان
ولكن استغلاله لهؤلاء العمال مقيد بعوامـل عـديـدة. أمـا اسـتـغـلالـه لـعـمـل
الفلاح الأوغندي فهو مطلقX وذلك بسبب نفوذه في الـدولـة الاسـتـعـمـاريـة

. وإلـىًالتي تضمن أن يعمل الأوغنديون ساعات طويلة مقابل القـلـيـل جـدا
جانب ذلك فإن سعر قميص القطن ا>صـنـع كـان مـن الارتـفـاع لـدرجـة أنـه
Xأي إعادة تصدير القطن في شكل قميص Xحينما يعاد تصديره إلى أوغندا
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 عن متناول القدرة الشرائية للفلاح الذي زرع القطن.ًيكون بعيدا
وقد شكلت الاختلافات بm أسعار الصادرات الأفريقية من ا>واد الخام
ووارداتها من السلع ا>صنعة أحد أشكال التبادل غير ا>تكافـئ. وكـان هـذا
الشكل من عدم ا>ساواة في التبادل [ضي إلى الأسوأ على امتداد الفترة
الاستعمارية. ويشير الاقتصاديون إلى هذه العملـيـة بـوصـفـهـا مـن أسـبـاب

م كانت ا>ستعمرات تدفع القدر نفسه١٩٣٩تدهور شروط التجارة. وفي عام 
% فقط من السلع ا>صنعة التي كانت تشتريها ما٦٠من السلع الأولية مقابل 

م هبطت١٩٦٠ قبل الحكم الاستعماري. وبحلول عام ١٨٨٠ و١٨٧ ٠بm عامي 
كمية السلع ا>صنعة الأوروبية التي [كن شراؤها بكمية ا>واد الخام الأفريقية
نفسها إلى مدى أبعد. ولا يوجد أي قانون اقتصادي مـوضـوعـي يـحـدد أن
ا>نتجات الأولية ينبغي أن تكون قيمتها �ثل هذه الضآلة. والواقع أن البلدان
ًا>تطورة تبيع مواد خام معينة مثل الأخشاب والقمح بأسعار ترتـفـع كـثـيـرا
عما [كن لأي مستعمرة أن تطلبه. وتفسير ذلك هو أن التبادل غير ا>تكافىء
Xالعسكري والسياسي للمستعمرين mقد فرض على أفريقيا بواسطة التفوق

 مثلما جرى فرض معاهدات غير متكافئةX في مجال العلاقات الدوليةXً�اما
على دول صغيرة في حالة تبعية مثل تلك ا>وجودة في أمريكا اللاتينية.

وكانت الطبيعة غير ا>تكافئة للتجارة بm البلد الاستعماري وا>ستعمرات
قد تأكدت �فهوم «السوق المحمية». وهو مفهوم يعني أنه [كن حتـى لأي

 مضمونة في ا>سـتـعـمـرة حـيـثًمنتج استعماري غيـر كـفء أن يـجـد سـوقـا
 عن ذلك فقـد أوجـد ا>ـنـتـجـونًتوجد لطبقـتـه سـيـطـرة سـيـاسـيـة. وفـضـلا

الأوروبيونX عـلـى غـرار مـا حـدث فـي الـعـصـر الـسـابـق مـن تجـارة مـا قـبـل
الاستعمارX نشاطات جانبية مربحة لإنتاج سلع قد تكون دون ا>ستوى القياسي
في أسواقهمX وبوجه خاص في مجال ا>نسوجات. وعلى ذلك النحو نفسه

 رديء النوعـيـةXً مكاسب عن طريق بيـعـه زبـداًحقق الفلاح الأوروبي أيـضـا
بينما حصل صياد الأسماك الاسكندنافي على نصيبه مـن خـلال تـصـديـر

 كبيرة للمنتجـات الأوروبـيـةًأسماك القد ا>ملحة. ولم تكن أفـريـقـيـا سـوقـا
 من أسعار البيع كان يحددها الرأسماليونًبا>قارنة بقارات أخرى. ولكن كلا

الأوروبيون. وقد سمح هذاX بالتأكيدX >نتجيهم وتجارهم أن يحصلوا عـلـى
فائض الثروة ا>نتجة بأفريقيا بشكل أكثر سهولة {ا لو كان الأفارقـة فـي
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وضع [كنهم من رفع أسعار صادراتهم الخاصة.

خدمات الشحن البحري والخدمات المصرفية:
لم تكن الشركات التجارية وا>ؤسسات الصناعية قد استنفدت قـنـوات
استغلال الفائض. وقد شكلت شركات الشحن البحري قناة استغـلالـيـة لا
[كن التغاضي عنها. وكانت شركة الشحن البحري الكبرى هي تلك الـتـي
ترفع أعلام الدول ا>ستعمرةX وبوجه خاص العلم البريطاني. ويعتبر أصحاب
تلك الشركاتX من الناحية الفعليةX �ثابة قانون في حد ذاتهم. فإن حكومات

 طائلةX وبوصفـهـمًبلدانهم الأصلية تعاملهم �حاباة لأنهم يجـلـبـون أربـاحـا
منشطm للصناعة والتجارةX وناقلm للبريدX ومساهمm في الأسطول حينما
تنشب الحرب. ولم يكن للفلاحm الأفارقة أي سيطرةX على الإطلاقX على
معدلات رسوم الشحن التي كان يتم فرضها. وكانوا يدفعونX بالفعلX أكثـر
من مواطني البلدان الأخرى. فقد كان سعر شحن طن الدقيق من ليفربول

 في مقابل سبعة شلنات ونصف شلن من ليفربولً شلنا٣٥إلى غرب أفريقيا 
). وعادة ما تتفـاوت مـعـدلات رسـومًإلى نيويورك (ا>سافة نـفـسـهـا تـقـريـبـا

 لحجيم الحمولة. وفي بداية هذا القرن تحددت رسوم شـحـنًالشحن تبعا
 حينما كانت الكمية ا>صدرة صغيرة ولكن هـذاًطن الكاكاو بخمسm شلنـا
 عندما ازدادت الصـادرات. وقـد حـقـق طـن الـ¤ًالرقم ا>رتـفـع ظـل سـاريـا

ً شلنـا٢٨٠ا>شحون من كينيا إلى نيويورك في خمسينات القـرن الـعـشـريـن 
 في ذلك الحm). ومن الـنـاحـيـةً دولارا٤٠لأصحاب السفـن (أي مـا يـعـادل 

النظرية نجد أن التاجر هو الذي يدفع رسوم الشحن. ولكن منتجات الفلاح
هي التي تتحملX من الناحية العمليةX كافة النفقات حيث إن التاجر يدفـع
الرسوم من الأرباح الناتجة من الشراء من الفلاحm بأسعار رخيصة. وكان
Xالبيض يدفعون النفقات حسبما هو موجود في كينيا mالزراع من ا>ستوطن

ثم يستعيدون أرباحهم من خلال استغلال العمل ا>أجور الريفي.
لقد احتفظت شركات الشحن البحري بهامش ربـح مـرتـفـع عـن طـريـق
{اثل «للاتحادات الاحتكارية» للمؤسسات التجاريةX وأسست تلك الشركات
ما كان يعرف باسم «مؤ�ر الخطوط ا>لاحية» الذي يـسـمـح لـشـركـتـm أو
أكثر أن تتقاسما رسوم الحمولات فيما بينهمـا وفـق أكـثـر الأسـس مـلاءمـة
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لهما بقدر الإمكان. وكانت عائدات استثماراتهم بالغة الارتفاعX وجـشـعـهـم
من نوع لا [كن كبحه لدرجة أن التجار ا>نتمm لقوى ا>ستعمرين احتجوا

 م انهمكت «شركة أفريقيا ا>تحدة»١٩٣١م حتى عام ١٩٢٩ضدهم. ومن عام 
(بدعم من «يونيليفر») في حرب اقتصادية ضد «مؤ�ر خطوط غرب أفريقيا»
الذي يضم مؤسسة «إيلدر د[بستر البريطانية للشحن البحري»X و«خطوط
غرب أفريقيا الهولندية»X و«خطوط غرب أفريقيا الأ>انية». وفي تلك ا>عركة

 على احتكار الشحن البـحـريX ولـكـنـه كـانًأحرز الاحتكار التـجـاري نـصـرا
�ثابة قتال بm اثنm من الأفـيـالX ومـن ثـم تـعـرضـت الأعـشـاب >ـزيـد مـن
الوطء. وفي نهاية كل ذلك كان الفلاح الأفريقي هو أكبر الخاسرين. فقـد
قام التجار والشاحنون بتسوية خلافاتهم عن طريق تخفيض الأسعار التي

تدفع للأفارقة مقابل ا>نتجات الأولية.
Xmوشركات التأمـ Xوفي خلفية ا>سرح الاستعماري كانت تظهر البنوك
ووكالات التأمm البحريX وبيوت مالية أخرى. و[كن للمرء أن يقـول «فـي
Xمع تلك ا>ؤسسات Xعلى الإطلاق Xالخلفية» إن الفلاح لم يتعامل بشكل مباشر
كما كان يجهلX بوجه عامX وظائفها الاستغلالية. ولا [كن للفلاح أو العامل
أن يحصل على قرض من البنك لأنه لا [تلـك أي «ضـمـانـات»X و«ضـمـانـة
إضافية». فإن البنوك والبيوت ا>الية لا تتعامل إلا مع رأسماليm آخرين في
استطاعتهم أن يؤكدوا لأصحـاب الـبـنـوك أنـهـم سـوف يـسـتـردون أمـوالـهـم

 بغض النظر عما يحدث. وفي عصـر الإمـبـريـالـيـة أصـبـحًويحققـون ربـحـا
أصحاب البنوك أرستقراطي العالم الرأسمالي. ولهذا فإنهـم �ـعـنـى آخـر

. وإن الفائض الذي أنتجه العمال والفلاحون الأفارقةًيقفون في ا>قدمة حقا
 غيرًوانتقل إلى أيدي أصحاب البنوك في البلدان الاستعمارية قد بلغ قدرا

. فقد حصلت على عائدات لرأس ا>الي تـفـوق حـتـى عـائـداتًعادي �امـا
 أكثرًشركات التعدين. وكان كل استثمار جديد من جانبهم يشكل اسـتـلابـا

لـثـمـار الـعـمـل الأفـريـقـيX وعـلاوة عـلـى ذلـك فـإن كـافـة الاسـتـثـمـارات فـي
ا>ستعمرات كانت تعنيX في الواقعX تدخل الاحتكارات ا>الية الكبيرةX حيث
إن أصغر شركة تجارية كانت ترتبطX في نهاية الأمرX بأحد البيوت ا>صرفية
الكبيرة. وكانت عائدات الاستثمار في ا>ستعمرات عاليةX بشكل دائمX عن
عائدات الاستثمارات في البلدان الاستعمارية. ولهـذا فـإن ا>ـمـولـm كـانـوا
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يفيدون من رعايتهم لأي منشأة استعمارية.
وقد كانت البنوك في أفريقيا في السنوات الأولى للاستعمـار صـغـيـرة

. وينطبق هذا على «بنك السنغال» الذي بدأ في وقت مبكرًومستقلة نسبيا
مX و«بنك غرب أفريقيا البريطاني» الذي بدأ كأحد فروع مؤسسة١٨٥٣عام 

«أيلدر د[بستر» للشحن البحري. وعلى أي حال فإن الـبـيـوت. ا>ـصـرفـيـة
الكبرى في أوروباX التي كانت تتحكم عن بعد في التطورات منذ ثمانينـات
القرن التاسع عشـرX سـرعـان مـا انـتـقـلـت مـبـاشـرة إلـى ا>ـسـرح ا>ـصـرفـي

 يستحقًالاستعماري حينما جعل حجم التحويلات الرأسمالية من ذلك أمرا
م١٩٠١Xالعناء. وقد اندمج «بنك السنغال» في «بنك أفريقيا الغربية» في عام 

الأمر الذي وفر صلات مع «بنك الهند الصـيـنـيـة» الـقـوي الـذي ظـهـر إلـى
الوجود بدوره بواسطة عدد من أصحاب البنوك الفرنسيm الأقوياء. وفـي

 م ظهر «البنك التجاري لأفريقيا» في الأقاليم التابعة لفرنسا في١٩٢٤عام 
ارتباط مع بنك «كريدي لونيه»X و«البنك الوطني للتـجـارة والـصـنـاعـة» فـي
فرنسا. وفي ذلك الحm كان «بنك غرب أفريقيا البريطـانـي» يـلـقـى دعـمـا

 من جانب «بنك لويدز» و«بنك ويستمنستر»X و«بنك ستاندرد»X و«البنكً�ويليا
 في إنجلترا. أما البيت ا>صرفي الإنجليزيًالإقليمي الوطني». وهي جميعا

الكبير الآخر فقد انتقل إلى أفريقيا بشكل مباشر حيث قام بشراء «البنك
الاستعماري» وجعل منه «بنك باركليز للدومينون وا>ستعمرات».

م يحمل١٩٥٧وقام «بنك غرب أفريقيا البريطاني» (الذي أصبح في عام 
اسم «بنك غرب أفريقيا»)X و«بنك باركليز» بعقد اتفاق الحصة الكبرى من

 مثلما w تقاسم بـنـكًالأعمال ا>صرفية بغرب أفريقيا البريطانـيـةX �ـامـا
غرب أفريقيا الفرنسيةX و«أفريقيا الاستوائية» بm «بنك أفريقيا الغربيـة»

 اتحاد لرأس ا>ال ا>صرفـيًو«البنك التجاري لأفريقيا». وكان هناك أيضـا
 م بتأسيس «بنك غرب١٩٤٩الفرنسي والبريطاني في غرب أفريقيا في عام 

 الاستغـلال الـفـرنـسـيًأفريقيا الفرنسي الـبـريـطـانـي»X كـمـا تـشـابـك أيـضـا
والبلجيكي في المجال ا>الي حيث كان يشارك في مؤسسة «الشركة العامة»
رأس مال بلجيكي وفرنسيX وقد قامت بتدعيم البنوك في أفريقيا الفرنسية
وفي الكونغو. وكانت البنوك الدوليةX مـثـل بـنـك بـاركـلـيـزX هـي الـتـي تـقـدم
الخدمات للقوى الاستعمارية الأضعف الأخرى. كما استخدمت تلك القوى
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 ا>ناطق التي تستعمرها كمجال لنشاط بنوكها القومية الخاصة. ففيًأيضا
ليبيا كان «بنك روما»X و«بنك نابولي» [ارسان نشاطهماX بينما كان الاسم

ا>ألوف في الأقاليم التابعة للبرتغال هو «بنك أولتر أمارينو».
وفي أفريقيا الجنوبية �ثلت ا>ؤسسة ا>صرفية البارزة في «بنك ستاندرد

م في مستـعـمـرة الـكـاب١٨٦٢لجنوب أفريقـيـا المحـدود»X وقـد بـدأ فـي عـام 
بواسطة رؤساء للبيوت التجارية يرتبطون بعلاقات وثيقـة مـع لـنـدن. وكـان
مركزه الرئيس يقع في لندن بالفعل. وقد حقق ثروة عن طريق �ويل التنقيب
عن الذهب وا>اسX ومن خلال التعامل في غنيمة سيسل رودس ودي بيرز.

م انتشر بنك ستاندرد في بيتشوانالاند وروديسيا وموزمبيق١٨٩٥Xوبحلول عام 
وهو يعتبر ثاني بنك بريطاني يتم تأسيسه في شرق أفريقيا البـريـطـانـيـة.

 بالفعل. وفي كتاب w نشره برعايةً هائلاًوبلغ النطاق الحقيقي للأرباح حدا
البنك طرح ا>ؤلف ما يلي في تواضع.

 للحصيلة ا>الـيـة لأوجـهً ضئيـلاً«لقد أعطى م² هذا الكتاب اهـتـمـامـا
نشاط «بنك ستاندرد». ومع ذلك فإن ربحيتها كانت �ثابة حصيلة حتمية

 منذ البداية حتى النهاية.ً أولياًللبقاء ومن ثم التزم بأن يكون ذلك هدفا
Xً جنيها١٬١٨١٬٠٠٠ بلغ ً صافياً حقق بنك ستاندرد ربحا١٩٦٥وفي عام 

% إلى حملة الأسهم. وكان معظم هؤلاء في أوروبا١٤Xودفع حصة تصل إلى 
وكان الآخرون من البيض بجنوب أفريـقـيـاX فـي حـm أن الـربـح قـد أنـتـجـه

 أناس سود بجنوب أفريقيا وشرقها. وعلاوة على ذلكX فإن البنوكًأساسا
الأوروبية قد حولت احتياطيات فروعها الأفريقية إلـى ا>ـقـر الـرئـيـس فـي
لندن لكي يتم استثمارها في سوق ا>ال هناك. وكانت تلك هي أسرع الطرق

التي w بها نزح الفائض الأفريقي إلى البلدان الاستعمارية.
وقد كان أول بنك يتم إنشاؤه في شرق أفريـقـيـا فـي تـسـعـيـنـات الـقـرن
التاسع عشر �ثابة فرع لأحد البنوك البريطانية العاملة في الهندX وأصبح

 «الأهلي وجرنيدلايز». وفي تنجانيقا المجاورة أنشأ الأ>ان فيًيسمى مؤخرا
 م «بنك شرق أفريقيا الأ>اني»X ولكن البريطانيm أصبـحـوا بـعـد١٩٥٥عام 

 الأعمال ا>صرفية بشرق أفريقيـا.ًالحرب العا>ية الأولى يحتكرون تقريبـا
وقد بلغ عدد البنوك الأجنبيـة ا>ـوجـودة فـي شـرق أفـريـقـيـا خـلال الـفـتـرة
الاستعمارية تسعة بنوك من بينها ثلاثة بنوك كبيرة هي «الأهلـي وجـريـنـد
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لايز»X و«بنك ستاندرد»X وبنك «باركليز».
 للطريقة التي قامت بها البنوك الأجنبيةXً هاماًويعتبر شرق أفريقيا مثالا

بشكل فعليX بتجريد أفريقيا من ثروتها. وكان يتم تقد~ معظم الخدمـات
ا>صرفية والخدمات التمويلية الأخرى لـلـمـسـتـوطـنـm الـبـيـض الـذيـن كـان
مفهومهم عن «الوطن» يتمثل في بريطانيا على الدوام. وبالتالي فإنه عندما
شعر ا>ستوطنون البيض بالتهديد قرب نهاية الفترة الاستعمارية انـدفـعـوا
إلى إرسال أموالهم إلى وطنهم بريطانيا. وعلى سبيـل ا>ـثـال فـإنـه حـيـنـمـا

 م بالتسليم بالحكم الذاتي في كينيا١٩٦٠ في عام ًاتخذ البريطانيون قرارا
mقام البيض في تنجانيقا على الفور بتحويل ما يزيـد عـلـى خـمـسـة مـلايـ
ونصف مليون دولار لتكون في «أمان» في لندن. و[ثل ذلك ا>بلغX مثله مثل

 >صادرًكافة التحويلات الأخرى من جانب البنوك الاستعماريةX اسـتـغـلالا
الأرض الأفريقية وللعمل الأفريقي.

الإدارة الاستعمارية كمستغل اقتصادي:
X إلى جانب الشركاتًلقد اشتركت الدولة الاستعمارية بشكل مباشر أيضا

الخاصةX في الاستغلال الاقتصادي لأفريقيا وإفقارها. وقد عملت الهيئات
ا>رادفة للمكتب الاستعماري بكل بلد مستعمر بالتعاون مع حكام ذلك البلد

في أفريقيا على تنفيذ عدد من الوظائف يتمثل أهمها فيما يلي:
ا-حماية ا>صالح القومية في مواجهة منافسة الرأسماليm الآخرين.

- الفصل في النزاعات بm رأسمالييها.٢
- ضمان أفضل شروط {كنة [كن أن تستـغـلـى الـشـركـات الخـاصـة٣

الأفارقة في ظلها.
وكان الهدف الثالث هو أكثرها أهمية. وذلك هو السبب في أن الحكومات
الاستعمارية كانت تتحدثX بشكل متكررX عن «الحفاظ على القانون والنظام».
وهو ما كانت تعني به المحافظة على الشروط الأكثر ملاءمة لتوسع الرأسمالية
ونهب أفريقيا. وقد أفضى هذا إلـى أن تـفـرض الحـكـومـات الاسـتـعـمـاريـة

الضرائب.
ومن بm الأهداف الرئيسة للنظام الضرائبي الاستعماري ما يتمثل في

 للاستغلال. وضمـنًتوفير الأرصدة ا>الية اللازمة لإدارة ا>ستعمرة حـقـلا
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ا>ستعمرون الأوروبيون أن يدفع الأفارقة نفقـات الحـكـام ورجـال الـشـرطـة
الذين يقومون بقمعهم ويؤدون دور كلاب الحراسة للرأسماليm. والواقع أن
الضرائب والرسوم الجمركية كانت تفرض في القرن التاسع عشـر بـهـدف
إتاحة الفرصة للقوى الاستعمارية لاستعادة نفقات القوات ا>ـسـلـحـة الـتـي
جردتها لغزو أفريقياX ولذلك فإن الحكومات الاستعمارية لم تـتـكـلـفX فـي

 في ا>ستعمرات. فقد w تدبير كافة النفقات عن طريقً واحداًالواقعX بنسا
استغلال العمل وا>وارد الطبيعية في القارة. وفيما يتعلق بكافـة الأغـراض
العملية كانت نفقات الإبقاء على الجهاز الحكومي الاستعماري أحد أشكال
Xبوجه خـاص Xوكانت ا>ستعمرات الفرنسية Xاستلاب نتاج العمل الأفريقي

مX على وجه التحديدX ارتفع العائد١٩٢١ضحية في هذا الصدد. ومنذ عام 
المحلي من الضرائب ليغطي كافة النفقات علاوة على تكوين احتياطي.

Xوالخدمة ا>دنية Xوالجيش Xوبعد أن أوجدت القوى ا>ستعمرة الشرطة
والقضاء على التربة الأفريقية أصبحت في وضع يتيح لها أن تـتـدخـل فـي
الحياة الاقتصادية للشعب على نحو مباشر أكثر {ا كان يحدث من قبـل.

 لوجهة النظر الرأسمالية فإن إحدى ا>شاكل الرئيسة في أفـريـقـيـاًوطبقـا
كانت تتماثل في الطريقة التي [كن بها حـث الأفـارقـة عـلـى أن يـصـبـحـوا

 لمحاصيل نقدية. وقد أصبح الأفارقةX قي بعض ا>ناطق مثلً أو زراعاًعمالا
غرب أفريقياX شديدي التعلق با>نتجات الأوروبـيـة خـلال ا>ـرحـلـة ا>ـبـكـرة
Xبـادراتـهـم الخـاصـة� Xللتجارة لدرجة أنهم كانوا على استعداد أن [ضوا
إلى مدى بعيد للإسهام في الاقتصاد النقدي الاستعماريX لكن ذلك لم يكن

. وفي حالات عديدة نجد أن الأفارقة لم يعتبروا أن الحوافزً عاماً[ثل موقفا
النقدية كبيرة �ا يكفي لأن تبرر تغيير أسلوبهم في الحياةX وأن يتحولوا إلى
عـمـال أو زراع مـحـاصـيـل نـقـديـة. وفـي مـثـل تـلـك الحـالات كـانـت الــدولــة
الاستعمارية تتدخلX باستخدام القانونX والضرائبX والقوة السافرةX لإرغام

.mعلى انتهاج ا>سلك ا>بشر بالأرباح للرأسمالي mالأفريقي
وحينما استولت الحكومات الاستعمارية على الأراضي الأفريقية فإنها
حققت بذلك هدفm في آن واحد. فقد أرضت مواطنيها (الـذيـن يـريـدون
حقوق امتياز للتعدين أو أراضي زراعية)X كما خلقت الشروط الـتـي تـدفـع
Xالأفارقة من غير ملاك الأراضي للعمل ليس من أجل دفع الضرائب فقط
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. وفي مناطق الاستيطان مثل كينـيـا وروديـسـيـاًوإ�ا من أجل البقاء أيـضـا
 �نع الأفارقة من زراعة محاصيل نقديةًقامت الحكومات الاستعمارية أيضا

X بشكل مباشرX أمام الـبـيـض.ًحتى [كن أن يكون العمل الأفريقـي مـتـاحـا
وقد طرح أحد ا>ستوطنm البيض في كينياX وهو العقيد جـروجـانX الأمـر
بشكل فظ حينما قال عن أحد أبناء الكيكويو «لقد سرقنا أرضهX وينـبـغـي
علينا الآن أن نسرق أوصالهX وإن العمل الإجباري هو النتـيـجـة الـطـبـيـعـيـة

لاحتلالنا البلاد».
وفي تلك الأنحاء من القارة التي كانت لا تـزال فـيـهـا الأرض فـي أيـدي
الأفارقة قامت الحكومات الاستعمارية بإرغام الأفارقة على إنتاج محاصيل
نقدية مهما كانت أسعارها منخفضة. وكان التكنيك ا>فضل هو استـخـدام
Xفرض الضرائب النـقـديـة عـلـى مـواد عـديـدة. ا>ـاشـيـة w الضرائب. فقد
والأرضX وا>نازلX والناس أنفسهم. وكان يتم الحصول علـى الـنـقـود لـدفـع
mالضرائب عن طريق زراعة محاصيل نقدية أو العمل في مزارع الأوروبي

 >ا قام بهً هاماًأو في مناجمهم. وتقدم أفريقيا الاستوائية الفرنسية مثالا
الاستعمار ـ في هذا الصدد. فقد قام ا>سؤولون الفرنسيون بتحر~ صيد
الحيوانات بm أهالي ا>اندنجا (يتواجدون الآن في الكونغو برازافيل) حتى
يشتغلوا بزراعة القطن فحسب. وقد فرض الفرنسيون التحر~ على الرغم
من أن تربية ا>اشية با>نطقة كانت قليلةX وأن صيد الحيـوان كـان ا>ـصـدر

الرئيس للحوم في الغذاء.
 فإنه عندما فشل كل شيء آخر لجأت القوى الاستعمـاريـة إلـىًوأخيرا

الإكراه البدني في العمل. وعززت ذلكX بالطبعX بجزاءات قانونية حيث كان
». وقد كانـتًكل ما تختار الحكومة الاستعمارية أن تفعلـه يـعـتـبـر «قـانـونـيـا

القوانm والأنظمة الإدارية التي ألزمت الفلاحm بشرق أفريقيا البريطانية
على الاحتفاظ بحد أدق من مساحة الأراضي لمحصول نقدي مثل القـطـن
والفول السوداني شكلا من أشكال الإكراه من جانب الدولة الاسـتـعـمـاريـة

بالفعلX وإن كان ذلك لا يوضع عادة تحت عنوان «أعمال السخرة».
وكانت أبسط أشكال أعمال السخرة هي تلك التي تطلبت من الحكومة
تنفيذ «الأشغال العامة». فقد كان يتعm العمل من دون أجر لعدد معm من
الأيام كل عام في هذه «الأشغال العامة». أي العمل في بناء القلاع للحكام



215

إسهام أفريقيا في التطور الرأسمالي لأوروبا

mوا>ـسـاكـن لـلـمـسـؤولـ Xوالسجون للأفارقة. والثكنات للقـوات الـعـسـكـريـة
الاستعماريm. كما w تخصيص قدر كبير من أعمال السخرة هذه لإنشـاء
الطـرق والـسـكـك الحـديـديـةX وا>ـوانـئ لـتـوفـيـر بـنـيـة الأسـاس لـلاسـتـثـمـار
الرأسمالي الخاص وتسهيل تصدير الحاصلات النقـديـة. وإذا مـا تـنـاولـنـا

 فقط من ا>ستعمرة البريطانية في سيراليون فإن ا>رء يجد أنً واحداًمثالا
السكك الحديدية التي بدأت في نهاية القرن التاسع عشـر قـد اسـتـلـزمـت
أعمال سخرة من جانب آلاف الـفـلاحـw m جـلـبـهـم مـن قـراهـمX وأفـضـى
العمل الشاق والأوضاع ا>روعـة إلـى وفـاة أعـداد كـبـيـرة مـن أولـئـك الـذيـن
عملوا في إنشاء السكك الحديدية. وقد كان هذا النوع من السخرية «�ـا
في ذلك عمل الأحداث» واسع الانتشار في ا>ناطق التابعة لبريطانيا لدرجة
تسببت في صدور مرسوم للسلطة المحلية بقصر استخدام العمل الإجباري

 ما وجـدتًعلى أعماق العتالةX وإنشاء السكك الحديدية والطـرق. وكـثـيـرا
م وقعـت كـل الـقـوى١٩٣٥أساليب للتـحـايـل عـلـى ذلـك الـتـشـريـع. وفـي عـام 

Xالاسـتـهـزاء بـهـا w ولـكـن X«الاستعمارية «اتفاقية أعمال السخـرة الـدولـيـة
ثانيةX من الناحية العملية.

وكان للحكومة الفرنسية طريقة ماكرة في الحصول على عمل من دون
mكجنود فرنسي mأجر عن طريق الإعلان بضرورة تسجيل الذكور الأفريقي
ثم تستخدمهم بعد ذلك كعمال من دون أجر. وقد جرى بشكل واسع تطبيق
هذا النوع من التشريع وتشريعات أخرى خاصـة بـأعـمـال الـسـخـرة تـعـرف
باسم «الالتزام الإجباري» في مناطق شاسعة من السودان الفرنسي وأفريقيا

 لأن المحاصيل النقدية لم تكن قـد اسـتـقـرتًالاستوائية الفرنسيـة. ونـظـرا
 في تلك النواحي فإن الأسلوب الـرئـيـس لاسـتـخـلاص الـفـائـض كـانًجيـدا

يتمثل في أخذ السكان وتشغيلهم في مزرعةX أو في مناطق محاصيل نقدية
Xبالقرب من الساحل. وقد كانت ا>ناطق التـي تـشـغـلـهـا الآن فـولـتـا الـعـلـيـا

 ضخما للعمل الإجباري في ظل الاستعمار.ًوتشادX والكونغو برازافيل مصدرا
وجلب الفرنسيون أفارقة لإنشاء خط للسكك الحديدية من برازافيل حتى

م. وفي كل١٩٣٣ مX ولم يكتمل العمل حتى عام ١٩٢١الرأس السوداء في عام 
عام من أعوام إنشاء هذا الخط كان يتم جلب حوالي عشرة آلاف شخـص

ً أكثر من ألف كيلو متر. وكان [وت سنوياًإلى ا>وقع من مناطق تبعد أحيانا
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% على الأقل من قوة العمل بتأثير الجوع والأمراض. وكانت الفترة ا>متدة٢٥
 هي أسوأ الفترات.١٩٢٩ و ١٩٢٢بm عامي 

وبغض النظر عن حقيقة أن «الأشغال العامة» كانت ذات أهمية مباشرة
mالفردي mفإن الحكومات الاستعمارية قد ساعدت الرأسمالي mللرأسمالي

 عن طريق تزويدهم بعمال w تجنيدهم بالقوة. وينطبـق هـذاX بـوجـهًأيضا
خاصX على الأعوام الأولى للاستعمارX لكنه استمرX بدرجات متفاوتةX حتى
الحرب العا>ية الثانيةX بل حتى نهاية الاستعمار فـي بـعـض الأمـاكـن. وفـي
ا>ناطق التابعة لبريطانيا w إحياء هذه ا>مارسات خلال سـنـوات الـكـسـاد

X وخلال سنوات الحرب اللاحقة. ففي١٩٣٣ و ١٩٢٩الاقتصادي بm عامي 
كينيا وتنجـانـيـقـا w الـرجـوع إلـى الـسـخـرة لـلـحـفـاظ عـلـى تـشـغـيـل مـزارع
ا>ستوطنm خلال الحربX وفي نيجيريا كانت شركات القصدير هي الـتـي
أفادت من سن نظام السخرة. فقد أتاح لها أن تدفع للعامل خمسة بنسات
في اليوم بالإضافة إلى الطعام. وطوال الفترة الكبرى من العهد الاستعماري
أدت الحكومة الفرنسية هذا النوع من الخدمة لشركات الأخشاب الكبـرى
التي كانت تتمتع بحقوق امتياز في الجابون وساحل العاج. وقد كانت الأنظمة
الاستعمارية البلجيكية والبرتغالية هي الأكثر وقاحة في التجميع ا>ـبـاشـر
للأفارقة للعمل لحساب أصحاب رأس ا>ال الخاص في ظل أوضاع �اثل
العبوديةX ففي الكونغو بدأت السخرة علـى نـطـاق واسـع ووحـشـي فـي ظـل
mا>لك ليوبولد الثاني في القرن ا>اضي. وقد لقي عدد كبير من الكنغولي
حتفهم أو أصيبوا بالعجز على أيدي موظفي ليوبولد ورجال شـرطـتـه {ـا
أثار استهجان بعض الأوروبيm حتى في ظل ذلك النمط العام للانتهاكـات
الاستعمارية. وعندما قام ليوبولد الثاني بتسليم «دولة الكونغو الحرة» إلى

م كان قد حققX بالفعلX ثروة ضخمةX ولم١٩٠٨الحكومة البلجيكية في عام 
تخفف الحكومة البلجيكية من حدة الاستغلال في الكونغو إلا بالكاد.

وقد كان سجل البرتغاليm هو الأسوأ فيما يتعلق بالتورط في {ارسات
أخرى بالعبودية. وقد تعرضواX بدورهمX لإدانة الرأي الـعـام الـعـا>ـي. ومـن
بm السمات ا>ميزة للاستعمار البرتغالي توفيره السخرة لا من أجل مواطنيه
فحسبX بل من أجل رأسماليm خارج حدود ا>ستعمرات البرتغالية. فـقـد
قام بتصدير الأنجوليm وا>وزمبيقيm إلى مناجم جنوب أفريقيا للعمل من
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ًأجل الكفافX بينما دفع رأسماليو جنوب أفريقيا للحكومة البرتغالية مبلغا
 مقابل كل عامل يتم توريده (ولا يزال تـصـديـر الأفـارقـة إلـى جـنـوبًمعيـنـا

).ًأفريقيا مستمرا
mمع رأسمالي Xفي الحالة السالفة Xوكان ا>ستعمرون البرتغاليون يتعاونون
من قوميات أخرى للوصول باستغلال العمل الأفريقي إلى أقصى حد {كن.
وقد وجدتX على امتداد الفترة الاستعمارية أمثلة لذلك الشكل من التعاون

 ا>نافسة بm القوى الاستعمارية. وبوجه عام فإنه كـانًمثلما وجدت �امـا
من ا>توقع أن تتدخل أي قوى أوروبية عندما تتـعـرض أربـاح بـورجـوازيـتـهـا
القومية للخطر من جانب أعمال أ  أخـرى. والأهـم مـن كـل شـيء هـو أن
الهدف العام لإقامة حكومات استعمارية في أفريقيا كان يتمثل في توفـيـر
الحماية للمصالح الاقتصادية الاحتكارية القوميةX ولذلك أصدرت الحكومة
البلجيكية تشريعات تضمن أن يقتصر شحن البضائع من الكـونـغـو وإلـيـهـا
على خطوط النقل البحري البلجيكية. كمـا فـرضـت الحـكـومـة الـفـرنـسـيـة
ضرائب مرتفعة على الفول السـودانـي الـوارد إلـى فـرنـسـا بـواسـطـة سـفـن
أجنبية. وهو ما [ثل طريقة أخرى لضمان أن يتم تصدير الفول السوداني
من أفريقيا الفرنسية بواسطة سفن فرنسية. ويعنـي ذلـكX �ـعـنـى مـاX أن

 منًالأفارقة كانوا يفقدون فائضهم بواسطة إحدى وسائل الامتصاص بدلا
أخرى. لكنه كان يعني أن الحصيلة الإجمالية للاستغلال كانت أكبر أيضا.
ففي حالة إتاحة ا>نافسة بm الأوروبيm فإن ذلك قد يؤدي إلى انخـفـاض

تكلفة الخدمات وارتفاع الأسعار التي تدفع مقابل ا>نتجات الزراعية.
 من جراء اقتصار التجارة على «البلد الأم»ًولقد عانى الأفريقيون كثيرا

في الحالات التي كانت فيها «الدولة الأم» متخلفة. وكان الفلاحون الأفارقة
في ا>ستعمرات البرتغالية يحصلون على أسعـار أقـل مـقـابـل مـحـاصـيـلـهـم
ويدفعون أكثر مقابل ا>واد ا>ستوردة. ومع ذلك فإن بريطـانـيـاX وهـي أكـبـر

 منافسة من رأسمالـيـm أكـثـرًا>ستعمرين في أفريقياX كانـت تـواجـه أيـضـا
X أي من أ>انياX والولايات ا>تحدة الأمريكيةX واليابـان. وقـد ضـغـطًنشاطـا

تجار وصناعيون بريطانيون على حكومتهم لوضع حواجز في وجه ا>نافسة.
فقد ارتفعت صادرات الأقمشة اليابانيـة إلـى شـرق أفـريـقـيـاX عـلـى سـبـيـل

 ملـيـون يـاردة فـي عـام٦٣ م إلـى ١٩٢٧ ملـيـون يـاردة فـي عـام ٢٥ا>ـثـالX مـن 
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م. وهو ما دفع والتر رنسيمان وزير التجارة البريطاني إلى إقناع البر>ان١٩٣٣
بفرض رسوم جمركية مرتفعة على السلع اليابانية الواردة إلى ا>ستعمرات
البريطانية في أفريقيا. وكان هذا يعني أنه يتعm على الأفارقة أن يدفعوا

 مقابل أي سلع أساسية مستوردة حـيـث إن الأقـمـشـةً أكثر ارتفاعـاًأسعـارا
X كما يعني ذلك بالنسبة للفلاح الأفريقي ا>زيدًالبريطانية كانت أغلى ثمنا

من استلاب ثمار عمله.
وهناك مثال واضح عن توحد مصالح الحكومات الاستعمارية ومصالح
مواطنيها البورجوازيm يتمثل و تصرفات «مجالس تسويق المحاصيل» فـي
أفريقيا. ويرجع إنشاء هذه المجالس إلى «توقف» كاكاو ساحل الذهب فـي

 عديدة عن بيع محصولهم ما لمًم. فقد امتنع زراع الكاكاو شهورا١٩٣٧عام 
يتم رفع الأسعار. وكان من بm النتائج الإيجابية الواضحة لذلك «التوقف»
موافقة الحكومة البريطانية على إنشاء «مجلس تسويق» لشراء الكاكاو من

 من أصحاب الأعمال الكبار مثل «شركة أفريقيا ا>ـتـحـدة»Xًالفلاحm بـدلا
م١٩٣٨وشركة «كادبيري» اللتm كانتا ا>شتريتm حتى ذلك الحXm وفي عام 

w إنشاء «مجلس مراقبة الكاكاو لأفريقيا الغربية». لكن الحكومة البريطانية
استخدمت هذا المجلس كستار يختفي خلفه الرأسماليون الفرديون لإتاحة

الفرصة لهم >واصلة جني أرباحهم الفادحة.
ًوكان من ا>فترضX من الناحية النظريةX أن يدفع مجلس التسويق أسعارا

 أن يبيع المجلسًمعقولة للفلاح مقابل محصولهX كما كان من ا>فترض أيضا
المحصول فيما وراء البحارX وأن يحتفظ بفـائـض لـتـحـسـm الـزراعـةX ومـن

 في حال انخفاض أسعار السوق العا>ية.ً ثابتاًأجل أن يدفع للفلاحm سعرا
 منخفضةًلكن المجالس كانتX من الناحية العمليةX تدفع للفلاحm أسعـارا

 في الأسعار. ولم تذهبًبشكل ثابت خلال سنوات عديدة شهدت ارتفـاعـا
أي منافع للأفارقة وإ�ا بالأحرى للحكومة البريطـانـيـة ذاتـهـا والـشـركـات
wالخاصة التي استخدمت كوسيط في عملـيـة شـراء المحـصـول وبـيـعـه. و
إعطاء حصص لشركات كبرى مثل «شركة أفريقيا ا>تحدة»X وشركة «جون
هولت» للتصرف نيابة عن المجالس. ولم تعد هذه الشركاتX بوصفها وكيلة

للحكومة تتعرض لهجوم مباشرX كما كانت أرباحها مكفولة.
ولقد لقيت فكرة «مجالس التسويق» تأييد صناع السياسة البريطـانـيـة
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العليا لأن الحرب نشبت في ذلك الوقت على وجه التحديد. وكانت الحكومة
البريطانية حـريـصـة عـلـى اتـخـاذ خـطـوات لـتـوفـيـر مـحـاصـيـل مـعـيـنـة مـن
ا>ستعمرات حسب الكميات الضرورية وفي الأوقات ا>نـاسـبـة دون إغـفـال
العدد المحدود من السفن ا>تاح لـلأغـراض الـتـجـاريـة خـلال الحـرب. كـمـا

 على إنقاذ أصحاب رأس ا>ال الخاص الذين تضررواًكانوا يحرصون أيضا
من أحداث متعلقة بالحرب. وعلى سبيل ا>ـثـال فـإن الـسـيـسـل الـذي يـزرع
بشرق أفريقيا كان [ثل أهمية حيوية بالنسبة لبريطانيا وحلفائها في الحرب
بعد أن أوقف اليابانيون إمدادات ألياف متينة {اثلـة كـانـت تـرد مـن جـزر
الفليبm وجزر الهند الشرقية الهولندية. وقد كانت الحكومـة الـبـريـطـانـيـة
تشتريX بالفعلX كميات ضخمة من السيسلX حتى قبل اندلاع الحربX لكي
تساعد أصحاب ا>زارع غير الأفارقة بشرق أفريقيا الذين كانوا قد فقدوا
أسواق أ>انيا وأنحاء أخرى من أوروباX وعلى غرار ذلك كان أحد مـجـالـس
التسويق يشتري الحبوب الزيتية (مثل محصول النخيل والفول السودانـي)

 >واجهة أي نقص في الـزبـد والـزيـوتً م استـعـدادا١٩٣٩ من سبتـمـبـر ًبدءا
البحرية.

وفيما يتعلق بكافة محاصيل الفـلاح الـنـقـديـة كـانـت «مـجـالـس تـسـويـق
المحاصيل» تقوم بعمليات الشراء �بالغ تقل عـن أسـعـار الـسـوق الـعـا>ـيـة.
وعلى سبيل ا>ثال فإن «مجلس تسويق أفريقيا الغربية» دفع للنيجيريm ما

 مX وباعه من خلال١٩٤٦ مقابل طن زيت النخيل في عام ً جنيها١٧يقل عن 
X وهو الأقرب إلى أسعار السوق الدولية. كماً جنيها٩٥وزارة الأغذية مقابل 

 للطن قـدًأن الفول السوداني الذي اشترته المجالس بخمسة عشر جـنـيـهـا
ً جنيهات للطن الواحد. وفضلا١١٠جرى بيعه بعد ذلك في بريطانيا مقابل 

عن ذلك فقد فرضت رسوم تصدير على مبيعات المجالس من قبل إدارات
ا>ستعمرات. وكانت �ثابة ضرائب غير مباشرة على الفلاحm. وبلغ ا>وقف
الذروة في بعض الأماكن {ا دفع العديد مـن الـفـلاحـm إلـى الـتـهـرب مـن

 م من١٩٥٢التعامل مع المجالس. وفي سيراليون كانت أسعار ال¤ في عـام 
الانخفاض بحيث جعلت زراعة يقومون بتهريب محاصـيـلـهـم إلـى الأقـالـيـم

 كان النيجيـريـونًالمجاورة التابعة لفرنسا. وفي تلك الفترة نفـسـهـا تـقـريـبـا
يتخلون عن زيت النخيل ويتجهون إلى جمع ا>طاط أو قطع الأخشاب حيث
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لم يندرجا تحت تشريع مجالس تسويق المحاصيل.
وإذا ما وافق ا>رء على أن الحكومة هي على الدوام خادمة لطبقة معينة

 أن الحكومات الاستعمارية لابد من أنً �امـاًفإنه [كن أن يصبح مفهوما
تتواطأ مع الرأسماليm لنزح الفائض من أفريقيا إلى أوروبا. ولكن حتى لو
لم ينطلق ا>رء من تلك الفرضية (ا>اركسية) فإنه سوف يكون من ا>ستحيل
أن يتجاهل الشواهد على أن الإدارات الاستعمـاريـة كـانـت �ـثـابـة هـيـئـات
تعمل نيابة عن الرأسماليm الكبار. فقد كان علـى حـكـام ا>ـسـتـعـمـرات أن
يصغوا إلى ا>مثلm المحليm للشركات ورؤسائهم. وكان هناك بعض {ثلي
الشركات الذين يتمتعونX في الواقعX بنفوذ في مستعمرات عـديـدة فـي آن
واحد. وقبل الحرب العا>ية الأولى كان الفريد جونزX رئيس شركـة «إيـلـدر
د[بستر للخطوط ا>لاحية»X ورئيس «بنك غرب أفريقيا»X ورئيس «اتحـاد
زراع القطن البريطانيX«m أكـثـر الـشـخـصـيـات أهـمـيـة فـي غـرب أفـريـقـيـا
البريطانية بأسرها. وفي غرب أفريقيا الفرنسـيـة كـان الحـاكـم الـفـرنـسـي

X في أواخر أربعينات هذا القرنX لإرضاء مارك روكارً شديداًيبدي حرصا
Xصاحب الحصص الرئيسة في العديد من الشركات التجـاريـة الـفـرنـسـيـة
و[كن أن نجد مثل تلك الأمثلة بكل مستعمرة من ا>ستعمرات على امتداد
تاريخهاX على الرغم من أن نفوذ ا>ستوطنm البيض في بعض ا>ستعمرات
كان أكبر من نفوذ أصحاب الأعمال الخاصة في عواصم البلدان الاستعمارية.
ولم يكن حملة أسهم الشركات في أوروبا [ارسون الضغوط على البر>ان

 في الإدارات الحكومية ذاتـهـا. كـمـا أنًفحسبX بل كانوا يتـحـكـمـون أيـضـا
رئيس مجلس الكاكاو بوزارة الأغـذيـة لـم يـكـن سـوى جـون كـادبـيـري مـديـر
شركة «إخوان كادبيري» التي كانت تسهم في «اتحـاد احـتـكـاري» >ـشـتـريـن
يستغل زراع الكاكاو بغرب أفريقيا. كما شغل موظفون سـابـقـون �ـؤسـسـة
«يونيليفر» مواقـع هـامـة بـقـسـم الـزيـوت والـشـحـومـات فـي وزارة الأغـذيـة.
واستمروا يحصلون على شيكات من يونيليفـر. وقـد أعـطـى قـسـم الـزيـوت
والشحومات عملية تحديد حصص الشراء الخاصـة �ـجـالـس المحـاصـيـل
إلى اتخاذ تجار أفريقيا الغربية الذي كانت تسيطر عليه «شركـة أفـريـقـيـا

ا>تحدة» التابعة >ؤسسة «يونيليفر».
ولم يكن هناك ما يدعو للاستغراب في أن ترسل وزارة الأغذية بتوجيهات
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 صاغتهًإلى أحد رجال الأعمال اللبنانيm بأنه يتعm عليه أن يوقع اتـفـاقـا
 ما يدعو للاستغراب بشأنً«شركة أفريقيا ا>تحدة». ولم يكن هناك أيضـا

>ساعدة الحكومة للشركات على الإبقاء على انخفاض الأسعار في أفريقيا
وضمان السخرة عند الضرورة. وليس هناك ما يدعو للاستغراب بعد ذلك
في أن تبيع مؤسسة «يونيليفر» الصابون والسمن الصناعي والسلع ا>شابهة

بأسعار مربحة في إطار سوق تكفلها الحكومة البريطانية.
وضمنت حكومات البلدان الاستعماريةX بالطبعX أن تذهب نسبة معينة
من فائض ا>ستعمرات إلى خزائن الدولة بشكل مباشر. وكان لكـافـة تـلـك
الحكومات بعض أشكال الاستثمار ا>باشر في ا>شروعات الرأسمالية. فقد
كانت الحكومة البلجيكية من بm ا>ستثمرين في الـتـعـديـن. ويـنـطـبـق ذلـك

 على الحكومة البرتغالية �شاركتها في ملكية «شركة ا>اس الأنجولية».ًأيضا
وكانت الحكومة الفرنسية تهتم على الدوام بأن تربط نفسها بقطاع التمويل.
وحينما كانت البنوك الاستعمارية تواجه أي متاعب فإنها كانت تستطيع أن
Xتنتظر الإنقاذ على أيدي الحكومة الفرنسية. وقد انتقلت نسبة من أسهمها
بالفعلX إلى ملكية الحكومة الفرنسية. ور�ا كانت الحكومة الاستـعـمـاريـة

 من أن تتدخل بشكل مباشر في العمل اليومي >شروعاتًالفرنسية أقل حرصا
الأعمالX لكنها كانت تدير مناجم الفحم بشرق نيجيرياX بغض النـظـر عـن

السكك الحديدية.
وقد ساعدت «مجالس التسويق» قوى ا>ستعمرين على أن تحصل على
دخل نقدي مباشر. ويجد ا>رء أن مجلس الـكـاكـاو قـد بـاع الـكـاكـاو لـوزارة
الأغذية البريطانية بأسعار شديدة الانخفاض. ثـم قـامـت الـوزارة بـدورهـا

 مليون جنيه في بعض١١ بلغ ً مرتفعاًببيع ا>نتجات البريطانية لتحقق ربحا
Xالسنوات. والأكثر أهمية أن المجلس باع الكاكاو للولايات ا>تحدة الأمريكية
التي كانت أكبر الأسواقX وحيث الأسعار بالغة الارتفاع. ولم تذهب أي نسبة

ً خارجياً من ذلك رصيداًمن هذه الأرباح إلى الفلاح الأفريقي بل شكلت بدلا
لبريطانيا من الدولارات الأمريكية.

م انهمكت بريطانيا والولايات ا>تحدة الأمريـكـيـة فـيـمـا١٩٤٣ومنذ عـام 
يعرف باسم اتفاق «التأجير والإعارة العكسي» ويعني هذا أن قروض الولايات
ا>تحدة إلى بريطانيا في زمن الحرب يتم تسديدها جزئيا �واد خام تشحن
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من ا>ستعمرات البريطانية إلى الولايات ا>تحدة الأمريكية. وفي هذا السياق
كان قصدير ا>لايو ومطاطها هامm للغاية بينما وفرت أفريقيا مـجـمـوعـة
منوعة من ا>نتجات ا>عدنية والزراعية. وكان الكاكاو هو ثالث مادة تحـقـق

 حقق كاكاو غـرب١٩٤٧إيرادات دولارية بعد القصدير وا>طاط. وفـي عـام 
 مليون دولار لرصيد بريطانيا من الدولارات. وإلى١٠٠أفريقيا ما يزيد على 

جانب ذلك فقد استطاعت «جنوب» أفريقياX بفضل احتكارها الفعلي لإنتاج
ا>اسXأن تبيع ا>اس للولايات ا>تحدة الأمريكية وأن تجني دولارات لبريطانيا.

 م أبلغ هاري. ف. أوبنهيمر زملاءه �جلس إدارة «مناجم دي١٩٤٦وفي عام 
بيرز ا>تحدة» أن «مبيعات جواهر ا>ـاس خـلال الحـرب وفـرت لـبـريـطـانـيـا

 مليون دولار أمريكي».٣٠٠العظمى 
وفيما يختص �شكلة النقد هذه بالتحديد كانت الحكومات الاستعمارية
تقوم بأهم ا>ناورات حتى تضمن تسرب ثروة أفريقـيـا إلـى خـزائـن الـدولـة
الاستعمارية. وقد w إصدار العملات وأوراق البنكنوت في المجال الاستعماري
البريطاني لأول مرة من خلال البنوك الخاصة. ثم تولى هذه الوظيفة بعد
ذلك «هيئة العملة لأفريقيا الغربية»X و «هيئة العملـة لأفـريـقـيـا الـشـرقـيـة»

م على التوالي. وكان يتعm تغطية١٩١٩ م وعام ١٩١٢اللتان تأسستا في عام 
العمـلات الـتـي تـصـدرهـا تـلـك المجـالـس فـي ا>ـسـتـعـمـرات «بـاحـتـيـاطـيـات
إسترلينية». وهي عبارة عن أموال مستحقة لأفريقيا. وقد �ثلت الطريقة
التي سار عليها هذا النظام فيما يلي: عندما تتحقق لأي مستعمرة أرصدة
خارجية عن طريق الصادرات «أساسا» فإنه يتم احتجاز هذه الأرصدة في
بريطانيا بالجنيه الإسترلينيX ثم يجري طرح ما يعـادل تـلـك الأرصـدة مـن
Xالعملة المحلية الخاصة بشرق أفريقيا أو غربها للتداول في ا>ستعمرة ا>عنية
بينما تستثمر الأرصدة الإسترلينية في سندات الحكومة البريطانيةX وبذلك
يتحقق لبريطانيا أيضا ا>زيد من الربح. وقد تعاونت البنوك التجارية تعاونا
وثيقا مع حكومة البلد الاستعماري و «هيئات الـعـمـلـة» لـكـي تـسـيـر عـجـلـة
النظام. واشتركت كافة الأطراف في تأسيس شبكة ماليـة دقـيـقـة لخـدمـة

الهدف ا>شترك ا>تمثل في إثراء أوروبا على حساب أفريقيا.
وكان إسهام أي مستعمرة في احتياطات الإسترليني �ثابة منحة للخزانة
البريطانية لم تحصل ا>ستعمرات في مقابلها على غير القليل من الفائدة.
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ومع نهاية خمسينات هذا القرن كانت احتيـاطـيـات الإسـتـرلـيـنـي الخـاصـة
 مليون جنيهX كـمـا نجـد أن�٦٠ستعمرة صغيرة مثل سيرالـيـون قـد بـلـغـت 
 ملايm جنـيـه٢١٠م مبلـغ ١٩٥٥الحكومة البريطانية قد احـتـجـزت فـي عـام 

حصيلة مبيعات كاكاو ومعادن من ساحل الذهبX وقد كانت مصر والسودان
 م.١٩٤٤أيضا من ا>ساهمm بأرصدة ضخمة لصالح بريطانيـاX وفـي عـام 

 مليـون٤٤٦بلغ إجمالي إسهام أفريقيا في أرصدة الإسترلينـي بـبـريـطـانـيـا 
 مليون جنيهX أي أكثر من١٤٤٦م ارتفع هذا الرقم إلى ١٩٥٥جنيهX وفي عام 

نصف إجمالي احتياطيات بريطانيا والكـومـنـولـث مـن الـذهـب والـدولارات
 مليون جنيهX وقد اعترف رجال مثل آرثر كريـتـش٢١٢٠والتي بلغت آنـذاك 

جونز وأوليفر ليتليتونX وهما شخصيتان رئيستان في مجال صناعة السياسة
الاستعمارية البريطانيةX بأن بريطانيا كانت تعيش في أوائل خمسينات هذا

القرن على إيرادات ا>ستعمرات من الدولارات.
ولقد تفوقت الحكومة البلجيكية على الحكومة البريطانـيـة فـي انـتـزاع
الجزية من مستعمراتهاX وبوجه خاصX خلال الحرب العا>ية الأخيـرة ومـا
بعدهاX فبعد اجتياح أ>انيا لبلجيكا تشكلت حكومة با>نفى في لندن. واعترف

مستر جودينج وزير ا>ستعمرات لذلك النظام �ا يلي:
«كانت الكونغو قادرةX أثناء الحربX على �ويل كافة نفـقـات الحـكـومـة
البلجيكية في لندنX �ا في ذلك الخدمة الدبلوماسية علاوة على نفـقـات

 مليون جنيهX وبفضـل مـوارد٤٠قواتنا ا>سلحة في أوروبا وأفريقياX �ـبـلـغ 
الكونغو لم تقترض الحكومة البلجيكية في لندنX في حقيقة الأمرX شلنا أو

مس».Xُ كما أن احتياطي الذهب البلجيكي لم يًدولارا
Xوقد تكون مناقشة ما يتعلق بالاستعمار الفرنسي في هذا الصدد تكرارا
بدرجة كبيرةX >لاحظاتنا بخصوص البريطانيm والبلجيكيXm ومن ا>فترض

م١٩٥٢أن غينيا كانت مستعمرة «فقيرة» ولكنهـا حـقـقـت لـفـرنـسـا فـي عـام 
ره مليون دولار في شكل أرصدة خارجية٦Xبليون فرنك «قد~» أو ما يساوي 
X وال¤X وا>وز وقد كانت الأسـالـيـبBauxiteوذلك من مبيعات البـوكـسـايـت 

الفنية ا>اليـة الـفـرنـسـيـة تـخـتـلـفX بـشـكـل مـاX عـن تـلـك الخـاصـة بـالـقـوى
الاستعمارية الأخرى. فإن فرنسا كانت �يل إلى استخدام البنوك التجارية
mأكثر من ميلها إلى إنشاء هيئات كما اعتصرت فرنسا أيضا من الأفريقي
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كثيرا عن طريق فرض ضرائب من أجل الأغراض الحربيةX كما أن الحكومة
الفرنسية جعلت الأفارقة يرتدون زي الجيش الفرنسيX واستخدمتهـم فـي
محاربة أفارقة آخريـنX ومـحـاربـة شـعـوب مـسـتـعـمـرة أخـرى مـثـل الـشـعـب
الفيتنامي علاوة على القتال في حروب أوروبية. وكان يتعm على ميزانيات
mالأفريقي «mا>ستعمرات أن تتحمل نفقات إرسال هؤلاء الجنود «الفرنسي
ليموتواX ولكن كان يـتـعـm إذا مـا عـادوا أحـيـاء أن يـتـقـاضـوا مـعـاشـات مـن

اعتمادات أفريقية.
 للاستغـلال داخـلًوخلاصة القول إن الاستعمار يعنـي تـكـثـيـفـا شـديـدا

أفريقياX أي الوصول بالاستغلال إلى مستوى أكثر ارتفاعا عما كان موجودا
من قبل في ظل المجتمعات الأفريقية ا>شاعية منـهـا أو الإقـطـاعـيـة-X كـمـا
يعني في الوقت نفسه تصدير ذلك الفائض بنسب ضخمة حيث إن ذلك هو

الهدف الرئيس للاستعمار.

تقوية الجوانب التكنولوجية والعسكرية للرأسمالية.
دراسة أولية للمنافع غير النقدية التي حققها الاستعمار لأوروبا:

لا يزال هناك بعض الدعاة البورجوازيm {ن يزعمون أن الاستعمار لم
يكن في خدمة الأوروبيXm مثلما يوجد �اما أولئك الذين يقولون إن تجارة
الرقيق لم تكن مربحة للأوروبيm. ولا يجدر بنا أن ننشغل بأي تفنيد مباشر
>ثل ذلك الرأي فإن ذلك يعتبر مضيعة للوقت الذي [كن توظيـفـه بـشـكـل
أكثر نفعا. وقد كان الجزء السابق عبارة عن عرض >ستوى الأرباح النقدية
الفعلية التي حققتها القوى الاستعمارية من أفريقيا. غير أن إسهام أفريقيا

 من مجرد عائدات نقديةX فقد أتاحًفي الرأسمالية الأوروبية كان أكبر كثيرا
 للتكنولوجيا وا>هارات داخل القطـاعـاتًالنظام الاستعماري تطورا سريـعـا

الاستعمارية للإمبرياليةX كما سمح أيضا بتطوير تقنيات تنظيمية حـديـثـة
للمشروع الرأسمالي والإمبريالية ككل. والواقـع أن الاسـتـعـمـار قـد أعـطـى
الرأسمالية فرصة إضافية للحياة وأطال وجودها في أوروبا الغربية الـتـي

كانت مهد الرأسمالية.
w حـسـبـمـا Xوفي بداية الفترة الاستعمارية كـان لـلـعـلـم والـتـكـنـولـوجـيـا
Xقاعدة راسخة بالفعل داخل أوروبا. وهو وضع يرتبط Xتطبيقهما في الإنتاج
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في حد ذاتهX بتجارة عبر البحار حسبما أوضحنا من قبل. وكانت أوروبا في
ذلك الحm تدخل عصر كل من الكهربـاءX وعـلـم ا>ـعـادن الحـديـديـة وغـيـر
الحديديةX وتخليق كيمياويات صناعيا. وقد بلغ كل ذلك مستويات عظيمة
خلال الفترة الاستعماريةX كما ارتفعت الابتكارات الكهربائية إلى مـسـتـوى
جديد كيفيا اتخذ شكل معدات إلكترونية دقيقةX علاوة على التقدم ا>ذهل
في الاتصالات السلكية واللاسلكيةX وابتكار العقول الإلكترونيةX وقد أنتجت
الصناعات الكيمياوية مجموعة منوعة من ا>واد الاصطناعية كبدائل للمواد
الخام. كما ظهر إلى الوجود فرع جديد بالكامل من البتروكيماويات. ويعني
ا>زج بm ا>عادن عن طريق الابتكارات ا>يتالورجية أنه [كن توفير منتجات
لتلبية احتياجات بعيدة الأثر >قاومة الحرارةX والإضـاءةX ومـقـاومـة الـشـد.

م» كانت أوروبا على مشارف عصر جديد١٩٦٠وعند نهاية الاستعمار «ولنقل 
هو عصر الطاقة الذرية.

ومن ا>عروف عامة أن الفجوة بm إنتاج الـبـلـدان الاسـتـعـمـاريـة وإنـتـاج
ا>ستعمرات قد تزايدت خلال الفترة الاستعمارية ما بm خمس عشرة مرة
وعشرين مرة على الأقل. وإن أهم شيء هنا هو أن تقدم التقنية العملية في
البلدان الاستعمارية كان هو السبب في الفجوة الكبيرة بm مستويات إنتاجية
الأفريقيm والأوروبيm الغربيm عند نهاية العهد الاستعماري. ومن ثم فإنه
لأمر جوهري أن نفهم دور الاستعمار ذاته في إحداث التقدم الـعـلـمـي فـي

ا>تروبلاتX وتطبيقه في الصناعة.
وإنه >ن قبيل السذاجة ا>فرطة أن نقول إن الاستعمار في أفريقيا أو أي

ر أوروبا علمها وتكنولوجيتها. فإن ا>يل نحوّمكان آخر قد تسبب في أن تطو
الاختراع والتجديد التكنولوجيm كان متأصلا في الرأسمالية ذاتها بسبب
السعي إلى الربح. وعلى أي حال فإنه من قبيل الدقة الكاملة أن نـقـول إن
استعمار أفريقيا وأنحاء أخرى من العالم قد شكل حلقة لا [كـن فـصـلـهـا
عن سلسلة الأحداث التي جعلت التحول التكنولوجي لقاعدة الـرأسـمـالـيـة
الأوروبية {كنا. ولم يكن للرأسمالية الأوروبيةX دون تلك الحلقةX أن تنتـج

مX وبكلمات أخرى فإن١٩٦٠سلعا وخدمات �ثل ا>ستوى الذي تحقق عـام 
مقاييسنا ذاتها عن مفهومي البلدان ا>تطورة والبلدان ا>تخلفة كانت ستختلف

هي الأخرى.
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ولقد امتزجت الأرباح الناتجة من استعمار أفريقيا بالأرباح الناتجة من
كل مورد آخر لتمويل البحث العلمي. وكان هذا صحيحا با>عنى العام حيث
إن الوفرة في المجتمع الرأسمالي في القرن الراهن أتاحت تخصيص مزيد
من ا>ال والوقت للبحث العلمي. ومن الصحيح أيضا أن تطور الرأسماليـة
في العصر الإمـبـريـالـي جـعـل تـقـسـيـم الـعـمـل داخـل الـبـلـدان الـرأسـمـالـيـة
الاستعمارية يصل إلى نقطة أصبح فيها البحث العلمي أحد فروع تقسـيـم
العملX بل من أكثرها أهمية بالفعلX فقد حـول المجـتـمـع الأوروبـي الـبـحـث
العلمي من قضية خاصة بغرض معm قد تكون شخصـيـة أو حـتـى غـريـبـة
Xوالجـيـوش Xالأطوار إلى وضع يحظى فيه بالأولوية من جانـب الحـكـومـات
والرأسماليm الفرديm. فهو يلقى التمويل ويخضع للتوجيه. ويكشف إنعام
النظر بدقة أن كلا من مصدر �ويل البحث والاتجاه الذي تقرر أن [ضي
فيه قد تأثرا بشدة بالوضع الاستعماري. فأولاX ينبغي أن نتذكر أن الأرباح
التي جنتها أوروبا من أفريقيا �ثل فوائض قابلة للاستثمار. فإن الربح لم
يكن مجرد هدف في حد ذاته. وهكذا استثمرت هيئات العـمـلـة فـي شـرق
أفريقيا وغربها في سندات الحكومة البريطانيةX بينما استثمـرت الـبـنـوك
وشركات التأمm في صكوك التأمm الحكوميةX والرهونات العقاريةX والأسهم
الصناعية. وقد انـتـشـرت هـذه الأمـوال الاسـتـثـمـاريـة الـتـي w جـنـيـهـا مـن
ا>ستعمرات إلى قطاعات عديدة في البلدان الاستعمارية وأفادت صناعات

لا علاقة لها بتصنيع منتجات ا>ستعمرات.
وعلى أي حال فإنه من الأيسر أن نتتبع تأثير الاستغـلال الاسـتـعـمـاري
mعلى صناعات ذات صلة مباشرة بالواردات من ا>ستعمرات. فقد كان يتع
على تلك الصناعات أن تجد حلا لنوعية آلات أكثر كفاءة للاستفادةX بشكل
أكثر فعاليةX من ا>واد الخام التي تنتجها ا>ستعمرات. وأفضى ذلكX عـلـى
سبيل ا>ثالX إلى إيجاد آلات لـهـرس نـوى الـبـلـحX والاسـتـفـادة مـن الـ¤ ذي
النكهة الأقل جودة بتحويله إلى مسحوق قابل للذوبانX ونعني بـذلـك «الـ¤
المجهز»X كما تدبر أيضا تجار وصناعيون أساليب [كن بواسطتها إحداث
تغييرات في بعض ا>واد الخام التي تنتجها ا>ستعمرات لتتلاءم مع مواصفات
ا>صانع الأوروبية كما وكيفا. ومـن أمـثـلـة هـذا الـطـراز ذلـك الاهـتـمـام مـن
جانب الهولنديm في جزيرة جاو والأمريكـيـm فـي لـيـبـريـا بـأن يـسـتـولـدوا
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أشجار مطاط وتطعيمها لتنتج محصولا مرتفعا وأكثر قدرة علـى مـقـاومـة
الآفات. وفي النهاية امتزجت عملية البحث عن مواد خام ذات نوعية أفضل
بالبحث عن مصادر للمواد الخام تجعل الرأسمالية الأوروبية أقل اعتمـادا

على ا>ناطق ا>ستعمرةX وقد أفضى ذلك إلى ا>واد الاصطناعية.
وفي هذا المجال [كن أن ندرك بسهولة أن تعديلات وابتكارات تكنولوجية
معينة قد ارتبطت بحقيقة أن نسبة عالية من عمليات الشحن البحري كانت
تستخدم للربط بm ا>ستعمرات والبلدان الاستعمارية. فقد كان يتعm تجهيز
السفن على شكل ثلاجات لتحمل السلع القابلة للتلفX كما كان يتعm أيضا
صنع عنابر خاصة في السفن للحمولات الضـخـمـة أو الـسـائـلـة مـثـل زيـت
النخيلX وقد أقضى نقل البترول من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأماكن
أخرى من العالم إلى تشييد ناقلات للبترول كنوع خاص من السفنX كما أن
تصميم السفن وطبيعة حمولاتها قد أثراX بدورهماX في نوعـيـة تجـهـيـزات

ا>وانئ في البلدان الاستعمارية.
و[كن أن نزعم أيضا أن الاستعمار كان أحد عوامل الثورة التكنولوجية
الأوروبية حتى في حالة عدم بيان الصلة أو بعدها. ومع ازدهار العلـم فـي
القرن الحالي أصبحت علاقاته ا>تبادلة عديدة ومعقدة. ومن ا>ستحيل أن
نتتبع أصل كل فكرة وكل اختراعX ولكن مؤرخي العلم الجادين يدركون جيدا
أن �و مجمل ا>عرفة العلمية وتطبيقها في الحياة اليومية إ�ا يعتمد على
عدد كبير من القوى الفاعلة في المجتمع بأسرهX وليس على مجرد الأفكار

 داخلًا>وجودة في فروع معينة من العلم. وقد كان من بm أهم القوى تأثيرا
المجتمعات الرأسمالية الاستعماريةX مع بزوغ الإمبرياليةX ما يتمثل في تلك

القوى التي انبعثت من ا>ناطق الاستعمارية أو شبه الاستعمارية.
و[كن أن تنسحب الاعتبارات السالفة بالكامل على أي مناقشة للجوانب
العسكرية للإمبريالية. فقد كانت قضية حماية الإمبراطورية من البواعث
الحاسمة المحركة لعلم التسلح في مجتمع كان [يلX بـالـفـعـلX إلـى الـتـزود
بالقوة العسكرية حتى منذ عهد الإقطاعX وقد كان البعد الاستعماري الجديد
لسياق الاحتلال العسكري الأوروبي ملحوظاX على نحو خاصX في ا>نافسة
البحرية العنيفة بm بريطانيا وأ>انيا وفرنسا واليابان قبل الحرب العا>يـة
الأولى وأثناء تلك الحرب. وأسفرت تلك ا>نافسة علـى ا>ـسـتـعـمـرات ومـن
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أجل مجالات الاستثمار الرأسمالي عن أنواع جديدة من السفـن الـبـحـريـة
الحربية مثل ا>دمرات والغواصاتX ومع نهاية الحرب العا>ية الثانية كانت
Xفروع البحث العلمي mالبحوث الحربية قد أصبحت الفرع الأرقى تنظيما ب
وأصبحت أيضا أحد الفروع التي تدعمها الدول الرأسمالية بالأرباح الناتجة

عن الاستغلال الدولي.
وقد �ثل إسهام أفريقيا الرئيس في تطور التقـنـيـات الـتـنـظـيـمـيـة فـي
أوروباX خلال سنوات ما بm الحربXm في تقوية رأس ا>ال الاحتكاري. وكان
كل من الزعيمm محمد علي و إي. ب ديبوا الداعيm للجامعة الأفريقية قد
أوضحاX قبل الحرب العا>ية الأولىX أن رأس ا>ال الاحتكاري هو العنـصـر
القائد للتوسع الإمبريالي. وإن التحليل الأكثر عمقا لهذه الظاهرة وا>عروف
جيدا كان قد أجراه لينm القائد الثوري الروسي. وقد كان لـيـنـm مـتـنـبـئـا
بالفعل لأنه مع مرور الزمن في ظل العهد الاستعماري أصبح واضحا أكثر
فأكثر أن ا>ؤسسات الاحتكارية كانت هي أكثر ا>ستفيدينX وبـوجـه خـاص

تلك التي كانت تعمل في مجال التمويل.
وقد أسهمت أفريقيا «بالإضافة إلى آسيا وأمريكا اللاتينية» في تطوير
الاستراتيجيات التي w بواسطتها حلول هيمنة حفنة صغيرة من ا>ؤسسات
في مجالات النشاط الاقتصادي المختلفة بدلا مـن ا>ـنـافـسـة بـm شـركـات
صغيرة. وقد كانت الطرق التجارية إلى الهند هي المجال الذي بـدأت فـيـه

 م لأول١٨٧٥شركات الشحن البحري «مؤ�ر الخطوط ا>لاحيـة» فـي عـام 
مرة. وامتدت هذه ا>مارسة الاحتكارية بسرعة إلى تجارة جنوب قارة أفريقيا
وبلغت درجة الذروة في غرب أفريقيا في السنوات ا>بكرة من هذا القرن.
وعلى الصعيد التجاري كان غـرب أفـريـقـيـا هـو المجـال الـذي اسـتـمـد مـنـه
الفرنسيون والإنجليز خبرة ملحوظة فيما يتعـلـق بـاتـفـاقـات الـقـضـاء عـلـى
ا>نافسة واقتسام السوق? وذلك بغض النظر عن حقيقة أن شركات صغيرة
كان يتم التهامها بسهولة بواسطة شركات كبرى منذ بداية الاستعمار حتى

نهايته.
وكانت أفريقيا الجنوبية هي ا>كان الذي نشأت فيه الهياكل ذات التخطيط
الأكثر دقة لمجالس إدارات متداخلةX وشركات قابضـةX وشـركـات عـمـلاقـة
متعددة الجنسية سواء من زاوية رأس ا>ال أو انتشار نـشـاطـهـا فـي بـلـدان
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عديدة. وقد حقق منظمون فرديون مثل أوبنهيمر ثروات ضخمة من تـربـة
أفريقيا الجنوبيةX لكن أفريقيا الجنوبية لم تعـرف حـقـا عـهـد ا>ـشـروعـات
الفردية والعائلية الذي �يزت به أوروبا وأمريكا حتى الجزء الأول من هذا
القرنX فقد كانت شركات التعدين الكبرى �ثابة أعمال مهنية غير شخصية.
وكانت منظمة على أساس وجود هيئة عاملXm وإنتاج وتسويق وإعلانX كما
كان باستطاعتها إنجاز التزامات طويلة ا>دى. وقد وفرت القوى الإنتاجية
للرأسماليةX في كافة الأوقاتX ديناميتها الرامية إلى التوسع والهيمنة. وكان
النظام هو الذي يتوسع. ولكن [كن لـلـمـرءX بـالإضـافـة إلـى ذلـكX أن يـرى
أفريقيا وأفريقيا الجنوبيةX على وجه التحديدX نشأة بنية فوقية رأسمالية
مزودة بشخصيات قادرة على أن تخطط بوعي لاستغلال موارد معينة حتى
القرن القادمX وتهدف إلى هيمنة عنصرية على الشعب الأسود في أفريقيا

إلى آخر الزمان.
وتحتل أوروباX منذ القرن الخامس عشرX مركز قيادة التجارة الـدولـيـة
والجوانب التنظيمية والقانونية لحركة السلع بm القارات. وقد ازدادت قوة
أوروبا مع الإمبريالية حيث إن هذه الأخـيـرة تـعـنـي الاسـتـثـمـاراتX كـمـا أن
الاستثـمـارات «سـواء مـع وجـود الحـكـم الاسـتـعـمـاري أو مـن دونـه» أتـاحـت
للرأسماليm الأوروبيm السيطرة على الإنتاج في كل قارة من القارات. وقد
ازداد تبعا لذلك حجم ا>نافع التي حصلت عليها الرأسمالية. حيث كان في
استطاعة أوروبا أن تعm حجم ا>نتج من ا>واد الخام ونوعيتها �ا يتوافـق
مع مصالح الرأسمالية في مجموعهاX وبوجه خاص الطبقة البـورجـوازيـة.
وعلى سبيل ا>ثال فإن إنتاج السكر في جزر الهند الغربيـة قـد ارتـبـط فـي
ا>رحلة الاستعمارية بإنتاج الكاكاو فـي أفـريـقـيـا حـيـث انـدمـج الاثـنـان فـي
صناعة الشكولاته في أوروبا وأمريكا الشمالية. وفي مجال تصنيع ا>عادن
[كن أن يتحول خام الحديد من السويدX والبرازيلX أو سيراليون إلى أنواع
مختلفة من الصلب بإضافة ا>نجنيز من ساحل الذهب أو الكروم من جنوب
روديسيا. و[كن سرد عدد غير محدود من تلك الأمثلة لـتـغـطـيـة الـنـطـاق

الكامل للإنتاج الرأسمالي في الفترة الاستعمارية.
وحسبما قال جون سيتوارت مل فإن التجارة بm إنجلترا وجـزر الـهـنـد
الغربية في القرن الثامن عشر كانت تشابه التجـارة بـm ا>ـديـنـة والـريـف.
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Xبشكل أكثـر Xكما تتميز Xوفي القرن الحالي نجد أن الروابط أكثر التحاما
بأن ا>دينة «أوروبا» تعيش على حساب الريف «أفريقـيـاX وآسـيـاX وأمـريـكـا
اللاتينية». وحينما قال: إن ا>ستعمرات ينبغي أن توجـد مـن أجـل الـبـلـدان
الاستعمارية لاستخراج ا>واد الخام وبيع السلع ا>صنعة فإن النظرية الكامنة
وراء ذلك تتمثل في إدخال تقسيم دولي للعمل يشمل الشعب العامل في كل
مكانX ونعني بذلك أن كل مجتمع من المجتمعات كان حتى تلك ا>رحلة قد
حدد لأعضائه وظائف معينة في الإنتاج فالبعض يقوم بالصيـدX والـبـعـض
الآخر يصنع ا>لابسX والبعض الثالث يبني ا>ساكنX ولكن مع وجود الاستعمار
حدد الرأسماليون أ�اط العمل التي ينبغي أن يقوم بها العاملون في العالم
Xفي مجموعه. وكان على الأفارقة أن يستخرجوا معادن من التربة التحتية

 منًوأن يزرعوا محاصيل زراعية ويجمعوا منتجات طبيعيةX وينجزوا عددا
Xالأعمال ا>تفرقة مثل إصلاح الدراجات. وكان علـى الـعـمـال داخـل أوروبـا
وأمريكا الشماليةX واليابان أن يصقلوا ا>عادن ويـشـذبـوا ا>ـواد الخـامX وأن

يصنعوا الدراجات.
وقد ضمن التقسيم الدولي للعمل الذي أحدثته الإمبريالية والاستعمار
وجود أقصى قدر من الزيادة في مستوى ا>هارات في الأ  الـرأسـمـالـيـة.
فإن التنقيبX عن ا>عادن في التربة الأفريقية وفـلاحـة تـلـك الـتـربـة أيـضـا
Xأن استخلاص ا>عادن من ا>عادن الخام mفي ح Xتطلب أساسا قوة بدنية
والتصنيع الـلاحـق لـسـلـع كـامـلـة الـصـنـع فـي أوروبـا قـد أديـا إلـى تـنـشـيـط
التكنولوجيا وا>هارات أكثر فأكثر مع مرور الوقت. ولنأخذ صناعة الحديد
والصلب كمثال. وتستند صناعة الصلب الحديثة على نظام الفرن ا>فـتـوح
لسيمنز ومعالجات بيسمر. وهي أساليب كانت موجودة بالفعل في النصف
الثاني من القرن ا>اضي. وقد تعرضت لتعديلات رئـيـسـة حـولـت صـنـاعـة
الصلب من مجرد عمليات متقطعة إلى شيء يتطلب أفرانا كهربائية ضخمة
لا تنقطع حرارتها. وفي السنوات الأخيرة حل التشغيل الذاتي واسـتـخـدام
العقول الإلكترونية بدلا من العاملm ا>هرة. لكن مجمل ا>كتسبات لا مجال
التكنولوجيا وا>هارات تعتبر هائلة با>قارنة بالسنوات السابقة عـلـى تـطـور

الإمبريالية.
Xولم يكن خام الحديد ضمن صادرات أفريقيا الرئيسة في أيام الاستعمار
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ولذلك ر�ا يبدو مثالا غير ملائم. وعلى أي حال فقد كان الحـديـد [ـثـل
أهمية بالغة في اقتصاد سيراليونX وليبيرياX وشمال أفريقيا و[كن اتخاذه
مثالا لتوضيح الكيفية التي أتاح بها التقسيم الدولي للعمل أن تنمو التكنولوجيا
وا>هارات في البلدان الاستعمارية. وفضلا عن ذلـك يـنـبـغـي أن نـتـذكـر أن
أفريقيا كانت مصدرا هاما للمعادن التي w استخدامها في صناعة سبائك
الصلبX ونعني هنا معدني ا>نجنيز والكروم بوجه خاص. فقد كان ا>نجنيز
مادة أساسية في معالجات بيسمر. وكان يجرى تعدينه في أمـاكـن عـديـدة
بأفريقيا �ا في ذلك منجم نوتا في ساحل الذهب الذي كان يوجد به اكبر
مكامن ا>نجنيز في العالم. وقد امتلكت شركات أمريكية مناجم ا>ـنـجـنـيـز
في ساحل الذهب وشمال أفريقياX واستخدمت الناتج في صناعة الصلـب
في الولايات ا>تحدة الأمريكيةX كما لعب أيضا معدن الكروم ا>ستخرج من
جنوب أفريقيا وروديسيا الجنوبية دورا {اثلا في تصـنـيـع الـصـلـب حـيـث

يعتبر مادة رئيسة في صناعة الصلب غير القابل للصدأ.
ويعتبر معدن الكولومبيت من ا>عادن الأفريقية الأخرى ذات الأهمية في

 >قاومته الشديدة للحرارة فقد شملتًصناعة سبائك الصلب أيضا. ونظرا
مجالات استخداماته الرئيسة صناعة المحركات الـنـفـاثـة. فـأولا وقـبـل كـل
شيء كان التطور السريع للصناعة والتكنولوجيا الأوروبيتm هو الذي جعل

م �ثابة ناتج ثـانـوي١٩٥٢الكولومبيت يكتسب أهميـة. وقـد كـان حـتـى عـام 
مهمل لعملية تعدين القصدير في نيجيريا. و�جرد أن جرى الانتفاع به بعد
ذلك اكتسبت التكنولوجيا الأوروبية حافزا أبعد في المجال شديد التعقـيـد

الخاص �حركات الطائرات.
ومن الواضح أن التقسيم الدولي للعمل السائد في ظل الاستعمار جعل
العمال الأمريكيXm والكنديm. والبريطانيXm والفرنسيm يكتسبون ا>هارات
mا>تضمنة في الأشغال الخاصة بالكولومبيت بدلا من العمـال الـنـيـجـيـريـ
الذين يستخرجون ا>عدن الخام من التربة. ولأسباب معينة تدهور الطـلـب
على الكولومبيت بشكل حاد بعد سنوات قليلةX ولكن خلال ذلك الوقت كان
قد أسهم في جعل خبير ا>عادن الأوروبي أكثر براعة وأكثر �رسا. وعـلـى
ذلك النحو ساعد على حفز �و يتولد ذاتيا كما عمل على إيـجـاد الـفـجـوة

التي تتضح عند أي مقارنة بm البلدان ا>تطورة والبلدان المختلفة
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ويقع النحاس �اماX بدورهX ضمن الفئة موضع ا>ناقشة. وكان الأفارقة
يقومون بعملية الاستخراج غير ا>اهرة للمعدن الخام ليتم تصديرهX ثم يلي
ذلك عملية تنقيته في أي مصنع رأسمالي أوروبي. وقد كان النحاس �ثابة
معدن التصدير الرئيس لأفريقياX كما أصبح جزاء لا [كن أن تستغني عنه
الصناعة الكهربائية الرأسمالية لأنه موصل {تاز للكهرباء. وهو من ا>كونات
Xوالــهــواتــف Xوالـقـاطـرات الـكـهـربـائـيــة Xوالمحـركـات Xالـرئـيـسـة لـلـمـولـدات
Xوأجـهـزة ا>ـذيـاع Xوالـذخـيـرة الحـربـيـة Xوا>ـبـانـي Xوالسيارات Xوالتلغرافات
والثلاجاتX وحشد من أشياء أخرى. ويـتـم تـعـريـف أي عـصـر تـكـنـولـوجـي
بواسطة ا>صدر الرئيس للطاقة. ويجري الحديث اليوم عن العصر الذري
حيث اتضح أن إمكانات الطاقة النووية هائلة. وكانت الثورة الصناعية في
أوروبا خلال القرنm الثامن عشر والتاسع عشر �ثل عصر البخار. وعلى
غرار ذلك فإن عهد الاستعمار كان [ـثـل عـصـر الـكـهـربـاء. وبـالـتـالـي فـإن
صادرات النحاس الحيوية من الكونغو وروديسيا الشماليـةX وأنـحـاء أخـرى
من أفريقيا كانت تسهم في القطاع الرائد للتكنولوجيا الأوروبية. ومن الزاوية
الاستراتيجية نجد أن تأثيراتها ا>ضاعفة كانت لا تحصى وذات نفع للتطور

الرأسمالي يصعب حصره.
وفي سياق أي مناقشة للمواد الخام لابد من أن نشير بشكل خاص ثانية
إلى القوات العسكريةX فقد لعبت ا>عادن الأفريقية دورا حاسما فيما يتعلق
بكل من الأسلحة التقليدية والتقدم في مجال الأسـلـحـة الـذريـة والـنـوويـة.
وقد حصلت الولايات ا>تحدة الأمريكية خلال الحرب العا>ية الـثـانـيـة مـن
الكونغو البلجيكية على اليورانيوم الذي كان شرطا ضروريـا لـصـنـاعـة أول
قنبلة ذرية. وعلى كل حال. فإنه مع نهاية ا>رحلة الاستعمارية كانت الصناعة
وآلة الحرب في البلدان الاستعمارية قد أصبحتا متشابكتXm لا [كن الفصل
بينهما لدرجة أن أي إسهام في أي منهما يعتبر إسهاما في الأخرى. ومن ثم
فإن الإسهام الهائل الأفريقي فيما قد يبـدو لـلـوهـلـة الأولـى أنـه صـنـاعـات
سلمية مثل أسلاك النحاس وسبائك الصلب قد اتخذ في نهاية الأمر شكل

أجهزة متفجرةX وحاملات للطائراتX وما إلى ذلك.
ولم يكن في استطاعة الرجل الأبيض أن يستعـمـر الـعـالـم بـأسـرهX وأن
يسيطر عليه إلا بعد أن بلغت الأسلحة النارية الأوروبية درجـة مـعـيـنـة مـن
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الفاعلية في القرن التاسع عشر. وعلـى غـرار ذلـك فـإن اخـتـراع أي نـظـام
ضخم لأدوات جديدة للتدمير في البلدان الاستعمارية إ�ا هو �ثابة عائق
عملي ونفسي أمام الشعوب ا>ستعمرة التي تسعى لاستعادة القوة والاستقلال.
ومن السهل أن نتذكر أن سياسة الـسـفـيـنـة ا>ـزودة بـا>ـدافـع كـانـت دعـامـة
رئيسة للاستعمار في أفريقيا وأماكن أخرى. وهي السياسة التي يتم اللجوء
إليها كلما بدا أن الشرطة والقوات ا>سلحة المحليـتـm غـيـر قـادرتـm عـلـى
المحافظة على القانون والنظام الاستعماريm. وتعتبر تقوية الجهاز العسكري
للقوى الأوروبية خـلال الاسـتـغـلال الاسـتـعـمـاري مـسـألـة ضـارة عـلـى نـحـو
مضاعف من وجهة نظر الخاضعm للاستعمار. فإن ذلك لا يزيد من الفجوة

ر فحسبX بل يوسع أيضاXَالتكنولوجية العامة بm البلد ا>ستعمر وا>ستعم
وبشكل لا [كن قياسهX الفجوة في مجال أكثر حساسية يرتبط �فهومات

مثل القوة والاستقلال.
وقد ضمن التقسيم الدولي للعمل في الفتـرة الاسـتـعـمـاريـة أيـضـا �ـو
mالبيض وا>غترب mمن ا>ستوطن mعلاوة على ا>لاي Xفرص العمالة في أوروبا
الذين يكسبون رزقهم في أفريقيا ومن مواردها. وكان يجري تصنيع ا>واد
الخام الزراعية بطريقة تجعلها تتخذ شكل منتجات جانبية تشكل بدورهـا
صناعات قائمة بذاتها كما [كن معرفة عدد الوظائف الـتـي أوجـدهـا فـي
أوروبا وأمريكا الشمالية استيراد الخامات ا>عدنيـة مـن أفـريـقـيـاX وآسـيـا.
وأمريكا اللاتينية من كشوف العاملm الضخمة >نشآت مثل مصانع الصلب
والسياراتX والألومينا والألومنيومX وأسـلاك الـنـحـاس. وعـلاوة عـلـى ذلـك
فإن تلك الصناعات قد أدت بدورها إلى تنشيط صناعـة الـبـنـاء وصـنـاعـة
النقل وصناعة الذخائر الحربية وما إلى ذلك. وقد تركت عمليات التعدين
التي جرت في أفريقيا حفرا في الأرضX كما أن �ط الإنتاج الزراعي أفقر
التربة الأفريقيةX في حm أن واردات أوروبا الزراعية وا>عدنية قد أنشأت

مجمعات صناعية ضخمة
وفي الأطوار ا>بكرة للتنظيم البشري كان الإنتاج يتسم بالتشتت والطابع
النوريX ونعني بذلك أن الأسر احتفظت بهوية مستقلة بينما كانت تعمل من

أجل البقاء.
ومع مرور الوقت أصبح الإنتاج يحمـل ا>ـزيـد مـن الـطـابـع الاجـتـمـاعـي
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والعلاقات ا>تبادلة. وإن صناعة زوج من الأحذية في اقتصاد تجاري إقطاعي
Xوصـانـع أحـذيـة Xودابغ للجلـود Xكامل النمو إ�ا تعني وجود مرب للماشية
وذلك في مقابل فـلاح واحـد يـذبـح أي حـيـوانX ويـصـنـع لـنـفـسـه زوجـا مـن
الأحذية في ظل أي مجتمع مشاعي يعتمد على الاكتـفـاء الـذاتـي. ويـعـتـبـر
ا>دى الذي يبلغه أي مجتمع في تحقيق هذا الاعتماد الاجتماعي ا>تـبـادل

في صناعة السلع �ثابة مؤشر لتطوره من خلال التخصص والتنسيق.
وقد حققت الرأسمالـيـة الأوروبـيـةX بـلا جـدالX ا>ـزيـد فـوق ا>ـزيـد مـن
السمة الاجتماعية لا إنتاجهاX وقامت بدمج العالم بأسرهX فمع وجود التجربة
الاستعمارية بوصفها حافزا هاما دمجت الرأسمالـيـة الأوروبـيـة بـm كـافـة
جوانب اقتصادها دمجا وثيقا بدءا من الزراعة حتى الأعمـال ا>ـصـرفـيـة.
لكن التوزيع ليس اجتماعيا في طابعه. فإن ثمار العمل الإنساني تذهب إلى
طبقة من أقلية معينة تنتمي إلى الجنس الأبيضX وتقيم في أوروبا وأمريكا
الشمالية. وذلك هو جوهر العملية الجدلية للتطور والتخلف حسبما يتضح

من ا>رحلة الاستعمارية.

مثال «يونيليفر» كمنتفع رئيس من استغلال أفريقيا:
Xمثلما كان من الضروري تتبع الفائض الأفريقي عبر قنوات الاستغلال
مثل البنوك وشركات التعدينX فإنه [كن أيضـا أن نـرصـد بـدقـة الإسـهـام
غير النقدي لأفريقيا في الرأسمالية الأوروبيةX وذلك عن طريق تتبع نشاط

 للسمات ا>عنيـةًالشركات ا>عنية. وسوف نقدم فيما يلي موجزا مخـتـصـرا
الخاصة بتطور منشأة واحدةX هي منشأة يونيليفرX فيما يتعلق بـاسـتـغـلال

>وارد أفريقيا وشعبها.
م على ا>ـائـدة بـدأ١٨٨٥وحينما كان يجرى تخـطـيـط أفـريـقـيـا فـي عـام 

شخص اسمه ويليام. هـ. ليفر صناعة للصابون في ريف ميرس بالقرب من
ليفربول بإنجلتراX وأطلق على ذلك الصابون اسم «سانلايت»X وقد نـشـأت
�نطقة ا>ستنقعات التي كان يوجد فيها مصنعه مدينة «بورت سـانـلايـت»

 ألف طن من الصابون سنويا٤٠وخلال عشر سنوات كان مصنع ليفر يبيع 
في إنجلترا وحدها. كما أخذ يبني منشآت للتصديـر ومـصـانـع فـي أنـحـاء
أخرى من أوروباX وأمريكاX وا>ستعمرات البـريـطـانـيـة. وظـهـرت بـعـد ذلـك
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ماركات مثل لايفبوىX ولوكسX وفيـم. وخـلال عـشـر سـنـوات أخـرى أصـبـح
 ألف طن من الصابون في إنجلتراX وذلك بالإضافة إلى مصانع٦٠ليفر يبيع 

Xوالولايات ا>تـحـدة الأمـريـكـيـة. وجـنـوب أفـريـقـيـا Xللإنتاج والبيع في كندا
وسويسراX وأ>انياX وبلجيكا. وعلى أي حال فإن مواد إنتاج الصابون لا تنمو
في أي من تلك البلدان. وكانت ا>ادة الرئيسة التي تدخل في صناعته هي
الاستيارين التي تستخلص من الزيوت والدهون. وبغض النظر عن الشحم
الحيواني وزيت الحوتX فإن ا>واد الخام اللازمة تأتي جميعها من ا>ناطق
Xوزيت الفول السوداني Xوزيت نوى النخيل Xا>دارية. ونعنى بذلك زيت النخيل
ولب جوز الهند المجفف. وقد كان غرب أفريقيا أكبر مناطق إنتاج النخيـل

في العالمX كما كان أيضا منطقة رئيسة لزراعة الفول السوداني.
م أنشأ مصنع شيشت النمساويX الذي اندمج فيما بعـد١٨٨٧وفي عام 

في اتحاد يونيليفرX أول طاحون لسحق نوى النخيل في النمسا. وكان يزوده
با>واد الخام إحدى شركات ليفربول لتجارة الزيوتX ولم يكن ذلـك مـجـرد
مصادفةX بل جزء من منطق الإمبريالية ومن عملية فتح أفريقيا بوصـفـهـا

 م١٩٥٢مستودعا للمواد الخام لصالح أوروبا. وفي وقت مبكر يعود إلى عام 
أرسل ليفر «ا>ستكشفm» الخاصm به إلى أفريقيا. وقد توصل هؤلاء إلى
قرار بأن الكونغو هو أفضل مكان للحصول على نـتـاج الـنـخـيـلX وذلـك لأن
الحكومة البلجيكية كانت ترغب في تقد~ حقـوق امـتـيـاز لأراض شـاسـعـة
تضم أعدادا لا تحصى من أشجار النخيل. وحصل ليفر على حقوق الامتياز

اللازمة في الكونغوX وأخضر الآلات لاستخراج الزيوت من نوى النخيل.
لكن خبراء زيت النخيل الأساسيm جاءوا من نواح تقـع عـلـى الـسـاحـل

م بشراء شركة و. ب. مكيفر١٩١٠Xشمال الكونغوX ومن ثم قام ليفر في عام 
وهي إحدى شركات ليفربول الصغيرة في نيجيرياX وأعقب ذلك بـامـتـلاك
شركتm صغيرتm في سيراليون وليبيريا. وقد حصل ليفر (الذي كان يسمى
في ذلك الحm إخوان ليفر) على موطئ قدم في كل مستعمرة من مستعمرات
غرب أفريقيا بالفعل. وحدث الاختراق الرئيس الأول حينما اشتـرى لـيـفـر

م �ت١٩٢٩ ملايm جنيه. وفي عام ٨م مقابل ١٩٢٠«شركة النيجر» في عام 
mا>تنافسـتـ mالتجاريت mأي في ا>ؤسست Xا>شاركة في الشركة الأفريقية
الكبيرتm ا>تبقيتm. وكانـت نـتـيـجـة الانـدمـاج ظـهـور «الـشـركـة الأفـريـقـيـة
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ا>تحدة».
م في صناعة السمن الصناعي١٩١٨م-١٩١٤وبدأ ليفر أثناء سنوات حرب 

النباتي الذي يحتاج ا>واد الخام نفسها الخاصة بالصابـون. ونـعـنـي بـذلـك
الزيوتX والدهون. وكانت السنوات اللاحقة هي التي w خلالها زيادة حجم
مثل تلك ا>شروعات في أوروبا بشكل مطرد من خلال عمليات الـسـيـطـرة
والاندماج. وكانت الأسماء الكبرى في صناعة الصابون الصناعي النبـاتـي
في القارة الأوروبية تتمثل في شركتm هولنديتm هما شركة جورجز وشركة
فان در بيرغX ثم شركات شيشت وسنيترا النمساوية. وفي البدايـة احـتـلـت

م عملية اندماج١٩٢٩الشركات الهولندية مركز السيطرةX ثم حدثت في عام 
Xشركات ليفر الذي كان يعمل في الوقت نفسه على التخلص mكبرى بينها وب

م «يونيلـيـفـر»١٩٢٩بالفعلX من ا>نافسm الآخريـن. وقـد خـلـق انـدمـاج عـام 
كاحتكار منفردX ولأغراض عملية انقسم إلى مؤسسة «يونيليفر المحـدودة»
(وw تسجيلها في بريطانيا)X وإلى مؤسسة «يونيلفرن. ف.» (وw تسجيلها

في هولندا).
واعتمد احتكار يونيليفرX إلى حد كبيرX على شـركـتـه الـتـابـعـة ا>ـسـمـاة
«الشركة الأفريقية ا>تحدة» التي تشكلت في العام نفسه لتوفير ا>واد الخام
الضخمة من الزيوت والدهونX ولم تتوقف «الـشـركـة الأفـريـقـيـة ا>ـتـحـدة»

م استولت علـى «شـركـة ج. ب. أولـيـفـانـت١٩٣٢ذاتها عن الـنـمـوX وفـي عـام 
م قامت بشراء «الشركة التجارية السويسرية»١٩٣٦التجارية الهامة»X وفي عام 

في ساحل الذهب. ولم تكن تعـتـمـد فـي ذلـك الحـm عـلـى الـنـخـيـل الـبـري
ببساطةX بل نظمت عملية زراعته. وقد حصلت مصانع ليفر في الـولايـات
ا>تحدة الأمريكية على إمداداتها من الزيوت من الكونغو فـي المحـل الأول.

م (حتى قبل أن يدعم ليفر الشركة الأفريقية ا>ـتـحـدة عـلـى١٩٢٥وفي عام 
 ألف جنيه.٢٥٠ذلك النحو) حققت مصانع ليفر في بوسطن أرباحا تبلغ 

لقد ازدهر احتكار يونيليفر في الحرب وفي السلام. وفي أوروبا الشرقية
وحدها أفضى حلول الاشتراكية إلى فقدان مصانـعـه مـن خـلال الـتـأمـيـم.
ومع نهاية الفترة الاستعمارية كان «يونيليفر» قوة دولية تبيع أصناف الصابون
Xوالزبد Xوشحم الخنزير Xوالسمن الصناعي النباتي Xوا>واد ا>نظفة Xالتقليدية
Xوالــكــســب Xوالجـلـيــســريــن Xوالـشـمـوع Xوالأغـذيـة ا>ـعـلـبـة Xوزيـت الـطـعـام
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ومسـتـحـضـرات الـتـنـظـيـف مـثـل مـعـجـون الأسـنـانX فـمـن أيـن امـتـص هـذا
الأخـطـبـوط الـعـمـلاق مـعـظـم قـوتـه? وسـوف نـسـتـمــد الإجــابــة مــن قــســم

الاستعلامات >ؤسسة يونيليفر في لندن.
«إن أكثر ما يلفت النظر في تطور يونيليفر فيما بعد الحرب يتمثل في
تقدم «شركة أفريقيا ا>تحدة» وفي أسوأ أحوال الكساد لم تكف إدارة يونيليفر
عن استثمار الأموال بهذه الشركة. ويعود تصرفهم هذا إلى الثـقـة الـعـامـة
�ستقبل أفريقيا أكثر {ا يعـود إلـى اعـتـبـارات خـاصـة بـالآفـاق ا>ـبـاشـرة
«لشركة أفريقيا ا>تحدة». وجاءت مكافأتهم مع ازدهار ما بعد الحرب للمنتج
الأولىX وهو الازدهار الذي جعل أفريقيا سوفا لكافة أنواع السلع بدءا من
البازلاء المجمدة حتى السيارات. ويقع مركز ثقل يونيليفر في أوروباX ولكن
أكبر أعضائه دون منازع (شركة أفريقيا ا>تحدة) يعتمد بالكامل تقريبا في

 مليون جنيه) على خيرات غرب٣٠٠رزقه (ا>تمثل في دورة رأس مال قيمتها 
أفريقيا.

وفي بعض الحالات تعرضت مشروعات ليفر بـأفـريـقـيـا لـلـخـسـارة مـن
زاوية حسابات التكلفة الدقيقة. فقد مضـت عـدة سـنـوات قـبـل أن تـغـطـى
مزارع الكونغو نفقاتها وتحقق ربحا. ومـضـى أيـضـا بـعـض الـوقـت قـبـل أن

م له ما يبرره من الناحية ا>الية.١٩٢٠يثبت أن شراء شركة النيجر في عام 
وفي الوقت نفسه لم يتضح مطـلـقـا أن شـركـة «إسـكـن» فـي تـشـاد حـقـقـت
أرباحا مالية تستحق الذكر. ولكن حتى في أسوأ السنوات ا>الـيـة لـم تـكـن
Xالتي شكلت «شركة أفريقيا ا>تحدة» تقدر �ال Xموجودات الشركات التابعة
أتاحت للجانب التصنيعي لاحتكار يونيليفر أن يسيطر على مورد مضمـون
>واد خام أساسية. وقد وزعت «شركة أفريقيا ا>تحدة» ذاتها أرباحا مالية
كبيرة بالطبعX ولكن لم يكن هدفها هنا جذب الانتباه للمكاسب ا>الية «لشركة
أفريقيا ا>تحدة» و«يونيليفر»X وإ�ا إلى الطريقة التي يؤدى بـهـا اسـتـغـلال

أفريقيا إلى مضاعفة التطورات التنظيمية والتقنية في أوروبا.
وقد كان لكل من صناعة الصابون وصناعة السمن الصناعـي الـنـبـاتـي
مشاكله التقنية والعلمية الخاصة الـتـي يـنـبـغـي أن تجـد حـلا. وإن الـتـقـدم
العلمي بشكل عام عبارة عن استجابة لاحتياج واقعي. وكان لابد من إزالـة
الرائحة الكريهة من الزيوت الخاصة بصناعة السمـن الـصـنـاعـي الـنـبـاتـي
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وزيوت الطعامX كما كان من الضروري إيجاد بدائل لشحم الخنزير الطبيعي.
وحينما واجه السمن الصناعي النباتي ا>نافسة من جانب الزبدة الرخيصة
نشأت الحاجة إلى إيجاد وسيلة لإنتاج سمن نباتي من نوعية مرتفعة جديدة

م نشر خبيران من خبراء «يونيليفر»١٩١٦مع إضافة الفيتامينات. وفي عام 
في إحدى المجلات العلمية البريطانية نتائج اختبارات تثير إلى �و حيوانات
تتغذى �ركزات الفيتامm في السمن الصناعي النبـاتـي. وقـد ظـلا أيـضـا
على صلة بعلماء جامعة كمبردج الذين تتبعوا ا>شكلة نفـسـهـا. ومـع حـلـول

م كان السمن الصـنـاعـي الـنـبـاتـي الـغـنـي بـالـفـيـتـامـيـنـات جـاهـزا١٩٢٧عـام 
للاستهلاك الآدمى.

وفيما يتعلق بالصابون (والسمن النباتي بدرجة أقل) كان من الضروري
ابتكار عملية لتحويل الزيوت إلى شحومات-وبوجه خاص زيت الحوت والزيوت
النباتية أيضا-وقد جذبت هـذه الـعـمـلـيـةX الـتـي تـسـمـى بـعـمـلـيـة «ا>ـعـالجـة
بالهيدروجm» انتباه العلماء في الـسـنـوات الأولـى مـن هـذا الـقـرن. وكـانـت
شركات الصابون ا>تنافسة �ا في ذلك شركة ليفـر والـشـركـات الأوروبـيـة
الأخرى التي اندمجت فيما بعد لتشكل احتكار يونيليفر تدفع لهم ا>كافآت

وتستعجلهم.
ومن أكثر الأمثلة اللافتة للانتباه لتشعب الصناعـة الـتـحـويـلـيـة لـلـمـواد
الخام الخاصة با>ستعمرات ما يتمثل في مجال ا>نظفات. ويعتبر الصابون
ذاته أحد ا>نظفات أو «وسيلة تنظيف». ولـكـن أصـنـاف الـصـابـون الـعـاديـة
تحمل نواقص عديدة مثل ا>يل إلى التحلل في ا>اء العسر والأحماض. ولا
[كن التغلب على هذه العيوب إلا بواسطة «منظفات غـيـر صـابـونـيـة»X أي
منظفات من دون القاعدة الدهنية لأنواع الصابون ا>ألوفة حينذاك. وحينما
حرمت أ>انيا من إمدادات ا>ستعمرات من الزيوت والدهون أثـنـاء الحـرب
العا>ية الأولى انهمك العلماء الأ>ان في التجارب الأولى لإنتاج منظفات من
قطران الفحم النباتي. وفيما بعد بدأت شركات الكيمياويات في الثلاثينات
في إنتاج منظفات {اثلة على نطاق أكبر. وبوجه خاص في الولايات ا>تحدة
الأمريكية. وكانت الشركتان اللتان انهمكتا على الفور في بحوث ا>نظفـات
هي شركة «يونيليفر» وشركة «بروكتر وجامبل» وهما مجمع لصناعة الصابون

يقع مقره الرئيس في سينسيناتي.
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وقد يبدو غريباX للوهلة الأولىX أن شركات الصـابـون قـد عـمـلـت عـلـى
تطوير ا>نظفات على الرغم من أنها منافسة للصـابـون الـعـادي. وعـلـى أي
حال فإن أسلوب ا>ؤسسات الاحتكارية يتمثل في الانتقال دوما إلى مجالات
جديدة كإضافة إلى أعمالها القد[ة أو كبديل لتلك الأعمال. فمن الضروري
أن تتجنب أن ينحصر مجمل رأسمالها في منتجات أصبحت عتيقة. كما لا
[كن لشركات الصابون أن تترك ا>نظفات للشركات الكيمياوية. ولو حدث
ذلك فإن إنتاجها من الصابون الصلبX والصابون ا>بشورX ومسحوق الصابون
قد يدفع الثمنX كمـا أنـهـا ر�ـا لا تـكـون صـاحـبـة الأصـنـاف الجـديـدة فـي
الأسواق. ولذلك بذلت شركة يونيليفر جهدا كبيرا في مجال كيمياء ا>نظفات
من أجل الإبقاء على الزيوت النباتية في حدود معينةX ولكن مـع تحـويـرهـا
كيميائيا. ولم يتم ترك هذا النوع من البحث للمصادفة أو للجهد الفردي.

م كان لاحتكار يونيليفر أربعة مختبرات رئيسـة. اثـنـان١٩٦٠ومع حلول عام 
في إنجلتراX وواحد في هولنداX وآخر في الولايات ا>تحدة الأمريكية. وكان
يعمل في هذه المختبرات الأربعةX بالإضافة إلى وحدات بحوث أخرى صغرى
ما يزيد على ثلاثة آلاف شخص قد يشكل العلماء والتكنولوجيون ا>ؤهلون

ثلث ذلك العدد.
و[كن أن نتتبع بشيء من الدقة التأثيرات ا>ضاعفة ا>تفرعة من شركة
«يونيليفر» واستغلالها الاستعماري. فحينما w سحق نوى البلح شكل الناتج
علفا {تازا للماشيةX كما كان من بm ا>نتجات الثانوية لصناعة الصابـون
الجليسرين الذي w استخدامهX بدورهX في صناعـة ا>ـواد ا>ـتـفـجـرة. وقـد
قتل الأوربيون أنفسهم ببعض من تلك ا>واد ا>تفجرةX ولكن بعضها استخدم
في أعراض سلمية مثل التعدينX واستخراج الأحجارX والتـشـيـيـد. وهـنـاك
منتجات أخرى عديدة ترتبط أيضا بالصابون من خلال الأساس ا>شتـرك
Xوالشامبو والعطور Xالزيوت والدهون. ونعني بذلك مستحضرات التجميل mب
ومعجون الحلاقةX ومعجون الأسنانX والأصباغ. وحسبما أوضح أحد الكتاب
فإن هذه ا>نتجات الثانوية «أدت إلى توسيع القاعدة التجارية التي ينـهـض
عليها احتكار يونيليفرX كما أفادتX إلى أبعد حدX رصيد ا>عرفة التي [تلكها
بالفعل التكنولوجـيـون ا>ـتـخـصـصـون فـي الـزيـوت والـدهـون». وكـانـت هـذه
العمليات تخلقX إلى جانب ذلكX مئات الآلاف من الوظائف الإضافية للعمال
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.mالأوروبي
واستلزم تصنيع الصابون والسمن الصناعي النـبـاتـي مـواد خـام أخـرى
خلاف الزيوت والدهون. فقد استهلكت صناعة الصابون كمـيـات ضـخـمـة

م بشراء أرض١٩١١من الصودا الكاويةX ولذلك قامت شركة ليفر فـي عـام 
mفي تشيشاير ملائمة لإنتاج تلك ا>ادة القلوية. فإن العمالقة الرأسـمـالـيـ
الذين يتغذون بواسطة الاستعمار والإمبريالية [كنهم أن يقدموا على إنجاز
أشياء على نطاق ضخم. وحينما احتاجت شركـة لـيـفـر إلـى مـواد كـاشـطـة
قامت بشراء محجر الأحجار الجيرية في بوهيميا. وعـنـدمـا أراد احـتـكـار

«يونيليفير» أن يضمن إمدادات ورق التغليف اشترى مصنعا للورق.
وكان النقل قضية رئيسة أخـرى أدت إلـى تـنـشـيـط الـنـمـو فـي الـطـرف

م كانت شركة١٩٢٠الأوروبي. وخلال شهر من شراء شركة النييجر في عام 
ليفر منهمكة في مشروع لبناء التسهيلات الـلازمـة فـي مـيـرس لاسـتـقـبـال
السفن عابرة المحيطات التي تنقل الحـمـولات مـن غـرب أفـريـقـيـا. وكـانـت
«شركة أفريقيا ا>تحدة» رائدة في مجال امتلاك سفن شـيـدت لـنـقـل زيـت
النخيل داخل صهاريج ضخمةX كما كان فان دربيرغ يفكر في شراء حوض
لبناء السفن لتشييد سفن خاصة بشركته قبل اندماجها بعدة سنواتX ولم
يتحقق ذلك. ولكن مؤسسة يونيليفر امتلكت سفنا عديدة من بيـنـهـا سـفـن

جاءت مباشرة من أحواض بناء السفن وبها التجهيزات ا>لائمة.
ومن الروابط الأخرى لصناعات يونيليفر ما يتمثل في البيع بالتـجـزئـة
حيث كان يتعm بيع ا>نتجات لربات ا>نازل. وقد قررت الشركات الهولندية
التي اندمجت في مؤسسة يونيليفر أن يكون لديها محلات البقالة الخاصة

م كان جورجنز يسيطر على١٩٢٢بها ضمانا لعمليات البيع. ومع حلول عام 
سلسلة من محلات البقالة في إنجـلـتـرا تحـمـل اسـمـا مـلائـمـا هـو «وطـنـي
واستعماري»X كما أن فان در بيرع. (كان منافسا حينذاك) لم يقف ساكنا هو
الآخرX ولذلك سيطر على أغلبية الأسهم في سلسلة المحلات التي [تلكها
ليبتون بشركة ليبتون الشهيرة للشاي. وقد انتقلت ملكية كافة تلك المحلات
wإلى مؤسسة يونيليفر. وسرعان ما توقف نشاط البـقـالـة فـي المحـلات و
اعتبارها كمجرد منافذ للصابون والسمن الصناعي النباتيX وأصبحت هدفا

في حد ذاتها.
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وفي بعض الأحيان يبدو أن التأثيرات ا>ضاعفة غير مترابطة من الناحية
الظاهريةX أي سبب واضح يجعل ليفر ينشئ سلسلة ضخـمـة لمحـلات بـيـع
بالتجزئة تحمل اسم «ماك لبيع الأسماك». ولا يوجد ما يجمع بm الصابون
والسجق والجيلاتي سوى القليلX لـكـنـنـا نجـد أن لـيـفـر قـام بـشـراء شـركـة
للسجقX ثم افتتحت هذه الشركة فيما بعد مصنعا لإنتاج الجيلاتي. وتتمثل
الصلة الكامنة وراء ذلك في أن رأس ا>ال يسعى للسيطرةX فهو ينمو وينتشر
ويسعى إلى الإمساك بكل ما يقع تحت نظره وقد أعطى استغلال أفريقيا
لرأس ا>ال الاحتكاري الأوروبي فرصا كـامـلـة لإطـلاق الـعـنـان >ـيـولـه نـحـو

التوسع والهيمنة.
وقبل أن نترك مؤسسة يونيليـفـر يـنـبـغـي أن نـشـيـر فـي الخـتـام إلـى أن

 من ذلك النوع قد حدد الطريق لإحداث تغير في النظام الرأسمالي.ًاحتكارا
فإن فكرة البنية ا>زدوجة من «شركة يونيليفر المحدودة»X و «شركة يونيليفرن.
ف.» كانت ابتكارا w استخدامه أول مرة حينما اندمـجـت شـركـة شـيـشـت
وسنيترا من وسط أوروبا مع شركات السمن الصناعي النباتي الـهـولـنـديـة
Xتصميم تلك البنية لتقليل الضرائب w الخاصة بجورجنز وفان دربيرغ. وقد
وشملت مؤسسة يونيليفر شركتm قابضتm يضم مجلسا إدارتيهما الأشخاص
أنفسهمX كما كانت هناك ترتيبات لتـحـويـل الأربـاح فـيـمـا بـيـنـهـا وتـوزيـعـهـا
بالتساويX وقد كانت مؤسسة يونيليفر شركة محترفـة مـنـذ بـدايـتـهـا. فـإن
كافة الشركات التي شملها الاندماج كانت لديها سنوات من الخـبـرة فـيـمـا
يتعلق بالإدارة ا>نظمة ومصانع الإنتاج وإجراءات التسويقX وقد كان شيشت
واحدا من الأوائل الذين أوجدوا نظاما لحسابات التكاليف والرقابة ا>الية.
كما كان ليفر ذاته رائدا في مجال الإعلانات الجماهيرية في أوروباX وفي
ا>يدان التنافسي بالولايات ا>تحدة. وقد ورثت مؤسسة يونيليـفـر تـقـنـيـات
الإنتاج الكبير والإعلان الجماهيـريX وقـامـت بـتـحـسـm كـل ذلـك مـن أجـل

توزيع سلعها على أوسع نطاق.
و[كن إدراك أهمية تلك التغيرات التنظيمية على نحو أفضل �قارنة
mالتنظيم الدولي الدقيق >ؤسسة يونيليفر بالشركات التعاهدية في القرن
السادس عشر والسابع عشر التي كانت تعاني مصاعب في إدارة الحسابات.
فإن الأساليب المحاسبية الفعالة وأساليب إدارة الأعمال القديرة التي يفترض
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أنها �يز الشركات الرأسمالية لم تهبط من السماءX بل كانت نتيجة تطور
تاريخي. وخلال ذلك التطور لعب استغلال أفريقـيـا دورا رئـيـسـا بـدءا مـن

عهد الشركات التعاهدية حتى الفترة الاستعمارية.

إسهامات الاستعمار لصالح القوى الاستعمارية المعنية:
[كنX بالطـبـعX تحـلـيـل ا>ـنـافـع غـيـر ا>ـالـيـة الـتـي حـقـقـهـا الاسـتـعـمـار
للمستعمرينX بشكل أكثر سهولةX في إطار العلاقات بـm كـل مـسـتـعـمـرة و
«البلد الأم»X وذلك بعيدا عن الشركة الخاصة التي �ت مناقشتـهـا بـشـيء
من التفصيلX وباستخدام ا>دخل ا>ألوف لعاصمة ا>ركز الاستعماري الأوربي
فيما يخص العلاقة مع مستعمراتها فإنه [كن للمرء أن يجد نطاقا واسعا
من التأثيرات الإيجابيةX وذلك على الرغم من أن ا>نافع تتفاوتX من حيث
ا>دىX من مستعمرة إلى أخرىX وقد كانت البرتغال أصغر القوى الاستعمارية
في أفريقيا. وهي لا �ثل أي شيء في أوروبا من دون مستعمـراتـهـا. وقـد
وصل بها الأمر إلى أن تصر على أن أنجولاX وموزمبيقX وغينيا تعتبر أجزاء
لا تتجزأ من البرتغالX �اما مثل أي إقليم من البلد الأوروبي ا>سمى البرتغال.
Xا>بدأ نفسـه الـذي يـعـتـبـر أن الجـزائـر Xفي بعض الأحيان Xوأعلنت فرنسا

وجزر ا>ارتينيكX وفيتنام «فرنسا ما وراء البحار».
ولم تطرح بريطانيا أو بلجيكا أي نظريات عـن بـريـطـانـيـا الـعـظـمـى أو
بلجيكا وراء البحارX ولكنهما كانت من الناحية العملية مصممتXm مثلـهـمـا
مثل القوى الاستعمارية الأخرىX على ضمان تدفق الرزق من ا>ستعمرة إلى
البلد الاستعماري دون أي عائق. وثمة مجالات قليلة مـن الحـيـاة الـقـومـيـة
لتلك البلدان الأوروبية الغربية هـي الـتـي لـم تـنـجـح فـي الإفـادة مـن حـقـب
الاستغلال الطفيلي للمستعمرات. وقد كتب أحد النيجيريـm مـا يـلـي يـعـد

. «ولقد شاهدت بنفسي القصور الضخـمـة١٩٦٠Xزيارته لبروكسل في عـام 
وا>تاحفX وا>باني العامة الأخرى التي دفع من أجلها عاج الكونغو ومطاطه».
وفي أوقات حديثة أذهل كتابا أفارقة وباحثm أن يجدوا حـجـم الـثـروة
الأفريقية ا>سلوبة ا>كدسة في ا>تحف البريطانيX كما توجد مـجـمـوعـات
mمشابهة أصغر بعض الشيء من أعمال الفن الأفريقي فـي بـاريـس وبـرلـ
ونيويورك. وتعتبر تلك الثروة جانبا من الأشياء التـي سـاعـدتX بـالإضـافـة
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إلى الثروة النقديةX على تعريف العواصم الاستعمارية بوصفها مـتـطـورة و
«متحضرة».

وقد كان الدعم الذي أعطته ا>ستعمرات إلى ا>ستعمرين أكثر وضوحا
وحاسما للغاية في حالة إسهامات أبناء ا>ستعمـرات كـجـنـود ضـمـن قـوات
ا>ستعمرينX ولم يكن {كنا بغير قوات ا>ستعمرات أن توجد «قوات بريطانية»

م. فقد كانت صـفـوف١٩٤٥-  ١٩٣٩تحارب في الجبهة الآسيويـة فـي حـرب 
القوات البريطانية تتشكل من هنود وأبناء مستعمرات أخرى �ا فـي ذلـك
أبناء أفريقيا وجزر الهند الغربية. ومن السمات العامة ا>ميزة للاستعـمـار
ما يتمثل في انتفاع ا>ركز الاستعماري بالقوى البشرية للمستعمرات. وكان
الرومان قد استخدموا جنود إحدى القوميـات ا>ـهـزومـة لـهـز[ـة قـومـيـات
أخرى وللدفاع أيضا عن روما في مواجهة الأعداء. وقد طبقت بـريـطـانـيـا
ذلك على أفريقيا منذ أوائل القرن التاسـع عـشـر حـيـنـمـا w إرسـال فـرقـة
عسكرية من جزر الهند الغربية عبر الأطلنطي لحماية مصالح بريطانيا في
Xساحل غرب أفريقيا. وكانت تلك الفرقة الـعـسـكـريـة تـضـم سـودا كـجـنـود
وأيرلنديm «مستعمرين» كصف ضباطX وبريطانيm كـضـبـاط. ومـع نـهـايـة
القرن التاسع عشر كانت الفرقة العسكرية لجزر الهند الغربية تضم أيضا

أعدادا كبيرة من أبناء سيراليون.
وقد �ثلت أهم قوة في غزو بريطانيا >ستعـمـرات غـرب أفـريـقـيـا فـي
قـوات حـدود غـرب أفـريـقـيـا. وكـان جـنـودهـا مـن الأفـارقـة وضـبـاطـهـا مـن

م انضمت إليها الفرقة العسكرية لغرب أفريقيا١٨٩٤البريطانيm. وفي عام 
التي تشكلت للمساعدة في إخماد «حرب ضريبة الكوخ» في سيراليون التي
كانت تعبر عن انتشار ا>قاومة ضد فرض الحكم الاستعماري. وفـي شـرق
أفريقيا ووسطها كان حملة بنادق ا>لك الأفارقة �ثابة الوحدة العسـكـريـة
التي تجند القوى المحاربة الأفريـقـيـة بـاسـم بـريـطـانـيـا. وقـد كـانـت الـفـرق
العسكرية الأفريقية �ثابة تكملة للجهاز العسكري للبلد الاستعماري بطرائق

ات الوطنيةّعديدة. فأولا: كان يجري استخدامها كقوات طوارx لإخماد الهب
mكانت تستخدم أيضا القتال ضد أوروبي Xوثانيا Xفي ا>ستعمرات المختلفة
آخرين داخل أفريقياX وبوجه خاص خلال الحرب العا>ية الأولـى والحـرب
العا>ية الثانيةX وثالثا: كان يتم نقلها إلى ميـاديـن الـقـتـال الأوروبـيـة أو إلـى
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مسارح الحرب خارج أفريقيا.
Xبشكل حي Xوتتجسد الأدوار الأفريقية في العمليات العسكرية الأوروبية
mفي حملة شرق أفريقيا خلال الحرب العا>ية الأولى حينما نشب القتال ب
بريطانيا وأ>انيا حول الاستيلاء على شرق أفريقيا. وفي بداية الحرب كان

٢٥٤٠ فردا من الأوروبيXm علاوة على ٢١٦لأ>انيا قوات نظامية عبارة عـن 
 mووصـل٣٠٠٠جنديا أفريقيا. وأثـنـاء الحـرب بـلـغ عـدد الأوروبـيـ Xشخص 

 ألف جندي. وعلى الجانب البريطاني كانـت الـقـوات١١عدد الأفارقة إلـى 
الرئيسة تتمثل في حملة بنادق ا>لك الأفارقة الذين تشكلوا أساسا من أبناء

م كانت كتائب حملة١٩١٨شرق أفريقيا وجنود من نياسالاندX وفي نوفمبـر 
%.٩٠ ألف رجلX وبلغت نسبة الأفارقة بينهم ٣٥بنادق ا>لك الأفارقة تضم 

وفي أوائل حملة شرق أفريقيا �اما أحضر البريـطـانـيـون قـوات عـلـى
شكل حملة من أبناء البنجاب والسيخ علاوة على أفواج عسكرية من أبنـاء
غرب أفريقياX كما وجد هناك أيضا بعض السودانيـm وأبـنـاء جـزر الـهـنـد
الغربية. وفي البداية انضم بعض ا>ستـوطـنـm الـبـيـض إلـى الحـرب لأنـهـم
كانوا يعتقدون أنها مجرد نزهةX ولكن في خلال عام أظهر ا>قيمون البيض
بشرق أفريقيا البريطانية نفورا شديدا من الالتحاق بقوات القتال المحلية.
ومن ثم فإن أفارقة كانوا يقاتلون حقا أفارقة آخرين حـتـى يـعـرفـوا الـقـوى
الأوروبية التي ستحكمهم. وكان الأ>ان والبريطانيون يقدمون فقط الضباط.
وطبقا لكتب التاريخ نجد أن «البريطانيm» هم الذين كسبوا الحملة العسكرية

في شرق أفريقيا.
وكانت فرنسا هي القوة الاستعمارية التي جندت العدد الأكبر من الجنود

م كان تجنيد الأفارقة فـي الجـيـش الـفـرنـسـي١٩١٢من أفريقـيـا. وفـي عـام 
 ألف٢٠٠م w تجنـيـد ١٩١٨-  ١٩١٤يجري علـى نـطـاق واسـعX وخـلال حـرب 

جندي من غرب أفريقيا الفرنسية باستخدام أسالـيـب تـذكـرنـا بـاصـطـيـاد
الـعـبـيـد. وقـد حـارب هـؤلاء الجـنـود «الـفـرنـسـيـون» ضـد الأ>ـان فـي تـوجـو
والكاميرون بل في أوروبا ذاتهاX ويقدر عدد الأفارقة «الفرنـسـيـm» الـذيـن

 ألف شخصX كمـا٢٥فقدوا حياتهم في ميادين ا>عارك الأوروبية بـحـوالـي 
عادت أعداد أكبر وهي مشوهةX وذلك لأنه كان يجري استخدامهم كوقـود

مدافع في الحرب الرأسمالية الأوروبية.
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وقد كانت فرنسا تتوق كثيرا إلى ا>زايا العسكرية التي [كن أن تحققها
من الحكم الاستعماري لدرجة أنه حينما قررت عصبة الأ  وضع جزء من
الكاميرون تحت الانتداب الفرنسي أصرت فرنسا على التمتع بحق استخدام
Xقوات عسكرية كاميرونية في أغراض لا ترتبط بـالـدفـاع عـن الـكـامـيـرون
وكان من الطبيعي أيضا أن تستخدم قـوات أفـريـقـيـة فـي الحـرب الأخـيـرة
Xبعد الخسائر الأولية Xوقد أنقذ الأفارقة فرنسا بالفعل Xبأقصى درجة {كنة
حينما وقعت فرنسا ومعظـم أفـريـقـيـا الـفـرنـسـيـة تحـت الاحـتـلال الأ>ـانـي
والفاشية الفرنسية «حكومة فيشي»X وفي أفريقيا الاستوائية الفرنسية ثمة
رجل أسود وهو فليكس إيبو-هو الذي أكد إخلاصه لقوات الجنرال ديجول-
كما قام بحشد قوى بشرية ضد الفاشيm الأ>ان والفرنسيm. وقد قدمت
أفريقيا القاعدةX كما قدمت الكثير من القوى البشرية من أجل شن الهجوم
ا>ضاد الذي ساعد الجنرال ديجول الفرنسـيـm الأحـرار عـلـى الـعـودة إلـى

السلطة في فرنسا.
ولم يتوقف استخدام الفرنسيm للقوات الأفريقية بانتهاء الحرب العا>ية

ام لإخماد١٩٤٨الثانية-. فقد w إرسال أبناء أفريقيا إلى مدغشقر في عام 
القوى الوطنية بأكثر الأساليب دمويةX كما جرى أيضا استخدام قوات أفريقية

م. بل w بعد ذلك استخدام١٩٥٤للقتال ضد شعب الهند الصينية حتى عام 
قوات أفريقية سوداء والسنغاليm بوجه خاص ضد حركة التحرير الجزائرية.
ولا توجد حتى الآن دراسات شاملة تتركز حول دور الأفارقة في جيوش
القوى الاستعمارية في السياقات المختلفةX وعـلـى أي حـال فـإن ا>ـؤشـرات
تبm أن مثل تلك الدراسات قد تكشف عن �ط شـديـد الـتـمـاثـل مـع ذلـك
النمط الذي اكتشفه ا>ؤرخون الذين تناولوا دور الجنود السود في الجيوش
التي سيطر عليها البيض في الولايات ا>ـتـحـدة الأمـريـكـيـةX ونـعـنـي بـذلـك
وجود تحيز شديد ضد المحاربm السود حتى في ظل تقد~ الجنود السود
إسهامات نادرة وعظيمة في الانتصارات ا>همة التي أحرزتها جيوش يقودها
ضباط بيض وتابعة للولايات ا>تحدة الأمريكية والقوى الاستعمارية. وثمة
إشارات تتعلق بالتحيز تدل عليها تعليمات معينة مثل حظر ارتداء الأحذية
على الجنود الأفارقة في الفرقة العسكرية لغرب أفريقياX كما تدل علـيـهـا
حقيقة أنهم كانواX في الواقعX يحدثون اضطرابات عنصرية في الحملات
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العسكرية الأوروبية �اما مثلما استمرت القوات السوداء التي تحارب لصالح
الولايات ا>تحدة الأمريكية تثير الشغب حتى الحملة العسكرية ضد فيتنام.
Xفي زهو mوقد خدم عدد من الأفارقة في صفوف الجنود الاستعماري
لأنهم كانوا يأملون عن خطأ أن الجيش قد يكون مدخلا لإظهـار شـجـاعـة
الأفارقة وشرفهمX كما أملوا أنه قد تتحققX خلال العمليةX حرية القارة عن
طريق جعل الأوروبيm يشعرون بالرضا والامتنان. وكان ذلك الأمل من دون
أساس منذ البدء لأن الاستعماريm كانوا يستخدمون الجنود الأفارقةX بشكل
شريرX كمخالب للإبقاء على الاستعمار والرأسمالية بوجه عام. وثمة مثال
صارخ على الحقيقة السالفة يجسده جون تشيليمبوي حينما قاد ثورة وطنية

م. كانت نياسالاند حينذاك١٩١٥أفريقية في نياسالاند «مالاوي الآن» في عام 
مستعمرة بريطانيةX وعلى الرغم من أن البريطانيm كانوا يحاربون الأ>ـان
في شرق أفريقيا في ذلك الوقت إلا أنهم أوفدوا رتلا من قوات حملة بنادق
ا>لك الأفارقة التي تقاتل الأ>ان لمحاربة تشيليمبوي. وفضلا عن ذلك فإنه
قبل أن تصل تلك القوة قام ملازم أ>اني بتنظيم مقاومة ا>ستوطنm البيض
في نياسا لاند ضد دعوة تشيـلـيـمـبـوي مـن أجـل الحـريـة. وفـي ضـوء ذلـك

الدليل علق أحد الكتاب قائلا:
Xبينما حارب مواطنوهم في أوروبا الحرب الأكثر دموية على الإطلاق»
فإن الأوروبيm في أفـريـقـيـا كـانـوا بـالـغـريـزة جـنـسـا أبـيـض أولاX ثـم أ>ـانـا
وبريطانيm ثانيا. «لأن» جون تشيليمبوي كان جزءا من شيء مـا قـد يـغـرق

في النهاية كافة أحلامهم الاستعمارية».
لقد كان الاستعماريون يستخدمون القارة الأفريقية والشعب الأفريقـي
بأساليب عجيبة من أجل تقدم قوتهم العسكرية وتقنياتهم الحربية. وأصبح
شمال أفريقيا والصحراءX �جرد ا>صادفةX متاحا كمختبر لتطوير تقنيات
حرب ا>درعات في ا>رحلة التي خاض فيها روميل ومونتغومري القتال من
أجل التفوقX كما Xw عن قصدX استـخـدام الأثـيـوبـيـm كـحـيـوانـات تجـارب
حيث قام الفاشيون الإيطاليون بتجربـة الـغـاز الـسـام. وأعـقـب ذلـك الـغـزو

م لذلك الجزء الصغير من أفريقيـا الـذي كـان لا يـزال١٩٣٥الوقح في عـام 
يتمسك بشكل من الاستقلال السياسي. وفي ذلك الحm زعم الإيطالـيـون
أنه من الجوهريX بشكل مطلقX أن تتاح لإيطاليا ثمار الاستـعـمـار إذا كـان
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عليها أن «تحتل مكانها تحت الشمس» و{ا له دلالةX بشكل كـافX أن كـلا
من بريطانيا وفرنسا قد شاهدتا بالفعل القدر الكبير مـن أشـعـة الـشـمـس
ومنتجات أفريقيا لدرجة أنهما وجدتا أن من الصعب عليهما دحض مزاعم

إيطاليا.
وكانت بريطانيا وفرنسا تحكمان الأجزاء الكبرى من أفريقيا ا>ستعمرة
كما كان لديهما أكبر الإمبراطوريات في الأنحاء الأخرى مـن الـعـالـم. وقـد
ارتبط مجمل وجود الرأسمالية وتطورها في بريطانيا وفرنساX بm عامي

 رئيسا فـي هـذا الـصـدد.ًمX بالاستعمار ولعـبـت أفـريـقـيـا دورا١٩٦٠م و١٨٨٥
فكانت ا>ستعمرات الأفريقية تعني �لكا فائضا على نطاق ضخمX كما أنها
أدت إلى اختراعات وقفزات إلى الأمام في مجالي التـكـنـولـوجـيـا وتـنـظـيـم
ا>شروع الرأسمالي. ودعمت هذه ا>ستعمرات أيضا النظام الرأسمالي في
موطنه وفي الخارج بتزويده برجال للقتال. وكان يبدو في بعض الأحيان أن
هاتm القوتm الاستعماريتm الرئيستm قد حصدتا منافع استعمارية كثيرة

لدرجة أنهما تعانيان «الوفرة أكثر {ا ينبغي».
و[كن الزعم في حالة بريـطـانـيـاX بـلا جـدالX أن الاسـتـعـمـار قـد أتـاح
للصناعة البريطانية أن تعيش حياة مريحةX وأن بعض المجالات الحاسـمـة
للإنتاج والتسويق في بريطانيا كان ينـمـو فـي تـكـاسـل. فـإن ا>ـصـانـع الـتـي
تأسست في القرن التاسع عشر لم تتعرض للإحلال أو التجديدX ولم يـتـم
بذل سوى القليل من الفاعلية لبيع أنواع جديدة من السلع. وفي مقابل ذلك

م١٩١٨Xنجد أن أ>انيا قد اضطرتX بعد تجريدها من ا>ستعمرات بعد عام 
أن تعيش على مواردها الخاصة وإبداعها. وعلى الرغم من أن ذلك يعتـبـر
من التفاصيل الهامة للوضع الاستعماري ككل إلا أنه يـنـبـغـي أن نـضـع فـي
اعتبارنا أن الاستعمار كان أحد أوجه الإمبرياليـةX وقـد نـهـض الاسـتـعـمـار
على حكم سياسي أجنبيX وكان محصورا في بعض أنحاء العـالـم. وتـكـمـن
الإمبرياليةX على أي حالX وراء كافة ا>ستعمـراتX وتـشـمـل الـعـالـم بـأسـره
«باستثناء الجهات التي حلت محلها ثورات اشتراكية». كما أتاحت مشاركة
كافة الأ  الرأسمالية في الاستعمار. ومـن ثـم فـإن عـدم امـتـلاك أي أمـة
للمستعمرات لم يكن حاجزا أمام �تعها بثمار استغلال العـالـم ا>ـسـتـعـمـر

وشبه ا>ستعمر الذي كان الساحة الخلفية للرأسمالية الاستعمارية.
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الاستعمار كدعامة لاقتصاديات البلدان الاستعمارية والنظام الرأسمالي:
ينبغي أن نعتبر تركيب مؤسسة يونيليفر �ثابة تنبيه بأن الاستعمار لم
mبـل بـ Xمـسـتـعـمـرة مـعـيـنـة وبـلـدهـا الأم mمسألة روابط بـ Xببساطة Xيكن
مستعمرات من جانب وبلدان استعمارية من جانب آخر. فمن خلال مؤسسة
Xيونيليفر شارك رأس ا>ال الأ>اني رأس ا>ال البريطاني في استغلال أفريقيا
كما شارك رأس ا>ال الهولندي في استغلال جزر الهند الغربية. وقد انتشرت
الفوائد من خلال النظام الرأسمالي بطريقة جعلت تلك الأم الـرأسـمـالـيـة

 بالغنائم. وكانت مصانعًالتي لم تكن قوة استعمارية من بm ا>نتفعm أيضا
يونيليفر التي تأسست في سويسراX ونيوزيلندهX وكنداX والولايات ا>ـتـحـدة
الأمريكية تشارك في امتصاص الفائض من أفريقيا واستخدامه لأغراض

تطورها الخاص.
م١٩١٨ حصة في أفريقيا ا>ستعمرة حتى بعد عام ًوقد كان لأ>انيا دوما

حينما جردتها القوى الرأسمالية الأخرى من مستـعـمـراتـهـا. فـقـد انـتـعـش
 في شرق أفريقياً نشطاًالشحن ا>لاحي الأ>اني في العشريناتX ولعب دورا

 صلاتها بأفريـقـيـا.ًوغربها وجنوبها. وكانت للبيوت ا>الـيـة الأ>ـانـيـة أيـضـا
و�ثلت أكثر الصلات ا>باشرة في «بنك توينتـسـيـه» بـشـرق أفـريـقـيـاX كـمـا
كانت شركات الشحن ا>لاحي الهولندية تشارك الشركات الأ>انية والبريطانية
في «مؤ�ر الخطوط ا>لاحية بغرب أفريقيا». بينما كانت شركات الشحن
ا>لاحي الاسكندنافية مدونة ضمن أصحاب سفن الشحن غير النـظـامـيـة
التي تؤجر لنـقـل الحـمـولات بـm أفـريـقـيـا وأوروبـا خـارج جـدول الخـطـوط
ا>لاحية. فقد كانت «الشركة التجارية لشرق أفريقيا» القد[ة تلـقـى دعـم
العاصمة الهولنديةX كما أن السويسريm لم يكن لديهم أي مستعمرات في
أفريقياX لكنهم كانوا [تلكون حصة هامة في رأس ا>ال «الشركة التجارية

 في الأعمال ا>صرفية الإمبرياليةX كماً رئيساًلغرب أفريقيا»X ولعبـوا دورا
ظلوا بعيدين عن الحروب التي خاضها رأسماليون آخرون حتى يستطيعوا
مواصلة التجارة مع كل من الطرفm. وبذلك يحصلون على الغلة الاستعمارية.

 اليابان وهي قوة رأسمالية إمبريالية �ستعمراتهـا فـيًوكانت هناك أيضـا
آسيا واهتمامها الشديد بالتجارة مـع أفـريـقـيـا. وقـد حـاول الـرأسـمـالـيـون
اليابانيون أن يبيعوا بأسعار أقل لنظرائهم الأوروبيـXm ولـكـن تجـارتـهـم مـع
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أفريقيا كانت غير متكافئة وغير ملائمة للأفارقة.
X فإن من الضروري أن نتناولًولكي نفهم ا>رحلة الاستعمارية فهما كاملا

الأمر من زاوية التقسيم الاقتـصـادي لأفـريـقـيـا. ولـم يـكـن لـهـذا الـتـقـسـيـم
الاقتصادي أي حدود ثابتة أو مرئيةX وذلك على عكس التقسيم السياسـي
في القرن التاسع عشرX وهو عبارة عن الحصص النقـديـة وغـيـر الـنـقـديـة
ا>كتسبة من أفريقيا ا>ستعمرة والتي اقتسمتها القـوى الـرأسـمـالـيـة فـيـمـا
بينها. وعلى سبيل ا>ثال كانت للبرتغال مستعمرتان سياسيتان كبيرتان هما
أنجولا ومـوزمـبـيـق. ولـكـن w تـقـسـيـم هـاتـm ا>ـسـتـعـمـرتـXm مـن الـنـاحـيـة
الاقتصاديةX بm قوى رأسمالية عديدة بدعوة من الحكومة البرتغالـيـة لأن
الرأسماليm البرتغاليm كانوا أضعف من أن يستغلوا تلك الأقاليم الشاسعة.
وكان لكل من الكونغو وجنوب أفـريـقـيـا تـرتـيـبـاتـه الخـاصـة بـالـتـقـسـيـم
الاقتصادي. وتعتبر الاثنتان مناطق ذات قيمة. وفى البـدايـة �ـت تـسـمـيـة
الكونغو «دولة الكونغو الحرة» في ظل ليوبولد الثاني مـلـك بـلـجـيـكـا. وكـان
ذلك يعنى أن تكون هناك منطقة تجارة حرة ومنطقة مفتوحة أمام استثمارات
الرأسماليm من كافة القوميات. ومن الناحية الفعلية قام ليوبولد باستخدام
الأجهزة الإدارية لاحتكار ثروة الكونغو. وكان ذلك أحد الأسباب الـرئـيـسـة

م. وحينما تولت١٩٠٨لتحرك المجتمع الرأسمالي الدولي ضد ليوبولد عام 
 أن تحصل على معظم الـفـائـضًبلجيكا إدارة الكونغو فإنها ضـمـنـت أيـضـا

وا>نافع الأخرى. وعلى أي حـال فـقـد كـان بـاسـتـطـاعـة أصـحـاب ا>ـصـالـح
الرأسماليm عن غير البلجيكيm النفاذ إلى الاستثمار فـي الـتـعـديـن. ومـع
مضي الفترة الاستعمارية التهم البريطانيونX والفرنسيونX والأمريكان أجزاء

كبيرة من ثروة الكونغو.
وقد كانت جنوب أفريقياX لفترة طويلةX أكثر مسـتـودعـات ا>ـواد الخـام
أهمية بالنسبة للإمبريالية ككل. وكانت بريطانيا هي القوة الأوروبية التـي
عززت مواقعها بالفعل في جنوب أفريقيا لسنوات عديدة حينما w اكتشاف
الذهب وا>اس في القرن التاسع عشر في عشية الزحف الاستعماري. وكان
على بريطانيا أن تتفق مع ا>ستوطنm البوير الذين كان اهتمامهم الرئيس
ينصب على استغلال السكان الأفارقة والجماعات الأخرى من ا>هـاجـريـن
غير البيض والسيطرة عليهم. وبالتالي فإن التجزئة السياسية والاقتصادية
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لأفريقيا قد أعطت بريطانيا نصيب الأسد من الثروة ا>عدنيةX بينما احتفظ
البوير بالسلطة السياسية كشيء ضروري لإضفـاء طـابـع ا>ـؤسـسـات عـلـى
العنصرية البيضاء. وكما دخل رأسماليون من قوميات أخرى في عـلاقـات
مع جنوب أفريقيا من خلال الاستثمار والتجارةX فإنهم كانوا يوافقون على
تقوية العلاقات الاجتماعية الفاشية/ العنصرية بجنوب أفريقياX بل عملوا

على ذلك.
وكان التقسيم الاقتصادي لأفريقيا وإعادة تقسيمها يتكرر على الدوام.
وذلك لأن نسب الغنائم التي تحصل عليها البلدان الرأسمالية المختلفة ظلت
في حالة تغير. وينبغي أن نثيرX بشكل خاصX إلى الولايات ا>تحدة الأمريكية
لأن نصيبها من ا>نافع من أفريقيـا كـان يـتـزايـدX بـاسـتـمـرارX عـلـى امـتـداد

ا>رحلة الاستعمارية.
كانت الولايات ا>تحدة الأمريكية تحصل مع مرور الزمن على شـريـحـة
أكبر من التجارة غير ا>تكافئة بm البلدان الاستعمارية وأفريقيا ا>ستعمرة.
وقد ارتفع نصيب الولايات ا>تحدة الأمريكية في تجارة أفريقيا من مجرد

 مليون دولار في عام١٥٠ م إلى ١٩١٣ مليون دولار في عام ٢٨ما يزيد على 
ً% تقريبا١٥مX وهو رقم [ثل ١٩٤٨ مليون دولار في عام ١٢٠٠ مX ثم إلى ١٩٣٢

من حجم التجارة الخارجية لأفريقيا. ونجد أن نـصـيـب الـولايـات ا>ـتـحـدة
 مليون دولار فـي عـام٣٨الأمريكية في تجارة غرب أفريقيـا قـد ارتـفـع مـن 

 مليون دولار في عام٥١٧مX ثم إلى ١٩٤٦ مليون دولار في عام ١٦٣م إلى ١٩٣٨
م.١٩٥٤

وعلى أي حال فإن جنوب أفريقيا هي أفضل الشركاء التجاريm لأمريكا
في أفريقيا. وهي تزودها بالذهبX وا>اسX وا>نجنيزX ومعادن أخرىX كمـا
mتشتري مقابل ذلك آلات ثقيلة. وبغـض الـنـظـر عـن الـتـجـارة ا>ـبـاشـرة بـ
الولايات ا>تحدة الأمريكية وجنوب أفريقيا فإن معظم ذهب جنوب أفريقيا

 مثلما تتم إعادة بيع معظمًيعاد بيعه في لندن إلى مشترين أمريكيXm �اما
كاكاو ساحل الذهب ونيجيريا للولايات ا>تحدة الأمريكية.

وقد أوجدت التجارة ما بm القارات الحاجة إلى خدمات الشحن البحري.
ولم تترك أمريكا هذا المجال في أيدي رأسمالي الأ  الأخرى. وقد حصل
جيمس فاريلX رئيس «شركة الولايات ا>تحدة لتصدير الصلب»X على خط
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شحن بحري إلى أفريقياX وذلك «لإ[انه �ستقبل القارة السوداء». ونجد
ً.أن ا>سؤولm عن «شركة أفريقيا ا>تحدة» قد قالـوا الـشـيء نـفـسـه �ـامـا

ومن الواضح أن فاريل يعنيX مثله مثل أولئك ا>سؤولXm ا>ستقبل ا>ـشـرق
 ما يكـونًللرأسمالية في البلدان الاستعمارية في استغلال أفريقيا. وغالبا

ر تلك الشخصيات عن نفسها. ويعتبر كوشريـنّ حينما تعـبًالأمر أكثر وقعا
 بخطوط فاريل للشحنًنائب أدميرال البحرية الأمريكية من ا>عجبm جدا

م كتب مقدمة لدراسة عن عمليات فاريل في أفريقيا١٩٥٩البحري. وفي عام 
قال فيها:-

«نحن نقرأ عن منافسة دولية لـضـمـان إمـدادات ا>ـواد الاسـتـراتـيـجـيـة
لاقتصادنا العسكري/ الصناعي الحاليX وأن خطوط فاريل ا>لاحية تصنع
التاريخ ا>لاحي الأمريكي. وهي تبرهن بوضوح وبشكل مؤكد أن أي سـفـن

 تجارة تلك الأمة... إنها تثـبـت أهـمـيـةًترفع علم أي أمة إ�ا تـنـشـط حـقـا
السفن التي ترفع العلم الأمريكي في تجـارة المحـيـطـات بـالـنـسـبـة لازدهـار

الولايات ا>تحدة وثروتها».
ولم يحصر رأسماليو الولايات ا>تحدة أنفسهم في التجارة مع أفريقيا

 من ا>وجودات داخل ا>ستعمرات. ومـنً كبيراًفقطX بل امتلكوا أيضا قدرا
 أن ليبيريا مستعمرة أمريكـيـة فـي كـل شـيء مـاعـدا الاسـم.ًا>عروف جيـدا

Xويفترض أن الولايات ا>تحدة الأمريكية تساعد حكومة ليبيريا بالـقـروض
لكنها استغلت الفرصة للاستيلاء على عائدات الرسوم الـلـيـبـيـريـةX ونـهـب
آلاف الأميال ا>ربعة من أراضي ليبيرياX وفرض أوامرهاX بوجه عامX على
الحكومة الضعيفة في ليبيريا. والاستثمار الرئيس في ليبيريا تتولاه شركة

 ضخمة من مطـاطًفاير ستون للمطاط. وقد حققت هذه الشـركـة أربـاحـا
 لكتاب تبناه رأسماليون أمريكيون لإظهارًليبيريا لدرجة أنها كانت موضوعا

 عبر البحار. وفي الـفـتـرة مـا بـmًكيف ازدهرت الأعمال الأمريـكـيـة جـيـدا
 مليون دولار مقابل١٦٠م حصلت شركة فاير ستون على ١٩٦٥ و ١٩٤٥عامي 

ا>طاط الذي استخرجته من ليبيرياX بينما حصلت الحكومة الليبيرية على
ثمانية ملايm من الدولارات فقط. وفي السنوات ا>بكرة كانت نسبة القيمة

X ولكن في أفضل الأحـوالًالتي تذهب إلى الحكومة الليبيرية أصغر كثـيـرا
كان متوسط الربح الصافي لشركة فاير ستون يبلغ ثلاثة أضعاف إيرادات
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ليبيريا.
ومع ذلك فإن قيمة ا>نافع غير النقدية التـي حـصـل عـلـيـهـا الاقـتـصـاد

 على العائدات ا>الـيـة. وقـدًالرأسمالي للولايات ا>تحدة كانت تزيـد كـثـيـرا
مضى كوشرينX نائب الأدميرال الذي اقتبسنا كلماته من قبلX إلـى جـوهـر
القضية حينما أشار إلى ا>واد الخام الاستراتيجية اللازمة لتشغيل الجهازين
العسكري والصناعي للإمبرياليm الأمريكيm. وكانت شركة فاير ستون قد
حصلت على مزارعها الليبيريةX على وجه التحديدX لأن بريطانيا وهولندا
كانتا ترفعان أسعار ا>طاط الذي يأتي من مستعمراتهما الآسيوية في ا>لايو
وجزر الهند الشرقية الهولندية كل بحسب ترتيب ذكره. وفي ليبيريا حصلت
صناعة ا>طاط في الولايات ا>تحدة على مصدر [كن الاعتماد علـيـه فـي
السلم والحرب. وهو مصدر رخيصX ويقيم تحت السيطرة الأمريكية بالكامل.
وتعتبر صناعة السيارات من أهم الصناعات ذات الصلات ا>باشرة با>طاط.

 حميما لهنريًولذلك ليس من ا>ستغرب أن يكون هارفي فاير ستون صديقا
 له في الأعمال. وقد حول ا>طاط الليبيري مدينة أكـرون فـيًفورد وزميلا

أوهايو إلى مركز ضخم لتصنيع إطارات ا>ـطـاط. وتـذهـب هـذه الإطـارات
إلى أكبر مجمع لصناعة السيارات التابع لفورد في ديترويت.

وقد كانت الاستثمارات الأمريكية فـي أفـريـقـيـا خـلال الخـمـسـة عـشـر
ً الأخيرة للاستعمارX بشكل ماX على حساب القوى ا>ستـعـمـرة فـعـلـيـاًعامـا

للقارةX وإن كانت تعتبر في صالح الرأسمالية الأوروبية الغربيـة فـي نـهـايـة
الأمر. و[كن تفسير هذا التناقض الظاهري إذا لاحظنا أن الولايات ا>تحدة
الأمريكية قد أصبحت القوة الرأسمالية/ الإمبريالية القائدة في العالم مع
Xmنشوب الحرب العا>ية الثانية. وهي �تلك مستعمرتي بورتوريكو والفيلب
لكن ما هو أكثر أهمية يتمثل في استثماراتها الإمبريالية على نطاق أمريكا
اللاتينيةX ثم في آسـيـا وأفـريـقـيـا بـدرجـة أقـل. وفـي الـثـلاثـيـنـات تجـاوزت

 استثمارات بريطانيا الـتـي كـانـتًالاستثمارات الخارجية الأمريكـيـة قـلـيـلا
تتجاوز لفترة طويلة الاستثمارات الإمبريالية لفرنسا وأ>انيا واليابان. وقد

م)X بشكل هائلX من تغير الوضع لصالح١٩٤٥-  ١٩٣٩أسرعت سنوات حرب (
الولايات ا>تحدة.

وكانت أوروبا قد عانت من خسائر مذهلةX بينما لم تنشب أي معركة من
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معارك الحرب على الأرض الأمريكية. ولذلك توسعت طاقتها الإنـتـاجـيـة.
م تحرك رأس ا>ال الأمريكي إلى أفريقيا وآسيا١٩٤٥ومن ثم فإنه بعد عام 

mوأوروبا ذاتها بعدوانية جديدة وثقة. ويعود ذلك إلى حقيقـة أن ا>ـنـافـسـ
 م لم١٩٤٩. وفي عام ًالرأسماليm الآخرين كانوا لا يزالون مطروحm أرضا

mيكن أمام أصحاب البنوك البريطانية والفرنسية من خيار سوى دعوة ا>مول
الأمريكيm إلى القارة الأفريقية. فلم يكن الفرنسيون والبريطانيون [تلكون
ما يكفي من رأس ا>ال. وأصبح البنك الـدولـي لـلإنـشـاء والـتـعـمـيـرX الـذي
تسيطر عليه الولايات ا>تحدةX أداة هامة للنفوذ الأمريكي في أفريقياX كما

أصبح إحدى وسائل إعادة تقسيم القارة ا اقتصاديا.
وكشف تقرير أعده الدكتور كوامي نكروما عن أن الاستثمارات ا>باشرة

 ملاي١١٠mم من ١٩٥٨ و ١٩٤٥للأمريكيm في أفريقيا قد ازدادت بm عامي 
 مليون دولار جاء معـظـمـهـا مـن الأربـاحX وتـؤكـد الـتـقـديـرات٧٨٩دولار إلـى 

 م حتى١٩٤٦الرسمية أن أرباح شركات الولايات ا>تحدة في أفريقيا من عام 
 مليون دولار. وإذا تناولنا القضية من زاوية التقسيم١٢٣٤ م تبلغ ١٩٥٩عام 

الاقتصادية فسنجد أن ما يعنينا هو معدل �و استثمارات الولايات ا>تحدة
وأرباحها با>قارنة با>عدلات ا>ماثلة الخاصة ببريطانياX وفرنساX وبلجيكا.

٣١٣م تبلـغ ١٩٥١وعلى سبيل ا>ثال فقد كانت استثمـارات أمـريـكـا فـي عـام 
 ثلاثة أضعاف ما كانت علـيـه قـبـل ذلـكًمليون دولارX أي ما يعادل تـقـريـبـا

بخمس سنوات. وخلال السنوات الخمس التالية ازدادت تلك الاستثمارات
مرتm ونصف مرة. وفي الوقت نفسه كانت استثمارات كـل مـن بـريـطـانـيـا

وفرنسا تزداد بشكل بطئ للغاية.
وبينما كانت الولايات ا>تحدة تستبعد الرأسماليm الآخرين فإنهم انتظروا

 تحقيق الكسب من وراء ما يحدث من تقدم في الاقتصاد الرأسماليًجميعا
Xوالتـنـظـيـم Xوالتكنولوجيا Xلأمريكا الشمالية �ا تحرزه من تقدم في العلم
والقوى العسكرية. وحسبما أوضحنا من قبل فإنه حينما أسهمت أي مستعمرة
أفريقية في الصناعات الأوروبية الخـاصـة بـتـصـنـيـع ا>ـعـادن أو الـصـنـاعـة
الكهربائية كان هذا الإسهام ينتقل إلى الجوانب الأخرى للمـجـتـمـع. وذلـك
لأن القطاعات ا>عنية تلعب أدوارا قيادية داخل الاقتصاد الرأسمالي. وعلى
غرار ذلك نجد أن الولايات ا>تحدة الأمريكية �ثابة منطقة جغرافية تحتل
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مركز الصدارة في التطور الرأسمالي.
وعلى سبيل ا>ثال فإن ما �تلكه من معرفة عملية تكنولوجية ينتقل إلى
أيدي أوروبيm غربيm عن طريق سلسلة من الوسائل القانونية مثل براءات

الاختراع.
 لأن الولايات ا>تحدة الأمريكية أصـبـحـتًوعلاوة على ذلك فإنه نـظـرا

 أن تأخذ على عاتقهاًالدولة الرأسمالية الرئيسة في العالم فإنه عليها أيضا
ا>سؤولية العملية للحفاظ على البنية الرأسمالية الإمبريالية بكافة جوانبها
الاقتصاديةX والسياسيةX والعسكرية. وقد تحركت الولايات ا>تحدة الأمريكية
بعد الحرب إلى أوروبا الغربية واليابان لتثبيـت قـوتـهـا الـضـاغـطـة وإجـراء
عملية نقل الدم للرأسمالية في تلك النواحي في الوقت نفسه. وكان الكثير
من ذلك الدم أفريقيا بلا أدق شك. وليـسـت الـقـضـيـة أن أمـريـكـا حـقـقـت

) من أفريقيا في القرن التاسع عشـر وأوائـل الـقـرنً صغيرة (نسبـيـاًأرباحا
العشرينX ولكن ينبغيX قبل كل شيءX أن نتذكر أن شمـال أمـريـكـا كـان هـو
ذلك الجزء من النظام الرأسمالي الأوروبي الذي كان أكثر ا>نتفعm مباشرة
من مذبحة الهنود الأمريكيm واستعبـاد الأفـارقـة. وإن مـواصـلـة اسـتـغـلال
الشعوب الأفريقية داخل حدود الولايات ا>تحـدة الخـاصـة وفـي الـكـاريـبـي

 كدليل ضد الإمبريالية الأمريكـيـةًوأمريكا اللاتينية ينبغي أن توضع أيضـا
المخيفة. وقد حلت الولايات ا>تحدة الأمريكيةX عن جدارةX محل بريطانيـا
بوصفها القوة القائدة والشرطي في العالم الاستعماري الإمبريالي منذ عام

ً.م فصاعدا١٩٤٥
وفي ظل مشروع مارشال >ساعدة الولايات ا>تحدة للرأسمالية الأوروبية
mالغربية بعد الحرب العا>ية الأخيرة جرى الإعلان عن أن خبراء أمريكي

 عن الثـروةًيقومون باستكشاف أفريقيـا مـن أقـصـاهـا إلـى أقـصـاهـا بـحـثـا
الزراعية وا>عدنية وبوجه خاص الأخيرة. وقد ذهبت أموال مشروع مارشال
(من خلال اللجنة الاقتصادية لأفريقيا) إلى شركات مثل شركة «مناجم دي
زيليجا» التي تقوم بتعدين الرصاص والزنك في شمال أفـريـقـيـا. وأتـاحـت
تلك الأموال للأمريكيXm في الوقت نفـسـهX شـراء حـصـص مـسـيـطـرة فـي
الشركة. وهكذا حصل مـورجـان مـن الـولايـات ا>ـتـحـدة بـالاشـتـراك مـع آل

 مليون فرنك١٢٥٠روتشيلد من أوروبا على معظم الأرباح الصافية البالغـة 
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 مليون دولار) حققتها-منـاجـم دي زيـلـيـجـا فـي عـام٬٨ ١٦قد~ (ما يـعـادل 
م. وعلى غرار ذلك تلقت الحكومة البلجيكية مساعدة هامة من الولايات١٩٥٤

ا>تحدة الأمريكية لتنفيذ برنامج اقتصادي من عشر سنـوات فـي الـكـونـغـو
م. وفي مقابل تلك ا>ساعدة أقامت احتكارات الولايات١٩٥٩ و ١٩٥٠بm عامي 

ا>تحدة سيطرتها على بعض الشركات في الكونغوX وقـد احـتـلـت الـولايـات
Xا>تحدة الأمريكية ا>كانة الثانية بعد بلجيكا في تجارة الكونغو الخارجـيـة
كما كان لابد من أن يتم منح رأسمالي الولايات ا>تحدة مجموعة من ا>زايا.
وهكذا استمر التناقض الظاهري. فمن جانب تدخل رأسماليو الولايات
mوالبريطانـيـ mالفرنسي mا>تحدة عنوة وشقوا طريقهم وسط الرأسمالي
والبلجيكيm في أفريقيا ا>ستعمرةX ومن جانب آخر قدمت الولايات ا>تحدة
الأموال التي لم يكن باستطاعة أ  أوروبا الغربية من دونها أن تنتعشX أو
mأن تزيد من استغلالها لأفريقيا. وهو ما فعلتـه خـلال الـفـتـرة ا>ـمـتـدة بـ

م.١٩٦٠م و ١٩٤٥عامي 
وعلى امتداد الحقب الأخيرة للاستعمار كانت ا>متلكات الاسـتـعـمـاريـة
�ثل صمام الأمان بالنسبة للرأسمالية في أوقات الأزمات. وكانت ا>ناسبة
الرئيسة الأولى التي اتضح فيها ذلك هي فترة الكساد الاقتصادي الكبـيـر

م. وخلال تلك الفترة ازدادت أعمال السخرة فـي١٩٣٤ م و ١٩٢٩بm عامي 
أفريقياX كما w إنقاص الأسعار التي تدفع للأفارقة مقابـل مـحـاصـيـلـهـم.

 أقلX بينما ازدادت أسعار السلع ا>ستوردة بنسبةًوتلقى العمال أيضا أجورا
كبيـرة. وكـانـت تـلـك هـي الـفـتـرة الـتـي عـاق خـلالـهـا أيـضـا عـمـال الـبـلـدان
الاستعمارية معاناة رهيبة. ولكن الاستعمـاريـm فـعـلـوا كـل مـا فـي وسـعـهـم

لإبعاد أعباء الكساد عن أوروباX ووضعها على كاهل ا>ستعمرات.
ولم يصب ذلك الكساد الاقتصادي الشديـد الاتحـاد الـسـوفـيـتـي حـيـث
حققت الاشتراكية تنمية عظيمة. لكن الانهيار انتشر من أحد أطراف النظام
الرأسمالي إلى الطرف الآخر وكان ذلك لانـهـيـار مـن عـواقـب لا عـقـلانـيـة
النمط الرأسمالي للإنتاج. فإن السعي وراء الربح جعل الإنتاج يفوق الطاقة
الشرائية للشعب. وكان يتعm أن يتمX في نهاية الأمرX إنقاص الإنتاج والعمالة

. ولم يكن لدى الأفارقة ما يفعلونه تجاه مواطن الضعف ا>تأصلةً حاداًإنقاصا
في الرأسماليةX ولكن حينما كان الأوروبيون يواجهـون أي مـأزق فـإنـهـم لـم
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يكونوا يترددون في تكثيف استغلال أفريقيا. ولم يكن الكساد الاقتـصـادي
�ثابة وضع تستطيع بريطانيا في ظله أن تفيد عـلـى حـسـاب الـسـويـدX أو
حيث تستطيع بلجيكا أن تحـقـق مـكـاسـب عـلـى حـسـاب الـولايـات ا>ـتـحـدة
الأمريكية. فالجميع كـان يـواجـه الـغـرق. وذلـك هـو الـسـبـب فـي أن مـنـافـع
ا>ستعمرات لم تنقذ القوى ا>ستعمرة فحسبX بل جمع الأ  الرأسمالية.
وجاءت ا>ناسبة الرئيسة الثانية التي قامت فيهـا ا>ـسـتـعـمـرات بـإنـقـاذ
البلدان الاستعمارية أثناء الحرب العا>ية الأخيرة. وحسبـمـا أوضـحـنـا مـن
قبل فإن الشعب الأفريقي قد فرض عليه أن يبذل تـضـحـيـات كـبـيـرةX وأن
يقدم مواد خام حيوية إلى البلدان الاستعمارية بثمن بخسX كما كانت الأهمية

. ولم يحارب الأفارقة و[وتوا في ميادينًالعسكرية لأفريقيا حاسمة أيضا
ً استراتيجيـاً موقعاًالقتال المختلفة للحرب فحسبX بل شكلت القارة أيضـا

م w افتتاح جبهة ثالثة في أفريقيا (لتنـضـم إلـى١٩٤٢رئيسا. ففي نوفمبـر 
الجبهتm الأوروبية والآسيوية). وكانت تلك الجبهة وسيلة للنصر النهائي.
وتوضح مصادفات الجغرافيا أن أفريقيا تتحكم في مواصلات الـبـحـر
mكـمـا تـهـيـمـن عـلـى ا>ـدخـلـ Xالأبيض ا>توسط وجنوب المحيط الأطلـنـطـي

 لرأي أحد المحللm العسكريm فإن «الجانبًالغربيm للمحيط الهندي. وطبقا
الذي احتفظ بأفريقيا كان على الطريق إلى النصر النهـائـي». و�ـسـاعـدة
المحاربm من أفريقيا ومواردها احتـفـظـت الـقـوى الاسـتـعـمـاريـة الـرئـيـسـة
بسيطرتها على القارة في مواجهة هجمات الإيطاليm الذين كانوا يحكمون
فقط ليبياX والصومالX وأثيوبيا (لفترة وجيزة). ولم يكن للأ>ان حينذاك أي
مستعمرات في أفريقيا بالطبع. وقد استخدموا ما قدمه لهم الإيـطـالـيـون

.mوالفرنسيون من رجال حكومي فيشي الفاشي
Xقوى رأسمالية mولم تكن الحرب العا>ية الثانية ببساطة مجرد حرب ب
وذلك على خلاف الحرب العا>ية الأولى. فإن الدول ا>عتـديـة أي إيـطـالـيـا

 فاشية. وفي الوقت نفسه دعمت الفاشيةX بـلاًوأ>انيا واليابانX كانت دولا
Xالعنصرية ذات الطابع ا>ؤسسي التي تولدت من الرأسمالية بالفعل Xحدود
سواء كانت ضد اليهود (كما هو الحال بالنسبـة لـهـتـلـر)X أو ضـد الـشـعـوب
الأفريقية (كما �ثلها أيديولـوجـيـة سـالازار فـي الـبـرتـغـال وزعـمـاء جـنـوب

 ا>كاسب السياسية للنظام الد[وقراطـيًأفريقيا). وتنقص الفاشية أيضـا
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Xوالمجالس النيابية Xوا>ساواة أمام القانون Xالبورجوازي مثل الانتخابات الحرة
كما أنها �جد الحكم الاستبدادي والتحالف الرجعي ما بm الكنيسة والدولة.
وفي البرتغال وإسبانيا كان التحالف مع الكنيسة الكاثوليكيةX بينما كان في

جنوب أفريقيا مع الكنيسة البروتستانتية الهولندية.
وتعارض الفـاشـيـة الاشـتـراكـيـة مـعـارضـة مـطـلـقـة مـثـلـهـا مـثـل سـلـفـهـا

 من الـدولًالرأسماليـة. وقـد هـاجـمـت الـفـاشـيـة الأ>ـانـيـة والإيـطـالـيـة كـلا
الرأسمالية الأخرى والاتحاد السوفيتي الذي كان الدولة الاشتراكية الوحيدة

 للاشتراكيةXًم. ومن ثم كانت هز[ة الفاشية انتصارا١٩٣٩في العالم في عام 
كما أنها حفظتX في الوقت نفسهX الأ  الرأسمالية الأخرى من أن تضطر

إلى أن تتخذ موقف الفاشية ا>تخلف تاريخيا.
وعندما انتهت الحرب العا>ية الأخيرة كان دور أفريقيا الإضافي يتمثل

ً رئيساًفي إعادة تعمير أوروبا. وقد لعبت الولايات ا>تحدة الأمريكيـة دورا
في تلك الضائقة حسبما أشرنا بالفعل منذ قليل. لكن الدول ا>ستعمرة كان

 سبل التماس العون مباشرة من مستعمراتهـا عـلـى الـرغـم مـنًلديها أيضـا
نقص رأس ا>ال. ومن الجدير بالذكر أن الرأسمالية الأوروبيـة قـد أدركـت

 لاقتصادياتهاً إمكانات أفريقيا بوصفها منقذاًمنذ أواخر الأربعينات فصاعدا
التي مزقتها الحرب. وقد صدرت تصريحات علنية عن ذلك.

م كان قد أعيد تسمية «وزارة ا>سـتـعـمـرات» بـالحـكـومـة١٩٤٩وفي عـام 
الفرنسية باسم «وزارة فرنسا وراء البحار»X كما أن الأفارقـة ا>ـسـتـعـمـريـن
أطلق عليهم تعبير يتسم بالتعمية «فرنسيو ما وراء البحار». وفي ذلك الوقت

صدر تصريح عن وزير التعليم الفرنسي يعترف صراحة �ا يلي:
«ستكون فرنسا دولة صغيرة في أوروبا من دون الخمسة وسبعm مليون
فرنسي وراء البحار الذين كشفت قوتهم الفتية عن نـفـسـهـا لـلـعـالـم بـذلـك

الأسلوب ا>لحوظ». (وهو يشير بذلك إلى دور أفريقيا في الحرب).
م)١٩٥٢Xم-١٩٤٩وحينما كانت فرنسا تقوم بإعداد خطتها للسنوات الأربع (

بعد ذلك بفترة وجيزةX صادفتنا تصريحات على النحو التالي:
«سوف تقوم مراكش بدور فعال في انتعاش فرنسا من جديد عن طريق
تزويدها با>نجنيزX والكوبالتX وخام الرصاصX وا>واد ا>علبةX والحاصلات

الزراعية».
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Xوبعد انتهاء الحرب العا>ية الثانية كانت بريطانيا وفرنسا قـد أنـشـأتـا
حسبما أشرنا من قبل-وكالتm لتـنـمـيـة مـسـتـعـمـراتـهـمـا. وعـرفـت الـوكـالـة
البريطانية باسم وكالة «تنمية ا>ستعمرات ورعايتها اجتماعيا»X بينما عرفت
الوكالة الفرنسية باسم مؤسسة «أرصدة استثمارات التنـمـيـة الاقـتـصـاديـة
والاجتماعية». و�ثلت وظيفتاهما الأساسيتان في تـقـد~ قـروض هـدفـهـا
�كm ا>ستعمرات من مساعدة البلدان الاستعمارية. وبكلمات أخرى فـإن

 أكبر {ا مـضـىًمشكلة إعادة التعمير فيما بعد الحـرب اسـتـلـزمـت جـهـدا
للإفادة من موارد ا>ستعمرات بأقصى درجة {كنة.

ولم تكن الأزمة التي واجهتها أوروبا الغربية في الأربعينات والخمسينات
أزمة عاديةX فقد كان على البورجوازية أن تعيد بناء الدول الرأسمالية في
وقت أكدت فيه الاشتراكية نفسها بالـفـعـلX فـي الاتحـاد الـسـوفـيـتـيX وفـي
mمرحلة ساعد فيها الجيش الأحمر للسوفـيـت جـمـاعـات مـن الاشـتـراكـيـ
للوصول إلى السلطة في أوروبا الشرقية. وكان ذلك �ثابة تحد لم تواجهه
البورجوازية من قبل. وذلك لأن الاشتراكية (على خلاف الفاشـيـة) هـددت

 عن ذلكًا>بدأ الرأسمالي الرئيس للملكية الفردية لوسائل الإنتاج. وفضلا
 حـتـى فـي الـنـواحـي الـنـائــيــةًفـإن وقـع ا>ـبـادx الاشـتـراكـيـة كـان مـلـمــوســا

للمستعمراتX كما أدرك الرأسماليون ضرورة إبعاد ا>ستعمرات عن الفكر
الاشتراكيX علاوة على استخدام موارد ا>ستعمرات لتحاشي ما اصطلحوا

على تسميته «تهديد الشيوعية».
وقد لعبت أفريقيا دورين رئيسXm على الأقلX خلال صراع الرأسمالية

 للحيـاة.ً وأسلوباً منافسـاً إنتاجيـاًلتجنب تحدي الاشتراكية بوصفها �ـطـا
.mالـرأسـمـالـيـ mويتمثل الدور الأول في توفير الأسس لسيطرة العسكـريـ
ويتمثل الثاني في توفير مجموعة واسعة النطاق من ا>واد الخام الضرورية
لصناعات السلاح الحديثة. وقد تشكلت أكثر تلك ا>واد الخام حيـويـة مـن
اليورانيوم ومواد مشعة أخرى تدخل في صناعة الأسلحة الذرية والـنـوويـة
الحديثةX �ا في ذلك القنبلة الهيدروجينيـة. كـمـا تـنـافـس الـيـورانـيـوم فـي
الأهمية معادن نادرة أخرى (مثل الليثيوم في روديسيا) تعتبر ضرورية لإنتاج
سبائك الصلب الخاصة التي تدخل في صناعة نوعيات جديدة من صواريخ

الفضاءX والدباباتX وا>دافعX والقنابل.
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وكانت القوى الاستعمارية لديهاX بالفعلX منشآت عسكرية بكل مستعمرة.
وظلت ترى حتى نهاية العهد الاستعماري ضرورة تقوية تلك ا>نشآت. وعلى

 ملايm فرنك٦م مبلغ ١٩٥٥سبيل ا>ثال خصصت ا>يزانية الفرنسية لـعـام 
ً مليون دولار) لتحسm ا>نشآت العسكرية في ا>ستعمرات خصوصا١٦٬٨(

القواعد الاستراتيجية في داكار وجيبوتي. وفي وقت سابق على ذلـك قـام
البلجيكيون باستكمال قاعدة جوية ضخمة في كامينا بالكونغو.

وبالإضافة إلى القواعد الدائمة في ا>ستعمرات التي أقيـمـت مـن مـدة
طويلة فإنه كان باستطاعة القوى الإمبريالية إقامة منشآت عـسـكـريـة فـي
ا>ناطق الأفريقية التي وقعت تحت أيديها خلال الحرب. وفي هذا السياق
�ثل الولايات ا>تحدة أهمية خاصة لأنها الدعامة الرئيسـةX بـالـفـعـلX فـي
نظام الدفاع الرأسمالي ا>تمثل في منظمة حلف شمال الأطلنطي (الناتو).
وهكذا فإنه بعد ا>ساعدة على استعادة الاستيلاء على شمال أفريقيـا مـن
أيدي الفاشيm كان باستطاعة الولايات ا>تحدة أن تبني قواعد جوية رئيسة

 محطات للرادار فيًفي مراكش وليبياX كما أنشأت الولايات ا>تحدة أيضا
أريتريا التي كان يحتلها الإيطاليون علاوة على قواعد عسكرية في أثيوبيا

الراضخة لذلك.
وعلى الرغم من استقلال ليبيريا من الناحية الاسمية. إلا أنه لـم يـكـن
أمامها خيار سوى ا>وافقة على وجود عسكري خطير للأمريـكـيـXm وذلـك

 وهيمنتها عليها. وحينماًكعاقبة منطقية لاستغلال أمريكا لليبيريا اقتصاديا
وافقت الولايات ا>تحدة الأمريكية على بناء مينـاء فـي مـونـروفـيـا فـي عـام

١٩٤٣Xم حصلت على امتياز [نحها حق «إنشاء تلك التسهيلات العسكـريـة
والجويةX والبحرية وكـذلـك ا>ـنـشـآت الـقـائـمـة عـلـى ا>ـيـنـاء واسـتـخـدامـهـا
وصيانتهاX والإشراف عليها حسبما تتطلب حماية ا>صالح الاستراتـيـجـيـة
للولايات ا>تحدة الأمريكية في جنوب الأطلنطي». وعلى امتداد الحرب كان
>هبط مطار روبرت قيمة كبيرة للولايات ا>تحدةX كما استمرت تستخـدمـه

م ما١٩٥١ فيما بعدX كما دخلت الولايات ا>تحدة مع ليبيريا في عام ًعسكريا
يسمى حلف ا>ساعدة العسكرية من أجل زيادة إحكام قبضتها.

 في استخدام أراضيهمًوغني عن القول إن الأفريقيm لم يتحكموا مطلقا
معظم الأفارقـة لا يـزالـونلأغراض عسكرية في الخمسينـات حـيـنـمـا كـان 
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تحت سيطرة الاستعمار. وقد تحول شمال أفـريـقـيـا بـأسـرهX مـن الـنـاحـيـة
الفعليةX إلى مسرح لعمليات حلف «الناتو» بقواعـده ا>ـوجـهـة ضـد الاتحـاد
السوفيتي. و[كن بسـهـولـة أن تـنـشـب حـرب نـوويـة دون مـعـرفـة الـشـعـوب
Xبـالـفـعـل Xالأفريقية أي شيء عن الأمر. وقد عقـدت الـقـوى الاسـتـعـمـاريـة
Xمؤ�رات عسكرية في مدن أفريقية مثل داكار ونيروبي في أوائل الخمسينات
كما دعت إليها البيض من جنوب أفريقيـاX وروديـسـيـاX وحـكـومـة الـولايـات
ا>تحدة. وتشير الدلائـلX مـن حـm لآخـرX إلـى مـثـل هـذا الاسـتـخـفـاف فـي

. وهو ما يعنيX فيً وعسكرياًاستخدام أفريقيا لدعم الرأسمالية اقتصاديا
الواقعX إرغام أفريقيا على الإسهام في عملية استغلالها.

وبغض النظر عن إنقاذ الرأسمالية في أوقات الأزمات نجد أن التوابع
قد أطالتX باستمرارX حياة الرأسمالية عن طريق تخفيف حدة التناقضات
والصراعات الداخلية التي تعتبر جزءا من النظام الرأسماليX ويتمثل التناقض
الرئيس للرأسمالية منذ بدايتها في التناقض بm الرأسـمـالـيـm والـعـمـال.

X أن يزيدواًومن أجل الإبقاء على نظامهم كان يتعm على الرأسماليXm دوما
من معدل استغلال عمالهم. وفي الوقت نفسه كان العمال الأوروبيون يزيدون
من �لكهم ناصية العمل على وسائـل الإنـتـاج فـي ا>ـصـانـع وا>ـنـاجـمX كـمـا
تعلموا أن يعملوا بشكل جماعي في ا>نشآت الكـبـيـرة وداخـل تـنـظـيـمـاتـهـم
النقابية. وإذا ما واصلت البورجوازية تجريد الجانب الأكبر من ثمار عمله

 فإن هاتm الطبقتm �ضيان في طريق التصادمXً وسياسياًوقهره اجتماعيا
وكان ماركس قد تنبأX منذ منتصف القرن التاسع عثرX بأن ذلك التـصـادم
قد يتخذ شكل ثورة ر�ا ينتصر فيها العمال. ويخاف الرأسماليون من ذلك

 أنهم قد انتزعوا الـسـلـطـة مـنً. وهم يعلمـون جـيـداً رهيـبـاًالاحتمال خـوفـا
طبقة ملاك الأراضي الإقـطـاعـيـة عـن طـريـق الـثـورة. وعـلـى أي حـال فـإن

 على ا>وقفX وهو عنصر يؤجل ا>واجهةً جديداًالإمبريالية قد أضفت عنصرا
بm العمال والرأسماليm في البلدان الاستعمارية.

ولقد حدثت ثورة العمال في روسيا وحدها. وكانت روسيا عـلـى حـافـة
أوروبا أكثر من كونها مركزا ضمن ا>راكز الرأسمالية الاستعمارية. وتلقـى
هذه الحقيقة ذاتها الضوء على كيفية استقرار الرأسمالية في أماكن مـثـل
بريطانيا وفرنسا وأ>انيا عن طريق استغلال ا>ستعمرات وأشباه مستعمرات
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أخرى مثل أمريكا اللاتينية حيث الدول مستقلة بالاسم فحسب.
Xً لتوفير منافع أكثر قليلاًوكان فائض أفريقيا قد w استخدامهX جزئيا

 كرشوة لجعلهم أقل ثوريـةX وجـاءتًللعمال الأوروبيXm كما استخـدم أيـضـا
الرشوة في شكـل زيـادة الأجـورX وتحـسـm ظـروف الـعـمـلX وتـوسـيـع نـطـاق
الخدمات الاجتماعية. وقد جرى نشر منافع الاستعمار في المجتمع الأوروبي

 استهلاكية wًبأساليب عديدة. فإن معظم ا>نشآت الرأسمالية قدمت سلعا
ات ا>نازلّإنتاجها على نطاق واسع بأسعار منخفضة. ومن ثـم حـصـلـت رب

الأوروبيات على نوع من الدعم. وعلى سبيل ا>ثـال فـإن الـ¤ المجـهـز جـعـل
ذلك ا>شروب في متناول العامل العادي. وكان الاستعمار يخدمX على ذلك
النحوX كافة طبقات وقطاعات أوروبا الغربية والبلدان الرأسمالية الاستعمارية

الأخرى.
 مقابل منافع مادية قليلة جـاءتً غالياًوقد دفع العمال الأوروبيون ثمنـا

كفتات من ا>ائدة الاستعمارية. فالطبقة الحاكمة تتحكم في نشر ا>علومات.
وقد زود الرأسماليون العمال في البلدان الاستعمارية �عـلـومـات مـضـلـلـة
وتعليم مزيف إلى درجة أصبحوا معها حلفاء في الاستغلال الاستـعـمـاري.
إن قبول العمـال الأوروبـيـm بـأن تـتـم قـيـادتـهـم كـالأغـنـام كـان �ـثـابـة دوام
استعبادهم من جانب الرأسماليm. فقد كفوا عن السعي إلى السلطة وقنعوا
با>ساومة من أجل زيادات طفيفة في الأجور التي تتم معادلتها بزيادة فـي
نفقات ا>عيشةX كما كفوا عن أن يكونوا خلاقXm وسمحوا للتدهور الثقافي

X وفشلوا في {ارسة أي أحكام مسـتـقـلـةًالبورجوازي أن يحل بهم جمـيـعـا
فيما يتعلق بالقضايا الكبرى للحرب والسلام. ومن ثـم انـتـهـوا لا إلـى قـتـل

ً.شعوب ا>ستعمرات فحسبX بل قتل أنفسهم أيضا
 ولد لأبوين رأسماليm. فقد جاءت الفاشية كمحصلةًوكانت الفاشية ماردا

لقرون من الوحشية والاستغلال والسيطرة والعنصرية الرأسمالية. وجرت
. ومن الأمور ذات الـدلالـةً{ارسة العنصرية بالذات خـارج أوروبـا أسـاسـا

 من ا>ستوطنm ا>سؤولm الاستعماريm قد أظهروا نـزعـةًالبالغة أن كثيرا
فاشية. وليس الفصل العنصري في جنوب أفريقيا سوى فاشية. وهو يستمد
جذوره من الفتوة ا>بكرة للاستيطان الأبيض في القرن السابع عشرX وبوجه
خاص بعد جذب صناعة التعدين في جنوب أفريقياX بالكاملX إلى الـفـلـك
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الرأسمالي في القرن التاسع عشر. و[كن رؤية مثال آخر للفاشية ا>لازمة
م.١٩٤٥للاستعمار عندما انهزمت فرنسا على أيدي أ>انيا النازية في عام 

فقد تعاون الفاشيون الفرنسيون مع هتلر لإقامة ما يسمى نظام فيشي في
فرنساX ثم قام ا>ستوطنون البيض الفرنسيون في أفريقيا بتأييد ذلك النظام.
وثمة مثال أكثر صراحة عن الظاهرة نفسها يتمثل في الأيديولوجية الفاشية
التي تطورت على أيدي ا>ستوطنm البيض في الجزائر الذين لم يعارضوا

 على إسقـاطً أيضاًفقط استقلال الجزائر ليحكمها جزائريونX بل عـمـلـوا
الحكومات الأكثر تقدمية أو ليبرالية في فرنسا ذاتها.

وفي داخل أوروبا ذاتها [كن أن نجد بعض الصلات الصارخة للـغـايـة
والنوعيـة بـm الـسـلـوك الاسـتـعـمـاري وتـدمـيـر بـعـض الإسـهـامـات الـقـلـيـلـة
للرأسمالية في التطور البشري. وعلى سبيل ا>ثال فإنه حينما عاد الكولونيل
فون ليتو بعد قيادته القوات الأ>انية بشـرق أفـريـقـيـا فـي الحـرب الـعـا>ـيـة
الأولى �ت ترقيته إلى رتبة جنرال في الجيش الأ>اني. وكان هذا الجنرال

م.١٩١٨هو القائد ا>سؤول عن مذبحة الشيوعيm الأ>ان في هامبورج عام 
وكان ذلك �ثابة نقطة تحول حاسمة في تاريخ أ>انيـا. فـإن مـجـرد سـحـق
العمال الأكثر تقدمية قد أفسح الطريق للتشويه الفاشي للمستقبل. وعندما
كان يتم إخماد حرب ماجي ماجي في تنجانيقا بـوحـشـيـةX وعـنـدمـا كـانـت
تجري محاولات الإبادة الجماعية لشعب هيريرو في ناميبيا (جنوب غرب
أفريقيا)X فإن الطبقة الحاكمة الأ>انية إ�ا كانت تستمد الخبرة التي طبقتها

فيما بعد ضد اليهود وضد العمال والتقدميm الأ>ان.
وحينما كانت الديكتاتورية الفاشية تدشن سلطتها في البرتغال في عام

 م استمدت الإلهام من ا>اضي الاستعماري للبرتغال. وبعد أن أصبـح١٩٢٦
م أعلن أن دولته الجديدة في البرتغال سوف١٩٣٢ في عام ًسالازار ديكتاتورا

تنهض على عمل «الشعـوب الأدق مـنـزلـة». وكـان يـعـنـي الأفـارقـة بـالـطـبـع.
وبالإضافة إلى ذلك كان على الفلاحm والعمال البرتغالـيـm أن يـخـضـعـوا
لإرهاب الشرطةX والفقرX وحياة متجردة من الـصـفـات الإنـسـانـيـة. وبـهـذا

 بسبب الفاشية في الداخل والاستعمارً باهظاًدفعوا (وما زالوا يدفعون) ثمنا
في الخارج.

لقد دعم الاستعمار الطبقة الحاكمة الأوروبية الغربية والرأسمالية في
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Xأنه قد وفر في أطواره الأخيرة على وجه الخصوص Xمجموعها. ومن الواضح
فرصة حياة جديدة لنمط إنتاج كان من دونها يتعرض للاضمـحـلال. وقـد

 لأي وجهة نظر أخرى خلاف تلك الخاصـة بـطـبـقـةًكان الاستعمارX طـبـقـا
الأقلية من الرأسماليXm مؤسسة شديدة البشاعة تلغي تحرر الإنسان.
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مرشد مختصر للقراءة:
للمرة الثانية يتناول هنا بعض الدارسm الرأسمالية والإمبريالية بوصفهما

 ينطوي على نقل الفائض ومنافع أخرى من ا>ستعمرات إلىً متكاملاًنظاما
البلدان الاستعمارية. وحيثما توجد أي معرفة بوحدة النظام لا تصبح هناك
ضرورة لتحليل تفصيلي. والواقع أن ا>رء يواجه القصور في أي وجهة نظر
تنطلق من البلدان الرأسمالية الاستعمارية. وهكـذا نجـد أن الأوروبـيـm أو
ا>اركسيm الأمريكيm البيض الذين تعرضوا للطبيعة الضارية للرأسمالية
ا>عاصرة داخل بلدانهم الخاصة لم يربطوا ذلك عامة باستغـلال أفـريـقـيـا
وآسيا وأمريكا اللاتينية باستثناء ما يتعلق �رحلة الاستعمار الجديد الحديثة

للغاية.
- George Padmore, Africa: How Britain Rules Africa. London, Wishart

Books Ltd. 1936.

- Kwame Nkrumah, Africa Must Unite. New York, Internation-al

Publishers, 1970.

Neo-colonialism, the Highest Stage of Imperialism.

- W.A.Hunton, Decision in Africa. New York. International, Publishers,

1957.

إن أكثر ا>لاحظات ذات الطابع الصاخب عن إسهام أفريقيا في صالح
أوروبا قد طرحها مثقفون يتبنون فكـرة الجـامـعـة الأفـريـقـيـة مـن الـنـاحـيـة

السياسية مثل هؤلاء الثلاثة:
GROVER CLARK, The Balance Sheets of Colonialism, New-

York, Russell and Russell, 1967.

- D.K. Fieldhouse, The Colonial Empires, New York, Delacorte,Press,

1966.

 من الناحية الاقتصاديةXًويعلن هذان ا>ؤلفان أن الاستعمار لم يكن مفيدا
. وا>ؤلف الثاني حديثX ولا تزال وجهةًوأن ا>ستعمرين لم يحققوا مكسبـا

نظره حية إلى حد كبير.
 -U.S.S.R.Institute of History. A History of Africa, ١٩٦٧-  ١٩١٨.

- Pierre Jalee. The Pillage of the Third World. New York, Monthly
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Review Press, 1970.

ويتعرض هذان ا>ؤلفان لأفريقيا على وجه الخصوص والقطاع ا>ستغل
في العالم الرأسماليX ويبرزان أن البلدان الاستعمارية كانت تستخرج فوائض

ضخمة من ا>ستعمرات.
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الاستعمار كنظام لتخلف
أفريقيا

- منافع الاستعمار ا#زعومة لأفريقيا.
- الطابع السلبي للعواقب الاجتماعية والسياسية

والاقتصادية للاستعمار.
- تعليم من أجل التخلف.

- تنمية عبر التناقض.

 لتحمله عبء الإنسانً«كان على الإنسان الأسود أن يدفع غاليا
الأبيض».

جورج بادمور
 Xم.١٩٣٦(من جزر الهند الغربية) داعية للجامعة الأفريقية 

«التعليم في مجتمع مستعمر لمجرد خدمة ا>سـتـعـمـريـن.....
والتعليم في نظام للرق ليس سوى مؤسسة لتشكيل الرقيق».-بيان

للفريليمو (جبهة تحرير موزمبيق)
 Iم١٩٦٨إدارة التعليم والثقافة

منافع الاستعمار المزعومة لأفريقيا
الخدمات الاقتصادية الاجتماعية:

mعندما يواجه كثيـر مـن الـكـتـاب الـبـورجـوازيـ
Xبالدليل على الاستغلال الأوروبي فإنهم يـسـلـمـون

6
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 لصالح البلـدانً على الأقلX بأن الاستعمار نظام قام بوظيفته جـيـداًجزئيا
الاستعمارية. لكنهم قد يزعمون بعد ذلك بأن هناك قـضـيـة أخـرى تحـتـاج
إلى توضيح تتعلق �دى ما قدمه الأوروبيون إلى الأفارقةX وأنه من الضروري
ًوضع ميزان حسابي للاستعمار. وهم يضعون في هذا ا>يزان الحسابي كلا

 إلى أن الحسناتً ما ينتهون حقاًمن الرصيد الدائن والرصيد ا>دين. وغالبا
تفوق السيئات. وإن مثل هذا الاستنتاج غير العادي [كن دحضه بسهـولـة

 أن نلفت الانتباه إلى أن عملية التعليل ذاتها خادعة.ًتامةX ولكن يجب أيضا
فهي تنطويX إلى حد ماX على باعث للإقناع العاطفيX حيث تناشد الشعور
العام بأنه «لابد من وجود وجهm لأي شيء في نهاية الأمر». وتفترض مثل

 في جانبX ولكن توجد في الجانبً واضطهاداًهذه الحجة أن هناك استغلالا
الآخر حكومات للمستعمرات فعلت الكثير >صلحة الأفارقة وقامت بتطوير

ً واحـداً. فإن للاستعمار جـانـبـاًأفريقيا. لكننا نعتـقـد أن ذلـك زائـف �ـامـا
يتمثل في أنه لص مسلح.

فما الذي فعلته حكومات ا>ستعمرات لصالح الأفارقة? ولنفترض أنهـا
 حديديةX ومدارسX ومستشفياتX وما إلى ذلك فإن الحصيلةًشيدت سككا

الكلية لهذه الخدمات ضئيلة بدرجة مذهلة.
 ما w إنجـاز أي شـيءًوخلال العقود الثلاثـة الأولـى لـلاسـتـعـمـار نـادرا

Xفي الواقـع Xخدمة للشعب الأفريقي. ولم يتم Xولو من بعيد Xكن اعتباره]
تقد~ خدمات اجتماعية إلا بعد الحرب الأخيرةX وذلك لأسباب سياسية..
وقد كانت مـن الـضـآلـة بـحـيـث لا تحـتـاج إلـى تـوضـيـح. ومـع كـل ذلـك فـإن

 إ�ا هي تلك التي �ثـلًالإحصاءات التي توضح أن أفريقيا متخلفة حاليا
واقع الأمور في نهاية الاستعمار. وفي هذا الصدد نجد أن الأرقام الخاصة
�جالات مثل الصحةX والإسكانX والتعليم في نهاية العقد الأول لاستقلال
أفريقيا تزيدX في الغالبX عدة أضعاف على تلك التي ورثـتـهـا الحـكـومـات

. ومن قبيل الخداع الزائف أن نضع الخدمات الضئيلة التيًا>ستقلة حديثا
w تقد[ها في الفترة الاستعمارية مقابل الاستغلال لنصل إلى استنتاج بأن

الحسنات يفقن السيئات.
لقد قدمت الرأسمالية خدمات اجتماعية للعمال الأوروبيm. وكان ذلك
في البداية فرعية لتوفير تلك الخدمات للبورجوازية والطبقة ا>توسطة. ثم
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. ولكن لم يحدث في أفريقـيـا مـاً مقصـوداً سياسيـاًأصبح فيما بعد عـمـلا
مX أي قبل مجيء دولة الرفاهـيـة فـي١٩٣٤[كن مقارنته بـذلـك. وفـي عـام 

بريطانيا بوقت طويلX بلغت الخدمات الاجتماعية في الجزر الـبـريـطـانـيـة
 بالنسبة للفرد. وفي غينيا بلغ هذا الرقمًستة جنيهات وخمسة عشر سنتا

سبعة شلنات وأربعة بنسات لكل فردX وهو رقم مرتفع بالنسبـة >ـسـتـويـات
ا>ستعمرات. ففي نيجيريا ونياسالاند كان يقل عن الشلن الواحـد وتـسـعـة
Xبنسات لكل فرد. ولم توفر أي قوى استعمارية أخرى ما هو أفضل من ذلك

بل وجد ما هو أسوأ.
والبرتغاليون مستبعدون من ذلك. فهم يتباهون إلى أقصى حد ويفعلون
القليل. وتفخر البرتغال بأن أنجولاX وغينياX وموزمبيق ظلت ضمن {تلكاتها
لخمسة قرون كان يجري خلالها «التبشير بالتمدين». وفـي نـهـايـة الـقـرون
«mالأفارقة الأصلي» mالخمسة من حمل الرجل الأبيض عبء نشر ا>دنية ب
على أكتافه لم يكن البرتغاليون قد قاموا بتعليم طبيب واحد في موزمبيق.

. وفيماًكما أن متوسط الأعمار في شرق أنجولا كان يقل عن ثلاثm عامـا
mيتعلق بغينيا/ بيساو فإن أي تأمل للوضع هناك سيؤكد اعتراف البرتغالي

أنفسهم بأن غينيا/ بيساو w تجاهلها أكثر من أنجولا وموزمبيق.
وعلاوة على ذلك فإن الخدمات الاجتماعـيـة المحـدودة داخـل أفـريـقـيـا
خـلال أزمـنـة الاسـتـعـمـار كـانـت مـوزعـة عـلـى نـحـو يـعـكـس �ـط الـهـيـمـنـة
والاستغلالX وقبل كل شيء كان ا>ستوطنون وا>هاجرون تعوزهم ا>ستويات
الخاصة بالبورجوازيm أو الطبقات ا>هنية في البلد الاستـعـمـاري. وكـانـوا

 من أجل الحصول على وسائل للترف فـي أفـريـقـيـاXً أكثر تصمـيـمـاًجميعـا
وذلك لأن معظمهم جاء من أصول فقيـرة فـي أوروبـاX ولا [ـكـن أن يـتـوقـع

 أن الرجل الأبيض قدًخدمات جيدة في وطنه الأصلي. ومن ا>عروف جيدا
أوجد في مستعمرات مثل الجزائرX وكينياX وجنوب أفريقـيـاX بـنـيـة أسـاس
ليوفر لنفسه حياة مترفة و{تعة. ويعني ذلكX بالتاليX أن مجمل الخدمات
ا>قدمة في أي من تلك ا>ستعمرات لا يشير إلى ما حصل عليه الأفارقة من

الاستعمار.
 لكل٣٩وفي الجزائر بلغت نسبة وفيات الأطفال بm ا>ستوطنm البيض 

 لكل ألف من ا>واليد١٧٠ألف من ا>واليد الأحياء. لكن هذا الرقم يقفز إلى 
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الأحياء بالنسبة للجزائريm ا>قيمm في ا>دن. ويعـنـي ذلـكX مـن الـنـاحـيـة
العمليةX أن الخدمات العلاجيةX ورعاية الأمومةX والصرف الصحي كـانـت
موجهة لصالح ا>ستوطنm. وعلى غـرار ذلـك فـإنـه يـنـبـغـي تـصـنـيـف كـافـة
Xعلى الأقل mالإحصاءات الاجتماعية الخاصة بجنوب أفريقيا إلى مجموعت
واحدة للبيض وأخرى للسودX إذا أردنا تفسيـرهـا عـلـى نـحـو صـائـب. وقـد
mوجدت في شرق أفريقيا البريطانية ثلاث مجموعات: الأولى من الأوروبي
وتحصل على معظم الخدماتX والثانية مـن الـهـنـود وتحـصـل عـلـى مـعـظـم
البقية ا>تبقية. والثالثة من الأفارقة الذين يأتون في ا>ـؤخـرة فـي بـلادهـم

الخاصة.
 إن الجانب الأكبر من الخدمات الاجتماعيـةًومن الصائب القول أيضـا

كان يذهب إلى البيض حتى في البلدان التي يغلب فيها السكان السود. وقد
 من ا>ناطق ا>ستعمرة التي يفترضًكان الجزء الجنوبي من نيجيريا واحدا

أنها كانت تحصل على الكثير من البلد الأم العطوف. وتعتبر إبادان واحدة
 بالسكان في أفريقياX وكان يوجد فيها قبل الحربًمن أكثر ا>دن ازدحاما

 فقط. وخصصت الحكومة الاسـتـعـمـاريـةًالأخيرة حوالي خمسـm أوروبـيـا
 فيًالبريطانية لهذه القلة المختارة وحدها مستشفى فيه أحد عشر سريرا

 فقط لنصف مليون من السود.ً سريرا٣٤إطار جيد التجهيز. وكان هنـاك 
Xmويتكرر هذا الوضع نفسـه فـي أمـاكـن أخـرى. ولـذلـك نجـد أن الأوروبـيـ
الذين كان يبلغ مجموعهم أربعة آلاف في ثلاثيـنـات الـقـرن الـعـشـريـنX قـد

X بينما كان نصيب السكان الأفارقة البالغً مستشفى حديثا١٢خصص لهم 
 مستشفى.٥٢ مليون نسمة على الأقل ٤٠عددهم 

وتتضح بشكل صارخ شراسة النظام الاستعماري فيمـا يـتـعـلـق بـتـوفـيـر
ًالخدمات الاجتماعية في حالة أوجه النشاط الاقتصادي التي حققت أرباحا
طائلةX وبوجه خاص صناعة التعدين. فإن العمل في ا>ناجم يودي بصحـة
العمال على نحو خطير. وفي البلدان الاستعمارية ذاتها لم يحـصـل عـمـال
ا>ناجم على أي نوع من خدمات الرعاية العلاجية والتأمينية التي [كن أن
تنقذ حياتهم وصحتهم إلا في وقت متأخر. وفي أفريقـيـا ا>ـسـتـعـمـرة كـان

م١٩٣٥استغلال عمال ا>ناجم يجري دون أي إحساس با>سؤولية. وفي عام 
انتشر داء الإسقربوط وأوبئة أخرى في حقول لوبا للذهب فـي تـنـجـانـيـقـا
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ومات مئات العمال. ولا ينبغي للمرء أن يتعجب إزاء حرمانهم من أي تسهيلات
ً[كن أن تنقذ بعض الأرواح. فإنهمX في المحـل الأولX لا يـتـقـاضـون أجـورا

ً.[كن أن تكفي غذاء مناسبا
وتعاني الطبقة العاملة الضخمة بm السكان الأفارقة بجنوب أفـريـقـيـا

م عن مـدن١٩١٢من حالة مؤسفةX وقد جاء في تقرير بعثة الدرن فـي عـام 
الأكواخ ما يلي:

 ما توجد عائلة واحدة ليس بينها فرد واحد على الأقل لا يعانـيً«نادرا
من الدرن أو لا [وت بسببه. وخـدمـات ا>ـسـتـشـفـيـات قـاصـرة لـدرجـة أن
ا>صابm بالدرن وأمراض أخرى يتم إرسالهم ببساطة إلى ا>نازل ليـمـوتـوا
هناكX وينشروا العدوى. وفي بعض النواحي على الطبيب الواحد أن يعالج

 ألف نسمة. والسكان الأصليون مطالبون بدفع نفقات العلاج. ولا توجد٤٠
% من أطفـال٦٥أي تسهيلات بالنسبة للـمـرضـى الـفـقـراء. كـمـا أن حـوالـي 

السكان الأصليm [وتون قبل بلوغ الثانية من العمر».
 م حينما كانت قاعدة الذهـب١٩١٢ويعود ذلك إلى وقت مبكر في عـام 

وا>اس بجنوب أفريقيا قد w إرساؤها بالفعل. وبعد ذلك التاريخ اتـسـعـت
. وأخذت الحكومة علىًمدن الأكواخX وازدادت أحوال الأحياء الفقيرة سوءا

mعاتقها انتهاج سياسة الفصل العنصري البغيضة التـي تـعـنـي الـفـصـل بـ
الأجناس حتى [كن استغلال الشعب الأفريقي على نحو أيسر.

وقد هاجر كثير من الأفارقة من الريف إلى ا>دن. فهي (على الرغم {ا
 {ا يقدمه الريف. وفيما يخصًهي عليه من سوء) تقدم ما هو أكثر قليلا

Xومـيـاه الـشـرب الـنـقـيـة Xوالكـهـربـاء Xالريف فإن الصرف الصحي الحديث
والطرق ا>مهدةX والخدمات العلاجيةX وا>دارس لم تكن موجودة في نهاية
ا>رحلة الاستعمارية مثلما كان الحال في بدايتها. ومع ذلك كان الريف هو
الذي يزرع المحاصيل النقدية ويقدم العـمـلX وذلـك هـو الـذي حـافـظ عـلـى

وجود النظام.
و�ا أن الخدمات الاجتماعية الهزيلة ذاتها كانت بقصد تسهيل الاستغلال
ًفحسبX فإنها لم تكن تقدم لأي أفريقي لا ينتج عملهX بشكل مباشرX فائضا
للتصدير إلى البلدان الاستعمارية. أي أنه لا [كن توجيه أي جزء من الثروة
التي ينتجها الأفارقة ا>ستغلm >ساعدة إخوانهم خارج الاقتصاد النقدي.
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وتوجد أمثلة متعددة تؤكد افتراضنا السابق. فا>ستعمرات الأكثر«ثروة»
كانت تحصل على خدمات اجتماعية أكبر في ظل الاستعمار. وهكـذا فـإن
مقاطعة الراند بجنوب أفريقيا وكاتنجا بالكونغو كـان عـلـيـهـمـا أن تـنـهـضـا

. ولسنوات عديدة كان يجـريًبأعباء طبقتيهما العاملتm الكبيرتm نـسـبـيـا
تناول القضية بأسرها بعدم اكتراث. ولكنX في التحـلـيـل الأخـيـرX نجـد أن
الوعي با>صلحة الذاتية جعل ا>ستعمرين يدركون أنه [كن الحصول على
ا>زيد من العماد الأفارقة إذا ما كانوا في حالة صحية أفضلX وعلى درجة
ما من ا>عرفة بالسياق الصناعي. ويعتبر ذلك هو النهج نفسه من التفكير
الذي أفضى بالطبقة الرأسمالـيـة فـي أوروبـا مـن قـبـل إلـى أن تـكـون أكـثـر
سخاء في تخصيص جزء من إنتاج العمال للإبقاء عليهم أحياء في صـحـة

طيبة.
جد وضع {اثل في البلدان الأفريقية ا>نتجة للمحاصيل النقديةُوقد و

حيث كان ا>يل إلى إنقاص الخدمات الاقتصادية الاجتماعية في ا>ستعمرات
أو النواحي التي لا تنتج سوى القليل من مواد التصدير إلى الخارج. وذلك
هو ما يفسر أن الأفارقة فـي سـاحـل الـذهـبX وأوغـنـداX ونـيـجـيـريـا [ـكـن

» من أقرانهم في داهوميX وتنجانيقاX وتشاد.ًاعتبارهم «أيسر حالا
كما توجد في كل بلد على حدة اختلافات إقليمية ملحـوظـة. ويـتـوقـف
ذلك على درجة تكامل هذا الإقليم أو ذاك مع الاقتصاد النقدي الرأسمالي.
وهكذا نجد أن الإقليم الشمالي من كينيا أو الذي يقع جنوب الـسـودان لـم
يكن لـديـه سـوى الـقـلـيـل لـتـقـد[ـه لـلاسـتـعـمـاريـm. وقـد تجـاهـلـت الـقـوى
Xوا>ـدارس Xفـيـمـا يـتـعـلـق بـالـطـرق Xبـبـسـاطـة Xالاستعـمـاريـة تـلـك ا>ـنـطـقـة

 ما كان يوجد على مستوى الناحية فيًوا>ستشفيات وما إلى ذلك. وغالبـا
أي مستعمرة معنية �ييز في تقد~ الخـدمـات الاجـتـمـاعـيـة عـلـى أسـاس
مدى الإسهام في الفائض القابل للتصدير. وعلى سبيل ا>ثال فقد كان على
ا>زارع والشركات أن تبني مستشفيات لعمالهاX وذلك لأن الإبقاء على الحد

. وكانت تلك ا>ستشفياتً اقتصادياًالأدنى من صحة العمال يعتبر استثمارا
تقتصر عادة على عمال ا>ؤسسة الرأسمالية ا>عنـيـة وحـدهـم. أمـا أولـئـك
الأفارقة الذين يعيشون في الناحية المجاورة على الكفاف خارج الاقتـصـاد

ً.النقدي فقد w تجاهلهم جميعا
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وقد عبر «بياد أروشا» في قوة وبساطة عن واحدة من أبرز الحقائق في
التجربة الاستعمارية في أفريقيا حينما قال: «لقد تعرضنا للاضطهاد على
نحو شديدX وواجهنا الاستغلال على نحو شديدX وw تجـاهـلـنـا عـلـى نـحـو

شديد».
ًوتتضح عملية الجمع هذه بm الاضطهادX والاستغلالX والتجاهل جيدا
في �ط البنية التحتية الاقتصادية للمستعمرات الأفريقيةX وبوجه خـاص

 بشكل واضحًالطرقX وخطوط السكك الحديدية. فقد جرى توزيعها جغرافيا
 >دى الاحتياج إلى إعداد كل منطقة معنية لأوجه نـشـاط الاسـتـيـرادًطبقـا

والتصدير. وأينما كانت الصادرات غير متاحة فإنه لا يوجد أي مكان للطرق
والسكك الحديدية. ويتمثل الاستثنـاء الـطـفـيـف الـوحـيـد فـي تـلـك الـطـرق
وخطوط السكك الحديدية التي w تشييدها لتنقلات الـقـوات الـعـسـكـريـة

وجعل الغزو والقهر أكثر سهولة.
إن وسائل ا>واصلات لم تتم إقامتها في الفترة الاستعمارية من أجل أن
يتمكن الأفارقة من زيارة أصدقائهمX بل الأكثر أهمية من ذلك أنها لم تشيد
لتسهيل التجارة الداخلية في السلع الأفريـقـيـة. ولـم تـكـن هـنـاك أي طـرق
تربط بm ا>ستعمرات المختلفةX أو بm الأنحاء المختلفة با>ستعمرة نفسها
على نحو يتوافق مع احتياجات أفريقيا ودواعي التنمية. وكانت كافة الطرق
تتجه إلى المجر. فقد w تشييدها لاستخراج الذهب أو ا>نجنيز أو ال¤ أو
القطنXأي أنها شيدت حتى [كن تسيير أعمال شركات الأخشابX والشركات
التجاريةX وشركات حقوق الامتياز الزراعيةX من أجل ا>ستوطنm. وكان أي
توافق لها مع مصالح الأفارقة يعتبر مصـادفـة بـحـتـة. ومـع ذلـك فـقـد كـان
العمل وليس رأس ا>ال هو الذي يشارك بنصيب الأسد في إنجاز الأعمال
في أفريقيا. وكان باستطاعة القوى الاستعمارية أن تستخدم أدق حـد مـن
الاستثمارات ا>الية لحشد الآلاف ثم الآلاف من العمال. وw دفع مرتبـات
mبينما ظهر العمل إلى الوجود بسبـب الـقـوانـ .mضباط البوليس وا>وظف
الاستعماريةX والتهديد بالقوة واستخدامها. ولنتناول إنشاء السكك الحديدية
على سبيل ا>ثال. فقد استلزم إنشاء السكك الحديدية في أوروبا وأمريكا
مدخلات ضخمة من رأس ا>الX وتراكمت قوائم أجور ضخمة خلال عملية
البناءX كما دفعت للعمال مكافآت إضافية حتى ينجـزوا الـعـمـل بـأسـرع مـا
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[كن. وفي معظم أنحاء أفريقيا كان الأوروبيون الذين يريدون إنشاء خط
للسكك الحديدية يـقـدمـون ضـربـات الـسـيـاط كـأجـر عـادي ثـم ا>ـزيـد مـن

الضربات مقابل الجهد الإضافي.
وقد جرت الإشارة من قبل إلى الخسـائـر الـكـبـيـرة فـي حـيـاة الأفـارقـة
الناتجة من تشييد خط السكة الحديدية بالكونغو (الفرنسي) من برازافيل
حتى الرأس السوداء. وتعود معظم تلك الأوضاع التي لا تحتـمـل إلـى عـدم
وجود رأس مال في شكل معدات. وبالتالي كان على القوى البشرية البحتة
أن تقوم بتمهيد الأرض بدلا من الآلات والروافع ا>يكانيكيةX وما إلى ذلك.
وهناك وضع مشابه لذلك يتمثل في عملية تشييد ميناء إمباكاسي الجوي

١٩٥٣ لأن بناءه w خلال الفترة الاستعمارية (بدأ في عام ًفي نيروبي. ونظرا
م)X وبقرض من الولايات ا>تحدةX فـإن مـن ا>ـألـوف أن يـنـسـب وجـوده إلـى
الإمبرياليm. ولكن الأكثر دقة أن نقول إن شعب كينيا قد شيده بسـواعـده

في ظل إشراف أوروبي.
 سبعة أميال مربعةXًويوصف ميناء إمباكاسي الجويX والذي يغطي أساسا

ويحتوي على أربعة {راتX بأنه «أول ميناء جوي دولي يصنع باليد». وتقول
حركة ماوماو إنه كان يوجد هناك عدة آلاف «يعملون تحت الحراسة ا>سلحة
في حفر مليون طنX يردمون الحفرX و[هدون نصف مليون طن من الأحجار

دون أن يستخدموا سوى الجواريف وأيديهم».
بل إن ا>ؤسسات ا>الية في أفريقيا ا>ستعمرة كانت تـتـجـاهـل مـصـالـح
السكان الأفارقة الأصليm بدرجة مخزية تفوق تلك التي تجاهلهم بها نظام

 محليـةًا>واصلات ا>وجه لخدمة الأوروبيm. فإن البنوك لم تقدم قـروضـا
إلا النزر اليسير. وفي شرق أفريقيا البريطانية عملواX بوجه خاصX عـلـى
منع تقد~ ائتمانات للأفارقةX وذلك عن طريق الأمر الخاص بتقييد تقد~

 م. وخدمت شـركـات١٩٣١الائتمانات للسكان الأصليـm الـصـادرة فـي عـام 
 مصالح ا>ـسـتـوطـنـm الـبـيـض وا>ـشـروعـاتًالتأمـm بـشـكـل كـامـل تـقـريـبـا

 أن السياسة الخاصة بالاحتياطات ا>اليةًالرأسمالية. و[كن أن نذكر أيضا
للمستعمرات في البلدان الاستعمارية كانت �ثابة «خدمة» معادية للأفارقة.
وكانت وزارات ا>الية والبنوك ا>ركزية التي تشرف على تلك الخدمة تنكر
ًعلى الأفارقة الحصول على أموالهم الخاصة الناتجة من الصادرات. وبدلا
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Xمن ذلك أصبحت الأرصدة ا>الية الخاصـة بـا>ـسـتـعـمـرات فـي بـريـطـانـيـا
 في داخلها.ً مالياً أفريقية لأوروباX واستثماراًوفرنساX وبلجيكا قروضا

ومن الضروري أن نعيد تقييم الفكرة التي غولي في تعظيمها عن «رأس
ا>ال الأوروبي» الذي جرى استثماره في أفريقيا وآسيا. فقد كان رأس ا>ال
ا>تاح للاستثمار في النظام الرأسمالي في حد ذاته نتيجة النهـب الـسـابـق
للعمال والفلاحm في أوروبا وفي العالم بوجه عام. وبالنسبة لحالة أفريقيا
نجد أن رأس ا>ال الذي جرى توظيفه في تجارة القرن التاسع عشر لم يكن
سوى جزء من رأس ا>ال الناتج من تجارة الرقيق. وكانت حكومة البرتغـال
ًهي أول حكومة أوروبية تقوم بشحن ا>سترقm من أفريقياX كما كانت أيضا
أخر من تخلى عن تجارة الرقيق. وقد تسرب جزء كبير من الأرباح من أيدي
البرتغاليm وانتقل إلى بريطانيا وأ>انيـا. غـيـر أن تجـارة الـرقـيـق سـاعـدت
البرتغاليm أنفسهمX على الرغم من ذلكX على �ويل مغامراتهم الاستعمارية
فيما بعدX مثل الإسهام الرأسمالي ا>شترك في الشركات الزراعية وشركات

التعدين في أنجولا وموزمبيق.
وحسبما أشرنا من قبل فقد كان كثير من ا>نظمm مـن ا>ـدن وا>ـوانـئ
الأوروبية الكبرى الذين تحولوا إلى استيراد منتجات زراعية أفريقية يعملون
من قبل بتجارة الرقيق. و[كن أن نقول الشيء نفسه عن كثير من شركات
نيو إنجلاند بالولايات ا>تحدة. فإن بـعـض «الأسـمـاء» الـكـبـرى فـي الـفـتـرة
الاستعمارية كانت عبارة عن مؤسسات تجارية تحقق رأسمالها الأصلي من
تجارة الرقيق ومن الرق ذاته. ويعتبر «اللويدز» الـوكـيـل الـتـأمـيـنـي والـبـيـت
ا>صرفي الكبير ضمن هذه الفئة. فقد ازدهر نتيجـة أربـاح الـرق �ـنـاطـق
جزر الهند الغربية في القرنm السابع عشر والثامن عشرX كما كان لـبـنـك
باركليز ا>تواجد الآن في كل مكان سوابقه في تجارة الرقيق. ويعتبـر وورم

 للظاهرة نفسها. فقد كان >نشأة وورم صلات قويةًوشركاه في فرنسا مثالا
 منًمع تجارة الرقيق الفرنسية في القرن الثامن عشر. وأصبحت تدريجيا

أهم البيوتات ا>الية الضخمة التي تتعامل مع الإمبراطورية الفرنسيـة فـي
أفريقيا وآسيا مع تركيز خاص على مدغشقر والمحيط الهندي.

كما أن مثال «يونيليفر»X و«شركة أفريقيا ا>تحدة» اللتm ألقينا عليهمـا
الضوء في الفصل السابق يؤكدX بدورهX أن أفريقيا كان يجري استـغـلالـهـا
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برأسمال ناتج من عمل أفريقي. وحينما تولى الإخوة ليفر أمر شركة النيجر
م أصبحوا ورثة لواحدة من أكثر الشركات الاستغلالية في أفريقيا١٩٢٩عام 

في القرن التاسع عشر وا>شهورة بسوء السمعة. وكانت شركة النيجر هذه
تتمتع بحق امتياز وسلطات حكومية وبوليسية كاملة خلال السنوات ا>متدة

م. وفي تلك الفترة استغلت النيجيريm بلا رحـمـة.١٨٩٧م و١٨٨٥بm عامي 
 قام بشراء شركاتًوعلاوة على ذلك فإن شركة النيجر ذاتها كانت احتكارا

أصغر يعود رأسمالها إلى تجارة الرقيق مبـاشـرة. وعـلـى غـرار ذلـكX فـإنـه
عندما نشأت «شركة أفريقيا ا>تـحـدة» عـن طـريـق الانـدمـاج مـع «الـشـركـة
التجارية الأفريقية والشرقية» أصبحت ترتبط برأسمـال نجـم عـن شـجـرة
عائلة تضرب بجذورها في تجـارة الـرقـيـق الأوروبـيـة. و[ـكـنX عـلـى غـرار

ت تجارية مثل «الشركةًذلكX أن نتعقب رأس ا>ال الذي كان في حوزة منشا
الفرنسية لأفريقيا الغربية»X و«الشركة التجارية لغرب أفريقيا».

وكانت عملية تراكم رأس ا>ال وإعادة الإنتاج في شرق أفريقيا تفتقران
: كان العرب والأوروبيون با>ثلًإلى الاطراد القائم في غرب أفريقيا. فأولا

: تدخل الأ>ان في عامًيشاركون في تجارة الرقيق من شرق أفريقيا. وثانيا
 مX على الرغم من أنهم لم يشاركوا من قبلX بيـنـمـا ركـز الـفـرنـسـيـون١٨٨٥

(الذين أوجدوا تجارة الرقيق الأوروبية بشرق أفريقيا خلال القرنm الثامن
عشر والتاسع عشر) على استعمار جزر المحيط الهندي أكثر من الـتـركـيـز

: نجد أن الاستعـمـارًعلى استعمار أراضي الداخل بشرق أفريـقـيـا. وثـالـثـا
م). وإن كنا نجدX فـيـمـا يـتـعـلـق١٩١٨م-١٩١٤الأ>اني لم يسـتـمـر بـعـد حـرب (

بالجانب البريطانيX أن رأس مال وأرباح شركة شرق أفريقيا الاستعمارية
قد ظهرا من جديد في منشأة سميث ماكينزي التجارية.

وقد كان رأس ا>ال الذي w توظيفه في أفريقيا ا>ستعمرة في سنوات
لاحقة �ثابة اطراد للقرن التاسع عشر بالإضافة إلى تدفقات جديدة من
البلدان الاستعماريةX وعندما يتقصـى ا>ـرءX بـشـكـل مـدقـقX أصـول ا>ـوارد

 غير قليـل مـن تـلـك ا>ـواردًا>فترض أنها جـديـدة سـوف يـكـتـشـف أن قـدرا
يرتبطX بشكل وثيقX بالاستغلال السابق لشـعـوب غـيـر أوروبـيـة. وعـلـى أي
Xحال فإن من الضروري أن نؤكد أن كل منشأة تجارية في أفريقيا كانت لها
بالفعلX علاقة مباشرة أو غير مباشرة بتجارة الرقيق الأوروبية والاستغلال
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ا>بكر للقارة. ويكفي أن نتذكر أن أعظم مصادر أوروبا للتراكم الأولى لرأس
ا>ال كان فيما وراء البحار. كما أن الأرباح التي نتجت عن مضارباتهـا فـي

أفريقيا كانت تفوق باستمرار رأس ا>ال ا>وظف في ا>ستعمرات.
 قدً محافظـاً بورجوازياًوفيما يتعلق بأفريقيا ا>ستعمرة نجـد أن كـاتـبـا

طرح ا>لاحظات التالية عن صناعات الذهب وا>اس بجنوب أفريقيا:
«بغض النظر عن أصل رأس ا>ال ا>كتتب (في صناعة ا>اس) فإن كافة
ًالنفقات الرأسمالية تجري تغطيتها من الأربـاح. وتحـقـق الـصـنـاعـة أيـضـا

 ضخمة للمنشآت الدولية التي تتعامل في ا>اس. ولهذه الأرباح أهميةًأرباحا
w ذلك أن نسبة هامة من الثروة ا>تراكمة بواسطة منشآت ا>اس Xخاصة

استخدامها فيما بعدX في تطوير (صناعة الذهب) في إقليم الراند».
وعلى غرار ذلك كانت شركة «ديامانج» للماس في أنجولا �ثابة مستثمر

X وبذلك ينتج رأسمال. وقد بلغت الأرباح ا>ركبةًيقوم بالدفع لنفسه سريعا
م وحدهما ما يزيد على إجمالي رأس١٩٥٥م و١٩٥٤لتلك الشركة في عامي 
% وXw بالطبعX تحويل ما زاد على الاستـثـمـارات٤٥ا>ال ا>ستثمر بحـوالـي 

ونفقات الصيانة إلى البرتغالX وبلجيكاX والولايات ا>تحدة الأمريكية حيث
يقيم حملة أسهم شركة «ديامانج». وبهذا كانـت أنجـولا تـسـتـثـمـر فـي تـلـك

البلاد.
وبهذا ا>عنى كانت ا>ستعمرات �ثابة مولـدات لـرأس ا>ـال أكـثـر مـنـهـا

 يعاد فيها توظيف رأسمال أجنبي.ًبلادا
ولقد كان رأس ا>ال في حركة تنقل دائمة من أي بـلـد اسـتـعـمـاري إلـى

 بالبلدان الاستعمارية)Xًبعض الأنحاء التابعةX ومن مستعمرة إلى أخرى (مرورا
 للأرباح الباهظة التـي خـلـقـتـهـاًومن بلد استعماري إلى آخـر. ولـكـن نـظـرا

شـعـوب غـيـر أوروبـيـة مـنـذ تجـارة الـرقـيـق فـإن الـتـدفـق الـصـافـي كـان مـن
» في أحدًا>ستعمرات إلى البلدان الاستعمارية. وإن ما كان يشكل «أرباحا

الأعوام يأتي فـي الـعـام الـتـالـي فـي شـكـل «رأس مـال». وقـد خـلـق الـكـتـاب
 بالحديث عن «تصدير» رأس ا>ال مـنً خاطئاًالتقدميون أنفسهم انطبـاعـا

Xًأوروبا إلى أفريقيا. وحول دور رأس ا>ال «الأجنبـي» فـإن مـا كـان أجـنـبـيـا
فيما يتعلق برأسمال ا>ال في أفريقيا ا>ستعمرةX هو ملكيته وليس مصدره

الأولي.
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وسرعان ما يقول ا>دافعون عن الاستعمار إن الأموال الخاصة با>دارس
وا>ستشفيات ومثل تلك الخدمات في أفريقيا قد قدمها دافعو الـضـرائـب

 للحالة ا>عنية. و{ا يتحدى ا>نطق أنًفي بريطانياX وفرنسا أو بلجيكا تبعا
نقر بأن الأرباح من مستعمرة بعينها في سنة معينة تبلغ ملايm عديدة من
الدولارات ثم نؤكدX على الرغم من ذلكX على أن بضعة آلاف من الدولارات
خصصت للخدمات الاجتماعية في تلك ا>ستعمرة كانت من أموال دافعـي
الضرائب الأوروبيm. إن الوضع الحقيقي [كن تصويره بشـكـل دقـيـق فـي
العبارات التالية: لقد أنتج العمال والفلاحون الأفارقة للرأسمالية الأوروبية

 وخدمات ذات قيمة معينة. وعادت إليهم نسبة ضئيلة من ثمار جهودهمًسلعا
في شكل أجورX ومدفوعات نقديةX وخدمات اجتمـاعـيـة مـحـدودة لـلـغـايـة.
وكانت تلك الأمور ضرورية للإبقاء علـى الاسـتـعـمـارX وذهـبـت الـبـقـيـة إلـى

ا>نتفعm المختلفm بالنظام الاستعماري.
ًو[كن أن نناقش بإيجاز مدى صدق ا>عطيات ا>تاحة التي توضح جيدا
أن الاستعمار أراد في المحل الأول تطويـر الـبـلـدان الاسـتـعـمـاريـةX وأنـه لـم
يسمح للمستعمرات بغير الفتات كنتاج عرضي وطارx للاستغلال. وتحفل
سجلات الاستعمار البريطاني بتقارير لجان ملكية تتقصى هذا وذاكX وهي

 ما اتخذ أي إجراء بناء عليها) توفر أفضل دليل عـلـى عـدمًتقارير (ونـادرا
الاكتراث ا>روع للأنظمة الاستعمارية تجاه احتياجات الأفارقة. وفي ثلاثينات
القرن العشرين جرت أحداث شغب في كل مكان بجزر الهند الغربية بسبب
معاناة لا تحتمل للمنحدرين من أصل أفريقي الذين تركوا بلا أي شيء في
تلك الأنحاء بعد العبودية. وعندما بحثت اللجنة ا>لكية الشكاوى وجدت أن
حالة أولئك الناس تثير الاشمئزاز لدرجة أن النتائج الكاملة للـتـحـقـيـق لـم
تنشر خلال الحرب حتى لا تكشف أن الاستعمار لا يكاد يختلف عن الفاشية
التي كانت تحاربها إنجلترا. وكان ذلك التحقيق هـو الـذي أدى إلـى تـقـد~

». وصدر قانونًفكرة إنشاء وكالة «تنمية ا>ستعمرات ورعايتهـا اجـتـمـاعـيـا
م وإن كانت الأرصدة اللازمة لتقـد~ قـروض مـن هـذه١٩٤٥بذلك في عـام 

م.١٩٤٤الوكالة إلى الإدارات الاستعمارية لم تصبح متاحة إلا في عام 
مX بدورهمX ما يقابـل وكـالـة «تـنـمـيـة١٩٤٦وأنشأ الفـرنـسـيـونX فـي عـام 

ا>ستعمرات ورعايتها اجتماعيا» في شكل مؤسسة باسم «أرصدة استثمارات
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التنمية الاقتصادية والاجتماعية». ويوجد منذ الأيام ا>بكرة للاستعمار نوعان
من التفسيرات للدوافع يصدران عن البلـدان الاسـتـعـمـاريـةX ويـتـسـم الأول
بصراحة شديدةX ويخاطب مختلف الغرف التجارية با>دن الأوروبية. ويقول
ببساطة: إن الأوروبيm في سباق استعماري لأن ذلك مربح إلى أقصى حد.

وهذا كل ما في الأمر.
ولكن هناك عناصر أخرى اعتبرت أنه من الضروري نـشـر رسـالـة عـن
الرعاية الاجتماعية «للسكان الفطريm غير ا>تمدينm». ويعتبر ذلك �ثابة
مواصلة للتبريرات ا>بكرة للرق على أساس أنه ينقل الأفارقة الوثنيm إلى
الأراضي ا>سيحية. فعندما تعرض الاستعمار لانتقادات شديدة خلال الحقب
الأخيرة جرى بذل جهود متعمدة لإخفاء جرائمه. وكانت كل من وكالة «تنمية

»X ومؤسسة «أرصدة استثمارات التـنـمـيـةًا>ستعمرات ورعايتها اجـتـمـاعـيـا
 من دعاية العلاقات العامة للاستعمار التيًالاقتصادية والاجتماعية» جزءا

تعمل على إخفاء شروره وإنكارها.
»Xً عن ذلك فإن وكالة «تنمية ا>ستعمرات ورعايتـهـا اجـتـمـاعـيـاًوفضـلا

ومؤسسة «أرصدة استثمارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية» قد نشأتـا
في ظل أوضاع أوروبا ما بعد الحربX أي حينما كانت الدول الـرأسـمـالـيـة
الأوروبية الغربية تخوض معركة يائسة في ا>ستعمرات للإبقاء علـيـهـا فـي
مواجهة الاشتراكيةX بل في مواجهة منافسة الولايات ا>تحـدة الأمـريـكـيـة.
كما أن بيفن الزعيم البارز لحزب العمال تحول إلى خائن لطبقته وتحـدث
Xmالأخري mالعا>يت mوطرح ملاحظة تقول إن «القوت Xعن اشتراكية بريطانية
الولايات ا>تحدة والاتحاد السوفيتيX تتمتعان �وارد هائلة. وإذا كان لأوروبا

 فإن من الضروريً دولياً في ميزان مدفوعاتها وتوازناًالغربية أن تحقق توازنا
تطوير ا>وارد (الأفريقية)X وجعلها متـاحـة وإن أي دراسـة مـتـأنـيـة لأعـمـال
وكالة «تنمية ا>ستعمرات ورعايتها اجتماعيا»X ومؤسسة «أرصدة استثمارات
التنمية الاقتصادية والاجتماعية» تكشف بوضـوح أنـهـا لـم تـفـعـل أي شـيء

لتنمية أفريقياX بل فعلت الكثير في مجال رفاهية أوروبا الرأسمالية.
Xًفقد w توجيه كل ما يسمى أرصدة تنمية أفريقياX دون استثناء تقريبا
إلى بنيات الأساس الاقتصادية ولتوفيـر خـدمـات اجـتـمـاعـيـة مـعـيـنـة. ولـم

% مـن١م سوى أقل من ١٩٥٦م و ١٩٤٦يخصص للصناعات فيما بـm عـامـي 
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». وفيمـاًإجمالي اعتمادات وكالة «تنمية ا>ستعمرات ورعايتـهـا اجـتـمـاعـيـا
يتعلق �ؤسسة «أرصدة استثمارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية» نجد

م١٩٤٩أن الرقم ا>قابل يقل عن نصف في ا>ائة في الفترة ا>متدة من عام 
X وإن كانت �ثلX بالطبعXًم. وكانت حال الزراعة أفضل قليلا١٩٥٣حتى عام 

النشاط الرئيس للأفارقة. وقد وضعت الإدارة الاستعمارية لنيجيريا خطة
ً.عشرية على أمل الاقتراض من أرصدة تنمية ا>ستعمرات ورعايتها اجتماعيا

 مليون٣٥ مليون جنيه للزراعة من بـm ١٬٨٢٤وخصصت تلك الخطة مبلـغ 
جنيه. وw استهلاك معظم منحـة المجـال الـزراعـي هـذه لـتـشـيـيـد مـدرسـة

.mزراعية وتقد~ مرتبات «لخبراء» بريطاني
 عشرية حمـلـت نـواقـصًووضعت مستعمرات بريطانـيـة أخـرى خـطـطـا

الخطة النيجيرية نفسـهـا. وكـانـت جـمـيـعـهـاX فـي الـواقـعX بـدائـل لـلـخـطـط
الاقتصادية الحقيقيةX فهي ليست سوى سلسلة مـن مـشـروعـات لا رابـطـة
بينها وضعتها إدارات حكومية مختلفة كامتداد لنشـاطـهـا الـقـائـم حـيـنـئـذ.
وهكذا لم يكن من ا>توقع أن تأتي هذه الخطط بأي جديد. فقد تجاهلـت
بالكامل السمات ا>تعلقة بالتنمية مثل تنشيط التجارة الداخلية ما بm دول

القارة.
لقد ذهبت النسبة الكبرى من اعتمادات «التنمية» إلى ا>ستعمرات في
Xومشروعات الطاقة الكهربائية Xوالسكك الحديدية Xشكل قروض للموانئ
وأشغال ا>ياهX والورش الهندسيةX وا>ستودعاتX أي تلك الأشياء الضرورية
Xللاستغلال الأكثر حدة على ا>دى الطويل. وقد وفرت مثل تلك الإنشاءات

 لصـنـاعـات الـصـلـبX والأسـمـنـتX وا>ـعـداتًعلـى ا>ـدى الـقـصـيـرX أسـواقـا
الكهربائيةX وقاطرات السكك الحديدية وحافـلاتـهـا الأوروبـيـة. وw إنـفـاق

ـمـس اعـتـمـادات مـؤسـسـة «أرصـدة اسـتـثـمـارات الـتـنـمـيـة الاقــتــصــاديــةُخ
والاجتماعية» في داكار على أشغال عامـة مـظـهـريـةX وبـهـذا فـهـي تـنـاسـب

 ضخمة من الأجانبX بل إن نفقـاتًالصناعة الفرنسيةX وتستخـدم أعـدادا
تشييد كل وحدة من ا>دارس التي w تشييدها كانت مرتفعة بشكل لا لزوم

 أن تكون في مستوى معm لتوفير فرص عمل للمغتربmًلهX حيث كان مطلوبا
البيض. وبهذه ا>ناسبة نشير إلى أنه قد w «ربط» القروض بطريقة تفرض
إنفاق الأموال على شراء مواد جرى تصنيعها في البلد الاستعماري ا>عني.
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وكانت أرصدة «التنمية» تأتي من سوق ا>ال الأوروبية بواسطة الحكومات
ا>عنية. وفي الواقع فإن حكومـات الـبـلـدان الاسـتـعـمـاريـة قـدمـت لـبـنـوكـهـا

 م١٩٥٦ومؤسساتها التمويلية منافذ مضمونة مربحة لرأسمالها. وفي عام 
 لدعم الرأسماليm الفرديm الفرنسيXmًبدأت الحكومة الفرنسية برنامجا

بينما كانت تقدم خدمات كاذبة للتنمية والرعايـة الاجـتـمـاعـيـة بـأفـريـقـيـا.
وتضمن البرنامج خلق مؤسسة تحمل اسم «الهيئات التمويلية لتنمية أقاليم
mالفردي mما وراء البحار». ولم تكن هذه ا>ؤسسة سوى اتحاد للرأسمالي

 ببترول شمال أفريقيا. والذين يحصلون على معونات ماليةًا>عنيm أساسا
حكومية ضخمة لتحقيق أهدافهم.

وثمة إشارات عديدة توحي بفضح خدعة وكـالـة «تـنـمـيـة ا>ـسـتـعـمـرات
» في نظر ا>راقبm اليقظm ا>عنيـm. وقـد أنـشـأ وزيـرًورعايتها اجتماعـيـا

 >ساعدته في توزيع ا>نحX وكان يسيطر عليـه أعـضـاءًا>ستعمرات مجلـسـا
 ينتمون إلى البورجوازية البريطانية من بينهم مديرو بنك باركليز.ًأقوياء حقا

» لم تكن كافيةًو�ا أن أرصدة وكالة «تنمية ا>ستعمرات ورعايتها اجتماعيا
Xالخاصة با>ستعمرات Xا>يئوس منها Xحتى بالنسبة لخطط السنوات العشر
فقد شجعت الحكومة البريطانية الإدارات الاستعمارية على اقتراض بقية
احتياجات التمويل من سوق ا>ال الحرة. وكان ذلك عبارة عن وسيلة أخرى

 للصـيـارفـةًلضمان أن يحقق العمـل الأفـريـقـي وا>ـوارد الأفـريـقـيـة فـائـضـا
.mالجشع mالأوروبي

وكان بنك باركليز أول من اغتنم الفرصة لإقراض الأنظمة الاستعمارية
». وأنشأًلكي تستكمل أرصدة وكالة «تنمية ا>ستعمرات ورعايتها اجتماعيا

البنك لهذا الغرض «شركة تنمية ما وراء البحار» >ساعدة أفـريـقـيـا. وأكـد
رئيس البنك أن كل ما يتعلق «بتنمية الإمبراطورية الاستعمارية وخير سكانها
مسألة تهم كل مواطن (بريطاني)». ويعتبر ذلك �ثابة لغة العلاقات العامة

 مع النفاق الدنيء الذي [ارسه الرجل الأبيـض مـنـذ أنًالتي تتلاءم جيـدا
بدأ القتل والاستعباد باسم ا>دنية وا>سيحية.

وقد أصبح من ا>ألوفX كجزء من النفاق الاستعماريX الحديث عن أن
أوروبا قد أوصلت أفريقيا إلى القرن العشرين. وينطوي هذا الـزعـم عـلـى

تضمينات ترتبط بالمجالات الاجتماعية الاقتصادية والسياسية.
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ن أفريقيا بإدخال السمات الحـركـيـةّـدَ ما يقال إن الاستعـمـار مًوغالبـا
للرأسمالية. مثل ا>لكية الفردية للأراضيX وا>لكية الفردية لوسائل الإنتاج
الأخرىX والعلاقات النقدية. ومن ا>هم أن نفرق هنا بm العناصر الرأسمالية
والرأسمالية كنظام اجتماعي شامل. وقد أدخل الاستعمار بعـض عـنـاصـر
الرأسمالية إلى أفريقيا. وبتعبيرات عامة فإنه حينما دخلت ا>شاعـيـة فـي
صلات مع الاقتصاد النقـدي قـام الأخـيـر بـفـرض نـفـسـه. وأفـضـت زراعـة
المحاصيل النقديةX والأجر النقدي إلى تجاوز العائلة ا>متدة كأساس للإنتاج

والتوزيع.
وثمة قول مأثور في جنوب أفريقيـا يـعـبـر عـن تـلـك الـفـكـرة بـقـولـه: إن
«الرجل الأبيض لا نسب لهX ونسبه هو ا>ال». وهذه رؤية عميقة للاختلافات
بm المجتمعات الرأسمالية ومجتمعات ما قبل الرأسمالية. فحينما دخـلـت
الرأسمالية في صلة مع مجتمعات أفريقية لا تزال مشاعية إلى حد كبـيـر
فإنها أدخلت العلاقات النقدية على حساب روابط القرابة. وعلى أي حال

ل أفريقيا إلى مجتمع رأسمالي [كن مقارنته بالبلدانّفإن الاستعمار لم يحو
الاستعماريةX ولو كان قد فعل ذلك فر�ا اشتكى ا>رء من بربرية الرأسمالية
وظلمهاX ولكنه لن يستطيع في تلك الحال القول إن الاستعمار قد فشل في

وضع أفريقيا على مسار التطور التاريخي البشري.
وتعني الرأسمالية كنظام داخل البلدان الاسـتـعـمـاريـة أو ا>ـراكـز وجـود
طبقتm رئيستm: تتمثل الأولى في الرأسـمـالـيـm أو الـبـورجـوازيـm الـذيـن
[تلكون ا>صانع والبنوك (الوسائل الأساسية لإنتاج الثروة وتوزيعها). والثانية
.mتتمثل في العمال أو البروليتاريا الذين يعملون في مصانع أولئك البورجوازي
ولم يخلق الاستعمار طبقة �تلك رأسمال ومصانع من بm الأفارقة أو حتى
داخل أفريقيا كما لم يخلق طبقة عاملة حضرية ذات شـأن (خـارج جـنـوب
أفريقيا بوجه خاص). وبكلمات أخرى فقد فشلت الـرأسـمـالـيـة فـي شـكـل
الاستعمار في أن تنجز بأفريقيا ا>همات نفسها التـي أنجـزتـهـا فـي أوروبـا

بتغييرها العلاقات الاجتماعية وتحرير قوى الإنتاج.
 أن الرأسماليm لم يعتزموا خلق رأسماليm آخرينًومن الواضح �اما

[كن أن يكونوا منافسm لهمX بل على العكس فقد كان اتجاه الرأسمالـيـة
Xوالاحـتـكـار Xوالاستعباد Xفي أوروبا منذ البداية الأولى يتمثل في ا>نافسة



283

الاستعمار كنظام لتخلف أفريقيا

mالوصول >رحلة الإمبريالية لم يكن عند الرأسمالي w وبالتالي فإنه حينما
في البلدان الاستعمارية أي نية للسماح بنشأة منافسm في ا>ناطق التابعة.
وعلى أي حال فقد ظهر بعض الرأسمـالـيـm المحـلـيـm فـي آسـيـا وأمـريـكـا
اللاتينية على الرغم {ا أرادته البلدان الاستعمارية. وتعتبر أفريقيا استثناء

 أقل للغاية من الأفارقة هو الـذي �ـكـنX بـا>ـقـارنـةXً �عنـى أن عـدداًهامـا
بشعـوب مـسـتـعـمـرة أخـرىX مـن الـوصـول إلـى الـدرجـات الـوسـطـى لـلـسـلـم

البورجوازي في شكل أصحاب رأسمال استثماري.
Xالأفـارقـة فـي أفـريـقـيـا mويكمن تفسير عملية ضآلة عدد الرأسمـالـيـ

X في وصول جماعات من أقليات ليس لها أي روابط عائلية مـحـلـيـةًجزئيا
[كن أن تقف في طريق الـتـراكـم الأولـي الـذي لا يـعـرف الـرحـمـةX والـذي
Xويونانيون Xوسوريون Xتستلزمه الرأسمالية. وقد برز رجال أعمال لبنانيون
mأو أساسي mثانوي mصفوف صغار التجار ليصبحوا رأسمالي mوهنود من ب

 فيًفي بعض الأحيان. ويعتبر راكاح أو ليفنيتس من الأسماء ا>عروفة جيدا
 مثل مادهافاني وفيرسام اللذين أصبحا من الرأسماليmًغرب أفريقيا �اما

 في شرق أفريقيا.ًا>عروفm جيدا
وكانت هناك صدامات بm الوسطاء والاستـعـمـاريـm الأوروبـيـXm لـكـن

 من أن يروا أفارقةً تشجيع الأقليات بدلاًالاستعماريm كانوا يفضلون كثيرا
بارزين في هذا المجال. وعلى سبيل ا>ثال فإن رجال الأعمال في سيراليون
بغرب أفريقيا قد واجهوا معوقات في كل من مستعمراتهم وا>ناطق الأخرى
التابعة لبريطانيا التي اختاروا الاستـقـرار فـيـهـا. وفـي شـرق أفـريـقـيـا كـان
Xبوجه خاص الأمل في أن يحصلوا على محالـج لـلـقـطـن mيحدو الأوغندي
وأن ينجزوا بعض الأعمال الرأسمالية ا>رتبطة بزراعة القطن وأوجه نشاط
أخرى. وعلى أي حال فإنه عندما w تعيm «لجنة تنمية» لتنشيط التجـارة

 ثم الهنـود. وكـانًم فإنها تحيزت لـلأوروبـيـm أولا١٩٢٠والصناعـة فـي عـام 
 من امتلاك محالج للقطن.ًالأفارقة محرومm قانونا

وإذا تناولنا أفريقيا في مجموعها فسنجد أن رجال الأعمـال الأفـارقـة
القلائل الذين سمح لهم أن يبرزوا كانوا في أدق درجات السلمX ولا [ـكـن
ًاعتبارهم «رأسماليm» با>عنى الحقيقي. وهم لا [تـلـكـون رأسـمـال كـافـيـا
لاستثماره في مشروعات كبيرة سواء كانت زراعية أو تجارية أو تعدينية أو
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mصناعية. وكانوا يعتمدون على كل من أصحـاب رؤوس الأمـوال الأوروبـيـ
وعلى رأس ا>ال المحلي للأقليات.

ور�ا لا يعتبر فشل الرأسمالية الأوروبية في خلق رأسمـالـيـm أفـارقـة
�ثل غرابة عدم استطاعتها خلق طبقة عاملة ونشر ا>ـهـارات الـصـنـاعـيـة
على نطاق أفريقيا. فإن الاستعمار بطبيعته ذاتها لم تحيز ضد إقامة صناعات

 عن الزراعة والمجالات الإستخراجـيـة لـلـتـعـديـن وقـطـعًفي أفريقيـا بـعـيـدا
الأخشاب. وحينما كان يبدو أن القوى الداخلية �ضي في اتجاه التصنيـع

 من جانب الحكومات الاستعمارية نـيـابـةًالأفريقي فإنها كانت تكبح عـمـدا
م شيدت في السنغال١٩٢٧عن الصناعيm في البلدان الاستعمارية. وفي عام 

معاصر لزيوت الفول السوداني وبدأت التصدير إلى فرنسا. ولكن سرعان
Xما تعرضت للقيود بسبب احتجاجات أصحاب معاصر الزيوت في فرنسا
كما أن معاصر الزيوت التي أقامها لبنانيون في نيجيريا تعرضت هي الأخرى
للمعوقات. وكانت الزيوت ترسل إلى أوروبـا كـمـواد خـام لـلـصـنـاعـةX ولـكـن
الصناعيm الأوروبيm لم يرحبوا حتى با>رحلة التحويلية البسيطـة لـلـفـول

السوداني إلى زيت على الأراضي الأفريقية.
وقد نشأت تناقضات غير منطقية عديدة على نطاق أفريقيا ا>ستعمرة
Xيزرعون القطن mوالأوغندي mنتيجة السياسة غير التصنيعية. فإن السوداني

 قطنية مصنعة. كما أن ساحل العاج تنتج الـكـاكـاوXًلكنهم يستوردون سلـعـا
لكنها تستورد الكاكاو ا>علب والشكولاته.
 مثلً في أفريقيا ا>ستعمرة أعمالاًوشغلت الطبقة العاملة الصغيرة جدا

العمل الزراعي والخدمة ا>نزلية. ومعظم أفـرادهـا غـيـر مـهـرة فـي مـقـابـل
ت ا>تراكمة للرأسمالية الحقيقية. وحينما كانـت تـوجـد مـشـروعـاتًا>هـارا

تحتاج خبرة تقنية كان الأوروبيون يقومون بالإشرافX وهم يتسكعون بخوذاتهم
م١٨٨٥Xوالبنطلونات القصيرة البيضاء-. ولم يكن الأفارقة [تلكون في عام 

بالطبعX ا>عرفة العملية التقنية التي تطورت في أوروبا خلال القرنm الثامن
X إلى نـوعًعشر والتاسع عشر. ويعود هذا الاختلاف في حـد ذاتـهX جـزئـيـا

العلاقات بm أفريقيا وأوروبا في مرحلـة مـا قـبـل الاسـتـعـمـار. وإن الأكـثـر
دلالة هناX على أي حالX ما يتمثل في الضآلة غير ا>عقولة لعدد الأفـارقـة
Xالذين استطاعوا أن يكتسبوا مهارات «حديثة» خلال ا>رحلة الاستعمارية
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وفي أماكن محدودة مثل جنوب أفريقيا وروديسيا. ويعود هذا إلى التمييز
العنصري في التوظيف حيث يتم حجز الوظائف الفضلى للبيض. ومع ذلك
فإنه في حالة عدم وجود الرجل الأبيض كان نقص ا>هارات بـm الأفـارقـة

 من التأثير الاستعماري في القارة.ً متكاملاًجزءا
وقد Xw بالفعلX تصوير كيف عزز وجود الصناعة في أوروبا التقنيـات
العلمية وضاعفها. و�ثل أفريقيا الوجه ا>ـقـابـل مـن الـعـمـلـة: فـإن انـعـدام
الصناعة يعني انعدام توليد ا>هارات. وحتى في صناعة التـعـديـن اتـخـذت
الترتيبات لإنجاز العمل الأكثر قيمة خارج أفريقيا. وفي بعض الأحيان يتم
تجاهل أن العمل هو الذي يضيف قيمة للسلع من خلال تحـويـل مـنـتـجـات
طبيعية. وعلى سبيل ا>ثال فإنه على الرغم من أن جواهر ا>اس لها قيـمـة

 فائدتها العملية إلا أن الفائدة لا تعود هنا ببساطة إلى ندرتها.ًتفوق كثيرا
فلابد مـن بـذل عـمـل لاكـتـشـاف مـوضـع ا>ـاس. وتـلـك هـي ا>ـهـمـة ا>ـاهـرة

 لأعمالًللجيولوجيX وكان الجيولوجيون أوروبيm بالطبع. وهناك احتياج أيضا
 في المحل الأول. وفـيً بدنياًالحفر لاستخراج ا>اس. ويتضمن ذلـك عـمـلا

Xونـامـيـبـيـا Xهذا الطور وحده يظهر في الصورة أفارقة من جنوب أفريقيـا
وأنجولاX وتنجانيقاX وسيراليون. ويتم بعد ذلك بذل العمل في تقطيع ا>اس
وصقله. ويجري إنجاز جزء صغير من ذلك العمل عن طريق البيض بجنوب

 في لنـدنًأفريقيا. أما الجانب الأكبر فيتم إنجازه بواسـطـة الـبـيـض أيـضـا
وبروكسل. وفوق منضدة القاطع ا>اهر تـتـحـول ا>ـاسـة الخـام إلـى جـوهـرة
وترتفع قيمتها. ولم يسمح للأفارقة أن يقتربوا من ذلك النوع من التـقـنـيـة

في ا>رحلة الاستعمارية.
ويكمن الكثير من دينامية الرأسمالية في الأسلوب الذي خلق به النمـو

 أكثر لنمو أبعد مدى. فإن للصناعات الرئيسة منتجات ثانويةX وهيًفرصا
تنشط استخدام ا>واد الخام المحليةX كما توسع من نطاق النـقـل وصـنـاعـة
البناء حسبما يتضح من حالة «يونيليفـر». وتـلـك هـي «الحـلـقـات الأمـامـيـة
والخـلـفـيـة» ا>ـفـيـدة حـسـب كـلـمـات الاقـتـصـاديـm ا>ـتـخـصـصـm. و�ـا أن
الصناعات التي تستخدم ا>واد الخام الأفريقية كانت تـقـع خـارج أفـريـقـيـا
فإنه لم تكن هناك حلقات أمامية وخلفية مفيدة داخل أفريقيا. وقد بدأت

ل البوكسايت فيّغينيا بعد الحرب العا>ية الثانية تصدر البوكسايت. وتحو
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أيدي الرأسماليm الفرنسيm والأمريكيm إلى ألومنيوم. واستخدم الألومنيوم
Xوموصلات كهربائية Xفي البلدان الاستعمارية لصناعة مواد تصنع منها موائد
وصـفـائـح رقـيـقـة لـعـلـب الـسـجـائـرX وأوعـيـة لـلـمـطـابــخX وزجــاجX وحــوامــل
للمجوهراتX ومواد كاشطةX وتركيبات خفيفة الوزنX وطائرات. كما ساعد
البوكسايت الغيني على تنشيط النقل البحري الأوروبي والطاقة الكهربائية
ا>ائية في أمريكا الشمالية. أما في غينيا فقد خلف تعدين البوكسايت من

قبل الاستعمار مجرد حفر في الأرض.
Xوفيما يتعلق بالذهب نجد أن التعقيدات التمويلية في أوروبا كانت ضخمة
Xوالـصـنـاعـة Xكما لعب الذهب الأفريقي دوره في تـطـويـر الأنـظـمـة ا>ـالـيـة
والزراعة في البلدان الاستعماريةX ولكن الذهبX مثله مثل البوكسايت وا>عادن
الأخرىX مورد قابل للاستنزاف. و�جرد أن يستخرج من تربة أي بلد فإن

 ما يتم طمـس هـذهًذلك يعتبر خسارة مطلقة لا [كـن تـعـويـضـهـا. وغـالـبـا
Xالحقيقة البسيطة طا>ا أن الإنتاج مستمر مثلما يحدث بجـنـوب أفـريـقـيـا

 خلال فتـرةًلكنها تجذب الانتباه بشكل صارخ حينما تـنـضـب ا>ـعـادن كـلـيـا
الاستعمار. وعلى سبيل ا>ثال فإن البريطانيm أسرعوا في تعدين الـذهـب

 فيً م فصاعدا١٩٣٣ من عام ًبجنوب تنجانيقا بأقصى ما يستطيعون بـدءا
 وصدروه إلىًم كانوا قد التهموه كليا١٩٥٣موقع يسمى تشوينا. وبحلول عام 

ً من أكثر الأماكن تخلفـاًالخارج. ومع نهاية مرحلة الاستعمار كانت تشوينـا
في تنجانيقا بأسرهاX وتعرف ذاتها بالسندريلا الفـقـيـرة لـشـرق أفـريـقـيـا.

 ثمنه استغلال واضطهاد فإن الأحراش كانت أفـضـلًوإذا كان ذلك تحديثا
للأفارقة.

والتصنيع لا يعني مصانع فحسب. فالزراعة ذاتها قد w تصنيعها فـي
البلدان الرأسمالية والاشتراكية عن طريق التطبيق ا>كثف للمبادx العلمية
في الريX والتسميدX والأدواتX وانتقاء المحاصيلX وتربية ا>اشية. وتتمثـل
أهم أشكال الفشل خطورة للاستعمار في أفريقيا في عدم تغييره تكنولوجيا

 بسطحية الحـديـث عـن قـيـامًالإنتاج الزراعي. وتتمثل أكـثـر الأدلـة إقـنـاعـا
الاستعمار «بتحديث» أفريقيا في أن الغالبية الساحقة من الأفارقة ذهبـت
إلى الاستعمار تحمل معزقة وخرجت من الاسـتـعـمـار وهـي تحـمـل مـعـزقـة

ً. وقد أدخلت بعض ا>زارع الرأسمالية آلات زراعيـة. كـمـا أن أعـداداًأيضا
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محدودة من الجرارات الزراعية وجدت طريقها إلى أيدي مزارعm أفارقة.
لكن ا>عزقة ظلت الأداة الزراعية ا>سيطرة على نحو ساحق. وقد استطاعت
الرأسمالية أن تحدث ثورة في الزراعة في أوروباX لكنها لم تستطع أن تفعل

الشيء نفسه في أفريقيا.
 في الزراعة.ً تكنولوجيـاًوفي بعض النواحي أحدثت الرأسمالية تخلفـا

) أفريقيا الجنوبية كانت تحتشد أعداد أكبر من اللازمreservesففي معازل (
من الأفارقة فوق أرض غير ملائمةX واضطرت أن تنشـغـل بـزراعـة كـثـيـفـة
Xفـي الـتـطـبـيـق Xباستخدام تقنيات تتلاءم مع الفلاحة ا>تنـقـلـة. وكـان ذلـك

 أقل فأقلXً من التقهقر التكنولوجي لأن الأرض أخذت تعطي محصولاًشكلا
وأصبحت مجدبة بسبب هذه العملية. وحينما w وضع قيود على الأفارقة
في استخدام أراضي أسلافهم في الزراعة ا>تنقلة علـى نـطـاق واسـع كـان
التأثير السلبي نفسه يظهر إلى الوجود. وعلاوة على ذلك فإن بعض المحاصيل

. وفيًالنقدية الجديدة مثل الفول السوداني والقطن كانت تجهد التربة جدا
Xالتي توجد على حافة الصحراء بالفعل Xبلدان مثل السنغال والنيجر وتشاد

أدت الفلاحة ا>نتظمة إلى إفقار التربة وإلى زحف الصحراء.
وتعتبر مفهومات العنصريـة الـبـيـضـاء عـمـيـقـة الجـذور داخـل المجـتـمـع
الرأسمالي لدرجة يتم معها القول إن فشل الزراعة الأفريقيـة فـي الـتـقـدم
يعود إلى مركب النقص ا>تأصل في الأفارقة. وسوف يكون من الأصوب أن
نقول إن ذلك يرجع إلى الدخلاء البيضX على الرغم من أن التفسير الأساسي
Xلا يكمن في سوء النية الشخصية للمستعمرين أو في أصولهم العنصـريـة

وإ�ا يكمن بالأحرى في الشر ا>نظم للنظام الرأسمالي الاستعماري.
mأدوات الزراعة وأساليبها نـيـابـة عـن الـفـلاحـ mأما الفشل في تحس
الأفارقة فلم يكن مسألة قرار سيئ اتخذه صناع السيـاسـة الاسـتـعـمـاريـة.
لقد كان سمة ملازمة للاستعمارX بشكل عامX قائمة عـلـى مـفـهـوم يـرى أن
Xالتقسيم الدولي للعمل حيث يضـع ا>ـهـارات ا>ـتـخـصـصـة فـي دول ا>ـركـز
والعمالة ا>تدنية في الدول التابعة لها. وكان أيضا نتيجة استعمال العـنـف
(�ا فيه فرض الضرائب) في العلاقة مع العمالة الأفريقية. إن بـالإمـكـان
إرغام الناس على القيام بعمل يدوي بسيطX ولكن يصـعـب إرغـامـهـم عـلـى
القيام �ا هو أكثر من ذلك. وقد تجلى ذلك حينما استخدم الأفارقة كعبيد
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في جزر الهند الغربية وفي أمريكـا. فـقـد حـطـم الـعـبـيـد الأدواتX وقـامـوا
بأعمال تخريبX ولم تتم السيطرة عليهم إلا �زيد من الإشـراف والإبـقـاء
على الأدوات والعمليات الإنتاجية في مستوي بدائي. وقد كان عمل الرقيق
غير ملائم لإنجاز النشاط الصناعي. ولذلك مضى شمال الولايات ا>تحدة

مX لإنهاء الرق في الجنوب حتى [كن١٨٦١الأمريكية إلى الحربX في عام 
نشر علاقات رأسمالية حقيقية على نطاق البـلاد بـأسـرهـا. وإذا الـتـزمـنـا
ا>نطق نفسه فسوف يتضح لنا السبب في أن الأشكال المختلفة للعمل الزراعي
الجبري في أفريقيا كان لابد من أن تبقي بسيطـة حـقـا. وكـان هـذا يـعـنـي

بدوره إيرادات ضئيلة.
وكان الرأسماليون في ظل الاستعمار لا يدفعـون لـلأفـريـقـي مـا يـكـفـي
للإبقاء على حياته وحياة عائلته. و[ـكـن إدراك ذلـك بـسـهـولـة إذا تـأمـلـنـا

 ما باعًا>بالغ التي يكسبها الفلاحون الأفارقة من المحاصيل النقدية. ونادرا
أي مزارع أفريقي محصوله النقدي بعشرة جنيهات سنوياX وغالبا ما كانت
الحصيلة تقل عن نصف ذلك ا>بلغ. وكان عـلـى ا>ـزارع أن يـدفـع مـن ذلـك
ا>بلغ قيمة الأدواتX والبذورX والنقلX وذلك فضلا عن تسديد الدين للوسيط
قبل أن يتمكن من تصور أن البقية تخصه. و[يل ا>زارعون ا>نتجون للـ¤
والكاكاو والذين يجمعون منتجات النخيل إلى أن يكسبـوا أكـثـر مـن أولـئـك
الذين يتعاملون مع القطن والفول السودانيX بل حتى زارع الكاكاو «الاكوابيم»
Xالعادي أو زارع ال¤ «التشاجا» لم يحصل مطلقا على نقود �ا يكفي الغذاء
والكساءX وا>أوى لعائلته. وبدلا من ذلك استمرت زراعة الكفاف من البطاطا
وا>وز كشيء إضافي. وبتلك الطريقة كان الفلاح يدير الغذاء. أما الشلنات
القليلة التي كان يكسبها فكانت تستخدم لدفـع الـضـرائـب وشـراء الأشـيـاء
العديدة ا>تزايدة التي لا [كن الحصول عليها من محـلات الـوسـطـاء دون
نقود مثل ا>لح والقماشX والكيروسm. وإذا ما كان محظوظا للغاية فإنه قد
يحصل على ألواح زنك ودراجة ومذياعX وماكينة خياطة. وقد يتمكن أيضا
من دفع رسوم ا>دارس. وينبغي أن يكـون واضـحـا �ـامـا أن أولـئـك الـذيـن

تشملهم الفئة الأخيرة كانوا قلة ضئيلة.
ويعود أحد أسباب ضآلة ما يحصل عليه الفلاح الأفريقي مقابل محاصيله
الزراعية إلى أن عمله غير ماهر. ولا يعتبر ذلك تفسيرا شاملاX لكن الحقيقة
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هي أن قيمة أي منتج مثل القطن ترفع قيـمـتـه عـنـدمـا يـتـعـرض لـعـمـلـيـات
تصنيعية دقيقة في أوروبا. وقد استخدم كارل ماركس مثال القطن لتوضيح

 من الفائض من كل عامل. وأوضحًك بها الرأسماليون جزءاّالطريقة التي �لـ
أن قيمة القطن ا>صنع تتضمن قيمة العمل الـذي بـذل فـي زراعـة الـقـطـن
الخام بالإضافة إلى جزء من قيمة العمل ا>بذول في صناعة الغزلX علاوة
Xعلى العمل ا>بذول في تصنيعه الفعلي. ويتمثل أول استنتاج [كن أن نطرحه
من وجهة نظر أي أفريقيX في أن الفلاح العامل علـى تـربـة أفـريـقـيـة كـان
يتعرض للاستغلال بواسطة الصناعيm الذين استخدموا مادة خام أفريقية
في أوروبا أو أمريكا. وثانياX فإنه من الضروري أن ندرك أن الإسهام الأفريقي
بعمل غير ماهر قد w تقييمه بأقل كثـيـرا مـن قـيـمـتـه عـلـى خـلاف قـيـمـة

الإسهام الأوروبي بعمل ماهر.
ويلاحظ أن قيمة ساعة عمل لفلاح من تشاد في زراعة القطن تعادل ما
يقل عن قيمة سنتيمتر واحد من نسيج القطنX وهو يحتاج إلى أن يعمل مدة

 ليكسب ما يكفي لشراء ثلاثة أمتار من قماش w نسجه فـيًخمسm يوما
فرنسا من قطنه الخاصX وذلك على الرغم من أن عامل النسيج الفرنسي
يصنع ثلاثة أمتار من القماش في دقائق (باستخدام مغازل حديثة). وهناك
عوامل في النظام الرأسمالي / الاستعماري هي التـي سـمـحـت بـالـتـفـاوت
الكبير في القيمة النسبية للعمل في كل من تشاد وفرنسا. وفي المحل الأول
كان الفلاح التشادي يتعرض للسلب من خلال التجارةX حيث كان يبيع بثمن
منخفض ويشتري بثمن مرتفع. ومن ثم كان يحصل على نسبة صغيرة جدا
من القيمة التي خلقها بعملـه. ولـم يـحـدث بـسـبـب «قـوى الـسـوق» الخـفـيـة
حسبما يريد اقتصاديون برجوازيون أن نعتقد وإ�ا لوجود قوى سـيـاسـيـة
ثابتة �اما في أيدي الاستعماريm. وكان ذلك نتيجة الهيمـنـة الاحـتـكـاريـة
اقتصاديا وسياسيا على السواء. وثانيا. فقد كانت مدة الوقت ا>بذول مـن
جانب الفلاح التشادي أطول لأن الاستعمار لم يسمـح لـه بـالحـصـول عـلـى

أدوات لتقليل الساعات اللازمة لإنتاج أي كمية معينة من القطن الخام.
وقد كان من مصلحة القوى الاستعمارية أن توجد في أفريقيا تقنـيـات
زراعية أفضلX في حدود معينةX تؤدي إلى زيـادة حـجـم الإنـتـاج ونـوعـيـتـه.
وقامت كافة النظم الاستعمارية برعاية جانب من البحث العلمي عن الزراعة
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ا>دارية. وعلى أي حال فقد تركزت البحوث بالكامل تقريبا على المحاصيل
النقدية. ومن ثم كان مجالها محدودا. وكان من الأيـسـر أن تـتـكـيـف مـعـهـا

. وإنًا>زارع الكبيرة وليس الفلاحون الأفارقة الذيـن لا [ـتـلـكـون رأسـمـالا
ا>بالغ التافهة التي خصصت للتنـمـيـة الـزراعـيـة بـأفـريـقـيـاX خـلال الـفـتـرة
الاستعماريةX تتناقض بشكل حاد مع ا>بالغ الضخمة ا>تزايدة التي خصصت
للبحوث في أوروبا على امتداد الفترة نفسها. وقد حققت منافع هائلة لكل

من الصناعة والزراعة في البلدان الاستعمارية.
وجنبا إلى جنب مع ا>زاعم الهشة عن التحديث الاقتصادي الاجتماعي
أطلق ا>دافعون عن الاستعمار مزاعم مؤداها أن حكم الأوروبيm قد جلب

. ومن بm الحجج التي طال عـلـيـهـا الـزمـن فـي هـذاًرقيا سياسـيـا وتحـررا
الصدد أن أفريقيا كانت في تشـوش كـامـل فـي الـقـرن الـتـاسـع عـشـرX وأن
قبائل نجوني وياو وسامورى كانت �ارس القتل في كل اتجاهX وبالتالي فإن
أفريقيا قد أنقذت بواسطة ليفينجستون وستانلى. وعلى العموم فإن تـلـك
mالإفادات الجامحة لا تجد مكانا الآن في أعمال الجيل الراهن من الدارس
الأوروبيXm فمن ا>عروف أنها معدومة الصلـة بـالـواقـع. ومـع ذلـك نجـد أن
Xبعض الكتاب يروجون بأنه قد أمكن إنقاذ البانتو من الصراعات ا>ـدمـرة
ومن تخلفهم التقنـي والاقـتـصـادي الـعـام فـقـط عـن طـريـق فـرض حـكـومـة

(أوروبية) مستقرة.
وثمة إيحاء �فخرة أخرى للاستعمار بالقول إنه قام بتطوير الـقـومـيـة
في أفريقيا. وتلك دعوة تتسم بالسطحية والعبث. وهي تتجاهل كليا الدول
العديدة بأفريقيا عشية الاستعمار واتجاه تطورها. والقومية شكل معm من
الوحدة ينمو عن تجربة تاريخية. وهي شعور بالتوحد يبـرز بـm جـمـاعـات
اجتماعية تحاول أن تتحكم في بيئتهاX وأن تحمي مكتسباتها ضد جماعات
منافسة. وتفرض الدولة القومية أيضا النظام داخل حدودها وتحافظ على
الاستقرارX ويتم ذلك عادة باسم طبقة معينة. وكانت كافة هذه الخصائص
قائمة في دول أفريقية في القرن التاسع عشر. وكان بعض هذه الدول أكبر

 من ا>ستعمرات التي حددها الأوروبيون بشكل تعسفي.ًكثيرا
والحق أن القوميات الأفريقية الراهنة اتخذت الإطار الخاص ا>تـرتـب
على تبني الحدود التي خططها الإمبرياليون. وكان نتيجة حتمية أن النضال
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مـن أجـل اسـتـعـادة الاسـتـقـلال الأفـريـقـي كـان مـحـكـومــا بــالإطــار الإداري
للمستعمرات ا>عنية. ولكن سيكون من الجهل ا>طبق �اضـي أفـريـقـيـا أن
نقول إن الاستعمار قد أضفى التحديث السياسي على أفريقيـا مـن خـلال
الدول القوميةX وبوجه خاص حينما يوحي ذلك لاستحالة وجود ذلك ا>ستوى

من التنظيم والاستقرار السياسيm دون ذلك الدور.
وثمة افتراض استعماري [كن أن يلقي نوعا من التصديق ويتمثل فـي
أن الرأسمالية والحكم الاستعماري يعنيـان حـريـة فـرديـة أكـبـر لـكـثـيـر مـن
الأفارقة. وقد أصبح الشبان الذين يحصلون على أجورX أو الأفراد الـذيـن
يزرعون من أجل دخل نقدي مستقلm عن ا>طالـب ا>ـشـتـركـة لـعـائـلاتـهـم.
ويعتبر مدى أهمية هذه الظاهـرة مـوضـع جـدالX ولـكـن [ـكـن الـقـول إنـهـا
للمقارنةX بشكل ماX بالأسلوب الذي حررت به الرأسمالية الفرد في أوروبا
من قيود المجتمع الإقطاعـيX ومـن تـلـك الالـتـزامـات الـتـي يـفـرضـهـا أنـاس
يتصورون أنهم أفضل أخلاقيا من الآخرين. ومع ذلك فما هي الحرية التي
يكستبها أي أفريقي عندما يتخلص {ا [كن اعتباره التزامات تجاه العائلة

 الاستعماريون من نطاق مجال اختيار البدائلX ولا تتعدىّا>متدة? فقد حد
«حريته» نطاق ا>شاركة فـي الاقـتـصـاد الـنـقـديX وفـي ا>ـسـتـويـات شـديـدة
الانخفاض وغير الخلاقة من القطاع الثقافي ذي الوجهة الأوروبية. وهناك
مدرسة >ؤرخm لأفريقيا أكثر تعاطفا تؤكد أن النظر إلى الاستعمار كظاهرة
سلبية بالكامل يعتبر تقليلا من قيمة وروح ا>بـادرة عـنـد الأفـارقـة. ويـقـول
أصحابها إن الأفارقة انتقلوا بجسارة إلى سوق العملX والى زراعة المحاصيل
النقديةX وإلى التجارة في بعض الحالاتX وإلى ميدان التعليمX وإلى الكنائس.
ومع ذلك فإن تلك الأمور كانت ببساطة عبارة عن اسـتـجـابـات (وإن كـانـت
استجابات جسورة) للاختيارات التي أتاحها الاستعـمـاريـون. وتـسـتـلـزم أي
مبادرة تاريخية حقيقية من جانب شعب بأسرهX أو من جانب أفراد أن تكون
لديهم سلطة تقرير الاتجاه الذي يريدون أن [ضوا فيـه. وكـان عـلـى ذلـك

الجانب الأخير أن ينتظر حتى حقبة ستينات القرن العشرين.
ويجد ا>قهورونX في أي نظام اجتماعيX فسحة ما للمناورة من خـلال
مبادرتهم الخاصة. وعلى سبيل ا>ثال فقد وجد الأفارقة في ظل الرق في
أمريكا وجزر الهند الغربية أساليب ووسائل لكسـب مـنـافـع بـسـيـطـة. وقـد
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�لقوا سادتهم «وخادعوهم»X وكان هؤلاء ينخدعون بسهولة لفرط عجرفتهم
وتعصبهم. وعلى غرار ذلك كان الأفارقةX في ظل الاسـتـعـمـارX يـتـصـرفـون
طبقا للقواعد لضمان ما يستطيعون الحصول عليه. وكان الأفارقة الـذيـن
في مركز ا>نظمXm والشرطة وموظفي المحاكم يجدون سبيلهم عن طـريـق
الأوروبيm الحاكمm. وعلى أي حال فإن ذلـك لا يـسـرى عـلـى الـسـلـطـة أو
ا>شاركة السياسية أو {ارسة الحرية الفردية. ففي ظـل الـعـبـوديـة كـانـت
السلطة في أيدي ملاك الرقيقX وفي ظل الاسـتـعـمـار كـانـت الـسـلـطـة فـي
أيدي ا>ستعمرين. وكان فقدان السلطة بالنسبة لدول أفريقية عديدة يعني

إنقاص حرية كل فرد.
وقد كان الاستعمار نفيا لحرية ا>ستعمرين. وحتى من الناحية الكمـيـة
لم يكن {كنا أن يجلب ليبرالية سياسية للأفارقة [كن مـقـارنـتـهـا بـذلـك
القدر الضئيل الذي حققته الرأسماليـة كـتـحـسـm لـلإقـطـاع. وقـد شـمـلـت
الرأسمالية في البلدان الاستعماريةX في جوانبـهـا الـسـيـاسـيـةX مـؤسـسـات
ومجالس نيابيةX وحرية صحافة. وكانت هناك قيـود فـي تـطـبـيـق كـل ذلـك
فيما يتعلق بالطبقة العاملة الأوروبيةX لكنها وجدت في شكل ما أو طراز ما
في تلك البلدان منذ حرب الاستقلال الأمريكية والثورة الفرنسية. غير أن
جول فيرىX الذي كان في وقت ما وزير ا>ستعمرات الفرنسـيـةX أوضـح أن
Xولم تـكـن الحـريـة Xالثورة الفرنسية لم يتم خوضها نيابة عن سود أفريقيا
وا>ساواةX والإخاء البرجوازية من أجل الخاضعm للاستعـمـار. وكـان عـلـى
الأفارقة أن يصنعوا حراب بنادقهم وأحداث �رداتهمX وقواربهم ا>سلحة.

الطابع السلبي للعواقب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للاستعمار
سعت هذه الدراسة حتى الآن إلى إيضاح ضآلة الـفـوائـد الـتـي جـنـتـهـا
أفريقيا من الاستعمارX وأن هذه ا>نافع لم تكن منحا من الاستعماريm بقدر
ما كانت ثمار جهـود الأفـارقـة ومـواردهـم فـي المحـل الأول. وإن مـا يـسـمـى
«تنمية أفريقيا» بواسطة الاستعماريm هو في الواقع تعبير مختزل لتكثيف
الاستغلال الاستعماري في أفريقيا من أجل تطوير أوروبا الرأسمالية. «وقد
مضى التحليل إلى ما هو أبعد من ذلك لإظهار أنه قد w طرح مزاعم زائفة
Xوقومية Xعديدة للإيهام بأن أوروبا �ت أفريقيا �عنى إيجاد نظام اجتماعي
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وتحديث اقتصادي. وعلى أي حال فإن كل ذلك لا يسمح حتى الآن باستنتاج
 على تطور أفريقيا. ونعتزم أثناء طرحنا الرأيً سلبيـاًأن للاستعمار تأثيرا

القائل إن الاستعمار كان سلبيا أن نوجه الانتباه إلى الطريقة التي w بها ثلم
تنمية أفريقيا السابقة وإيقافها وردها على عقبيها. ولم يتم إدخال أي شيء

ينطوي على قيمة تعويضية لتلك الإعاقة والمحاصرة.
Xعاما في معظم أنحاء القارة mوقد استمر استعمار أفريقيا مدة سبع
وهي مدة بالغة القصر في سياق التطور التاريخي العام. ومع ذلك فإن هذه
السنوات على وجه التحديد هي التي كان فـيـهـا مـعـدل الـتـغـيـر فـي أنـحـاء
أخرى من العالم أعظم من ذي قبل. وحسبما أشرناX بالفعلX فإن البـلـدان
الرأسمالية قد أحدثت ثورة في وتكنولوجيتهـا لـتـدخـل عـصـر الـذرة. وفـي
الوقت نفسه ظهرت الاشتراكية وأوصـلـت روسـيـا شـبـه الإقـطـاعـيـة وشـبـه
الرأسمالية إلى مستوى من �و اقتصادي اعتمد على الذات أكثر ارتفاعـا
من أي مستوى شهده أي بلد رأسماليX وقدمت الاشتراكية الشـيء نـفـسـه
إلى الصm وكوريا الشماليةX حيث كفلت رفاهية الدول واستقلالهـا عـلاوة
على إعادة تنظيم الترتيبات الداخلية وفق أسلوب لم يحدث من قبل. ويعتبر
ذلك مقابل تلك التغيرات الخطيرة التي كان على الأحداث في أفريقيا أن
تتخذهاX وإن التوقف أو حتى التحرك ببطء في وقت يقفز فيه الآخرون إلى
الأمام إ�ا يعادل �اما الرجوع إلى الخلف. وبتعبيرات نسبية نجد أن وضع
أفريقيا با>قارنة بوضع مستعمريها قد أصبحX بلا جدالX غير مواتX بشكل

أكثر في المجالات السياسيةX والاقتصاديةX والعسكرية.
وقد نبعت أساسا خطورة الفترة القصيرة للاستعمار وعواقبها السلبية

 حاسما بشكلًمن حقيقة أن أفريقيا فقدت سلطتهاX وتعتبر السلطة عنصرا
نهائي في المجتمع البشري حيث إنها رئيسة بالنسبـة لـلـعـلاقـات داخـل أي
جماعة وبm الجماعات. وهي تتضمن القدرة على الدفاع عن مصالح ا>رء
وفرض إرادة ا>رء بأي وسائل متاحة عند الضرورة. وفيما يتعلق بالعلاقات
Xالشعوب نجد أن قضية القوة تحدد القدرة على ا>ناورة أثناء ا>ساومات mب
وا>دى الذي يحترم به شعب ما مصالح شعب آخرX كما تحدد في النهـايـة
مدى قدرة أي شعب على البقاء بوصفه كليا طبيعيا وثقافيا. وحينما يجـد
أي شعب نفسه مرغما على التخلي عن سلطته كليا لمجتمع آخر فإن ذلـك
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 للتخلف.ًفي حد ذاته يعتبر شكلا
وخلال قرون التجارة فيما قبل الاستعمار ظلت أفريقيا تحتفظ بدرجة
من السيطرة على الحياة الاجتماعيةX والسياسيةX والاقتصادية على الرغم
من التجارة غير ا>واتية مع الأوروبيm. وفي ظل الاسـتـعـمـار تـلاشـى ذلـك
القدر الضئيل من السيطرة على القضايا الداخلية. وقد مضى الاستعمـار
إلى ما هو أبعد من التجارةX وكان [ثل اتجاها نحو �لك الأوروبيXm بشكل
مباشرX للمؤسسات الاجتماعية داخل أفريقيا. وقد كف الأفارقة عن تحديد
الأهداف وا>عايير الثقافية لأبناء البلاد الأصليXm وفقدوا بالكامل إشرافهم
على تأهيل أعضاء المجتمع الشبان. ويعتبر ذلك خطوات رئيسة إلى الوراء

دون جدال.
وقد طرح ألبرت ميمي التونسي الافتراض التالي:

«تتمثل الضربة الأكثر خطورة التي عاق منها الخاضعون للاستعمار في
استبعادهم من التاريخ والمجتمع. فقد اغتصب منهم الاستعمار كل دور حر
سواء بالنسبة للحرب أو السلامX وكل قرار يسهم فـي مـصـيـرهـم ومـصـيـر

العالم وكل مسؤولية ثقافية واجتماعية».
ومع أن ذلك القول يبدو جارفا إلا أنه صحيح بالكامل. والاستبعاد من
التاريخ ينتج منطقيا من فقدان السلطة التي أمسك بها الاستعمار. وتعتبر
القدرة على التصرف بشكل مستقل ضمانا للإسهام في التـاريـخ بـفـعـالـيـة
ووعيX وإن استعمارك يعني استبعادك من التاريخ ماعدا أكثر ا>عاني سلبية.
و[كن رؤية مثال صارخ لحقيقة أن أفريقيا ا>ستعمرة كانت موضوعا سلبيا
في جذبها للانثروبولوجيm البيض الذين جاءوا لدراسة «مجتمع بـدائـي».
وقد قرر الاستعمار أن الأفارقة كفوا عن أن يكونوا صناع تاريخ بقدر ما هم

حشرات أو مواد توضع تحت المجهر وتفحص كمعالم غير عادية.
Xوكان التأثير السلبي للاستعمار من الزاوية السياسـيـة صـارخـا �ـامـا
فقد فقدت دول سياسية أفريقيةX فجأةX سلطتـهـاX واسـتـقـلالـهـا وهـدفـهـا
سواء كانت إمبراطوريـات كـبـرى أو دولا صـغـيـرة. وw الإبـقـاء عـلـى حـكـام
تقليديm معينm في الحكمX كما جرى الاحتفاظX بـشـكـل جـزئـيX بـالـبـنـيـة
الشكلية لبعض ا>مالك. لكن جوهر الحياة السياسية كان مختـلـفـا �ـامـا.
فقد انتقلت السلطة السياسية إلى أيدي السادة الأجانب. وكانت دول أفريقية
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عديدة قد مرت في القرون السابقةX بالطبعX بدورة ازدهار وانحطاطX لكن
الحكم الاستعماري كان مغايراX فلا [كن لدولة أفريقية واحدة أن تزدهر

في ظل وجوده.
وتقتضي الدقة أن نشـيـر إلـى أن الاسـتـعـمـار قـد سـحـق بـالـقـوة الـدول
الإقطاعية التي كانت قائمة بشمال أفريقـيـاX وأزال الـفـرنـسـيـون مـن عـلـى
سطح الأرض دولا إسلامية كبيرة في الـسـودان الـغـربـي عـلاوة عـلـى دولـة
داهومي و{الك مدغشقرX كما أزال البريطانيون دولة مصرX والدولة ا>هدية
Xودولة سوازيلاند Xو{الك يوروبا Xmودولة بن Xودولة أشانتي Xفي السودان
ودولة ماتابيلاندX ودولة لوزىX ثم {الك بحيرات شرق أفريقيا التي كانت
دولا كبيرةX وينبغي أن نشير أيضا إلى أنه جرى مـحـو عـدد كـبـيـر مـن دول
Xmأصغر وأخـرى نـاشـئـة مـن عـلـى سـطـح أفـريـقـيـا مـن جـانـب الـبـلـجـيـكـيـ
Xmوالأسبـان والإيـطـالـيـ Xوالأ>ان Xmوالفرنسي Xmوالبريطاني Xmوالبرتغالي
وأخيرا فإن تلك الدول التي وجدت لتبقى لم تكن سوى دمى متحركة. وعلى
سبيل ا>ثال فقد احتفظ سـلـطـان مـراكـش بـوجـود شـكـلـي فـي ظـل الحـكـم

مX كما ينطبق ذلك على باي تونس. ومن١٩١٢الاستعماري الذي بدأ في عام 
ا>عروف أن مراكش وتونس كانتا تحت سلطة الإدارة الاستعمارية الفرنسية
�اما مثل جارتهما الجزائر حيث w استبعاد الحـكـام الإقـطـاعـيـm بـوجـه

الإجمال:
وفي بعض الأحيان لم يكن الحكام الأفارقة الذين جرى اختيارهم للقيام
بدور عملاء الحكم الاستعماري الأجنبي سـوى عـرائـس مـتـحـركـة بـوضـوح
Xكامل. وقد اعتاد الفرنسيون والبرتغاليون أن يختاروا «رؤساءهم» الأفارقة
بينما مضى البريطانيون إلى إيبولاند وابتكروا «رؤساء مفوضX«m كما وجدت
كل القوى الاستعمارية أن من ا>لائم خلق حكام «سامm» أو «عظـام»X كـان
السكان المحليون يكرهون أولئك الحكام الأدوات في معظم الأحيان. وكـان
هناك حكام تقليديونX مثل سلطان سوكوتوX وكـبـاكـا بـوغـنـداX وأشـانـتـيـنـي
أشانتيX قد احتفظوا بقدر كبير من الهيبة في نظر الأفارقةX ولكن لم يكن
لديهم أي سلطة للتصرف خارج الحدود الضيقة التي رسمها الاستعماريون
وإلا وجدوا أنفسهم في جزر سيشـل بـوصـفـهـم «ضـيـوف حـكـومـة صـاحـب

الجلالة».
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 إلى حد القول إن الحكـم الاسـتـعـمـاريًو[كن للمرء أن [ـضـي بـعـيـدا
Xقصد الاجتثاث الفعلي للسلطة السياسية الأفريقية على نطاق القارة بأسرها
فإن ليبيريا وأثيوبياX على سبيل ا>ثالX لم يكن في استطاعتهما أن تتصرفا
كدول مستقلة في ظل سياق استعمار واسع النطاق في القارة. وكـان عـلـى
ليبيرياX بوجه خاصX أن تنحني أمام الضغوط الأجنبيةX العـسـكـريـة مـنـهـا
والاقتصادية والسياسيةX بطريقة لا [كن أن توافق عليها أي دولة مستقلة

م١٩٣٦ حقيقيا. وعلى الرغم من أن أثيوبيا وقفت بثبات حتى عام ًاستقلالا
إلا أن معظم الدول الرأسمالية الأوروبية لم تكن �يل إلى معاملة أثـيـوبـيـا
كدولة ذات سيادة. ويعود ذلك أساسا إلى أنها دولة أفريقيةX ومن ا>فترض

أن يكون الأفارقة من الخاضعm للاستعمار.
ويتسم أسلوب كبح التطور السياسي الأفريقي بخصائص معينة لا [كن
تقييمها دون فـحـصـهـا بـشـكـل مـدقـقX ودون إزالـة الـغـمـامـة الـتـي وضـعـهـا
Xفي هذا الصدد Xا>قهورين. وثمة حالة تثير الانتباه mالاستعماريون على أع
تتمثل في دور ا>رأة في المجتمع. وقد فشل المجتمع الرأسماليX حتى يومنا
هذاX في حل مشكلة عـدم ا>ـسـاواة بـm الـرجـل وا>ـرأة الـكـامـنـة فـي كـافـة
أ�ـاط الإنـتـاج الـسـابـقـة عـلـى الاشـتـراكـيــة. وفــي بــعــض الأحــيــان يــقــدم
Xالاستعماريون في أفريقيا خدمات كاذبة لتعليم ا>رأة وتحررها. ولكن يوجد
من الناحية ا>وضوعيةX تدهور في مكانة ا>رأة بسبب الحكم الاستعماري.
ويوضح أي تقييم واقعي لدور ا>رأة في أفريقيا ا>ستقلة قبل الاستعمار
وجود اتجاهm متضادين لكنهما مترابطان. ففي المحـل الأول كـانـت ا>ـرأة
تستغـل مـن جـانـب الـرجـل مـن خـلال تـرتـيـبـات لـتـعـدد الـزوجـات صـمـمـت
للاستحواذ على قوة عمل النساء. وقد صاحب الاستغلال شكل من القهـر
مثلما هو الحال دائماX وهناك من الدلائل ما يشير إلى أن ا>رأة كانت تتم
معاملتها أحيانا كحيوانات للحمل في بعض المجتمعات الأفريقية. ومع ذلك
كان هناك اتجاه مضاد [يل إلى توفير الكرامة للمرأة بدرجة أقل أو أكثر
في كافة المجتمـعـات الأفـريـقـيـة. وقـد كـان حـق الأمـومـة سـمـة سـائـدة فـي
المجتمعات الأفريقية? وقد حصلت نساء معينات عـلـى امـتـيـازات مـتـنـوعـة

تستند إلى حقيقة أنها كانت ا>دخل للميراث.
ويوجد ما هو أكثر أهمية من ذلك حـيـث �ـتـع بـعـض الـنـسـاء بـسـلـطـة



297

الاستعمار كنظام لتخلف أفريقيا

حقيقية با>عنى السياسيX وكان تجرى {ارستها إما من خلال الدين وإما
مباشرة من خلال جهاز ا>ؤسسات السياسية. ففي موزمبيق كانت أرملة أي
ملك نجونى تصبح كاهنة مسؤولة عن ضريح يقام لزوجها الراحلX كما أن
على ا>لك الحاكم أن يستشيرها في القضايا الهامة. وكانت ا>رأة في حالات
قليلة رئيسة فعلية للدولة. ونجد أن ملكة الأمطار هي الشخصية الرئيسة
بm اللوفيدو في ترنسفال حيث تجمع بm الوظائف الدينية والسياسية. إن
أهم دور لعبته ا>رأة مرات كثيرة هو دور «ا>ـلـكـة الأم» أو «ا>ـلـكـة الأخـت».
وكان يشغل ذلك ا>ركزX من الناحية العمليةX امرأة من سلالة ملكيـة. وقـد
Xتكون أما أو أختا أو عمة أو خالة للملـك الحـاكـم مـثـلـمـا حـدث فـي مـالـي
وأشانتيX وبوغنداX وكان نفوذها ملحوظا. وفي بعض الأحيان كانت «ا>لكة

الأم» �ثل السلطة الحقيقية بينما كان ا>لك مجرد دمية.
وما حدث للمرأة الأفريقية في ظل الاستعمار يتمثل في اختفاء الامتيازات
والحقوق الاجتماعيةX والدينيةX والدستوريةX والـسـيـاسـيـةX بـيـنـمـا تـواصـل
استغلالها اقتصادياX بل تكثفه في أغلب الأحيان. وقد تكثف الاستغلال لأن
تقسيم العمل على أساس الجنس تحطم إلى حد كبيرX وكان الرجال يقومون
تقليديا بالعمل الشاق مثل قطع الأشجارX وتجهيـز الأرضX وبـنـاء ا>ـسـاكـن
إلى جانب أعمال الحرب والصيـد. وحـيـنـمـا كـان يـضـطـر الـرجـال لـهـجـرة
مزارعهم بحثا عن عمل كانت النساء تتحمل عبء كل ا>هـمـات الـضـروريـة
للبقاء لإعالة أنفسهن وأطفالهـنX بـل الـرجـال أيـضـا بـقـدر مـا كـانـت ا>ـواد
الغذائية معنية. وعلاوة على ذلك دخول الرجل القطاع النقدي بشكل أكثر
سهولة من ا>رأة وبأعداد تفوق أعدادها جعل عمل ا>رأة أدق كثيرا من عمل
الرجل في نظام القيم الجديد للاسـتـعـمـارX فـإن عـمـل الـرجـل «حـديـث» و
«عمل ا>رأة تقليدي» و«متخلف»X وبالتالـي فـإن الـتـدهـور فـي مـكـانـة ا>ـرأة
الأفريقية كان مرتبطا بفقدان السكان المحليm حق تحديد معاييرهـم عـن
العمل الذي ينطوي على جدارة والعمل الذي لا يتضمن ذلك. ومن بm أكثر
ا>ظاهر أهمية للعرقلة التاريخية والركود في أفريقـيـا ا>ـسـتـعـمـرة مـا يـتـم
وضعه عامة تحت عنوان «القبلية». ويجري فهم هذا التـعـبـيـرX فـي الإطـار

 أكثرًالصحفي الشائعX على أنه يعني أن الأفارقة يخلصون للقبيلة أساسـا
من ولائهم للأمةX وأن كل قبيلة لا تزال تحتفظ بعداء أساسي تجاه القبائل
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المجاورة. وتعتبر الكونغو ونيجيريا الأمثلة ا>فضلة للصحافـة الـرأسـمـالـيـة
والدارسm البورجوازيm. وتفترض روايـتـهـم أن الأوروبـيـm قـد حـاولـوا أن
يخلقوا أمة من سكان الكونغو وسكان نيجيريا لكنـهـم فـشـلـوا لأن الـقـبـائـل
المختلفة تحمل ضغائن طويلة الأمدX وأنه �جرد أن رحلت سلطة الاستعمار
عادت فطرة قتل بعضهم البعض. ويطلق الأوروبيونX في الغالبX على هذه
الظاهرة «الوراثة الراجعة»X وذلك لترويج مفهوم يقول إن الأفارقة يعـودون
إلى وحشيتهم إلى البدائية. ويوضح أي مسح سريع للماضي الأفريقـي أن

تلك ا>زاعم تخالف الحقيقة �اما.
ومن الضروري أن نناقش باختصار ما تعنيه أي قبيلةX وهو تعبير تجنبه
هذا التحليل. بالفعل ويـعـود ذلـكX جـزئـيـاX إلـى أنـه يـحـمـل عـادة إيـحـاءات
بالازدراءX كما يعود من جانب آخر إلى غموضه والأساليب الفضفاضة التي
يتم بها استخدامه في الكتابات عن أفريقيا. وقد انتظم الأفارقة في جماعات
ذات أسلاف مشتركة وفقا >بدأ ا>عيشة الأسريةX وتعتبر أغلبيةX من الناحية
النظريةX جماعة أكبر من أناس يزعمون أنهم ينحدرون من سلف مشتـرك
في زمن ما في ا>اضي السحيق. ومن ثم [كن القولX بوجه عامX إن مـثـل

 واحدX كما أن لغتهم لابد من أن تكـونّتلك الجماعة تنتمي إلى أصل اثنـي
مشتركة إلى درجة كبيرة. وعلاوة على ذلـك فـإنـه نـادرا مـا يـنـتـمـي جـمـيـع
أعضاء أي قبيلة إلى الوحدة السياسية نفسهاX ونادرا ما يجمع بينهم جميعا
بالفعل هدف اجتماعي مشترك في شكل أوجه نشاط معينة مثل الـتـجـارة
والحرب. وكانت الدول الأفريقية تنهضX بدلا من ذلكX على جانب اندماج

من أعضاء جماعات إثنية مختلفة.
وقد كانت كافة الدول الكبرى بأفريقـيـا الـقـرن الـتـاسـع عـشـر مـتـعـددة
الأصول الإثنية. وكان توسعها يجعل علـى الـدوام مـن أي شـيء مـثـل الـولاء
«القبلي» شيئا ينتمي للماضيX وذلك بإحلال الروابط القومـيـة والـطـبـقـيـة
بدلا منهX وعلى أي حال فإن إحلال الروابط القومية والطبقية محل الروابط
Xالإثنية البحتة كان في كافة أنحاء العالم �ثـابـة عـمـلـيـة تـاريـخـيـة طـويـلـة
وظلت هناك دوماX لفترات طويلة جيوب إقليمية معينة من أفراد يحمـلـون
ولاءات إقليمية ضيقة تنبع من روابط القرابةX واللغةX والثقافة. وفي آسيا
حققت الدول الإقطاعية في فيتنام وبورما درجة ملـحـوظـة مـن الـتـجـانـس
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القومي على امتداد قرون قبل حكم الاستعمارX ولكن كـانـت هـنـاك جـيـوب
«لقبائل» أو «أقليات» ظلت خارج المجال الفعال للدولة القومية والاقتـصـاد

.mوالثقافة القومي
Xوفي المحل الأول عاق الاستعمار تطور الـتـضـامـن الـقـومـي >ـدى أبـعـد
وذلك بتدميره الدول الأفريقية والآسيوية ا>عنية التي كانت العامل الأساسي
في تحقيق التخلص من الولاءات ا>تجزئةX وفي المحل الثاني فإنه نظرا لأن
الولاءات الإثنية والإقليمية التي تندرج تحت اسم «القبلية» لا [كن أن يتم
حلهاX بشكل فعالX بواسطة الدولة الاستعمارية. فإنها �يل إلى أن تتضخم
Xوتنمو بأشكال غير صحية. وفي بعض الأحيان ترى السلطات الاستعمارية
بالفعلX ضرورة استثارة النعرات القبلية حتى يبقى أبناء ا>ستعمرات بعيدين
عن تناول تناقضهم الرئيس مع السادة الأوروبـيـXm أي أنـهـم يـسـتـخـدمـون
الأسلوب التقليدي «فرق تسد». ولا جدال في أن البلجيكيm شجعـوا ذلـك
عن وعيX كما أن العنصريm البيض فـي جـنـوب أفـريـقـيـا قـد وضـعـوا فـي
خمسينات القرن العشرين خطة دقيقة «لتقسيم» السكان الأفارقة ا>قهورين
إلى «زولو»X و «إكسوزا»X و «سوتو» حتى [كن إيقاف الزحف نـحـو قـومـيـة

أفريقية أوسعX ومنع التضامن الطبقيX وإصابة كل ذلك بالنكوص.
وقد اعتبرت الحرب الأهلية في نيجيرياX بشكل عامX مسألة قبلية. وان
ا>وافقة على مثل هذا الرأي تعني امتداد تعريف القبلية ليشمل شركة شل
للبترول وشركة جالف للبترول. ولكن ينبغيX بغض النظر عن ذلك �اماX أن
نشير إلى أنه ليس في استطاعة أحد أن يعثر في تاريخ نيجيريا ا>ستقـلـة
فيما قبل الاستعمار على مذبحة للإيـبـو عـلـى أيـدي الـهـاوسـاX أو عـلـى أي
حادث يوحي بأن الشعب كان يحارب بعضه بعضا بسبـب الأصـول الإثـنـيـة
حتى القرن التاسع عشر. وقد كانت هناك حروبX بالطبـعX ولـكـنـهـا كـانـت
Xوالخـلافـات الـديـنـيـة Xعلى أساس عقلاني يتمثل في ا>نـافـسـة الـتـجـاريـة
والصدامات ا>رتبطة بالتوسع السياسي. وما أصبح يسمى القبلية في بداية
ا>رحلة الجديدة للاستغلال السياسي في نيجيريا كان في حد ذاته نتاجـا
Xبه تجميع الشعب في ظل الاستعمار لكي يتم استغلاله w للأسلوب الذي
كان نتاجا للأجهزة الإداريةX والعزلة الإقليمية الحصينةX واختلاف طريقة

.mارتباط كل مجموعة إثنية معينة بالاقتصاد والثقافة الاستعماري
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وتعتبر أيضا كل من بوغندا وكينـيـا بـشـرق أفـريـقـيـا مـن الأمـاكـن الـتـي
يستمر فيها بروز العامل القبلـي ا>ـزعـوم. ولا جـدال فـي أن وجـود {ـلـكـة
بوغندا داخل أوغندا ا>ستقلة يفرض مشاكل معينة. ولكن حتى مـع إسـاءة
تطبيق أي مفهوم للقبيلة على الباجنداX فإن مشكلة بوغندا تظل حقا مشكلة
Xmوالـبـريـطـانـيـ Xفقد خلقها كل من وجود البعثات التبـشـيـريـة Xاستعمارية

م.١٩٠٠والاستيـطـان الـبـريـطـانـي لـلأراضـي «مـيـالـو» فـي أوغـنـدا فـي عـام 
واستخدام بريطانيا للطبقة الحاكمة للباجندا «كإمبرياليm ثانويm» داخل

مستعمرة أوغندا.
وفي كينيا كان �ط الاستعمار يختـلـف عـن مـثـيـلـه فـي أوغـنـداX وذلـك
بسبب وجود ا>ستوطنm البيضX ولم يسمح لأي جماعة أفريقية بأي سلطة
في قوة صف الضباط �كتب ا>ستعمرةX حيث إن ا>ستوطنm البيض أنفسهم
Xواستولى ا>ستوطنون البيض على أجود الأراضي Xقد شغلوا كافة الوظائف
وحاولوا بعد ذلك أن يخلقوا عا>ا جديدا في مجال العمل الأفريقيX وعلى
أي حال فإن الجماعات الأفريقية التي ظلت خارج قطاع الاستيطان للبيض
كانت تنتظم في أنساب قبلية. وقد نشرت واحدة من اللجان ا>لكية العديدة

م. وقام أحد ا>ؤرخ١٩٣٤m عن كينيا في عام ًللاستعمار البريطاني تقريرا
الكينيm ا>عاصرين بالتعليق على ذلك التقرير على النحو التالي:

Xوالتي وافقت عليها الحكـومـة الـبـريـطـانـيـة Xتضمنت توصيات اللجنة»
ضرورة تجزئة كينيا إلى كتلتm عنصريتXm أي إلى أفارقة وأوروبيXm علاوة
على ضرورة أن �ضي كافة التطورات الاقتصاديةX والاجتماعيةX والسياسية
في القطاع الأفريقي على أسس قبليةX وبهذا w إضفاء طـابـع ا>ـؤسـسـات

على العنصرية».
ويعتبر النشاط البشري داخل جماعات صغيرة يجـمـع بـيـنـهـا عـلاقـات
القرابة فقط «مثل القبيلة» طورا عابرا بالفعل مرت به كافـة الـقـارات فـي

 و أصبح يتخذ طابعاًا>رحلة ا>شاعية. وحينما كف ذلك عن أن يكون عابرا
مؤسسيا في أفريقياX فإن ذلك يعـود إلـى أن الاسـتـعـمـار قـد عـاق الـتـطـور

الأفريقي.
w وذلـك هـو مـا تـنـطـوي عـلـيـه مـلاحـظـة ألـبـرت مـيـمـي بـأن الأفـارقـة
Xاستبعادهم من التاريخ. وقد عبر أفارقة ثوريـون مـن أمـثـال فـرانـز فـانـون
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وأميلكار كابرال عن ا>عاني نفسها مع بعض الاختلاف حينما تحدثـوا عـن
Xأن الاستعمار قد جعل الأفارقة موضوعات للتاريخ. فإن الأفارقة ا>ستعمرين
مثلهم مثل الأفارقة ا>ستعبدين فيما قـبـل الاسـتـعـمـارX قـد w دفـعـهـم إلـى
أوضاع تناسب مصالح أوروبية وتدمر القارة وشعوبها. وسوف نتناول فيما

بعد بعض التضمينات الاقتصادية الاجتماعية الإضافية لذلك الوضع.
وقد أطلقت تجارة ما قبل الاسـتـعـمـار اتجـاهـا لـتـدمـيـر الاقـتـصـاديـات
الأفريقية وإفقارها تكنولوجياX وأسرع الحكم الاستعماري من ذلك الاتجاه.
وثمة قصة تتردد كثيرا تقول إنه لـكـي تجـري مـحـادثـة تـلـيـفـونـيـة مـن أكـرا
با>ستعمرة البريطانية بساحل الذهب إلى أبيدجان با>ستعمرة الفـرنـسـيـة
المجاورة لساحل العاج فإنه من الضروري أن يتم توصيلك أولا بعامل تشغيل
في لندنX ثم بعامل تشغيل في باريس [كنه توفير خط تليفوني إلى أبيدجان.
ويعتبر ذلك أحد الجوانب التي تعكس حقيقة أن اقتصاد ساحل الذهب كان
مندمجا في الاقتصاد البريطانيX وأن اقتصاد ساحل العاج كـان مـنـدمـجـا
في الاقتصاد الفرنسيX في حm أن ا>ستعمرتm الأفريقيتm ا>تجاورتm لا

الة إلا في حدود ضيقة أولا توجد علىّتوجد بينهما علاقات اقتصادية فع
الإطلاق. وينصب الاستنتاج التاليX الذي توصلت إليه اللجنة الاقتصـاديـة

مX على هذه النقـطـة بـشـكـل١٩٥٩لأفريقيا التابعة لـلأ  ا>ـتـحـدة فـي عـام 
مباشر.

 في أنظمة ا>واصلات في أفريقيا في العزلةً«تتمثل أكثر السمات بروزا
النسبية التي تطورت في ظلها هذه الأنظـمـة داخـل حـدود بـلـدان وأقـالـيـم
قائمة بذاتهاX وينعكس هذا في عدم وجود روابط بm بلدان وأقاليم داخل

ا>نطقة الجغرافية الفرعية نفسها»
ولقد استمرت بعض أشكال التجارة عبر حدود ا>ستعمرات. وعلى سبيل
ا>ثال فإن التجارة القد[ة منذ قرون في جوز الكولا والذهـب مـن غـابـات
غرب أفريقيا إلى شمال أفريقيا لم يحدث أن توقفت بشكل كامل. وعلاوة
على ذلك فقد تطورت أشكال جديدة من التجارةX وبوجه خاص ما يتـعـلـق
بإمدادات ا>واد الغذائية إلى مدن أو نواح تنتج محاصيل نقدية وبها نقص
في الغذاء. و[كن لهذا النوع من التجارة أن يـكـون بـالـكـامـل داخـل إحـدى
ا>ستعمراتX كما [كن أن يعبر حدود ا>ستعمرة. وعلى أي حال فإن المجموع
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الكلي للنشاط الذي اتجه إلى توسيع التجارة الداخلية بأفريقيا كان ضئيلا
للغاية با>قارنة بالتجارة التي اتجهت للتصدير. وطا>ا أن تلك التجارة الداخلية
بأفريقيا لا تحقق منافع للأوروبيm فإنهم لم يشجعوها. ولم يبـلـغ نـصـيـب

% من حجم تجارتهـا حـتـى الـفـتـرة١٠التجارة الداخليـة فـي أفـريـقـيـا سـوى 
الأخيرة من ا>رحلة الاستعمارية.

ومن الجدير با>لاحظة أيضا أن أفريقيـا قـد w حـرمـانـهـا مـن فـرصـة
تطوير روابط تجارية صحية مع أجزاء العالم الأخرى عـلـى خـلاف أوروبـا
Xوأمريكا الشمالية. وقد استمر بعض أشكال التجارة عبر المحيط الهنـدي
ولكن من الصواب القولX على وجه الإجمالX إن الطرق فـي أفـريـقـيـا أدت
إلى ا>وانئX وإن الطرق البحرية أدت إلى أوروبا الغربية وشمال أمريكاX وإن

ذلك الشكل من عدم التكافؤ اليوم جزء من �ط التخلف والتبعية.
بل إن التأثير التدميري للرأسمالية في التكنولـوجـيـا الأفـريـقـيـة [ـكـن
قياسه بشكل أكثر وضوحا في فترة الاستعـمـار عـنـه فـي الـقـرون ا>ـبـكـرة.
وعلى الرغم من تجارة الرقيق وتأثير السلع الأوروبية إلا أن معظم الصناعات
الحرفية الأفريقية كانت لا تزال تحتـفـظ بـحـيـولـتـهـا حـتـى بـدايـة ا>ـرحـلـة

 كما أنها لم تتوسعX لكنها كانتًالاستعمارية. ولم تكن قد تقدمت تكنولوجيا
لا تزال باقية. غير أن الإنتاج بالجملة في الطور الأكثر حداثة للرأسمالية
Xوا>لـح Xقد قضى في النهاية على صناعات أفريقية مثل صناعة الأقمشة

والصابونX والحديدX بل صناعة الفخار.
وفي شمال أفريقيا كانت الصناعات الحرفية قد حققت إنجازات عظيمة
قبل الاستعمـار فـي مـجـالات تـتـراوح بـm الأشـغـال الـنـحـاسـيـة وا>ـنـتـجـات
الصوفية. وعلى غرار ما حدث في مدن أوروبا الإقطاعية نجد أن الورش
Xوالجزائر Xوقسنطينة Xالحرفية قد ازدهرت في مدن جزائرية مثل وهران
وتلسمانX غير أن الاستعمار الفرنسي دمر الصناعات الحرفية وألقى الآلاف
دون عمل. وقد حدث الشيء نفسه في أوروبـا ذاتـهـا حـيـنـمـا ألـقـت الآلات
الجديدة بالحرفيm إلى البطالة في أماكن مثـل لانـكـشـايـر ولـيـونـزX ولـكـن
Xالآلات الجديدة أصبحت في تلك الحالات الأساس لنمط إنتاجي مسيطر
وانتقل الحرفيون الذين كانوا مستقلm من قبل إلى ا>صانع كعمال لإتقـان
مهارات مختلفة وتوسيع الطاقة الإنتاجية لمجتمعهم. وفـي أفـريـقـيـا حـدث
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التدمير ببساطة دون تعويض. وعند تحقيق الاستقلال السيـاسـي تحـولـت
الحرف القائمة آنذاك إلى جذب السياح أكثر من تلبية الاحتياجات الحقيقية

للشعب الأفريقي.
ومثلما كان الأمر صحيحا بالنسبة لتجارة الرقيق الأوروبية فإنه ينبغي
أيضا أن يعزى تدمير التكنولوجيا في ظل الاستـعـمـار إلـى الحـواجـز الـتـي
وضعت في وجه ا>بادرة الأفريقية. فإن الأغلبية الكبيرة من الأفارقة التي
wً جذبها إلى الاقتصاد النقدي الاستعمـاري كـانـت تـقـدم بـبـسـاطـة عـمـلا

 ينشط العرق أكثر من تنشيطه لروح ا>بادرة العلميةX وقد كان الأفارقةًبدنيا
Xفي بعض الأحيان في نطاق محدود Xmا>رتبطون بالقطاع التجاري ناجح
كما أن سعة حيلة نساء سوق غرب أفريقـيـا مـعـروفـة ولـكـنـهـا اسـتـخـدمـت
لأغراض ثانوية. وكانت ا>شكلة التي طرحت على الرأسماليm والعمال في
أوروبا حينما كانوا يصنعون مبيدا حشريا من نبات حشيشة الحمى الأفريقية
من نوع استلزم أن يتم التعبير عـن سـعـة الحـيـلـة فـي أشـكـال تـقـنـيـة. لـكـن
ا>شكلة التي طرحت على نساء سوق أفريقية والتي تقضي بالحصول على
بني أكثر من الربح عن كل علبة مستوردة من أسماك السردين قد w حلها
�زيد من النشاط أحياناX وبضرب من عدم الأمانة أحيانا أخرىX وباللجوء

إلى التعويذات في بعض الأحيان.
وقد أغرى الاستعمار عمال الحديد الأفارقة بهجـر عـمـلـيـة اسـتـخـراج

 من ذلك على أشغال بسيطة �عادن مستوردةًالحديد من التربة والتركيز بدلا
من أوروبا. ور�ا تتمثل القيمة التعويضـيـة الـوحـيـدة لـذلـك الانـقـطـاع فـي
توفير تقنيات جديدة لاستخراج الحديد ومعالجتهX وعلى أي حال فإن تلك
التقنيات كانت قد غابت عن أفريقيا على أساس التقسيم الدولي للعمل في
ظل الإمبرياليةX وحسبما رأينا من قبل فإن عدم تصنيع أفريقيا لم يكن من

 �نع تزويد أفريقيا بالآلات وا>هارات التيًقبيل ا>صادفةX بل فرض عمدا
قد تفضي إلى منافسة الصناعة الأوروبية في تلك الفترة.

وفي فترة التطور الأفريقي فيمـا قـبـل الاسـتـعـمـار كـان بـعـض الجـهـات
يتحرك أسرع من الآخر ويوفر النواة لنمو على أساس إقليميX وكان شمال
نيجيريا أحد تلك الجهاتX لكنه مضى في النهاية إلى السبات خلال فترة
الاستعمار. وقد فصله البريطانيون عن بقية العالم الإسلاميX وعملوا على
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تحجر العلاقات الاجتماعية إلى حد أن الأقنان لم يتمكنوا من تحقيـق أي
تغير على حساب الأرستقراطية الحاكمة.

وكان ينمو في كل قارة من القارات وكل دولة قومية بعض الخـصـائـص
بشكل أكثر �ييزا عن خصائص أخرىX ومن ثم تشكل قدوة لبقية المجتمع.
ولعبت ا>دن مثل ذلك الدور في المجتمع الإقطاعي الأوروبي من قبلX بينما
كانت صناعة الكهرباء مثالا لحافز {اثل للتطور في المجتمعات الرأسمالية
الاستعمارية في الحقب الأولى من هذا القرن. غير أن الاستعمار لم يقدم
لأفريقيا أي خصائص حقيقية للنموX وعلى سبيل ا>ثال فإن ا>ستعمرة في

 مراكز إدارية أكثر منها مراكز صناعية. وجذبت ا>دنًأفريقيا كانت أساسا
 غيـرًأعدادا ضخمة من الأفارقة لتوفر لهـم فـقـط حـيـاة مـسـتـقـرة وعـمـلا

منتظم. وقد عرفت ا>دن الأوروبية الأحياء الفقيرة بالفعلX لكن قذارة ا>دن
في البلدان ا>تخلفة تعتبر ظاهرة خاصة. ونتج ذلك عن عدم قابـلـيـة هـذه
ا>دن لأن تلعب دور ا>وسع للقاعدة الإنتاجية. ومن حسن الحظ أن أفريقيا
لم تكن مطلقاX في هذا الصددX �ثل سوء الوضع في آسيا وأفريقيا وأمريكا

اللاتينية.
وبدلا من أن تؤدي أوجه النشاط الاستعماري كالتعدين وزراعة المحاصيل
النقدية إلى تعجيل النمـو فـإنـهـا أسـرعـت بـاضـمـحـلال الحـيـاة الأفـريـقـيـة
«التقليدية». وفي أنحاء عديدة من القارة تأثرت جوانب حيوية للثقافة على
نحو معاكس دون أن يحل شيء أفضلX ولم يتبق سوى غلاف بلا حياة. ولم
تكن القوى الرأسمالية التي تقف خلف الاستعمار معنية �ـا هـو أكـثـر مـن
استغلال العملX بل إن النواحي التي لم تكن منخـرطـة بـشـكـل مـبـاشـر فـي
اقتصاد نقدي تعرضت لاستغلال العمل أيضا. وعند استخلاص ذلك العمل
شوهوا العامل الذي كان �ثابة الدعامة الفعلية للمجتمع لأنه حيـنـمـا يـتـم
تجريد حياة «تقليدية» أفريقية من قوة عملها وأ�اطه ا>ألوفة فإنها لا تعد

«تقليدية» بعد.
وقد ظهرت بوسط أفريقيا وجنوبها خلال عهد الاستعمار قرى كـثـيـرة
ضئيلة الكثافة السكانية تتشكل مـن نـسـاء وأطـفـال ورجـال مـسـنـm. وكـان
هؤلاء [ارسون زراعة كفاف لم تكن منتجة �ا فيه الكفـايـة. وفـي مـقـابـل
هؤلاء أوجد الاستعماريون نواحـي تـزرع مـحـاصـيـل نـقـديـة كـانـت مـزدهـرة
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Xعلى وجه التحديد Xبا>قارنة بزراعتهم. وعلى أي حال فإن تأثير الاستعمار
 يعـانـي الجـوعX لأنًهو الذي ترك ذلك العـدد الـكـبـيـر مـن الـقـرى مـهـجـورا

الرجال القادرين على العمل قد رحلوا عنها للـعـمـل فـي أمـاكـن أخـرى. ولا
حرم من سكانها العاملm الحقيقيm أن تتطور.ُ[كن أن نتوقع لأي جهة ت

وكانت هناك نواح عديدة داخل مستعمرات مختلفة تقع بعيدا عن ا>دن
والإدارات الاستعمارية لم تزرع محاصيل تقديهX ولم تقدم إمدادات عمل.
وعلى سبيل ا>ثال فإن أهالي جنوب السودان استمروا يعيشون حـيـاة غـيـر
مشابهة للحياة التي عاشوها في قرون سابقة. ومع ذلك فإن مجال التطور
لم يعد قائما حتى بالنسبة >ثل تلك المجتمعات الأفريقية التقلـيـديـة. فـقـد
كانت معزولة بالسيطرة التي فرضها الاستعماريون على بقيـة الـقـارةX ولـم
يكن باستطاعتها التفاعل مع أنحاء أخرى من أفريقيا. وكانت تتعرض لزحف

نظر إليها أكثر فأكثر على أنها آثارُمتزايد من جانب اقتصاد نقديX وكان ي
تاريخية. ويوجد ا>ثال النموذجي لهذا الطراز من التطور التاريخي ا>عترض
mوضع السكان الهنود الأصلي w سبيله في الولايات ا>تحدة الأمريكية حيث
الناجm من مذبحة البيض في معازل وحكم عليهم بالجمود. وتعتبر معازل
الهنود في شمال أمريكا متاحف حية يزورها السياح البيض الذين يشترون

التحف.
وفي جنوب إفريقيا وروديسيا جرى انتهاج سياسة إقامة «معزل للسكان
الأصليm» بشكل مكشوف. وتعتبر الأرض الوسيلة الرئيسة للإنـتـاج داخـل
أي معزل. ولكن مساحة الأرض المخصصة لهم وخصوبتها لا تتناسبان كليا
مع عدد الأفارقة الذين w دفعهم إلى داخلها. وتشكل ا>عازل مستـودعـات
عمل رخيصX وملاجئ لأولئك الذين لا يستطيعون التكـيـف مـع الاقـتـصـاد
النقدي للقطاع الجنوبي العنصري من أفريقيا. ولم توجد في أقصى شمال
تلك الناحية أي أماكن تسمى «معازل» باستثناء التي وجدت في كينـيـاX ثـم
التي وجدت على نطاق محدود في تنجانيقاX لكن الاقتـصـاد الـنـقـدي كـان

لX على الدوامX القطاع التقليدي إلى قطاع محروم مثله مثل أي معزل.ّيحو
وكان الاقتصاد النقدي للاستعمار قطاعا متنامياX ولا [كن إنكار ذلك.

 إليه علىًوعلى أي حال فقد أشرنا بالفعل إلى محدودية ذلك النمو منظورا
نطاق القارة في مجموعها. وقد مارس النمو فيما يسمى القطاع الحديـث
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تأثيرات معاكسة على القطاع غير النقديX ولم يبق سوى التأكيد عـلـى أن
سمة النمو في أفريقيا في ظل الاستعمار كانت على نحو يجعلها لا تشكل
Xأي أنها لم توسع من طاقة المجتمع في التعامل مع البيئة الطبيعية Xتنمية
وتقنm العلاقات بm أعضاء المجتمعX وحماية السكان من القوى الخارجية.
ويتأكد ذلك ا>عنىX بشكل ضمني بالفعلX في عدم قدرة الرأسمالـيـة عـلـى

رة. وإن أي نظام يقف فـي طـريـقَحفز العمل ا>اهر في أفريـقـيـا ا>ـسـتـعـم
تراكم ا>هارات لا [كنه أن يطور أي شيء أو أي إنـسـانX كـمـا يـكـمـن ذلـك
ا>عنى أيضا في الأسلوب الذي w به تجزئة أفريقيا إلى أقسام اقتصادية لا
توجد لأي منها أي صلة بالآخر. ولذلك فإنه مهما زاد حجم النشاط التجاري
داخل كل مستعمرة مجزأة على حدة فلا [كن أن يوجد تطور [كن مقارنته

بذلك الذي يربط بm الولايات المختلفة في الولايات ا>تحدة الأمريكية.
وقد أدرك بعض الاقتصاديm مؤخرا وجود �ط [كن تسمـيـتـه «�ـوا
من دون تنمية» في أفريقيا ا>ستعمرة وأفريقيا ما بعد الاستعمار. وظهرت
تلك العبارة الآن في شكل عنوان كتب عن ليبيريا وساحل العاج. وهي تعني
أن هناك زيادة في سلع وخـدمـات مـن طـراز مـعـm. وقـد تـوجـد زيـادة فـي
صادرات ا>طاط وال¤X ور�ا يوجد ا>زيد من استيراد السيارات على نحو
مطردX ور�ا يتم تشييد محطات تزويد بالبترول لخدمة الـسـيـارات. لـكـن
الأرباح تذهب إلى الخارج ويصبح الاقتصاد تابعا للبلدان الاستعمارية أكثر
فأكثر. ولم يوجد في أي مستعمرة أفريقية تكامل اقتصاديX ولا أي تدبير

 على الذات أو مهيأ لتحقيق أهدافه المحلية الخاصةXًلجعل الاقتصاد معتمدا
وبالتالي كان هناك �و >ا يسمى قطاع الاستيراد والتصدير الأجنبيX ولكن

الأشياء الوحيدة التي جرت تنميتها �ثلت في التبعية والتخلف.
ويعتبر الاعتماد ا>بالغ فيه على مادة أو مادتm للتصدير مـن ا>ـظـاهـر
الأخرى للنمو من دون تنمية. ويستخدم تعبير «الزراعة الواحدية» لوصـف
اقتصاد ا>ستعمرات الذي يتركز حول محصول واحد. وكانت في ليـبـيـريـا
Xكما اعتمدت ساحل العاج على الكاكاو Xزراعة واحدية تعتمد على ا>طاط
وداهومي وجنوب نيجيريا على إنتاج النخيلX والسودان على القطنX وتنجانيقا
على السيسلX وأوغندا على القطن. وفي السنغـال وجـامـبـيـا شـكـل الـفـول

 mمن دخلهمـا الـنـقـدي. وهـنـاك مـسـتـعـمـرتـان٩٥% و ٨٥السـودانـي مـا بـ %
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أفريقيتان طلب منهما ألا تزرعا سوى الفول السوداني.
ويوجد لدى كل شعب زراعي غذاء رئيس بالإضافة إلى تشكيلة تكملية
أخرىX وقد أسهم مؤرخون ومهندسون زراعيون وعـلـمـاء نـبـات فـي إظـهـار
w التنوع الكبير لتلك الأغذية في الاقتصاد الأفريقي قبل الاستعمار. فقد
تأنيس محاصيل عديدة داخل القارة. وكانت هناك أيضا أنواع عديدة مـن
الأغذية البرية «الفاكهة بوجه خاص»X كما أن الأفارقة لم يظهروا أي موقف
يتسم بالمحافظة تجاه تبنـي نـبـاتـات غـذائـيـة مـفـيـدة ذات أصـل آسـيـوي أو
أمريكي. وقد كانت الزراعة ا>تنوعة ضمن التقاليد الأفريقيةX في حm أن

الزراعة وحيدة الجانب اختراع استعماري.
ويفترض أولئك الذين يبررون التقسيم الاستعماري للعمل أن ذلك كان
طبيعيا حيث يرتبط بالقدرات النسبية للبلد ا>ستعمر وا>ستـعـمـرات عـلـى
التخصصX وكانت أوروبا وشمال أمريكا واليابان قادرة على أن تتخـصـص
في الصناعة بينما كانت أفريقيا مؤهلة للتخصص في الزراعة. ومن ثم فإن
إنتاج أحد أقسام العالم للآلات إ�ا يعود إلى «أفضليتـه الـنـسـبـيـة» بـيـنـمـا
انشغل قسم آخر بفلاحة الفأس البسيطة. ولا يعتبر هذا النوع من التقسيم

 ففي القرن الخامس عشر أرادت ا>لكياتًا>تعجرف للعالم تقسيما جديدا
الإقطاعية في البرتغال وأسبانيا العالم بأسره لنفسهاX وجعلت البابا يرسم
خطا حول الكرة الأرضية يحدد الحصص. لكن بريطانياX وهولندا وفرنسا
أشاروا إلى أنهم غير مقتنعm على الإطلاق بأن آدم قد ترك وصيـة �ـنـح
الكرة الأرضية لأسبانيا والبرتغال. و[كننا أن نتبع الأسلوب نفسه ونسأل
هل يوجد أي وصية تنص على أن نهر جامبيا لابد من أن يرث زراعة الفول
السودانيX بينما من الضروري أن يصبح نهر كلير (باسكتلندا) موطنا لبناء

السفن.
ولا يوجد شيء «طبيعي» عن الزراعة واحدية الجانبX وإ�ا هي إحدى
عواقب مطالب الإمبريالية ومكائدها. وتعتبر الزراعة أحادية المحصول من
الخصائص ا>ميزة >ناطق خضـعـت لـلـهـيـمـنـة الاسـتـعـمـاريـة. وقـد أرغـمـت
الشركات الرأسمالية للولايات ا>تحدة الأمريكية بلدانا معينـة فـي أمـريـكـا
اللاتينيةX مثل كوستاريكا وجواتيمالاX على التركيز بشدة على زراعـة ا>ـوز
لدرجة أنه أصبح ينظر إليهما بازدراء بوصفهما «جمهوريات ا>وز». كما كان
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لهذا التركيز على محصول نقدي أو محصولm للبيع في الخارج تـأثـيـرات
ضارة عديدة في أفريقيا. وفي بعض الأحيان كانت تجري زراعة محاصيل
Xوهو أمر أفضى إلى مجاعات Xنقدية لاستبعاد المحاصيل الغذائية الأساسية
Xوعلى سبيل ا>ثال كانت زراعة الأرز شائعة في جامبيا قبل عهد الاستعمار
لكن w بعد ذلـك تحـويـل نـسـبـة كـبـيـرة مـن أجـود الأراضـي لـزراعـة الـفـول
السودانيX وكان لابد من استيراد الأرز على نطاق واسع كمحاولة >واجهـة
حقيقة أن المجاعة أصبحت مستوطنة. وفي الأشانتي أفضى التركيز علـى
زراعة الكاكاو إلى نشأة مخاوف من حدوث مجاعة في منطقة كانت شهيرة

من قبل بالبطاطا ومواد غذائية أخرى.
 ضئيلا با>قارنة بالوضع الحرجًومع ذلك فإن خطر المجاعة كان خطرا

وغير الآمن بشكل مفرط لزراعة المحصول الواحد. فحينما يتأثر المحصول
بأي عوامل داخلية مثل الآفات يتحول الأمر إلى كارثة ساحقة. ومثال ذلك
حالة كاكاو ساحل الذهب حينما أصابه مرض تضخم الفروع في أربعينات
القرن العشرينX وعلاوة على ذلك فإن تقلبات الأسعار (التي يتـم الـتـحـكـم
فيها خارجيا) قد تركت ا>نتجm الأفارقة عاجزينX في جميع الأوقاتX عن

مواجهة مناورات الرأسمالية.
وتعتبر الزراعات الواحديةX من وجهة نظر أي رأسماليX ناجحة �اما

 على مشترين مـن بـلـدانًلأنها جعلت اقتصاديات ا>ستعمرات تعـتـمـد كـلـيـا
استعمارية في شراء إنتاجها. وفي نهاية تجارة الرقيق الأوروبية كانت هناك
Xأقلية فقط من الأفارقة تأخذ على عاتقها كليا القيام بالتبادل الرأسمالي
وتعتمد بشكل كامل على واردات أوروبيةX وتريد أن تستمر في العلاقة مع
أوروبا مهما كلفها الأمر. وقد زاد الاستعمار من تبعية أفريقيا لأوروبا مـن
زاوية عدد الأشخاص الذين دخلوا الاقتصاد النقديX ومن زاوية تعدد جوانب
الحياة الاجتماعية والاقتصادية في أفريقـيـا الـتـي اسـتـمـدت وجـودهـا مـن
الصلة بالبلد الاستعماري. ونشأ وضع يدعو للـسـخـريـة قـامـت مـن خـلالـه
منشآت أوروبية تتشكل من شركات تجاريةX وشركـات تـعـديـنـيـةX وخـطـوط
ملاحيةX وبنوكX وبيوت تأمXm ومزارع باستغلال أفريقياX وجعلت الأفارقة
يشعرون في الوقت نفسه أنه لن يكون فـي مـتـنـاول الـيـد أي نـقـود أو سـلـع
أوروبية من دون تلك الخدمات الرأسـمـالـيـة. ومـن ثـم فـإن أفـريـقـيـا كـانـت
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مدينة >ستغليها.
وقد بدأ عامل التبعية من واقـعـه الخـاص مـلـمـوسـا فـي كـل جـانـب مـن
جوانب الحياة في ا>ستعمراتX و[كن اعتباره النقيصة ا>توجة بm العواقب
السلبية للاستعمار في أفريقيا سواء منها الاجتماعية أو الاقتصادية. فهو
ا>سؤول أساسا عن دوام العلاقة الاستعمارية في الفترة ا>سماة «الاستعمار

الجديد».
وينبغيX في النهايةX أن نلفت الانتباه إلى واحدة من أكثر العواقب خطورة
للاستعمار بالنسبة للتنمية الأفريقية. ويعتبر ذلك تأثيرا صاعقا على الأفارقة
بوصفهم أجناسا طبيعية. فقد خلق الاستعمار أوضاعا لم تفض إلى مجاعات
دورية فحسبX بل أدت أيضا إلى نقص تغذية مزمنX وسوء تغذيةX وتدهور
في البنية الجسدية للشعـب الأفـريـقـي. وإذا كـان يـبـدو عـلـى إفـادتـنـا هـذه
التطرف ا>فرط فإ�ا يعود ذلك إلى أن الدعـايـة الـبـورجـوازيـة قـد دفـعـت
الأفارقة إلى الاعتقاد بأن سوء التغذية وا>وت جوعا �ثـابـة قـدر طـبـيـعـي
للأفارقة منذ زمن سحيق. ونجد أن أحد ا>لصقات ا>فضلة >نظمة خيرية
بريطانية ضخمة تعرف باسم أوكسفام هو عبارة عن طفل أفريقي قفصـه
الصدري شفافX ورأسه ضخمX وبطنه منتفخةX وعيناه جاحظتانX وساقاه
وذراعـاه تـبـدو كـأنـهـا أغـصـان صـغـيـرة. و[ـثـل هـذا ا>ـلـصـق حـالـة >ــرض
الكواشيروكور لسوء تغذية ضارة بشكل مفرط. وتدعو أوكسفام شعب أوروبا
إلى إنقاذ الأطفال الآسـيـويـm والأفـريـقـيـm الـذيـن [ـوتـون جـوعـا �ـرض
الكواشيوركور ومثل تلك العلل. ولم تقلق أوكسفام ضمائرهم مطلقا بإخبارهم
أن الرأسمالية والاستعمار قد خلقا ا>وت جوعاX وا>عاناةX والبؤس للطـفـل

في المحل الأول.
وهناك دراسة {تازة لظاهرة الجوع على نطاق العالم أعدها برازيلي-
هو خوزودي كاسترو-وهي تتضمن معطيات هـامـة عـن الأوضـاع الـغـذائـيـة
والصحية بm الأفارقة في وضعهم ا>ستقل فيمـا قـبـل الاسـتـعـمـارX أو فـي
مجتمعات لم �سها ضغوط رأسماليةX ثم أجرت بعد ذلك مقارنات بالأوضاع
في ظل الاستعمار. وتوضح الدراسةX بشكل مقنعX أن غـذاء الأفـارقـة كـان

جد في ظلُمن قبل أكثر تنوعاX واعتمد على زراعة أكثر تنوعا أيضا عما و
الاستعمار. وإن الأفارقة الذين عانوا أكثر من غيرهـم مـن نـقـص الـتـغـذيـة
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Xا>ؤثر كانوا هم الذين أصبحوا بالكامل تقريبا ضمن اقتصاد ا>ستعمرات
.mونعني بذلك العمال الحضري

وفيما يلي عدة ملاحظات وضعها دي كاسترو نوردها مـن أجـل أولـئـك
ا>تشككXm وقد استكملناها أحيانا �عطيات أخرى:

١«mالذين قاموا بدراسة الأوضاع الغذائية للأفارقة «البدائي mإن الباحث -
في أفريقيا ا>دارية قد أقروا بالإجماع أنهم لم يشهدوا أي أعراض لنقص

الغذاء.
ومن بm ا>ؤشرات ا>ثيرة عن تـفـوق غـذاء الأفـارقـة الأصـلـيـm الحـالـة
ا>متازة للأسنانX ولم يستطع أحد الباحثm أن يعثر على حالة واحدة لتلف
الأسنان بm ست مجموعات إثنية في كينياX كما لم يجد حالة تشوه واحدة
لقوس أسنان. ولكن حينما w نقل هؤلاء الناس أنفسهم لاستخدام الغـذاء

«ا>تحضر» ا>تاح في ظل الاستعمار بدأت أسنانهم تتلف على الفور.
٢Xلقد عاق الزراع أو الفلاحون في مـصـر دومـا مـن مـجـاعـات دوريـة -

ولكن ذلك التدهور أصبح في ظل الاستـعـمـار جـوعـا مـزمـنـا. وكـان تـدخـل
البريطانيm هو الذي قلب توازن غذاء الفلاحXm وتوضح أي مقارنة بالأوضاع

ا>بكرة أنه كان يوجد في تلك الأيام تنوع أكبر في البقول والفاكهة.
- ظهر مرض الكواشيوركور «طبقا >لصقـات «أوكـسـفـام» ذاتـه بـشـكـل٣

ملحوظ حيثما كانت صلة الأفارقة بالأوروبيm طويلة. وقد وجـدت «لجـنـة
للتغذية بالإمبراطورية الاستعمارية» غيابا ملحوظا للدهون والبـروتـm فـي
جامبياX ويعتبر انعدام البروتينيات ذات النـوعـيـات الجـيـدة أحـد الأسـبـاب
الرئيسة للكواشيوركورX ومرة أخرى تشير مقارنة ما شاهده الأوروبيون في

 قد حدث بعدًجامبيا منذ وقت يعود إلى القرن الخامس عشر إلى أن تغيرا
مجيء الإنسان الأبيض. ولم تكن جامبيا تزرع في الفترة ا>بكرة مجمـوعـة
منوعة من الأغذية فحسبX بل كانت بلدا يربي ا>اشية حيث كانت اللحوم
تستهلك بكميات كبيرة. وعلى امتداد القرنm السابع عشر والثـامـن عـشـر
كانت قطعان ا>اشية تباع بالآلاف إلى مشترين أوروبيm كل عامX كمـا كـان
السكان المحليون يتناولون اللحوم. فكيف عانوا بعدئذ من انـعـدام الـدهـون

الحيوانية في الغذاء?
- كشفت دراسات عن أفريقيا الاستوائية عن أعراض متكررة لنـقـص٤
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التغذية بسبب انعدام الأغذية الطازجة بm الأفارقة الـعـامـلـm فـي خـدمـة
ا>ستعمرين. ويشمل ذلك مرض بري بريX والكساحX والاسقربوط. ويعتبر
الكساح من الأمراض النموذجية للطقس ا>ـعـتـدل الـتـي يـسـهـم فـيـهـا عـدم
وجود أشعة الشمسX ولكن بعد تدمير الاستعمار لنمـط اسـتـهـلاك الـغـذاء
الدقيق في أفريقيا الاستوائية لم تعد الشمس كافية للإبقاء على استقامة
عظام الأطفال. وبالنسبة للاسقربوط فإنه يـرتـبـط بـشـكـل وثـيـق بـالـبـخـار

ار الإنجليزي» استنادا إلى تـنـاولـهّالإنجليزي لدرجة أنه يلقب باسـم «الـبـح
الجير >نع الإصابة بالاسقربوط أثناء افتقاره للغذاء الطازج خلال الرحلات
البحرية الطويلة. وعلى أي حال فإن وباء الاسقربوط قد انتشر في وسط
تنجانيقاX في الحقبة الاستعماريةX بm عمال حقول الذهب الذين لم تسمح
لهم أجورهم وأوضاع العمل بالحصول على موالح طازجة وأغذية أخرى.

ل ا>ستوطنون البيض والرأسمالية غذاء الأفارقةّ- في جنوب أفريقيا حو٥
من اللحوم والحبوب إلى الاعتماد على دقيق مجروش «من الذرة». ولم يكن
مرض البلاجرا أو «البشرة الخشنة» معروفا في جنوب أفريقيا حتـى عـام

 مX لكنه أصبح فيما بعد �ثابة بلاء بm الأفارقة لأنه ينشأ عن انعدام١٩١٤
الألبان واللحوم.

- لقد جاء بأحد التقارير الرسمية عن باسوتولاند «ليسوتو حاليا» ما٦
يلي:

Xإن بنية أبناء الباسوتو وصحتهم اليوم لـيـسـت عـلـى حـالـتـهـا ا>ـألـوفـة»
وذلك نقلا عن مقيمm لفترة طويلة. وتبدو مظاهـر سـوء الـتـغـذيـة فـي كـل
قريةX ومستوصفX ومدرسةX ومكتب تجنـيـدX كـمـا أن حـالات الأسـقـربـوط
غير الحادة وتلك التي في مرحـلـة الـتـكـويـن لـيـسـت نـادرة. وأصـبـح مـرض
البلاجرا مألوفا أكثر فأكثرX ويتزايد بوضوح ضعف ا>قاومـة فـي مـواجـهـة
الأمراض. وهناك اتفاق أيضا على أن الإصابة �رض الجذام ترتبط بضعف

التغذية»
 في صحة الأفـارقـةً ضـاراًولتأكيد الحجة على أن لـلاسـتـعـمـار تـأثـيـرا

بوصفهم كيانات بدنية «وعقلية أيضا» فإنه من ا>فـيـد أن نـشـيـر إلـى تـلـك
الشعوب الأفريقية التي ارتأت حتى يومنا هذا الإبقاء على �طهم الخاص
في الوجود بقدر ما يتعلق الأمر بالغذاءX ويدخل ضمن هذه الفئة الرعاة من
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ا>اسايX والجالاX والباتوتسيX والأنكولى ثم الصوماليm ببنيتهم الجسدية
ا>متازةX ودرجة مقاومتهم وتحملهم الكبيرة لدرجة أنـهـم أصـبـحـوا مـوضـع

 من الرأسمـالـيـmًبحوث علمية لاكتشـاف الـسـبـب فـي أنـهـم أفـضـل كـثـيـرا
«ا>تمتعm بتغذية جيدة» الذين ينهارون من أمراض القلب.

وفي ضوء مفهوم ا>يزان الحسابي ا>تعلق بحكم الاستـعـمـار يـنـبـغـي أن
نشير إلى ابتكارات الأوروبيm في أفريقيا مثل الطب الحديثX والجـراحـة
الطبيةX والتطعيم ضد الأمراضX وسوف يكون من السخف إنكـار أن تـلـك
الأمور كانت سمات إيجابية من الناحية ا>وضوعية حتى وإن كانت محدودة
النطاق. ومع ذلك فإنه ينبغي أن نضعها في مقابل النكسات العديدة التـي
أصابت الأفارقة في كافة المجالات بسبب الاستعمارX كما ينبغي أن نضعها
في مقابل الإسهامات التي قدمتها أفريقيا لأوروبا. وقد اتجه العلم الأوروبي
لتلبية احتياجات مجتمعه الخاصX وبشكل خاص تلك ا>تعلقة بالبورجوازية.
والبورجوازية لا تعاني الجوع وا>وت جوعا. ومن ثم فإن العلم البورجـوازي
لم يعتبر أن تلك القضايا تشكل احتياجات لابد من مواجهتها والتغلب عليها
حتى بm العمال في البلاد البورجوازية وباسم الأفارقة علـى أقـل تـقـديـر.
ويعتبر ذلك �ثابة تطبيق نوعي للمبدأ العام القائل إن استـغـلال أفـريـقـيـا
كان يستخدم لخلق فجوة أكبر بm أفريقيا وأوروبا الرأسـمـالـيـة. وقـد كـان

الاستغلال والوضع غير ا>واتي ا>قارن من مكونات التخلف.

تعليم من أجل التخلف:
يعتبر التعليم مسألة حساسة في أي �ط من أ�اط المجتمعات فـيـمـا
يتعلق بالمحافظة على حياة أعضائه وبنيته الاجتمـاعـيـة. وفـي ظـل ظـروف
معينة يعزز التعليم أيضا التغير الاجتماعيX وتعتبر النسبة الأكبر من ذلك
التعليم تعليما غير رسمي يقوم صغار السن بـاكـتـسـابـه مـن خـلال الأمـثـلـة
للكبار وسلوكهم في المجتمع. وينشأ التعليمX في ظل الظروف العاديةX عـن
البيئة. وعملية التعليم ترتبطX بشكل مباشرX بنمط العمل في المجتمع. وقد
Xروديـسـيـا الـشـمـالـيـة mالتي كانت في ذلك الحـ Xالبميبا mكان الأطفال ب
يستطيعون وهم في السادسة من العمر أن يحددوا ما يتراوح ما بm خمسة
وستm نوعا من الأشجار دون أي ترددX لكنهم لا يعرفون سوى القليـل عـن
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أزهار الزينةX ويتمثل تفسير ذلك ببساطة في أن معرفة الأشجار ضرورية
في بيئة تسودها زراعة على أساس «اقطع واحرق»X وفي وضع كانت تلبـي
فيه منتجات هذه الأشجار احتياجات منزلية عديدة. وفي الوقت نفسه لم

تكن للأزهار صلة ببقاء الإنسان.
ويتمثل الجانب الأكثر حسما في التعليم الأفريقي قبل الاستـعـمـار فـي
w صلته الوثيقة بالأفارقة. وهو ما يتناقض بشكل حاد مع الـتـعـلـيـم الـذي
إدخاله فيما بعدX و[كن اعتبار الخصائص التالية للتعليم الأفريقي الأهلي
�ثابة الخصائص البارزةX صلاته الوثيقة بالحياة الاجتماعية �عناها ا>ادي
والروحيX وطبيعته الجماعيةX وتعدد جوانبه وتطوره التقدمي �ا يـتـوافـق
مع ا>راحل ا>تعاقبة لتطور الطفل جسمانيـا وعـاطـفـيـا وعـقـلـيـا. ولـم يـكـن
هناك أي انفصال بm التعليم والنشاط الإنتاجيX أو أي انفصال بm التعليم
اليدوي والذهني. وعلى وجه العموم فإن التعليم الأفريقي قبل الاستـعـمـار
كان منسجما مع الواقع الأفريقي من خلال وسائل غير رسميـة فـي المحـل

الأولX وأنتج شخصيات مصقولة جيدا تلائم ذلك المجتمع.
وكان بعض جوانب التعليم الأفريقي رسمياX �عنى أنه كان يوجد برنامج
محددX وتقسيم واع بm ا>درسXm والتلاميذX كما كان التعليـم ا>ـنـظـم فـي
ًأفريقيا ما قبل الاستعمار مرتبطا أيضا بأهداف المجتمع ارتباطا مباشـرا

X وكانت برامج التدريس مـقـيـدة �ـراحـلًمثل التعليم غير الـرسـمـي �ـامـا
معنية في حياة كل فردX وبشكل خاص مرحلة التنشئة أو «بلوغ سن البلوغ».
ووجدت في عديد من المجتمعات الأفريقيـة طـقـوس خـتـان الـذكـور أو كـلا
Xوكان يتم تنظيم برنامج تعليمي لبعض الوقت قبل تلك الطقوس mالجنس
وقد يتراوح طول فترة البرنامج ما بm بضعة أسابيع وعدة سنـوات. وثـمـة
مثال شهير لذلك البرنامج ا>طول تجسده مدرسة التنشئـة الـتـي أقـامـتـهـا
جماعة البورو في سيراليون. وقد كان التعليم ا>نقم متاحا أيضا في مراحل
لاحقة من حياة ا>رءX مثلما هو الحال �ناسبة الانتقال من مرحلة عمرية
إلى أخرى أو �ناسبة الانضـمـام إلـى جـمـاعـة جـديـدةX كـمـا أن الـوظـائـف
ا>تخصصة مثل الصيدX وتنظيم الشعائر الدينيـةX و{ـارسـة الـطـب كـانـت
تقتضي بالتأكيد تعليما منظما في إطار العائـلـة أو الـعـشـيـرة. وتـعـود تـلـك
ا>مارسات التعليمية بأسرها إلى العصور ا>شاعيـة فـي أفـريـقـيـاX ولـكـنـهـا
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X الإقطاعية منها وما قبلًظلت قائمة في المجتمعات الأفريقية الأكثر تطورا
الإقطاعيةX كما كانت موجودة عشية الاستعمار.

و�جرد تحول �ط الإنتاج صوب الإقطاع في أفريـقـيـا ظـهـرت أيـضـا
Xعلى سبيـل ا>ـثـال Xقسمات جديدة في إطار النمط التعليمي. وكان هناك
مزيد من التخصص الرسميX حيث إن نسبـة الـتـعـلـيـم الـرسـمـي إلـى غـيـر
الرسمي تزداد مع التقدم التكنولوجي. وبغض النـظـر عـن الـصـيـد والـديـن
نجد أن تقسيم العمل قد جعل من الضروري خلق طوائف من أجل تـنـاقـل
Xوتشكيل الفخار Xوإنتاج الأقمشة Xوصناعة الجلود Xتقنيات أشغال الحديد
واحتراف التجار وما إلى ذلك. وقد أدى أيضا التشديد على القوة العسكرية
Xمثلما كان هذا الحال في داهومي Xإلى وجود تعليم منظم في ذلك المجال
و راونداX والزولو حسبما أشرنا من قبلX كما أن بـنـيـة الـدولـة الـتـي تـضـم
طبقة حاكمة واضحة ا>عالم قد شجعت دوما على استخدام التاريخ كوسيلة
لتمجيد الطبقة ا>وجودة في السلطة. ولهـذا وجـدت مـدرسـة لـلـتـاريـخ فـي
دولة اليوربافي كيتو في القرن التاسع عشرX حيث كان ا>علم يلقن تلاميذه
قائمة طويلة �لوك كيتو ومنجزاتهم. وإن الاعتماد على الذاكرة وحدها كان
يضع بالطبعX قيودا صارمة على ذلك الطراز من التعليم. وذلك هو السبب
في أن التعليم كان أكثر تقدما في تلك البلدان الأفريقية الـتـي ظـهـر فـيـهـا

استخدام الكتابة.
Xوفي السودان الغربي Xوفي شمال أفريقيا Xوقد وجدت على امتداد النيل
وعلى طول الساحل الأفريقي الشرقيX أقلية متعلمة من الأفريقيm. ونتـج
من ذلك وضع مشابه للوضع في آسيا وأوروبا قبيـل نـهـايـة الـقـرن الـتـاسـع

م القراءة والكتابة في أفريقيا مرتبـطـا بـالـديـن مـثـلـمـا هـوُعشرX وكان تـعـل
الحال في أنحاء أخرى من العالم. ولذلك كان التعليم في البلدان الإسلامية
قرآنياX بينما كان التعليم في أثيوبيا ا>سيحية يرمى إلى تدريب القساوسة

لـىXّوالرهبانX كما كان التعليم الإسلامـي واسـع الانـتـثـار فـي ا>ـسـتـوى الأو
 أيضا في مستوى ا>رحلة الثانوية والجامعيةX فقد وجدت جامعةًوكان متاحا

Xوجـامـعـة كـمـكـتـو فـي مـالـى Xوجامعة فاس في مـراكـش Xالأزهر في مصر
وجميعها يشهد على مستوى التعليم الذي تحقـق فـي أفـريـقـيـا قـبـل الـغـزو

الاستعماري.
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وإن ا>ستعمرين لم يدخلوا التعليم إلى أفريـقـيـاX بـل أدخـلـوا مـجـمـوعـة
جديدة من ا>ؤسسات التعليمية الرسـمـيـة الـتـي اسـتـكـمـلـت بـشـكـل جـزئـي
ا>ؤسسات التي كانت قائمة من قبلX أو حلت بدلا منها بشكل جزئي أيضا.
وقد حفز النظام الاستعماري أيضا القيم وا>مارسات التي وصلت إلـى مـا

ً.يشكل تعليما غير رسمي جديدا
وكان الهدف الرئيس لنظام ا>درسة في ا>ستعمرات هو تدريب الأفارقة
من أجل مساعدة الإدارة المحلية في ا>سـتـويـات الـدنـيـاX ومـن أجـل تـوفـيـر
Xللشركات الرأسمالية الخاصة التي [لكها الأوروبيون. ويعني هذا mا>وظف
في الواقعX انتقاء عدد قليل من الأفارقة للمشاركة في الهيمنة على القارة
ككل واستغلالها. ولم يكن نظاما تعليميا نبع من البيئة الأفريقية أو نظاما
w تصميمه لتنشيط الاستخدام الأرشد للمواد ا>ادية والاجتماعيةX كما لم

 تعليميا وضع لإعطاء الشباب الثقة والاعتداد بالنفس بوصفهمًيكن نظاما
أعضاء في مجتمعات أفريقيةX وإ�ا كان نظاما يسعى إلى غرس الشـعـور
بالإذعان في مواجهة كل من كان أوروبيا ورأسماليا. وقد كان التعـلـيـم فـي
أوروبا تحت هيمنة الطبقة الرأسمالية. وw نقل هذه النزعة الطبقية ذاتها
إلى أفريقيا بشكل تلقائي. كما أن تـضـمـm عـمـلـيـة الـتـعـلـيـم الاسـتـعـمـاري
للعنصرية والتبجح الثقافي اللتm تضمرهما الـرأسـمـالـيـة قـد زاد الـوضـع
Xسوءا. فقد كانت الثقافة ا>درسيـة عـبـارة عـن تـعـلـيـم مـن أجـل الإخـضـاع

والاستغلالX وخلق التشوش الذهنيX وتنمية التخلف.
ولم يطبق نظام ا>درسة من الطراز الأوروبي خلال الأربعm عاما الأولى
للاستعمار تقريبا إلا فيما ندر. وخلال تلك الفترة كانت البعثات التبشيرية
توفر ثقافة مدرسية لخدمة أغراضهـا لـنـشـر ا>ـسـيـحـيـةX ولـم تـقـم الـقـوى
الاستعمارية بسلسلة من الاستقصاءات عن إمكانات التعليم في أفريقيا إلا
Xmمـنـذ ذلـك الحـ Xوأصبح التعليم الاستعـمـاري Xفي عشرينات هذا القرن
نسقيا وقابلا للقياس وإن كان لم يبلغ أبعاده القصوى إلا في فترة ما بـعـد

الحرب العا>ية الثانية.
وقد كان التعليم الاستعماري عبارة عـن سـلـسـلـة مـن مـواطـن الـضـعـف
داخل مواطن ضعف أخرى. وكان موطن الضعف العمـلـي الأولـى سـيـاسـيـا
مالياX وهو ما يعنى أن الاعتبار السياسي هو الذي كان يوجه الإنفاق ا>الي
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أكثر {ا يوجهه التوفـيـر الحـقـيـقـي لـلأمـوالX وزعـمـت حـكـومـات الـبـلـدان
الاستعمارية وإداراتها الأفريقية أنه لم تكن هناك أموال كافية للتعليمX وكان
مكتب ا>ستعمرات البريطاني يقول عن ورديسيا الشمالية حتى فترة متأخرة

:١٩٥٨من عام 
Xلا [كن توقع أي تقدم سريع حتى يتوفر ا>زيد من الأموال لبناء مدارس»
ولذلك ستظل الإمكانات العملية لتوفير تعليم ابتدائي شامل لجميع الأطفال

».ًبعيدة �اما
ومن ا>دهش أن روديسيا الشمالية بثرواتها الهائلة من النحاس لم يكن
لديها ما يكفي من الأموال لتعليم الأفارقة. ولا يستطيع ا>رء أن يتأكد هل
Xأم أنهم نجحوا في خداع أنفسهم Xكان الاستعماريون يحاولون خداع الآخرين
لكن ر�ا يندرج معظم ا>ستوطنm البيض ا>شوشm في روديسيا تحت هذه
الفئة الأخيرة حيث إنهم أصروا دائما على أن الفرد من الأفارقـة لا يـدفـع
ضرائب تعادل ما يدفعه ا>ستوطـن الأوروبـيX ولـذلـك لا يـنـبـغـي أن يـتـوقـع
هؤلاء الأفارقة الحصول على تعليم وخدمات أخرى �ولها ضرائب دفعهـا
مستوطنون بيض. ويعتبر ذلك عجزا رئيسا عن إدراك أن ثروة أي بلد تأتي
من الإنتاج وليس من الضرائب. فإن التربة الأفريقية والعمل في روديسيـا
الشمالية هما اللذان انتجا ثروة ضخمة. لكن الأطـفـال الأفـارقـةX فـي ظـل
الاستعمارX لم يكن مسموحا لهم بالحصول على جزء قليل من هذه الثـروة

لتعليمهم ا>درسي.
وكما أشرناX من قبلX فإن معظم فائض أفريقـيـا كـان يـجـري تـصـديـره
باستثناء حصة صغيرة كعائد للحكومة. ومن بm هذه الحصـة كـان يـجـري
تخصيص جزء زهيد للتعليم. وكانت ميزانية التـعـلـيـم بـكـل مـسـتـعـمـرة مـن
ا>ستعمرات ضئيلة بشكل لا [كن تصديقه با>قارنة با>بالغ التي يتم إنفاقها

% فقط من٤٬٠٣ w استخدام ١٩٣٥في أوروبا الرأسمالية ذاتها. وفي عـام 
العائدات الإجمالية للضرائب التي دفعهـا الأفـارقـة فـي أفـريـقـيـا الـغـربـيـة
الفرنسية للتعليمX وفي ا>ستعمرة البريطانية في نيجيريا بلغت هذه النسبة

% فقط من الدخل على الـتـعـلـيـم٢٬٢٦% فحسبX وفي كينـيـا w إنـفـاق ٣٬٤
 تضاعفت هذه١٩٦٠ وبحلول عام ١٩٤٦الأفريقي في وقت متأخر مثل عـام 

النسب مرتXm أو ثلاث مراتX أو أربع مراتX لكنها ظلت ضئيلـة الأهـمـيـة
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لأنها كانت صغيرة منذ البداية.
وقد نتج من ضآلة الأموال ا>نفقة على التعليم قيد رئـيـس آخـر يـتـسـم
بطابع كمي. ونعنى بذلك ضآلة عدد الأفارقـة الـذيـن الـتـحـقـوا بـا>ـدارس.
ففي أفريقيا الاستوائية الفرنـسـيـة بـأسـرهـا (تـشـادX وجـمـهـوريـة أفـريـقـيـا

 ألف تلميذ٢٢الوسطىX والجابونX والكونغو برازافيل) كان يلتحق با>دارس 
. و[ثل هذا الرقم قفزة ليست قليلة بالنسبـة لـلأرقـام١٩٣٨فقط في عـام 

 أيضا وفر الفرنسيون١٩٣٨الخاصة بالسنوات الخمس السابقة. وفي عام 
 ألف تلميذ في غرب أفريقيا الفرنسـيـة الـتـي كـان عـدد٧٧تعليما لحـوالـي 

 مليون نسمة على الأقل وتتمثل الحقيقة البارزة الـتـي١٥سكانها يصل إلى 
 ألف تلميذ في ا>دارس الإسلامية٨٠ينبغي ملاحظتها في وجود أكثر من 

ا>ستقلة في غرب أفريقيا الفرنسية. وهو رقم لا يقل كثيرا عن عدد التلاميذ
.mبا>دارس التي بناها الـفـرنـسـيـون حـتـى ذلـك الحـ mالذين كانوا ملتحق
وبكلمات أخرىX فإن السلطة الأوروبية الحاكمة لم تبدأ في تزويد الأفارقة
في الدول الإسلامية السابقة في غرب أفريقيا �ؤسسات تعليـمـيـة يـزيـد
عدد ا>سجلm فيها مع الأعداد الخاصة بالتعليم الرسمي الـسـابـق إلا فـي

ا>راحل الأخيرة للاستعمار فحسب.
وكانت الحكومة الفرنسية في غرب أفريقيا وشمالها تقدم أحيانا بعض
الدعم ا>الي للمدارس الأولية القرآنيةX وا>دارس الثانوية الإسلامية. وعلى
أي حال فإنه قد جرى ببساطةX على وجه الإجمالX تجاهل نظام ا>درسـة
الأفريقي الخاص �ا قبل الاستعمار. ومال ذلك النظام إلى الانهيار. ففي
الجزائر عانت ا>ؤسسات التعليمية العربية الإسلامية معاناة قاسية خلال
حروب الغزو الفرنسيX بينما w قمع عدد منها عن عمد بعد أن أصبحـت
للفرنسيm اليد العليا. وفي جميع أنحاء شمال أفريقيـا الـفـرنـسـيـة عـانـت
الجامعات الإسلامية التي نشأت منذ عهد قد~ لأن الاستعمار قد جردها
من قاعدتها الاقتصادية التي كانت تقدم لها الدعم من قـبـل. ومـثـلـمـا هـو
الحـال بـالـنـسـبـة لأوجـه مـتـعـددة مـن الحـيـاة الأفــريــقــيــة. فــإن مــا قــدمــه
الاستعماريون ينبغي أن يوضع في مقابل ما أعاقوه وما دمروه من الناحية

الفعلية والمحتملة.
Xو[يل الوضع في ا>ستعمرات البريطانية إلى أن يكون أفضل بشكل ما
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{ا هو في ا>ستعمرات الفرنسية فيما يتعلق بأوجه الـنـشـاط الـتـعـلـيـمـي.
ويرجع ذلكX بدرجة كبيرةX إلى مبادرات البعثات التبشيرية أكثر {ا يعود
إلى الحكومة البريطانية ذاتها. وبقدر ما كان التعليم الاستعماري مـرضـيـا
بعض الشيء في غاناX ونيجيرياX وأوغنداX منظورا إليهX بالطبعX من زاوية
نسبية بحتةX فإن الأعداد ا>طلقة ا>عنية لم تكن كبيرة على الإطلاق. وكانت
سيراليون أفضل من الناحية التعليمية من غرب أفريقيا الفرنسيـةX حـيـث
كان يلتحق با>دارس سبعة أطفال من بm كل مائة طفل في سيراليون قبل
mأن هذه النسبة لم تتجاوز خمسة أطفال من ب mفي ح Xالحرب الأخيرة
mكل مائة طفل في غرب أفريقيا الفرنسية. وبقدر ما يتعلق الأمر بالبريطاني
فإن سجلهم ا>تفوق قليلا في بعض ا>ستعمرات تقف في مواجـهـتـه أيـضـا
التسهيلات التعليمية البائسة جدا التي قدموها للأفارقة في كينياX وتنجانيقا
ومناطق وسط أفريقياX وجنوب أفريقيا ذاتها التي كانت لفترة طويلة ضمن

ا>سؤولية البريطانية.
ويتمثل أحد جوانب قصور النظام التعليمي في أفريقيا ا>ستعمرةX التي
تحجبها ا>توسطات الإحصائيةX في التفاوت الكبير في الفرص بm ا>ناطق
المختلفة في نفس ا>ستعمرةX ففي مـسـتـعـمـرات عـديـدة نجـد أن الأفـارقـة
الذين يعيشون فقط في ا>دن الرئيسة أو بالقرب منها هم الذين يحصلون
على فرص تعليمية وعلى سبيل ا>ثال فإن تناريف عاصـمـة مـدغـشـقـر قـد
حظيت �عظم التسهيلات الدراسية الرئيسة في البلاد. وفي جامبيا كانت
نسبة تعليم القراءة والكتابة مرتفعة في مدينة باثورست بينما كانت منخفضة
خارجها. وفي أوغندا احتكرت منطقة بوغندا الحضرية التعليم من الناحية
الفعلية. وعلى وجه العموم فإن التفاوت في ا>ستويات الـتـعـلـيـمـيـة يـعـكـس
التفاوت في الاستغلال الاقتصادي وا>عدلات المختـلـفـة الـتـي دخـلـت فـيـهـا
أجزاء مختلفة بكل مستعمرة إلى الاقتصاد النقدي. وهكذا نجد أن ا>ناطق
الشمالية من ساحل الذهب قد w تجاهلـهـا تـعـلـيـمـيـا لأنـهـا لـم تـكـن تـزود
الاستعماريm بأي منتجات للتصدير. وفي السودان واجه الإقليم الجنوبـي
الضخم وضعا {اثلا. وفي داخل تنجانيقا تتطابـق أي خـريـطـة لـلـنـواحـي
الرئيسة لزراعة القطن وال¤ تطابقا كاملا مع أي خريطة للنواحي التي كان
التعليم الاستعماري متاحا بها. ويعني ذلك أن أولئك الذين لم يكن باستطاعة
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الاستعماريm استغلالهم بسهولة لم يحصلوا حتى على النـزر الـيـسـيـر مـن
التعليم.

وإذا ما تفحص ا>رء الإسهام التعليمي للاستعمار بشكل أكثر دقة حتى
Xمن الزاوية الكمية البحتة يجد أن أهميته تتضاءل كثيرا. وتجـدر الإشـارة
على سبيل ا>ثالX إلى وجود معدل «تسرب» مرتفع للغايةX فإن نسبة كبيرة
من أولئك ا>سجلm لا تتم مرحلة ا>درسة على الإطلاق. وتوجد في بعض
البلدان الرأسمالية الكبيرةX مثل الولايات ا>تحدة الأمريكيةX أعداد كبـيـرة
من ا>تسربm على مستوى الكلية والجامعةX وفي أفريقيا ا>ـسـتـعـمـرة كـان

%٥٥Xالتسرب يحدث على مستوى التعليم الابتدائي �عدل مرتفع يصل إلى 
 يسقط في الطريق مقابـل كـل تـلـمـيـذ يـنـهـي ا>ـرحـلـةًأي أن هناك تـلـمـيـذا

الابتدائية. وينحصر التسرب في ا>دارس الابتدائية لأنه لا يكاد يوجد أي
نوع آخر من ا>دارس. وإن انعدام التعليم الثانويX والفنيX والجامعي يعتبر

أيضا من العقبات ا>عوقة.
mلقد كان الأفارقة يتعلمون في مدارس ا>ستعمرات ليصبحوا مـوظـفـ
كتابيm صغارا أو سعاة. ور�ا اعتبر تعليم الكتبة والسعاة �ا هو أكثر زائدا
على الحاجةX وخطرا في آن واحد. ومن ثم كان التعليم الثانوي نادراX كما
أن الأشكال الأخرى من التعليم العالي لم توجدX بالفعلX على امتداد معظم
الفترة الاستعمارية. فقد w تخصيص ما توفر منه لغير الأفارقة في المحل

 جنيها على١١ كانت أوغندا تنفق ١٩٥٩الأول. وحتى فترة متأخرة مثل عام 
 جنيها١٨٦ جنيها على كل تلميذ هـنـديX ثـم ٣٨كل تلميذ أفريقيX وحوالـي 

على كل طفل أوروبيX ويرجع هـذا الاخـتـلافX بـدرجـة كـبـيـرةX إلـى تـوفـيـر
التعليم الثانوي لأبناء الرأسماليm والوسطاء. وبلغ التمييز في كينيا درجة
أسوأ حيث كان عدد الأطفال الأوروبيm ا>عنيm أكثر ارتـفـاعـا. فـفـي عـام

 ألف تلميذ أوروبي من بينهم١١ كان يلتحق با>دارس في كينيا أكثر من ١٩٦٠
ثلاثة آلاف يتلقون تعليما ثانوياX وقد وجدت سمات {اثلة في ا>ستعـمـرة

% فقط٢٠ كانت تجرى الإشارة إلى ١٩٥٤الاستيطانية في الجزائر. وفي عام 
من تلاميذ ا>رحلة الثانوية بوصفهم مسلمXm وهو ما يعني الجزائريXm في
الواقعX �ييزا لهم عن الأوروبيm. ووجدت أيضا أقليات أخرى أحسن حالا
Xوعلى سبيل ا>ثال فقد لعب اليهود في شمال أفريقيا .mمن السكان الأصلي
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وفي تونس بوجه خاصX دور الوسطاء. وكان أبناؤهم يتلقون تعليـمـا يـصـل
إلى مستوى ا>رحلة الثانوية.

كما وجدت أيضا في البلدان الأفريقيةX التي لم تشهد جالية كبيرة من
ا>ستوطنm البيضX هياكل تعليمية عنصرية فيما يتعلق بفرص التعليم على

 كان با>درسة١٩٤٦كافة ا>ستوياتX وبوجه خاص التعليم العالي. وفي عام 
 طالبا أفريقيا فقط. وw بـعـد١٧٤ طالبا من بينهـم ٧٢٣العليا في السنغـال 

ذلك إنشاء جامعة في داكار (الخدمة غرب أفريقيا الفرنـسـيـة بـأسـرهـا).
ومع ذلك كان أكثر من نصف طلاب هذه الجامعة من الـفـرنـسـيـm عـشـيـة

الاستقلال في خمسينات القرن العشرين.
ولم نناقش حتى الآن ما يتعلق بالبرتغاليm. ويعود ذلك إلى أنه لا يكاد
يوجد أي تعليم [كن مناقشته في الأقاليم التـي اسـتـعـمـروهـا. وقـد ظـلـت
ا>عطيات الإحصائية غير متاحة سنوات عديدة. وعندما نشرت على مشارف
نهاية الفترة الاستعمارية جاءت الأرقام مضخـمـة فـي الـغـالـبX لـكـن الأمـر
الذي لا [كن إنكاره يتمثل في أن الطفل الأفريقي الذي يشب في الأقاليم
التي استعمرها البرتغاليون كان يجد فرصة من بm كل مائة طفل يحصلون
على تعليم بعد الصف الثاني أو الثالث. وكانت ا>دارس الثـانـويـة الـقـائـمـة
مخصصة للأوروبيm والهنود. وقد w جلب هؤلاء الأخيرين من جووا أساسا.
وكانت إسبانيا وإيطاليا هما القوتm اللتm استولتا على أقاليم أصغـر فـي
أفريقيا. وكانتا متخلفتm أيضاX مثلهما مثل البرتغالX بالنسبة للرأسمالية
الأوروبيةX ولم تقدما لرعايا مستعمراتهما سوى القدر الزهيد من التعلـيـم

الابتدائي دون أي تعليم ثانوي.
وكانت بلجيكا ضمن فئة خاصةX إلى حد ماX فيما يتعلق بالـتـعـلـيـم فـي
Xا>ستعمرات. وعلى الرغم من أنها صغيرة إلا أنها بلد متطور ومصنع نسبيا
كما أنها حكمت واحدة من أغني مناطق أفريقياX ونعني بذلك الكونغو. وقد
حصلت شعوب الكونغوX ورواندا/ أوراندي على تعليم ابتدائي مناسب با>عايير
الاستعمارية. ولكن كان يستحيل تقريبا الحصول على تعليم مدرسي يتخطى
تلك ا>رحلة. وكان ذلك نتيجة سياسة مقصودة انتهجتها الحكومة البلجيكية
والكنيسة الكاثوليكية. وكان على الأفارقة الأصليm �وجب ذلك أن يتحضروا
تدريجيا. واعتبروا أن توفير أي تعليم ثانوي يساوى مطالبة طفل صغير بأن
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[ضغ اللحوم في الوقت الذي يتعm أن يأكل فيه الثريد. وفصلا عن ذلك
كان البلجيكيون معنيm كثيرا بخير الجماهير الأفريقية لدرجة الزعم بأنه
ليس في استطاعة أي أفريقي حاصل علـى تـعـلـيـم عـال أن يـخـدم شـعـبـه.

 فقط أوصت لجنة بلجيـكـيـة بـإنـشـاء مـدارس١٩٤٨وبالتالي فـإنـه فـي عـام 
ثانوية للأفارقة في ا>ستعمرات. ولم يكن هناك ما يدعو إلـى الاسـتـغـراب
Xفي وقت استعادة استقلالها السياسي Xمطلقا في أن الكونغو لم يكن فيها

 مليون نسمة.١٣ خريجا جامعيا من بm سكان يزيد عددهم على ١٦سوى 
وغالبا ما يشير التربويون إلى «الهرم التعليمي»X حيث يشـكـل الـتـعـلـيـم
الابتدائي قاعدة الهرمX ويعلوها التعليم الثانويX ثم تأهيل ا>علمXm فالتعليم
الفني العاليX وأخيرا الجامعي. ويعتبر الأخير من الصغر لدرجة أنه [كن
�ثيله في شكل نقطة على قمة الهرم. وقد كانت القاعـدة الأولـيـة ضـيـقـة
على نطاق أفريقيا بأسرها. ومع ذلك فإن الهرم ينحدر بشكل مسطح لأن
أعدادا قليلة من تلاميذ الابتدائي هم الذين استطـاعـوا ا>ـواصـلـة >ـا بـعـد
ذلك ا>ستوى. ولم يكن الهرم مكتملا حقا إلا فـي مـسـتـعـمـرات بـريـطـانـيـة
معينة لوجود تعليم عال وجامعي ذي شأن. وكان يوجد في غـرب أفـريـقـيـا
كلية أتشيماتاX وكلية يوبا بالإضافة إلى كلية فوراه باى التي كانت في مستوى
جامعي. وظهرت جامعة إبادان وجامعة غانا إلى الوجود أيضا قـبـل نـهـايـة
النظام الاستعماري بسنوات قليلة. وفي السودان وجدت كلية غوردون التي
تطورت إلى جامعة الخرطومX وفي شرق أفريقيا ظهرت جامعة ما كبريرى.

 لتصوير الـهـرم١٩٥٨و[كن استخدام ا>عطيات التـالـيـة الخـاصـة بـعـام 
التعليمي في روديسيا الجنوبية حيث لم يكن تعليم الأفارقة مفـضـلا. وقـد

 ألفا. ودخل الصف الأول في٢٢٧بلغ مجموع ا>سجلm في رياض الأطفال 
 آلاف. وبدأ١٠ ألفاX بينما كان في الصف الـسـادس ٧٧ا>دارس الابتدائيـة 

 تلميذا فقط إلى الصف١٣التعليم الثانوي بثلاثة آلاف تلميذX وصل منهم 
الثاني عشر. وفي ذلك العام لم يتخرج أي أفريقي من الكلية الجامعية التي
كانت قد تأسست مؤخرا في سالزبورى. ولكن كان هناك ثلاثة خريجm في

.١٩٦٠عام 
و�ثل الإحصاءات ا>تعلقة ببداية حكم الدول الأفريقية الجديدة الكلمة
الفاصلة عن حجم التعليم الذي قدمته أوروبا إلى أفريقيا. وقد أعد بعض
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الدارسm مؤشرا إحصائيا عن التعليم حيث w تقدير الخدمات التعليميـة
بأرقام تتراوح بm عشرة ومائةX أي بالتـدرج مـن أفـقـر الـدول إلـى أكـثـرهـا
تقدما. ووفقا لهذا ا>ؤشر نجد أن معظم البلدان الأفريقية تقع تحت الرقم

X في حm أن البلدان الاستغلالية والبلدان الاشتراكية ا>تطورة تقع عادة١٠
. ويقول إحدى مطبوعات اليونسكو عن التعـلـيـم فـي أفـريـقـيـا٨٠فوق رقـم 

ا>ستقلة السوداء ما يلي:
 مليون نسمة) ما يزيد قليلا علـى١٧٠يوجد بm هؤلاء السكان (حوالي 

 مليون نسمة تقريبا لا توجد١٣ مليون نسمة في سن التعليمX من بينهم ٢٥
لديهم أي فرصة للالتحاق با>دارس. وقد أكمل تعليمهم الابتدائي أقل من
نصف الإثني عشر مليونا ا>وسرين. ولم يلـتـحـق بـا>ـدارس الـثـانـويـة سـوى
ثلاثة فقط من بm كل مائة طفلX كما أن الذين كانت لديهم فرصة تحصيل

 من بm كل ألف. ويقدر٢أحد أشكال التعليم في أفريقيا ذاتها لم يبلغ حتى 
 mأي ضعف ا>عدل العا>ي تقريبا.٨٥% و ٨٠ا>عدل العام للأمية �ا ب %

ويستخدم الإمبرياليون البيض الدليل ا>شار إلـيـه آنـفـا لـلـسـحـريـة مـن
الأفارقة على أنهما «فطريون أميون». وقد يزعمون بأن الأمية تشكل جزءا
من «الحلقة ا>فرغة للفقر»X ومع ذلك فإن هؤلاء أنفسهم هم الذين يتباهون
بفخر بأنهم علموا أفريقيا. ومن الصعب أن نفهم كيف أنهم يـحـمـلـون كـلا
الاتجاهXm وإذا كانت أفريقيا ا>ستقلة لا تزال من دون منافع التعليم الحديث
(مثلما هو واقع الحال)X فإن خمسة وسبعm عاما من الاستغلال الاستعماري
بعد ذلك كان لها بلا جدال تأثير ما في واقع الأمور. وعندما يتأمل ا>رء ما
أنتجته أفريقيا في تلك الفترةX وما w نقله لتطوير كافـة جـوانـب المجـتـمـع
الرأسمالي الأوروبيX �ا في ذلك مؤسساته التعليمـيـة. سـيـجـد أن هـنـاك

 من عدم ا>عقولية. وقد استطاع سيسل رودس أن يوصى �نـحً كبيراًقدرا
دراسية سخية للطلاب البيض للدارسة بجامعة أكسفورد من الثـروة الـتـي

.mحققها باستغلال أفريقيا والأفريقي
وقد واجه أولئك الأفارقة الذين حصلوا على تعليم مشاكل نوعية معينة.
وكان مستوى التعليم متواضعا حسب ا>عايير الأوروبية السائدة. وw جلب
الكتبX وطراثق التدريسX والنظم إلى أفريـقـيـا فـي الـقـرن الـتـاسـع عـشـر.
وظلت ا>دارس الاستعماريةX على وجه الإجمالX غير مكترثة كليـا بـالـقـرن
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الـعـشـريـنX ولـم تـصـل الأفـكـار الجـديـدةX الـتـي ظـهـرت فـي بـلـدان ا>ـراكــز
الرأسماليةX إلى ا>ستعمرات مطلقا. وإن التغيرات الهائلة في العلمX بشكل
خاصX لم تعرف طريقها إلى الفصول الدراسية الأفريقية. ولم يكن هناك
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في أي مستعمرة بريطانية فإنهم سوف يكتبون بامتثال «لقد هزمنا الأرمادا
مX أي في الوقت الذي كان يسرق فيه هوكنز أفارقة١٥٨٨الأسبانية في عام 

و�نحه ا>لكة إليزابيـث الأولـى لـقـب فـارس مـقـابـل ذلـك. وإذا كـان أولـئـك
التلاميذ في أي مستعمرة فرنسية فإنهم قد يتعلمون أن «أسلافنا من الغال
كانت عيونهم زرقاء» ور�ا يتغنون بأن نابلـيـون كـان قـائـدنـا الأعـظـمX وهـو
نابليون نفسه الذي أعاد إرساء الرق بجوديلوب إحدى جزر الكاريبي. والذي
لم [نعه من عمل الشيء نفسه في هايتى سوى هز[ة قواته على أيدي من
هو أعظم منه في مجالي التكتيك والاستراتيـجـيـة وهـو الأفـريـقـي تـوسـان

لوفرتير.
وقد طبق الأوروبيونX دون تفكيرX مناهجهم الدراسـيـة دون إشـارة إلـى
الأوضاع الأفريقيةX لكنهم فعلوا ذلك عن عمد في أحيان عديدة للتشويش
والتعمية. وكان ا>سؤول عن التعليم الأساسي في تنجانـيـقـا يـحـرص حـتـى

 على إغراق تلاميذ ا>دارس الابتدائية با>ستعمرات١٩٥٩وقت متأخر من عام 
بدعاية عن العائلة ا>الكة البريطانية. وهو يقول: «ينبغي التأكيد على موضوع
ا>لك (البريطاني) بوصفة أبا طوال ا>نهج الدراسي والإشارة إلـيـه فـي كـل
درس»X بل حث على ضرورة إطلاع التلامـيـذ الأفـارقـة عـلـى صـور عـديـدة

للأميرات الإنجليزيات وجيادهن في ساندر بنجهام وقلعة دندسور.
وتعتبر مناقشتنا للماضي الأفريقي ارتباطا �دارس الاستعمارX مهـمـا
كانت مقتضبةX �ثابة مناقشة للنشاطات الأوروبية في أفريقياX وقد انقلب
هذا الاتجاه الآن بشكل كاف ليسمح للجيل الحالي من التلامـيـذ الأفـارقـة
بأن يسخروا من التفكير القائل إن الأوروبيm هم الذيـن اكـتـشـفـوا» جـبـال
كينيا أو نهر النيجر. ولكن التناقض في فترة الاستعمار يكمن في أن أتيحت
له فرصة للتعرض للتضليل من الناحية التعليمية يستطيع أن يعتبر نفـسـه
محظوظاX لأن ذلك التضليل كان وسيلة للتقدم الشخصي داخل البنية التي

أنشأها الرأسماليون الأوروبيون في أفريقيا ومن أجلها.
وقد أوضح الفرنسيونX والبرتغاليون والبلجيكـيـون أن الـتـعـلـيـم فـي أي
مستوى من ا>ستويات قد w تخطيطه «للتمدين الأفريقي الأصلـي»X وكـان
أي أفريقي متمدين هو الذي بإمكـانـه وحـده أن يـأمـل فـي الحـصـول عـلـى
وظيفة ذات شأن وعلى اهتمام ا>ستعمرين. وطبقا لرأي الفرنسـيـm فـإنـه
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بعد أن يحصل أي أفريقي على تعليم فرنسي تكون لديه فرصة لأن يصبح
مندمجاX أي �ثابة شخص [كن استيعابه أو دمجه في الثقافة الفرنسية
عالية ا>نزلة. وقد استخدم البرتغاليون كلمة ا>ـنـدمـج الـتـي تـعـنـي الـشـيء
نفسه بالضبط. وكان قانون الاستعمار البرتغالي [يز بصورة حادة بm أي
أفريقي عادى وأي مندمج. كما أن الأخير كان يسمى أحيانا متمدينـا لأنـه
يستطيع أن يقرأ البرتغالية ويكتبهاX وكان ذلك الطراز من الأفارقة يـكـافـأ
بامتيازات معينة. ومن سخريات القدر الكبرى هنا أن نصف سكان البرتغال

 ومن ثم فإنه [كن اعتبارهم غير متمدين١٩٦٠mتقريبا كانوا أميm حتى عام 
إذا ما خضعوا للمعيار نفسه. وفي الوقت نفسه كان البلجيكيون يـتـبـاهـون
بنظام {اثل وقد أطلقوا على «متعلميـهـم مـن الـبـانـتـو» فـي الـكـونـغـو اسـم
«ا>تطورين» (أي أولئك الـذيـن تـطـوروا مـن الـوحـشـيـة إلـى ا>ـدنـيـة بـفـضـل

.(mالبلجيكي
وتجنب البريطانيونX إلى حد ماX التمييز القانوني المحكم بm الأفارقة
ا>تعلمm وغير ا>تعلمXm لكنهم شجعوا المحاكاة الثقافـيـة أيـضـاX وقـد كـان
كاميرون حاكم تنجانيفا في عشرينات هذا القرن معروفا بوصـفـه حـاكـمـا
«تقدميا»X ولكن عندما تعرض للهجوم بسبب محاولته الحفاظ على الشخصية
الأفريقية في النظام التعليمي نفى ذلك الاتهامX وأعلن أن هدفه يتمثل في
Xبالأخرى Xوأنه ينبغي Xأنه ينبغي على الأفريقي أن يكف عن التفكير كأفريقي

 ذا عقلية مرنة»X وكان الطلاب الذين ظهروا في إرساليةًأن يصبح «إنجليزيا
ليفينجستوتبا وإرسالية بلانتاير في مالاوي يعرفون على أنهم اسكتلنديون
سود وذلك بسبب جهود البعثات التبشيرية الاسكتلنـديـةX وفـي سـيـرالـيـون
يعود التأثير الثقافي للرجل الأبيض إلى القرن الثامن عشر ويبرز الكرييوليون
السيراليون حتى بm بقية السود ا>تعلمm تعلما مشوها. ولم يكن الكرييوليون
يقتنعون بأي اسم مسيحي إنجليـزي أو حـتـى بـأي لـقـب أوروبـيX بـل كـانـوا
يختارون لقبm أوروبيm ويربطون بينهما بواصلة ومن الناحية العلمية كان
التعليم بكافة قيمه ا>غلفة يعنيX بالطبعX أن تتجه الحفنة ا>تعلمةX بقدر ما
يسمح الاستعمارX إلى الوظائف ا>دنية أو العمل في الشركات الرأسماليـة

الخاصة.
وكان الانتقاد يوجه خلال ا>رحلة الاستعمارية والفترة التالية إلى النظام
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التعليمي للاستعمار بالتحديد لإخفاقه في تخريج عـدد أكـبـر مـن تـلامـيـذ
ا>دارس الثانوية ومن طلاب الجامعة. ومع ذلك فإنه [كن القول إن أولئك
الأكثر تعليما هم الأفارقة الأكثر اغترابـا عـن الـقـارة. فـقـد كـان هـؤلاء هـم
الذين جرى «تطويرهم» واستيعابهم. ففي كل مرحلة عليا من مراحل التعليم
كان يتم سحقهم بواسطة قيم النظام الرأسمالي الأبيض وإخضاعهم لتلك
القيم. وكان عليهم بعد أن حصلوا على مرتبات أن [ارسوا أسـلـوب حـيـاة
مستورد من الخارج. وبعد استخدامهم الشوكة والسكXm والحلة ذات القطع
mوالبيانو ازداد تحول عقليتهم. وقد أشار أحد الشعراء الـشـعـبـيـ Xالثلاث
ا>شهورين من الهنود الغربيm بجزر الكاريبيX وهو يسخر من أيـام وجـوده
�درسة الاستعمارX إلى أنه لكي يصبح تلميذا مرموقا كان عليه أن يتعـلـم
أكثر ويتحول إلى أحمق. ومن سوء الحظ أن نظام مدرسة الاستـعـمـار قـد
علم الكثير جدا من الحمقى وا>هرجm الذين خلبت ألبابهم أفكار الطبقة
الرأسمالية الأوروبية وحياتها. وقد وصل البعض منهم إلى درجة الاغتراب
الكامل عن الأوضاع الأفريقية وأسلوب الحياة الأفريقية. وهم يرددون في
سعادةX مثلهم مثل بليز دياجنى السنغاليX أنهم «أوروبيون» وسيظلون هكذا

دوما.
Xولا يوجد هناك مهرب من الاستنتاج الذي توصل إليه عبـده مـومـيـنـى
أحد التربويm الأفارقةX القائل إن «التعليم الاستعماري قد أفـسـد تـفـكـيـر
الأفريقي وحساسيته وملأه بعقد شاذة». ويستنتج من ذلك أن أولئك الذين
اتخذوا طابعا أوروبيا قد تخلوا بالدرجة نفسها عن أفريقيتهمX وذلك كإحدى
نتائج التعليم الاستعماري والجو العام للحياة الاستعـمـاريـة. وتـوجـد أمـثـلـة
عديدة في أفريقيا الراهنة تدل على التـعـامـل ا>ـهـm مـع جـوانـب الـثـقـافـة
الأفريقية في الفترة الاستعماريةX وهو تعامل ينهض على إمبريالية ثقافية
وعصرية بيضاء. وثمة حقيقة نادرا ما يتم التعليق عليـهـاX وتـتـمـثـل فـي أن

 من الأفارقة كانوا ضحايا الفاشية على أيدي البرتغالـيـm والإسـبـانًكثيـرا
والإيطاليXm ونظام حكومة فيشي الفرنسـيـة فـي أواخـر ثـلاثـيـنـات وأوائـل
أربعينات هذا القرنX وعلى أيدي البريطانيm والبوير في جنـوب أفـريـقـيـا
طوال هذا القرن. وقد كانت القوى الاستعمارية الـفـاشـيـة عـبـارة عـن دول
رأسمالية متخلفة اتحد فيها الجهاز البوليسي الحكومي والكنيسة الكاثوليكية
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والرأسماليون لإخماد العمال والفلاحm البرتغال والإسبان والإبقاء عليهم
في حال من الجهل. ومن هنا [كن إدراك أن الاستعماريm الفاشـيـm قـد
أرادوا أن يفعلوا الشيء نفسه تجاه الشعب العامل الأفريقيX بل إنهم بالإضافة
إلى ذلك صبوا جام عنصريتهم على الأفارقة مثلما فعل هتلر مع اليهود.

Xمثلهم مثل معظم الإدارات الاستعمارية Xوقد تجاهل الإيطاليون في ليبيا
ثقافة الأفارقة. وعلى أي حال فإنه بعـد وصـول مـوسـولـيـنـي الـفـاشـي إلـى

ل هذا التجاهل إلى عداء فعليX وبوجه خاص تجاه اللغة العربيةّالسلطة تحو
والدين الإسلاميX كما أظهر البرتغاليون والإسبـان دومـا ازدراءهـم لـلـغـات
الأفريقية والديانات الأفريقية أيضاX ولـم تـكـن ريـاض الأطـفـال ومـد ارس
ا>رحلة الابتدائية في ا>ستعمـرات الـبـرتـغـالـيـة سـوى وسـائـل لـنـشـر الـلـغـة
البرتغاليةX وكان معظم ا>دارس خاضعا للكنيسة الكاثوليكيـة كـتـعـبـيـر عـن
وحدة الكنيسة والدولة في البرتغال الفاشية. وفي مستعمرة غيانا الإسبانية
غير ا>شهورة (ريوموني) كان القدر الهزيل من التعليم الذي يتوفر للأفارقة
يقوم على أساس إلغاء استخدام التلاميذ للغات المحليةX وغرس «التـقـوى»
في قلوبهمX وكان يـتـم الإنـعـام بـأسـمـاء الـقـديـسـm عـلـى مـدارس أفـريـقـيـا
mوالحكـام الـعـمـومـيـ mأو يطلق عليها أسماء الحكام وا>كتشف Xا>ستعمرة
للسلطة الاستعمارية. وقد w أتباع ذلك ا>نهج في غيانا الإسبانية. و�ثـل
ذلك في حقيقة أن أطفال ريوموق تعm عليهـم الالـتـحـاق �ـدرسـة خـوزيـه
أنطونيوX وهو ما [اثل الالتحاق �درسة أدولف هتلر إذا ما كانت ا>نطقة
تابعة لأ>انيا. وقد أطلق على تلك ا>درسة هذا الاسم تكر[ا لخوزية انطونيو

مؤسس الحزب الفاشي الإسباني.
وثمة وجه آخر للأ�اط الثقافية والتعليمية الاسـتـعـمـاريـة يـحـتـاج إلـى
الدراسة ويتمثل في الأسلوب الذي w به التعبير عن العـنـصـريـة والازدراء
الأوروبيm ليس في شكل عداء للثقافة الأفريـقـيـة فـحـسـبX بـل فـي شـكـل
وصايةX وفي شكل �جيد السمات الاجتماعية الساكنة والسلبية. وقد وجد
أيضا كثير من الاستعماريm الذين أرادوا الإبقاء على استمرار كـل مـا هـو
أفريقي إلى الأبد إذا ما بدأ طريفا أو مثيرا لفضولهم. وقد نجح مثل هؤلاء
الأشخاص في مجرد عزل الحياة الأفريقية عن الجوانب النافعة المحتملـة
على النطاق العا>ي. ومن الأمثلة البارزة على ذلك الطراز من الأعمـال مـا
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 عن مستشفى قـذرًقام به ألبرت شفاتيزر في الجابون الذي كـان مـسـؤولا
Xوالـدجـاج Xوا>ـعـيـز Xوالكلاب Xوغير صحي تجري فيه هنا وهناك القطط

.mتحت دعوى التلاؤم مع الثقافة والبيئة الأفريقيت
 كان أحد أصدقاء شفاتيـزر وزمـلائـه١٩٥٩وحتى وقت متأخر مـن عـام 

يدافع عن ذلك ا>ستشفى بأوضاعه غير الصحية بالعبارات التالية:
«ولنتجه الآن للحيوانات الأليفة في ا>ستشفىX وقد صعق الناس بالألفة
التي اختلط بها الناس والحيوانات. وعلى الرغم من أن ذلـك قـد لا [ـكـن
الدفاع عنه دائما من النواحي الصحية إلا أن هذا الخليط يضيف الكثـيـر

إلى سحر ا>كان».
وصاحب تلك العبارات جراح للأسنان من نيويورك. ونعتـقـد بـأنـه كـان

 إذا ما تجولت عنـزة أو دجـاجـة فـي عـيـادتـهًسيصاب بنوبـة عـصـبـيـة حـقـا
بنيويورك. وهو يعرف حق ا>عرفة أن «ا>عيزX والكلابX والقطط كانت تزور
أجنحة مستشفى شفاتيزرX وهي تحمل حياة ميكروبية من أكثر الأنواع إثارة

 من الثقافةًللرعب». لكنه دافع عن إقامتها مع الأفارقة لأن ذلك كان جزءا
والسحر اللذين كانوا يريدون الإبقاء عليهما.

وقد نفذ البلجيكيون في المجال التعليمي سياسة لغوية [كـن أن تـروق
للوطنيm ا>عاصرينX فقد أصروا على أن تكون لغة التعليم الابتدائي واحدة
من اللغات الأفريقية الرثيسة الخمس في ا>ـنـطـقـة. ومـع ذلـك فـإنـهـم فـي

 لعزل كل جماعة إثنيـةًالتطبيق استخدموا هذا القرار الذي يبدو تـقـدمـيـا
كنغولية عن الأخرىX وإبعاد ا>تعلمm عن العالم الأوسع للمعرفةX وذلك لأن
البعثات التبشيرية لم تترجم إلى اللغات المحلية سوى الأشياء التي اعتقدوا
أنها مرغوب فيها. وقد بلغت سياسة الاحترام الزائف للثقـافـة الأفـريـقـيـة
ذروتها في جنوب أفريقيا متمثلة في قانون تعليم لغة البانتو سيئ السمعة

. وهو القانون الذي عمل على توطيد الاختلافات ب١٩٥٣mالصادر في عام 
الزولوX والسوتوX والإكسوزاX والفينداX وما إلى ذلك. أي تلـك الاخـتـلافـات

 من مرحلة مبكرة من التطورX والتي كان سيتم تجاوزها فيًالتي كانت جزءا
حال عدم حدوث تدخل أوروبيX أو إذا لم يتم اتخاذ خطوات معينة في ظل
حكم البيض للإبقاء على الكيانات «القبلية» ا>نطوية على مفارقة تاريخية.
ولم يكن جميع التربويm والإداريm الاستـعـمـاريـm يـتـخـذون عـن وعـي
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ا>وقف القائل إنه ينبغي تعليم الأفارقة حتى يسهل اسـتـعـبـادهـم. بـل عـلـى
الكل فقد كان معظمهم يعتقدون أنهم يقدمون للأفارقة خدمة جليلةX كمـا
ًوجد بينهم عدد قليل على درجة من الاستنارة تكفي لإدراك أن هناك مجالا

 عن الواقع الأفريقي. بل إن وزير التعليمًلابتكار برنامج دراسي أقل انفصالا
الفرنسي ذاته قد صدم عندما علم أنه يتم تعليم الأفارقة بأن الغال أسلافهم

 من عشرينات هذا القرن ظهر في بـريـطـانـيـا وفـرنـسـاًزرق العيـون. وبـدءا
ًتربويون استعماريون وبعثات تعليمية يدعون إلى برامج دراسية أكثر ارتباطا

 اقتراحات مثل استخدام اللغات المحـلـيـة فـيًبأفريقياX كما طـرحـوا أيـضـا
ا>دارس الابتدائية ومزيد من التعليم للفتياتX وإنهاء توجه ا>دارس لتخريج

 لتـلـكًذوي الياقات البيضاء. ومع ذلـك فـإن الـطـبـيـعـة الـتـقـدمـيـة ظـاهـريـا
التوصيات لم يكن باستطاعتها أن تغير حقيقة أن التعليم الاستعماري كان
أداة لخدمة الطبقة الرأسمالية الأوروبية في استغلالها لأفريقيا. ولا [كن
لأفكار التربويm الاستعماريm أو أفعـالـهـم مـهـمـا كـانـت أن تـغـيـر مـن هـذه

الحقيقة الأساسية.
وتعتبر التوصية بضرورة التحاق الفتيات الأفريقيات با>دارس أكثر من
مجرد سياسة تعليمية. فهي تنطوي على تضمينات اجتماعية هائلةX وتفترض

 أن المجتمع سوف يستخدم ا>رأة ا>تعلمة على نحو مفيد. وقد فشلتًسلفا
ًالمجتمعات الرأسمالية الاستعمارية ذاتها في تحرير ا>رأةX ومنحها فرصـا
تعليمية متكافئة مع الرجلX أو توفير وظائف لها بأجور تعادل أجور الرجل.
وطا>ا أن تلك هي الحال فإنه >ن قبيل التمني أن نتخيل أن النظام التعليمي
الاستعماري [كن أن يبدي أي اهتمام جاد با>رأة الأفريقيةX ولاسـيـمـا أن
ا>ستعمرين كان عليهم أن يغيروا من الوعي بشأن تلك القضية التي كانـت
من السمات ا>ميزة للمجتمعات الإقطاعية وما قبل الإقطاعية. ولـم يـوفـر
اقتصاد المحصول النقدي أو تصدير الخامات الـرئـيـسـة الـشـروط لـلـمـرأة
w ا>تعلمة. ومثلما كان الحال في البلدان الرأسمالـيـة الاسـتـعـمـاريـة فـإنـه
الزعم بأن الوظائف ا>دنية من نصيب الرجال. ومن ثم لم يكن يوجد بقطاع
العمالX المحدود للغاية في ا>ستعمرات ما يقـدمـه لـلـمـرأة ا>ـتـعـلـمـة. وظـل
التعليم الحديث �ثابة ترف لم تصل إليه سوى قلة من النساء الأفريقيات.

 اقتراح تقدمي آخر لبعض التربويm الاستعمـاريـm يـنـاديًوظهر أيضـا
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ً�زيد من التعليم التقني والزراعي. غير أن أي تعليم تقني حقيقي كان أمرا
 لأن الهدف الرئيس للاقتصاد الاستعماري لم يسمح بتنمية الصناعةًمستبعدا

Xمثل حالة الكونغو Xوا>هارات داخل أفريقيا. ووجدت في حالات نادرة فحسب
. فقد تطور استغلال ا>عادنXًضرورة موضوعية لوجود أفارقة مدربm فنيا

ً عملياًفي ا>راحل الأخيرة من حكم الاستعمارX لدرجة أنها أوجدت احتياجا
>هارات تقنية أولية واسعة بm العمال الأفارقة. وتلقى عدد قليل من أبنـاء

 يعادل الثانوية. و{ا له دلالـةً تقنياً تدريباًكاتنجا وكنغوليون آخرون أيضـا
ًكافية في تلك الحالات أن الشركات الخاصة هي التي اتخذت ا>بادرة نظرا
ًلأن أرباحها كانت عرضة للخطر. وكانت ا>ـدارس الـفـنـيـة تـشـكـل امـتـدادا
لعملياتها الإنتاجية. وعلى أي حال فحيثما w الاحتياج إلى أعمال تتطلـب
مهارة داخل المجال المحدود للتعدين والصناعة في أفريقيا فإنه كان يجري

تلبيتها باستيراد أوروبيm في معظم الأحيان.
ولم تكن الزراعة �ارس بوصفها صناعة علمية مثـلـمـا هـو الحـال فـي
اسكندنافيا أو نيوزيلندةX حيث كان البيض يشتغلون بالزراعة علـى أسـاس
رأسمالي مكثف. وكما لاحظنا من قبل فإن إنتاج المحـاصـيـل الـنـقـديـة فـي
mأفريقيا كان يتم تنشيطه بالحد الأدنى من النفقات مـن جـانـب الأوروبـيـ
ومن دون إدخال تكنولوجيا جديدة. ومن ثم فإنه عندما اقترح ا>ستشارون
التربويون إدخال تعليم زراعي يناسب احتياجات أفريقيا لم يكن ذلك يعني
أي إضافة للمعرفة الأفريقية. وأصبحت الزراعة في مدارس اسـتـعـمـاريـة

 من العمل الشاق للمؤسسة التعليمية.ًعديدة مادة يعتذر عنهاX وكانت جزءا
فإن ا>درسm لم يتلقوا أي تعليم زراعيX ومن ثم لا يستطيعون تدريس أي
شئ علمي. ولم يكتسب التلاميذX بالتاليX سوى النفور مـن الـعـمـل الـشـاق
�زرعة ا>درسة. وكان يتم استخدام ذلكX في واقع الأمـرX كـأحـد أشـكـال

العقاب.
وقد أعطت البعثات التبشيرية التعليمية ا>بكرة أولوية فائقة لـلـصـبـغـة
الدينية والأخلاقية للتدريس. وهو أمر كان يتلاشى في أوروبا ذاتها. ومـن
الواضح أن دور الكنيسة ا>سيحية في العملية التعليمية يحتاج إلى اهتمام

 من قوى الاستعمار إلىًخاص. وقد كانت البعثات التبشيرية ا>سيحية جزءا
حد كبير مثلها في ذلك مثل ا>كتـشـفـXm والـتـجـارX والجـنـود. ور�ـا يـكـون
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 للمجادلة حول ما إذا كانت البعثات التبشيرية في مستعمرة ماًهناك مجالا
هي التي جلبت قوى الاستعمار الأخرى أم أن العكس هو الصحـيـح. ولـكـن
ليس هناك شك في حقيقة أن البعثات التبشيرية كانت أدوات للاستعمـار
Xا>غامر الإمبـريـالـي Xمن الناحية العملية. وقد كان السير هنري جونستون
يكره تلك البعثات التبشيريةX لكنه قال في الثناء عليها إن «كل موقع لبعثة

تبشيرية هو تدريب على الاستعمار».
وكانت الكنيسة في أوروبا قد انفردت بالسيطرة طويلا على التعليم منذ
عهود الإقطاع حتى العصر الرأسمالي. وفي أواخر القرن التاسع عشر كان
ذلـك الـوضـع يـتـعـرض لـلـتـغـيـر فـي أوروبـا. ولـكـن بـقـدر مـا يــتــعــلــق الأمــر
بالاستعماريm الأوروبيm فقطX فقد كانت الكنيسة حرة في توجيه النظام
التعليمي للاستعمار في أفريقيا. وينبغي أن نعزو كلا من جوانب قوة ذلـك

التعليم وجوانب ضعفه إلى الكنيسة إلى حد كبير للغاية.
وقد كان رجال الكنيسة هم الأساس في وضع قيم معينة خلال الفتـرة
الاستعمارية سواء داخل الكنيسة وا>درسة أو خارجهما. وقد قاموا بتدريس
أخلاقيات العلاقات الإنسانية التي [كن في حد ذاتها أن تستحث الغرائز

ت من قبل أوروبيm آخرين. وكانت هناكX بالطبعX هوةّثُالأكثر رفعة مثلما ح
عميقة بm سلوك الأوروبيm وا>بادx ا>سـيـحـيـة الـتـي ارتـبـطـوا بـهـا. ومـن

 أن بواعث قبول الأفارقة للمسيحية لم تكن لها علاقةX فيًالصحيح أيضا
 لعديـدًالغالبX �ضمون الديانة والحق أن الكنيسة ر�ا كانت أكثـر جـذبـا

 لنشـرً للتعليم أكثر منهـا مـركـزاًمن ا>تحولm للمسيحية بوصـفـهـا مـصـدرا
الدين.

وبغض النظر عن حجم التعليم الذي قدمته الكنيسة فإنه [كن اعتباره
 في التعليم الرسمي وغير الرسمي في أفريقيا ا>ستعمرةX كـمـا أنًإسهاما

تعاليمها ينبغي أن توضع في إطار السياق الاجتماعي. فقد كان دور الكنيسة
 في الإبقاء على العلاقات الاجتماعية للاسـتـعـمـارX بـوصـفـهًيتمثل أسـاسـا

امتدادا للدور الذي لعبته في الإبقاء على العلاقات الاجتماعية للرأسمالية
Xوالطاعة Xفي أوروبا. ومن ثم كانت الكنيسة ا>سيحية تؤكد على التواضع
والخضوع. وقد تواجدت الكنيسة منذ أيام الرق في جزر الهند الغربية على
أساس عدم إثارة الرقيق الأفارقة �بادx ا>ساواة أمام الله. وكانوا يعلمون
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العبيد في تلك الأيام أغاني تقول إن كل شيء جميل ومشرقX وإنه يـنـبـغـي
 مثل ا>شيئة بأنًتقبل حياة سيد العبيد في قلعته حسب مشيئة الله �امـا

 تحت ضربـاتًيحيا العبد في كوخ بائسX وأن يعمل عشـريـن سـاعـة يـومـيـا
رة تستطيع أنَالسياط. وعلى غرار ذلك كانت الكنائس في أفريقيا ا>ستعم

تعتمد على عظات تـدعـو إلـى إدارة الخـد الآخـر فـي مـواجـهـة الاسـتـغـلال
 في العالم الآخر.ًومحاولة الإقناع برسالة تقول إن كل شيء سيكون منصفا

وكانت الكنيسة البروتستانتية الهولندية في جنوب أفريقيا وحدها عنصرية
 بقدر ما كانًبشكل واضحX ولكن كافة الكنائس الأخرى كانت عنصرية أيضا

رجالها الأوروبيون لا يختلفون عن البيض الآخرين الذين تشربوا العنصرية
mمن الـصـلـة بـ Xوالإمبريالية الثقافية بوصفهما من نتائج القرون السابقة

الأوروبيm وبقية العالم.
وأثناء قيام الكنيسة بخدمة الاستعمار فإنها غالبا ما اضـطـلـعـت بـدور

. وكانت تتم مساواة معتقدات الأسـلافًالحكم بشأن ما هو صائب ثقافيـا
ًالأفارقة بالشيطان (الذي كان أسود على أي حال). وقد مر وقت طويل جدا
قبل أن يتقبل بعض رجال الكنيسة الأوروبيm ا>عتقدات الأفريقية السائدة
بوصفها تشكل ديانة وليس مجرد سحر وشعوذة. وعلى أي حال فإن الكنيسة
ا>سيحية قد أدتX أثناء عدائها للمظاهر الثقافية والدينية الأفريقيةX مهمات
تقدمية معينة. فقد كانت البعثات التبشيرية الأوروبية لا تتقبل {ـارسـات
معينة مثل قتل التوائم والمحاكمة بالتعذيب. وكانت تلك �ثابة انـعـكـاسـات
لأفكار خرافية تضرب بجذورها في مرحلة مبكرة للتطور الأفريقي عندما

. ومن ثم تنشأً علمياًكان يتعذر تفسير مسألة ما مثل ولادة التوائم تفسيرا
الخشية الدينية.

وتجدر الإشارة إلى أن أول الذين تحولوا إلى ا>سيحية بغرب أفـريـقـيـا
قبل الزحف الاستعماري بوقت طويل �ثلوا في أعداد كبيرة من ا>نبوذيـن
في المجتمعX ومن الأشخاص الذين يعانون من التعصبm الديني والاجتماعي.
فما كان يؤيده جانب مـن الـسـكـان كـان يـعـارضـه جـانـب آخـر. وفـي الـقـرن
الراهن أثارت الإمبريالية الثقافية للكنيسة معارضة كبيرة. فقد تـعـرضـت
عادات أفريقية سائدةX مثل تعدد الزوجاتX للهجوم دون الرجوع إلى وظيفتها
الاقتصادية الاجتماعية. ولم تكن البعثات التبشيرية ا>سيـحـيـة تـدعـو إلـى



333

الاستعمار كنظام لتخلف أفريقيا

الزواج الأحادي كمبدأ دينيX وإ�ا كمظهر للمجتمع الـرأسـمـالـي الـغـربـي.
ولكي تكون دعايتهم ناجحة تعm على النشاط الأوروبي أن يـقـوم بـإحـداث
تحول في أ�اط الأسرة ا>متدة في المجتمعات الأفريقية. وكانت تلك عملية
شديدة البطء. وفي الوقت نفسه تقبل كثير من الأفارقة ا>ظاهر الـديـنـيـة

بينما رفضوا الذيول الثقافية والبعثات التبشيرية الأوروبية ذاتها.
وقد ظهرت كتابات كثيرة عن اتجاه في أفريقيا ا>ستعمرة يعرف بحركة
الكنيسة ا>ستقلة. وهـو اتجـاه شـارك فـيـه آلاف مـن ا>ـسـيـحـيـm الأفـارقـة
بـانـشـقـاقـهـم عـن الـكــنــائــس الأوروبــيــة (وبــشــكــل خــاص عــن الــكــنــائــس
البروتستانتينية)X وإقامتهم أماكنهم الخاصة للعبادة تحت قـيـادة أفـريـقـيـة
مسيحية. وكانت الدوافع متعددة. فقد كان بعض الكنائس ا>ستقلة وطنيـا
بدرجة كبيرة. ومثال ذلك الكنيسة التي أنشأها جون تشيليمبوي الذي قاد

. كما أن البعض١٩١٧انتفاضة وطنية مسلحة في نياسالاند (مالاوي) عـام 
الآخر قد تطور كرد فعل لأولئك الأفارقة الطامحm لأن يكونوا قساوسة أو
رعاة أبرشيات في مواجهة التمييز الذي مارسـتـه ضـدهـم بـعـثـات الـبـيـض

 يتمثل في الاشمئـزاز مـن الأسـلـوبًالتبشيرية. وثمة عامـل أسـاسـي أيـضـا
الذي أرغم به الأوروبيون الأفارقة على أن يعتبروا أنفسهم أوروبيm. وعندما
�ردت إحدى كنائس الزولو ا>ستقلـة عـلـى ذلـك ا>ـفـهـوم طـرحـت الـسـؤال
التالي على السكان «هل أنتم يهود أم زولو? وهل كنتم هناك عندما صلبوا
مسيحهم?» ومع ذلك قبل كثير من الأفارقة ا>بدأ غير الإنساني بالاغتراب
عن الذات. وقد كان توحد الأفارقة مع الأوروبيm (سواء كانوا مسيحيm أو

يهودا) �ثابة دعامة التعليم غير الرسمي في العهد الاستعماري.
ور�ا كان ا>بدأ الأكثر أهمية للتعليم الاستعماري يتمثلX في الـتـحـلـيـل
الأخيرX في النزعة الفرديـة الـرأسـمـالـيـة. ولـهـذا ا>ـبـدأ جـوانـبـه الـسـلـبـيـة

 إليه من وجهة تاريخية مثله مثل الجوانب المختلفة للبنيةًوالإيجابية منظورا
الفوقية للمعتقدات في أي مجتمع. وقد كانت البورجوازية الأوروبية تقدمية
Xحينما دافعت عن الفرد في مواجهة السيطرة ا>فـرطـة لـلأب فـي الأسـرة
وفي مواجهة القواعد الجمعية للكنيسة والمجتمع الإقطاعي. وعلى أي حال
فإن النظام الرأسمالي مضرا بعد ذلك إلى الدفاع عن حقوق ا>لكية الفردية
وحمايتها والوقوف ضد حقوق جماهير العمال والفلاحm ا>ستغلm. وحينما



334

أوروبا والتخلف في افريقيا

كان للرأسمالية تأثيرها في أفريقيا في العهد الاستعمـاري كـانـت الـنـزعـة
الفردية في طورها الرجعي بالفعل. ولم تعد تخدم تحرير الأغلبيـةX وإ�ـا

تعملX بالأحرىX على استعباد الأغلبية >صلحة أقلية.
وعندما w تطبيق الفردية في مجال الأرض كان ذلك يعني أن مفهومات
ا>لكية الخاصة وانتقال الأراضي من خلال البيع قد أصبحـت سـائـدة فـي

 في الفهم الجديد بأن العملًبعض أجزاء القارة. و�ثل الأمر الأكثر انتشارا
الفردي ينبغي أن يفيد الشخص ا>عني وليس جماعة أوسع من القبيـلـة أو
الجماعة العرقية. وهكذا فإن {ارسة العمل الجماعي والتوزيع الاجتماعي
على أساس ا>ساواة قد أفسحا المجال >يل نحو التراكم. وبداX من الناحية
الظاهريةX أن النزعة الفردية أحدثت تـقـدمـاX فـقـد امـتـلـك بـعـض الأفـراد
مزارع كبيرة لل¤ أو الكاكاو أو القطن. كما احتل آخرون مراكز مرموقة في
mتحس Xكأفراد Xالإدارة الاستعمارية من خلال التعليم. وقد استطاع هؤلاء
أوضاعهمX وأصبحوا �اذج للإنجاز داخل المجتمع. ويعتبر أي �وذج للإنجاز

X أي �وذج يوجه أفكار الشباب والكبار في المجتمع وأفعالهم.ً تعليمياً�وذجا
وقد كان �وذج الإنجاز الشخصي في ظل الاستعمار �ثابة �وذج لتفكك

 إليه في مجموعه.ًالمجتمع الأفريقي وتخلفهX بالفعلX منظورا
وثمة خرافة شائعة في الفكر الرأسمالي وهـي أن الـفـرد يـسـتـطـيـع أن

 من خلال ا>ثابرة والكد. ومن ا>ألوف أن تتم الإشارةX فيًيصبح رأسماليا
الولايات ا>تحدة الأمريكيةX إلى شخـص مـثـل الـسـنـاتـور جـون. د. روكـفـلـر

 صعد «من مستوى ارتداء الأسمال البالية إلى الثروة». لكنًبوصفه شخصا
من الضروريX لاستكمال معزى قصة نجاح روكفلرX أن نشير بالتفصيل إلى
كافة ا>لايm من الناس الذين جرى استـغـلالـهـم مـن أجـل أن يـصـبـح رجـل

. فإن تحقيق الثروة لا يعود إلى الكد وحده. ففي هذا الحالًواحد مليونيرا
سيصبح الأفارقة الذين عملوا كعبيد في أمريكا أو جزر الهند الغربية أغنى
جماعة في العالم. وينبغي النظر إلى النزعة الفردية الرأسمالية في مقابل

كدح الجماهير دون أن تلقى جزاء.
 في أفريقيا ا>ستعمرة منها فـيًوقد كانت النزعة الفردية أكثر تدميـرا

المجتمع الرأسمالي الاستعماري. و[كن القول إن نشأة الطبقة البورجوازية
في البلدان الاستعمارية أفادت الطبقات العاملةX بشكل غيـر مـبـاشـرX مـن
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خلال النهوض بالتكنولوجيا وزيادة مستوى ا>عيشة. لكن الاستعمار لم يجلب
تلك ا>نافع إلى أفريقياX بل قام �جرد تكثيف معدل استغلال العمل الأفريقي
ومواصلة تصدير الفائض. وقد أفضت النـزعـة الـفـرديـةX فـي أوروبـاX إلـى
وجود نزعة تنظيم الأعمالX ونزعة مـغـامـرة مـن الـطـراز الـذي شـكـل رأس

ر كل من نظام الـتـعـلـيـمّحربه لغزو أوروبا لبقيـة الـعـالـم. وفـي أفـريـقـيـا دم
الرسمي ونسق القيم غير الرسمي لرأسمالية التضامن الاجتمـاعـيX وقـام

 عن أي مسؤولية اجتماعيـة.ًبتنمية أسوأ أشكال النزعات الفردية اغترابـا
وعطل ذلك العملية السياسية التي حاول المجتمع من خلالها أن يـسـتـعـيـد
استقلاله. وفي هذا الصدد يتم الـقـولX بـشـكـل ثـابـتX إن الـتـطـور يـضـرب
بجذوره في البيئة ا>اديةX وفي تقنية الإنتاجX وفي الـعـلاقـات الاجـتـمـاعـيـة
النابعة من عمل الناس. وهناك ما يعرف باسم «نظريات التآمر في تفسير
التاريخ» التي يتم عن طريقها تصوير أحداث حقب بأسرها وكأنها تخطيط
سري من جانب جماعة أو أخرى. ولا [كن أن نوصي باستخدام مثل ذلك
النهج في دراسة علاقات أفريقيا مع أوروبا. وعلى أي حال فإنه فيما يتعلق
بالسياسة التعليمية الاستعمارية يستطيع ا>رء أن يصل إلى اكتشاف عناصر
التخطيط ا>تعمد من جانب مجموعة من الأوروبيm لـلـتـحـكـم فـي مـصـيـر
ملايm الأفارقة على امتداد فترة كبيرة من الزمن �تد إلى ا>ستقبل. وكان
الفرنسيون هم أكثر من أفصح بالكامـل عـن تـوجـهـهـم لـتـخـطـيـط الـتـعـلـيـم
mالاستعماري من أجل إخضاع أفريقيا. فقد كان من عادة الساسة الفرنسي
ورجال الحكومة التعبير العلني عن أفكارهم بشأن أفريقيا. ومن ثم فـإنـنـا
سوف نشير هنا إلى كلمات ا>ستعمرين الفرنسيm أنفسهم لتوضيح كـيـف
أن النظام التعليمي الاستعـمـاري لـم يـتـرك الـقـضـايـا الـسـيـاسـيـة الحـيـويـة
للمصادفةX وإ�ا كان ينفذX عن وعيX سياسات معادية لاستعادة الشـعـوب

الأفريقية لحريتها.
وقد أدرك الزعماء الفرنسيونX منذ مرحلة الـزحـف الاسـتـعـمـاري إلـى
أفريقياX أنه كان لا مفر من افتتاح بعض ا>دارس في الأنحاء الـتـي تـدعـي
فرنسا ملكيتها في أفريقياX وذلك حتى [كن أن يتم تقبل اللـغـة والـثـقـافـة
الفرنسيتm من جانب بعض الأفارقة الذين ستتوحد هويتهم بعد ذلـك مـع
فرنسا أكثر من توحدها مع بريطانـيـا أو الـبـرتـغـال أو أي مـنـافـس أوروبـي
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آخر. وكان ذلك ينطبقX بوجه خاصX على مناطق الحدود ا>تنازع عـلـيـهـا.
وقـد قـال يـوجـm إتـXm وهـو أحـد الـوزراء الـفـرنـسـيـm فـي بـدايـة الـعـصــر
الاستعماريX إن امتداد اللغة الفرنـسـيـة ضـروري بـوصـفـه «إجـراء لـلـدفـاع

 تأسيس «الأليانس فرانـسـيـز»١٨٨٤القومي»X وw في وقت مبـكـر مـن عـام 
(التحالف الفرنسي) كأداة للإمبريالية التعليمية الثقافيةX وقد اعترفت به
الحكومة الفرنسية ودعمته. وتبm تقارير «الأليانس فرانسيز»X بوضوحX أنه

 للإمبريالية الفرنسية يقاتل لكي تستطيع فرنسا حمايةًاعتبر نفسه سلاحا
نفسها. وعلى سبيل ا>ثال يقول تقرير «للأليانس فـرانـسـيـز» عـن ا>ـدارس

الفرنسية في غينيا العليا في أواخر القرن التاسع عشر ما يلي:
«تتعm مقاومة النفوذ ا>روع للمدارس الإنجليزية في سيراليون في هذه
ا>نطقة. والصراع بm اللغتm يصبح أكثر حدة كلما تحرك ا>رء تجاه الجنوب
الذي غزاه السكـان الأصـلـيـون الإنجـلـيـز وقـسـاوسـتـهـم الـتـابـعـون لـطـائـفـة

بروتستانتية».
وكما رأينا من قبلX فيما يتعلق بالبرتـغـال وأسـبـانـيـاX فـإن انـتـشـار لـغـة
القوى الاستعمارية الأوروبية كان يعتبر ذا أهمية رئيسة. ومن ناحية أخرى
شجعت بلجيكا اللغات المحلية كوسيلة للفرقة والإعاقة. ولم يكن هناك من
رد فعل إيجابي سوى في تنجانيقاX في ظل الحكم الأ>انيX تجاه إمـكـانـات
اللغة السواحلية كلغة للتعليم. ومن ثم كان هناك حافز أكثر لهذه اللغة التي

 نتيجة التجارةX والعلاقات السياسية والصلات الشخصية.ًانتشرت فعلا
وبغض النظر عن اللغة كان الدين دعامة الإمبريالية الثقافية في معظم

 في ا>ستعمرات الفرنسية يضارعً دوراًا>ستعمرات. ولم تلعب الكنيسة مطلقا
أهمية دورها في أنحاء أخرى من أفريقيا ا>ستعمرة من جانب بلدان تسودها
الكاثوليكية. كما أن الكنائس البروتستانتية في ا>ستعمرات البريطانية لعبت

 أكثر خطورة من ذلك الذي قامت به الكنيسة في أفريقيا الفرنسـيـة.ًدورا
ويتمثل تفسير ذلك في أن الثورة البورجوازية الفرنسيةX في القرن الثامـن
عشرX كانت أكثر معاداة للكهنوت من أي ثورة بورجوازية أخرىX وأن الكنيسة

 بعد سنوات١٩٠٥ عن الحكومة في فرنسا في عام ًالكاثوليكية انفصلت كليا
عديدة من العلاقات السيئة. ومع ذلك طلبت الحكومة الفرنسية ا>ساعدة
من كنيستها الكاثوليكية لتأمm مصالحها القومية بعد أن وجد الفرنسيون
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أن مدارس البعثات التبشيرية كانت تساعد إنجلترا على توطيد نفسها في
أفريقيا.

ومن وجهة نـظـر الاسـتـعـمـاريـm فـإنـه �ـجـرد أن يـتـم إقـرار حـدود أي
مستعمرة بشكل ثابت تصبح ا>شكلة الرئيسة هي ضمان الإذعان الأفريقي

 احتمالًلتنفيذ السياسات ا>واتية للبلد الاستعماري ا>عني. وكان هناك دوما
استخدام القوة من أجل ذلك الغـرض. ولـكـن كـان مـن ا>ـفـضـل الاحـتـفـاظ

 من استخدامها في شؤون الحياة اليوميـة.ًبالقوة السافرة كاحتياطي بـدلا
وكان باستطاعة التعليم وحـده أن يـضـع الأسـاس لإدارة اسـتـعـمـاريـة تـؤدي
وظيفتها بسلاسة. وقد برزت في المحل الأولX مشكلة اللغة الأولية للاتصال
Xفي معظم الوقت Xmوالأفارقة. واستخدم الأوروبيون مترجم mالأوروبي mب
لنقل أوامرهمX ولكن من ا>عروف أن ا>ترجمm انـتـهـزوا الـفـرصـة لـتـعـزيـز
مكانتهم وتحوير الأوامرX بل تخريبها. وللفرنسيm قول مأثور في أفريقـيـا
ا>ستعمرة: إن «الترجمة تعادل الخيانة». وإن الطريقة الوحيدة لتجنب ذلك

هي تعليم جماهير الناس اللغة الفرنسية.
ً الجانب العملي لتعليم الأفارقة حتى يصبحـوا عـمـالاًوكان هناك أيضا

 مثلما يتلقى العمال في أوروبا تعليما لكي يصبحوا أكثر كفـاءةًأكفأX �اما
 من الفائض للرأسماليm. وفي أفريقيا ا>سـتـعـمـرة أدركـتًوينتجوا مـزيـدا

 من التعليم قد يصل بقيمة العمل إلى حدًالبورجوازية الأوروبية أن قسطا
أقصى. وقد أكد ألبرت ساروX أحد الوزراء الفرنسيm الاستعمـاريـXm فـي

م على ما سماه «ا>نفعة الاقتصادية لتعليم الجماهير (الأفريقية)»١٩١٤عام 
 عن مدغشقـرً خاصـاًوقبل ذلك بعدة سنوات أصدر الفرنسيون تـصـريـحـا
م إلى أن الغرض١٨٩٩يحمل ا>ضمون نفسه. فقد أشار أمر صادر في عام 

من التعليم هو:
mلفـرنـسـا ومـخـلـصـ mأن يجعل الشباب ا>لاجاشي رعايا مطيع ....»
لهاX وتقد~ تعليم صنـاعـيX وزراعـيX وتجـاري لـضـمـان تـلـبـيـة احـتـيـاجـات

.«mوالخدمات العامة المختلفة في ا>ستعمرة من ا>وظف mا>ستوطن
X من الناحية العمليةX تعليم الجماهير. لأن أقلية فقطًولم يكن ضروريا

من السكان الأفارقة هي التي دخلت الاقتصاد الاستعماري على نحو [كن
معه تعزيز أدائها عن طريق التعليم..
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وركز الفرنسيونX في الواقعX على انتقاء أقلية صغيرة [كن إخضاعها
بالكامل للإمبريالية الثقافية الفرنسيةX و[كن أن تساعد فرنسا في إدارة
Xا>ستعمرات الشاسعة التي �تلكها في أفريقيا. وقد تحدث ويليام بونـتـي
أحد أوائل الحكام العموميm لغرب أفريقيا الفرنسيةX عن تشكيل «صفـوة

م وضع هنـري١٩١٩من شباب يوجه >ساعدة جهودنا الخـاصـة». وفـي عـام 
 للتعليم الثانوي في أفريقياً للمستعمرات) برنامجاًسيمون (الذي أصبح وزيرا

بقصد «جعل أفضل عناصر السكان الأصليm فرنسيm بالكامل».
وجاءت أبلغ التعبيرات عن التضمينات السياسية للسياسة الـتـعـلـيـمـيـة
الاستعمارية الفرنسية في ثلاثينات القرن العشرين. ففي ذلك الحm كـان
بعض الأفعال يتوافق مع الأقوال. فقد حث بريفي الحاكم العام لغرب أفريقيا

- على التوسع في ا>ستويات العليا للتعليم الابتدائي١٩٣٠الفرنسية-في عام 
للأفارقة «من أجل مساعدتنا في أعمالنا لفرض الاستعمار». وحث بريفي
على ذلك حقيقة أنه قد ظهرت حينذاك «صفوة من السكان الأصليm تبرز
أدلة حماستها لثقافة فرنسية شاملة ومتميزة بشكل واضح للعيان بالفعل».
ولذلك مضى الحاكم بتأييد من ا>فتش العام للتعلـيـمX إلـى وضـع الخـطـط
لإلحاق الطلبة الأفارقة با>دارس الثانوية لكي يصبحوا كوادر استعمـاريـة.
فإن أي نظام اجتماعي/ سياسي يحتاج إلى كـوادره. وكـان ذلـك هـو الـدور
الذي لعبه أصحاب أصغر ا>راتب العمرية في جيوش شاكـاX كـمـا كـان هـو
الدور الذي لعبه الكومسمول أو الشبيبة الشيوعية في الاتحاد السوفيتي.
ولا يستلزم تشكيل الكادر مجرد التدريب من أجل أي وظـيـفـة عـمـلـيـةX بـل

 كعنصر قيادي في النظام.ً حتى يكون صالحاً سياسياً توجهاًيستلزم أيضا
. وعبر عنه بريفيًوقد أدرك الفرنسيون والاستعماريون الآخرون ذلك جيدا

كما يلي:
Xوالكتبة Xmليست الحكمة في مجرد مسألة تخريج دفعات من ا>تمرن»

 للاحتياجات ا>تقلبة الوقتية. فإن دور هذه الكوادر الأهليةًوا>وظفm وفقا
».ًأوسع من ذلك كثيرا

وفي شمال أفريقيا وحدها حيث الكثرة من ا>ستوطـنـm الـبـيـض وجـد
الفرنسيون أنه من غير الضروري تشجيع صفوة محلية لتسيير الأمور في
ظل توجيه من البلد الاستعماري ومن الحاكـمX وذلـك عـلـى الـرغـم مـن أنـه
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 «أهل نعـمًظهر في الجزائر عدد من الرعايا أطلق عليهم ما يعنـي حـرفـيـا
 على تنفيذ التعليمات الفـرنـسـيـة ا>ـعـاديـةًنعم» الذين كانوا يـوافـقـون دومـا

>صالح معظم أشقائهم. ومن بm الجوانب بعيدة النظر للسياسة الفرنسية
في مجال التعليم ذلك الأسلوب الذي أرغموا به أبـنـاء الـزعـمـاء عـلـى نـيـل
التعليم. وكانت تلك محاولة متعمدة لانتزاع ولاء أولـئـك الأشـخـاص الـذيـن

 �ثابة محاولة لاستمرارًتولوا السلطة في أفريقيا ا>ستقلة كما كانت أيضا
الطور السابق على الاستعمار. وحسبما وضع الفرنـسـيـون أنـفـسـهـم الأمـر
فإنه عن طريق تعليم أبناء الحكام التقليديm «تنشأ بذلك رابطة بm كوادر
السكان الأصليm التي قمنا بتشكيلها وتلك التي تعترف بها مجتمعات السكان

.«mالأصلي
م قام فريق من التربويm البريـطـانـيـm بـزيـارة أفـريـقـيـا١٩٣٥وفي عـام 

الفرنسية. واعترف الفريق البريطانيX �زيج من الـغـيـرة والإعـجـابX بـأن
فرنسا نجحت في خلق نخبة من الأفارقة في صورة فرنسيـXm أي صـفـوة
كانت تساعد على تخليد حكم الاستعمار الفرنسي. وقد أنتجت كافة القوى
الاستعماريةX بدرجة أكثر أو أقلX كوادر {اثلة لإدارة ودعم إمبراطورياتها

الاستعمارية في أفريقيا وفي أي مكان آخر.
X بعد الحرب العا>ية الثانيةX أنه لا [كن الإبـقـاء عـلـىًوأصبح واضحـا

الحكم الاستعماري بأشكاله نفسها في أفريقيا إلى الأبد. وكانت آسيا قد
حطمت القيود بالفعلX بينما كانت أفريقيا لا تهـدأ. وعـنـدمـا w إدراك أن
النهاية توشك أن تكون عامة توجهت القوى الاستعمارية إلى كوادرها ا>عنية

. وينبغي التأكـيـدًوسلمتها مقاليد السياسة في أفريقيا ا>ستقـلـة سـيـاسـيـا
على أن الاختيار بضرورة أن تكون أفريقيا حـرة لـم يـكـن مـن صـنـع الـقـوى
الاستعماريةX وإ�ا من صنـع شـعـب أفـريـقـيـا. ومـع ذلـك فـإن الـتـحـول مـن
الاستعمار إلى ما يعرف بالاستعمار الجديد ينطوي علـى عـنـصـر تـآمـري.

م قال هارولد مكميلانX رئيس وزراء بريطانياX عبارته التـي١٩٦٠ففي عام 
 ما تحدث الإشارة إليها والقائلة: إن «رياح التغير تهب عبر أفريقيا».ًغالبا

وكان ذلك هو الأسلوب البورجوازي في التعبير عن الأمر الذي سرعان ما
أكده شو إن لاي رئيس وزراء الصm. ونعني بذلك أن «أفريقيا كانت ناضجة
للثورة». ومن أجل تأخير الثورة الأفريقية أو السطو عليهـا اتجـهـت الـقـوى
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الاستعمارية إلى الجماعة التي كانت قد خلقتها بالفعـل مـن أجـل أغـراض
X والتي w منًمتعددةX أي إلى الصفوة الأفريقية ا>تعلمة تعليما استعماريا

بينها انتقاء من هم أكثر ملاءمة لتولي القيادة الـسـيـاسـيـة كـلـمـا كـان ذلـك
{كنا. كما جرى ترك الأجهزة الإدارية والعسكرية في أيدي كوادر {اثلة

.mجديرة بثقة الاستعماري
وكانت هناك قلة من الأوروبيm تنظر إلى ا>ستقبل حيث كانت ترى منذ

 ما �ـتًالبداية أن النظام التعليـمـي الاسـتـعـمـاري [ـكـن أن يـخـدمـهـم إذا
Xاستعادة الاستقلال السياسي في أفريقيا. وعلى سبيل ا>ثال فإن بيير فونسن
أحد ا>ؤسسm «للأليانس فرانسيه»X قد صرح في بدايـة هـذا الـقـرن: أنـه
«من الضروري ربط ا>ستعمرات بالبلد الأم بواسطة رابطة نفسية شديـدة
الصلابة في مواجهة اليوم الذي ينتهي إليه سعيها للـتـحـرر الـتـقـدمـي إلـى
شكل من الاتحاد الفيدرالي حسبما هو محتمل-X حيث يصبحـون ويـظـلـون
فرنسيm في اللغةX والتفكيرX والروح». ومع ذلك كان البريطانيون هـم أول
من أدرك ضرورة الانحناء أمام ما هو محتوم وسلموا بالاستقلال الأفريقي.

 من ا>ندوبm الأفارقة فـي بـر>ـانـهـمً قليـلاًوبينما أدخل الفـرنـسـيـون عـددا
بفرنسا كمحاولة للإبـقـاء عـلـى ارتـبـاط الأقـالـيـم الأفـريـقـيـة بـفـرنـسـا فـإن
البريطانيm بدأوا يستعدون لتسليم السلطة إلى عناصر أفريقية مختارة.
وقد وجدت في البلدان الرأسمـالـيـة الاسـتـعـمـاريـة (ولا تـزال) مـدارس
للصفوة قامت بإعداد الـكـتـلـة الأسـاسـيـة مـن الـقـيـادات الـسـيـاسـيـة وغـيـر
Xوروجـبـي Xوهـارو Xالسياسية. وإن ا>دارس الشهيرة الإنجليزيـة فـي إيـتـون

 بوصفها مراكز تدريب الطبقة الحاكمة البريطانيةXًوونشستر معروفة جيدا
كما يعتبرها كثير من الجهات الرسمية أكـثـر أهـمـيـة مـن الجـامـعـات الـتـي
يذهب إليهاX بشكل دائمX طلبة مثل طلبة تلك ا>دارس الثانوية. وفي فرنسا
كان (ولا يزال) من ا>ألوف أن نجد أن الطلبة الذين يتخرجون في مستوى
الثانوية من مدرسة ليسية لويس الكبير ودار ا>علمm العليا (النورمال) هم
وزراء ا>ستقبلX وأصحاب ا>ناصب العليا فـي تـلـك الـبـلاد. وفـي الـولايـات
ا>تحدة نجد أنهX على الرغم من الخرافة القائلة إن كل إنسان يستطيع أن
يصل إلى القمةX قد التحقت نسبة كبـيـرة مـن الـطـبـقـة الحـاكـمـة �ـدارس
{يزة مثل مدرسة جروتون الخاصة للبنXm ومدرسة سـان بـولX ومـدرسـة



341

الاستعمار كنظام لتخلف أفريقيا

سان ماركX ومدرسة فيليبس إكستر.
وفي ظل الأوضاع الأفريقية نجد أن كل من التحق با>درسـة فـي فـتـرة

 إلى الصفوةX وذلك لأن الأعداد التي �تعت بهذاًالاستعمار قد انضم فعلا
 عن ذلكًالامتياز كانت ضئيلة حتى على مستوى ا>رحلة الابتدائية. وفضلا

وجد مل بأن تكون في كل مستعمرة مدرسة ثانوية على الأقل أو معهد عال
للقيام بدور إعداد من يتولون ا>ناصب الإدارية السياسية في عهد الاستقلال
السياسي. و[كنا أن نجد أسماء الوزراء والأمـنـاء الـدائـمـm لـكـل بـلـد مـن
البلدان الأفريقية في الكشوف ا>درسية لكلية غوردون (السودان)X ومدرسة
الأليانس العليا (كينيا)X وكلية ا>لك بودو (أوغندا)X ومدرسة تابورا الثانوية
X(السنغال) ومدرسة ويليام بونتي X(مالاوي) ومدرسة ليفنجستون X(تنزانيا)
ومدرسة سيراليون الثانويةX ومدرسة مفانتسيبيم (غانا)X وليسيه جالـيـنـي
(مدغشقر) وعدد قليل آخر. ووجدت إلى جانب ذلك جامعات: ماكيريـري
وفواره بايX واتشيمونا بوصفها جامعات قد[ة العهـد أو مـؤسـسـات شـبـه

جامعية.
 أن أحد الجوانب الأكثر أهمية للنظامًوباسترجاع الأحداث يتضح جيدا

التعليمي للاستعمار يتمثل في ذلك الجانب الذي قدمته القوات ا>ـسـلـحـة
Xمثل حملة بنادق ا>لـك الأفـارقـة Xوالشرطة. فقد قامت جيوش الاستعمار
Xبتخريج رقباء أصبحوا Xوالقوات العامة الكنغولية Xوالجيش الفرنسي الحر

 ولواءات في أفريقيا ا>ستقلةX كما أصبحوا رؤساء دول فيًفيما بعدX روادا
 على ترقيات سريعة {اثـلـةXًحالات عديدة. وحصل رجال الشرطة أيـضـا

وإن كانت مكانتهم السياسية أضعف من مكانة رجال الجيش. وكانت صفوة
ا>ستقبل من رجال الجيش والشرطة قـد تـلـقـت فـي وقـت مـاX مـثـلـهـا مـثـل

 ليصبح أعضاؤها مجرد مساعدين صغارًأقرانها من الصفوة ا>دنيةX تدريبا
للسادة ا>ستعمـريـن. ولـكـن �ـجـرد أن أصـبـح الاسـتـقـلال فـي الأفـق وجـد
ا>ستعمرون أن هذه النخبة تحوز الصفات ا>طلوبة في الكوادر الاستعمارية-

 من الطبقة الحاكمة في عـهـد الاسـتـعـمـارًأي أنها جديرة بأن تـكـون جـزءا
الجديد بأفريقيا-. وفي حالات قليلة اندفعت القوى الاستعماريةX في نهاية
الفترة الاستعماريةX إلى تدريب قلة من الأفارقة في ا>عاهد العليا العسكرية
Xفي البلدان الاستعمارية وبشكل خاص أكاد[ية ساندهيرست العسـكـريـة
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ومدرسة هندسون للشرطة في بريطانياX وأكاد[ية سان كير العسكرية في
فرنساX وقد أصبح أولئك الذين w اختـيـارهـم >ـثـل ذلـك الـتـدريـب صـفـوة
الصفوة العسكريةX أي في وضع يناظر أولئك الأفارقة ا>دنيm الذين التحقوا

بالجامعة سواء في أفريقيا أو الخارج.
. فإنًولم يكن معظم ما نشأ عن النظام التعليمي للمستعـمـرات فـريـدا

Xmالنظم التعليمية يجري تنظيمها لتقوم بوظيفة الدعامات لأي مجتمع مع
Xبشكل تلقائي Xويقوم ا>تعلمون من الجماعات العمرية الشابة بتطبيق قيمهم
حينما يأتي عليهم الدور لصنع القرارات في المجتمع. وكان ا>ستعمرون في
Xوصـف ضـبـاط Xmومـعـلـمـ Xللمـسـتـويـات الـدنـيـا mأفريقيا قد دربوا إداري
وموظفm لحجز تذاكر السكك الحديدية من أجل الإبقـاء عـلـى الـعـلاقـات
الاستعماريةX وليست هناك غرابة في أن ينقل مـثـل أولـئـك الأفـراد الـقـيـم
الاستعمارية إلى الفترة اللاحقة على استعادة الاستقلال. وفي الوقت نفسه
كان ا>ستعمرون يتخذونX كلما أمكنهم ذلكX الإجراء الذي يضمن استمرار
الأشخاص الأكثر ملاءمة بالنسبة لوضعهم في تسيير الإدارات الأفريـقـيـة
وتولي سلطات سياسية جديدة والقيام �هام سلطة الدولـة. ور�ـا يـصـف

 استعراضنا للأحداث بأنه أحادي الجانبXًكثير من الأوروبيm والأفارقة أيضا
 �عنى ما. وقد كانت نظرتنا الواحدية مقصـودة. فـقـدًويعتبر ذلك صائبـا

استعرضنا ما حققه النظام التعليمي للاستعمار من زاوية ما حدد لنفـسـه
أن يحققه. ولم يكن الجانب الآخر للقضية يتمثل في النفع الذي [كن أن
نعزوه للتربويm الاستعماريXm وإ�ا يتمثل في الـفـائـدة الـتـي بـزغـت عـلـى
الرغم من جهود الاستعماريm ونواياهمX وبفضل نضال الشعب الأفريقي.

تطور عبر التناقض:
يتمثل التطور الإيجابي الوحيد في الاستـعـمـار فـي حـلـول نـهـايـتـه. وإن
هدف هذا القسم هو أن نحددX بـإيـجـازX كـيـفـيـة حـدوث ذلـك الـتـطـور مـع

الإشارةX بشكل خاصX إلى دور القطاع ا>تعلم.
وعلى عكس التفسير الذاتي حول ما يسـمـى حـسـنـات الاسـتـعـمـار فـي
Xبـشـكـل مـدقـق Xوشروره في جانب آخر يوجد ا>دخـل الـذي يـتـتـبـع Xجانب
أهداف ا>ستـعـمـريـن ومـنـجـزاتـهـم والأهـداف ا>ـضـادة لـلـشـعـب الأفـريـقـي
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ومنجزاته. وفي بعض الأحيان كان الأفارقة-يحقـرون أنـفـسـهـم فـي مـجـرد
إدارة مؤسسات الاستعمار بأقصى ما في استطاعتهم. ولكن برزتX بالإضافة
إلى ذلكX تناقضات رئيسة معينة داخل المجتمع ا>ستعمر لا [كن أن تحل

إلا باستعادة الأفارقة سيادتهم كأي شعب.
ويعتبر أي تحليل ينهض على إدراك التناقضات سمة {يزة للماركسية.
وهكذا نجد أن ا>ؤرخm السوفيت يتناولون انهـيـار الاسـتـعـمـار فـي الإطـار

التالي:
«لقد عاق الاسـتـعـمـار تـطـور الـشـعـوب ا>ـسـتـعـبـدة. ومـن أجـل تـسـهـيـل
الاستغلال الاستعماري قام الإمبرياليونX عن عمدX بعرقلة التقدم الاقتصادي
والثقافي في ا>سـتـعـمـرات. كـمـا أبـقـوا عـلـى أشـكـال بـالـيـة مـن الـعـلاقـات
الاجتماعية وأحيوهاX وأثاروا النزاع بm القوميات والقبائل. وعلى أي حال
فإن الاندفاع من أجل أرباح طائلة استلزم تنمية الصنـاعـة الاسـتـخـراجـيـة
وا>زارع وا>شروعات الرأسماليةX وإنشاء ا>وانئ والسكك الحديدية والطرق
في ا>ستعمرات. وحدثت نتيجة ذلك تغيرات اجتماعـيـة فـي ا>ـسـتـعـمـرات
بغض النظر عن إرادة الاستعماريXm ونشأت قوى اجـتـمـاعـيـة جـديـدةX أي

طبقة عاملة صناعية وزراعية ثم بورجوازية وطنية ومثقفون»
mوقد كان الفلاحون الذين ينتجون محصولات نقدية هم أكبر قسم بـ
الأقسام المختلفة للسكان داخل ما يسمى القطاع الحديث الناشئ عن النشاط
الرأسمالي. وكان لأولئك الفلاحm شكاوى مريرة ضد الاستعماريm تتركز

 حول اغترابًحول الأسعار ا>نخفضة للمنتجات الأفريقيةX وتنصب أحيانا
الأرض. وقد فقد العاملون بأجر في الزراعة والعمال الحضريون أراضيهم
بكل تأكيدX وكانوا يقاومون عبودية الأجرX وفعلوا ذلك عن طريق التنـظـيـم
مثلما دأبت الطبقة العاملة الأوروبية على أن تفعل منذ تشكيلهـا. وبـفـضـل

 {ا [كنًالتنظيم المحكم أصبح للعمال الأفارقة وجود ملموس أقوى كثيرا
mأن تكفله أعدادهم المحدودة. وفي النهاية كانت الأكثرية العددية للفلاح
وأولئك الذين لا تزال إحدى أقدامهم في قطاع «الكفاف»مسجلة في الأحزاب
الجماهيرية. ولكن بينما اعتمد الفلاحون على التمـردات ا>ـتـفـرقـة وعـلـى
أعمال ا>قاطعة للتعبير عن شكاواهم فإن العاملm بالأجر كانوا ينهـمـكـون
في عملية أكثر استمرارية تشمل التفاوضX وتقد~ ا>طالبX والإضراب.
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وكانت أصغر التجمعات الاجتماعية تتمثل في تلك النخبة ا>تـعـلـمـة أو
ا>ثقفm. وكما لاحظنا من قبل فإن عدد الأفارقة الذين تلقوا تـعـلـيـمـا فـي
عهد الاستعمار كان من الصغر لدرجة أن كل من التحق بأي مدرسة أصبح

 إلى نخبة. ولم يوجد سوى عدد قليل من المحامmًيتمتع بامتيازات ومنتميا
 في شمال أفريقيا وغربها. وكان ا>ثقفـونX عـلـىًوالأطباء يتركزون أساسـا

وجه العمومX عبارة عن طلبةX وموظفm كتابيXm ومعلـمـm. وقـد تـشـابـكـت
 مع كل من قيادة العمل ا>نظمX والشريحة الحاكمةًمجموعة ا>تعلمm أيضا

Xوالـشـرطـة Xفـي الخـدمـة ا>ـدنـيـة mالسابق mوالعامل Xالأفريقية التقليدية
والتجارX وأصحاب الحرف ا>ستقلة.

 في نضال الاستقلال الأفريقيًوقد لعب ا>تعلمون في مجموعهـم دورا
يتجاوز عددهمX وذلك لأنهم عاهدوا أنفسهم على إنجـاز ذلـكX كـمـا كـانـوا

 أنًمطالبm بأن يربطوا بm مصالح جـمـيـع الأفـارقـة. وكـان عـلـيـهـم أيـضـا
Xيوفروا التنظيم السياسي الذي لابد من أن يضم كل تناقضات الاستعمار
وأن يركز على التناقض الرئيس الذي يتمثل في التناقض بـm ا>ـسـتـعـمـرة

والبلد ا>ستعمر.
ً.ولم يكن التناقض ا>تعلمm والاستعماريm هو التناقض الأكـثـر عـمـقـا

فقد كان من ا>مكن أن ينسحب الاستعماريون في النهايةX وأن يلبوا طموحات
معظم ا>ثقفm الأفارقة دون التخفيفX بأي حالX عن الأغلبية من العـمـال
والفلاحm الذين كانوا أكثر من يتعرض للاستغلال والقهر. وعلى أي حال
فإن الخلافات التي استمرت بm ا>ستعمـريـن والأفـارقـة ا>ـتـعـلـمـm كـانـت

حاسمة.
وقد أشرنا بالفعلX بشيء من التفصيلX إلـى أن الـتـعـلـيـم الاسـتـعـمـاري

 من الأفارقةX وأنه اقتصر على ا>ستويات الأوليةX وأنً محدوداًشمل عددا
محتواه التربوي والفكري كان من النوع الذي يخدم مصالح أوروبا أكثر {ا
يخدم أفريقيا. وقد كان من ا>مكن أن تقل أعـداد ا>ـسـجـلـm فـي ا>ـدارس

 فرصً لولا جهود الأفارقة أنفسهم. وكان مـن ا>ـمـكـن أن تـقـل أيـضـاًكثيـرا
التعليم الثانوي وأن يكون محتواه الـفـكـري أكـثـر سـلـبـيـة إذا لـم تـكـن أوجـه
نشاط الجـمـاهـيـر الأفـريـقـيـة فـي تـنـاقـض دائـم مـع أهـداف ا>ـسـتـعـمـريـن
الأوروبيm. والأهم من كل شيء هو أن التعليم بهدف استمرار الاستعباد ر
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 من ذلكX مستويات مختلفة منًيحقق أهدافه على الإطلاق. وظهرتX بدلا
التناقضX أي تلك التي أفضت إلى الاسـتـقـلالX والـتـي بـشـرتX فـي بـعـض

الحالاتX بعهد اشتراكي جديد مع نهاية الاستعمار.
وإذا إن هناك ما هو متألق فيما يتعلق بتاريخ التعليم الاستعماري فإنه لا
يثمن في الفتات الذي تساقط من الاستغلاليm الأوروبيXm وإ�ا في الجسارة
العظيمة التي أظهرها الأفارقة في التحكـم فـي مـبـادx الـنـظـام الـذي كـان
عليه أن يسيطر عليهم. وقد وجدتX في معظم ا>ستعمراتX مرحلة أوليـة

 أنًمن عدم الاكتراث تجاه التعليم ا>درسي. ولكن �جرد أن أصبح مفهوما
التعليم ا>درسي يشكل أحد الدروب القليلة للتقدم داخل المجتمع ا>ستعمر
فـإنـه أصـبـح �ـثـابـة قـضـيـة يـطـالـب بـهـا الأفـارقـة فـي تــذمــرX ويــدفــعــون

الاستعماريm بشأنها إلى ما هو أبعد من مقاصدهم.
 بدخول اقتصاد المحاصيل النقدية فإن ذلكًوبينما عاق الأفارقة كثيرا

كان يتوافقX بشكل عامX مع أهداف الرأسمالية الأوروبية. غير أن ا>بادرات
الأفريقية في مجال التعليم كانت تفضي إلى نتائج معادية لبعض مقـاصـد

الاستغلال الاستعماري على الأقل.
وقد جرت الإشارة إلى التعليم في مستعمرات فرنسا بأفـريـقـيـا مـرات
ًعديدة من وجهة نظر السياسة الفرنسية. وقام إداريـون فـرنـسـيـون أيـضـا
بالتعليق على جهود الأفارقة لتجاوز الأعداد المحددة للكوادر التي حـددهـا
الفرنسيونX والتي كانوا على استعداد لتمويلها مـن الـضـرائـب الأفـريـقـيـة.

 يقول:ًم قدم الحاكم العام لغرب أفريقيا الفرنسية تقريرا١٩٣٠وفي عام 
«إن كل مدرسة جديدة يتم افتتاحها �تلئ على الفور عن آخرها. وفي
كل مكان يلح السكان الأصليون على كثرتهم بأن يتعـلـمـوا. هـنـا يـريـد أحـد
الزعماء مدرسة خاصة بهX ولذلك يقوم بتشييدهاX أو قد تتـعـهـد قـريـة أو
أخرى بأن تتحمل تكلفة تجهيز مدرسة. وفي أماكن معيـنـة بـسـاحـل الـعـاج

 ما يأتي تلاميذًيدفع القرويون أجور ا>علمm من جيوبهم الخاصة. وغالبا
 mكيلو مترا٥٠ و٢٠من مسافات بعيدة تتراوح ما ب ً.«

ولم تكن حماسة الأفارقة في طلب التوسع في التعليم ومستوياته تقتصر
على جزء معm من القارةX وإن كان التعليم قد ظهر في بعض الأنحـاء فـي
وقت مبكرX وبشكل أكثر كثافة. وعلى سبيل ا>ثال وجد في سيراليون وساحل
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الذهب تراث للتعليم الأوروبي يعود إلى القرن السابع عـشـر. وبـالـتـالـي لـم
يكن هناك ما يدعو إلى الدهشةX على الإطلاقX أن يشير «ا>لحق التربـوي

م إلى وجود مطلب عام من أجل تعليم أفضل وأوسـع١٨٣٤للتا[ز»في عـام 
في ساحل العاج. وكانت ساحل العاج هي التي أنجبت ج. إي. ك. أجريبي
ذلك التربوي والوطني الأفريقي ا>رموق الذي ألهب خـيـال الأفـارقـة حـتـى

خارج ساحل العاج كلما كان التعليم الرسمي معنيا.
وكانت هناك علاقة ارتباط محددة بm درجة الاستغلال الاسـتـعـمـاري
وحجم الخدمات الاجتماعية ا>قدمة. وينطبق ذلك على التعليم بوجه خاص.
ولذلك احتكرت النواحي الحضرية ومناطق التعدين والمحاصـيـل الـنـقـديـة

X إلى السياسة الرأسماليةًا>دارس من الناحية الفعلية. ويعود ذلكX جزئيا
 إلى جهود الأفارقة داخلًلزيادة طاقة العمال على العملX لكنه يعود أيضـا

الاقتصاد النقدي.. فقد قدموا ا>طـالـب إلـى الإدارات الاسـتـعـمـاريـةX كـمـا
 من التضحية وإنكار الذات من أجل الحصول على ا>زيدً كبيراًبذلوا قدرا

من ا>قاعد الدراسية. وهكذا يجد ا>رء أن «لإيبو»الذين كانوا يحصلون على
دخل من زيت النخيل قد وجهوا نسبة هامة من إيراداتهم الضئيلة إلى بناء
ا>دارس. وعادة ما كان يتم ذلك بالاشتراك مع الكنيسـة. وبـهـذه ا>ـنـاسـبـة
ينبغي أن نشير هنا إلى أن ما كـان يـسـمـى مـدارس الـكـنـيـسـة أو الـبـعـثـات
التبشيرية كان يتم �ويلها بالكامل عن طريق الأفريقيm في أغلب الأحيان.
فقد دفعوا استحقاقات الكنيسةX وقدموا هبات لإيراداتـهـاX وأسـهـمـوا فـي
بعض الأحيان في صندوق خاص بالتـعـلـيـم. وقـد انـتـشـر هـذا الـنـمـط فـي

 عن أنحاء أخرى من أفـريـقـيـاًإيبولاند على نطاق واسـع. ولـم يـكـن غـريـبـا
ا>ستعمرة. وينبغي أن نعزو وجود مدارس الكنيسة إلى زيت النخيل وعمـل
الشعب. ولا ينبغي أن نتجاهلX في الواقعX أن البعثات التبشـيـريـةX ورجـال
الإدارةX وا>ستوطنm البيض-على وجه الإجمال-كانوا يعيشون علـى الـعـمـل

الأفريقي وا>وارد الأفريقية.
 أن تشهد مناطق المحاصيل النقدية في أفريقياًوأصبح من ا>عتاد أيضا

البريطانية محاولة استخدام مجالس المحاصيل الزراعية وا>ؤسسات ا>ماثلة
لتمويل التعليـم. والأهـم مـن كـل شـيء أنـه مـن ا>ـفـتـرض أن هـذه المجـالـس
الزراعية قد تشكلت >صلحة ا>نتجm الزراعيm. وقد ركـزت عـلـى فـائـض
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التصدير في شكل احتياطيات دولارية لصالح بريـطـانـيـاX ولـكـن فـي عـهـد
الحكم الذاتي على مشارف نهاية حكم الاستعمار كان {ا يشكل فضيحـة

 من فوائد عملهم.ً زهيداًكبيرة أن يتم الامتناع عن إعطاء الأفريقيm جزءا
ولهذا كان على مجالس الإنتاج أن تخصص بعض الاعتمادات للتعليم. وعلى

مX بالتصويت١٩٥٣سبيل ا>ثال قام المجلس التشريعي في أوغنداX في عـام 
 مليون جنيه من «صندوق دعم أسعار القطن وبرامج الرعاية١١لصالح إنفاق 

الاجتماعية»مع إعطاء التعليم الزراعي حصة كبيرة.
وقد عبرت بعض الأعمال الخيرية عن نفسها في شكل مساعدة الأطفال
الأفارقة على الالتحاق با>دارسX وذلك بـm أولـئـك الأفـارقـة الـذيـن كـانـت

أوضاعهم ا>الية أفضل بعض الشيء من أوضاع أشقائهم.
وتكشف السجلات التاريخية للتعليم الأفريقي في ظل حكم الاستعمار
عن مفاجآت معينة. ومثال ذلك حقيقة أن أول مدرسة ثانويـة ظـهـرت فـي

لم تتأسس من جانب الإدارة الاستعمارية أو �بادرة من١٩٤٩الصومال عام 
Xوإ�ا شيدها تاجر صومالي. ولا يزال من ا>تـوقـع فـي أفـريـقـيـا Xالكنيسة

 با>ساعدة على تعليم شخصًبالطبعX قيام كل من تعلم بالفعل ويتقاضى أجرا
آخر على الأقل من أسرته ا>متدة. ويعـود ذلـكX عـلـى وجـه الـدقـةX إلـى أن
أسرته ا>متدة ومجتمعه القروي قد قدماX في الغالبX تضحيات سمحت له
أن يتعلم في المحل الأول. وينطبق ذلك على موريتانيا مثلـمـا يـنـطـبـق عـلـى
معازل جنوب أفريقيا. ولا يجد أي أفريقي أي صعوبـة فـي تـقـد~ أمـثـلـتـه

الخاصة على تلك الحقيقة.
ويتوفر الآن عدد من سير الأفارقة الذين حققوا شهرة في فترة الاستعمار

 منًخلال الحركة من أجل استعادة الاستقلال الأفريقي عادة. ويتضح دوما
قراءة مثل تلك السير مدى حجم الصراع اللازم لأن يتعـلـم ا>ـرء فـي عـهـد
الاستعمار. و[كن الوصول إلى الاستنتاج نفـسـه مـن خـلال قـراءة الـروايـة

ً (أثناء كتابته مـا يـسـمـى أدبـاًالأفريقية ا>عاصرةX لأن الـروائـي كـان مـعـنـيـا
) بتصوير الواقع. لكن ا>دافعm عن الاستعمار يتحدثون وكأن التعليمًقصصيا

كان وجبة كبيرة w تقد[ها للأفريقيm على أحد الأطباقX ولم يكن الأمـر
كذلك. فقد كان القدر التعليمي الزهيد ا>تساقط مـن الـضـآلـة لـدرجـة أن
الأفراد تزاحموا حوله. وكانوا يدخرونX بشكل لا [كن تصديقهX من دخولهم
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ً أفارقة ساروا أميالاًالزهيدة ويرسلون أطفالهم إلى ا>دارسX كما أن أطفالا
للذهاب إلى ا>دارس والعودة منها دون أن يعبأوا بذلك.

ولكن بغض النظر عن التضحيات البدنية وا>الية. فقد كان على الأفارقة
في بعض ا>ستعمرات أن يـخـوضـوا مـعـركـة سـيـاسـيـة لإقـرار مـبـدأ تـعـلـيـم
مواطنيهم. وتتمثل ا>ستعمرات ا>عنية هنا في تلك التي يوجد بها سكان من

ا>ستوطنm البيض.
وفي كينيا أكد ا>ستوطنون البيض بوضوح أنه بقدر ما يعنيهم الأمر فإن
أي أفريقي غير متعلم أفضل من أي أفريقي آخر متعلمX وأن ذلك الحاصل
على مبادx التعليم أفضلX على الأقلX من الحاصل على مستوى أكثـر مـن
التعليم. وقد تأثر تقرير بيتشر عن الـتـعـلـيـم فـي كـيـنـيـا (الـصـادر فـي عـام

 وأعلن في صراحة:ً كبيراًم) با>ستوطنm البيض تأثرا١٩٤٩
«إن الأميm �وقفهم الصائب تجاه العمل اليدوي يفضلون عن خريجي

ا>دارس الذين لا [يلونX بالفعلX للالتحاق بأعمال يدوية».
وقد كان باستطاعة ا>ستوطنm البيض تطبيق مبادئهم في التعليم فـي

 لصلتهم الوثيقة �ركز السلطة السياسية في النظام الاستعماري.ًكينيا نظرا
 من التعليم. ويعتبر ذلكXًولم يحصل الأفريقيون إلا على القدر الضئيل جدا

في الواقعX استثناء من القاعدة القائلة إن ا>زيد من الخدمات الاجتماعية
يأتي في أعقاب الاستغلال الشديدX لكن الكيكويو (الذيـن كـانـوا أكـثـر مـن

 إزاء ذلك. و�ثل أحدً سلبياًيتعرض للاستغلال في كينيا) لم يتخذوا موقفا
خطوط نهجهم في إمطار حكومة ا>ستعمرة با>طالب حتى على الرغم من
mأن الأفارقة كانوا في وضع أقل ملاءمة في هذا الشأن من وضع ا>ستوطن

. فقد سلم تقرير بيتشرX عـلـى كـرهًالبيض. وكانت ا>طالب ناجحـة جـزئـيـا
Xالابتدائية والثانوية mفي مستوى ا>رحلت mبقدر من التعليم للأفريقي Xمنه

% من ا>قاعد للأطفال الأفارقة في الصفوف٤٠وذلك باقتراحه تخصيص 
% في الصفوف الابتدائية العليا أو ا>توسطة١٠الأولى للمرحلة الابتدائيةX ثم 

م كان١٩٦٠% في ا>رحلة الثانوية. لكن مع حلول عام ١وذلك بالإضافة إلى 
عدد ا>دارس الابتدائية يبلغ ضعف العدد الذي كان يرى البيض وجوده في
ذلك التاريخ. كما بلغ عدد ا>عاهد الثانوية ثلاثة أضعاف ما نجح ا>ستوطنون

البيض في التوصية به.
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وبالإضافة إلى ذلك فقد كانت توجـد حـوافـز أعـظـم >ـعـالجـة ا>ـسـائـل
التعليمية بشكل مباشر حيثما كانت الحكومة �انع في بناء مدارس أو دعم
البعثات التبشيرية للقيام بذلك باستخدام الضرائب الأفريقية. فقـد وجـد
في كينيا عدد وافر {ا يسمى ا>دارس ا>ستقلة التي [كن مقارنتها بالكنائس

. والحق أن معظمها قد نشأ عن الكنائس ا>سـتـقـلـة ذاتـهـا.ًا>ستقلة أيـضـا
وشكلت ا>دارس ا>ستقلة في كينيا رابطتm رئيستm: ونعني بذلكX رابطة
ا>دارس ا>ستقلة للكيكويوX ورابطة تعليم كيكويو كارينجاX وw تشـكـيـلـهـمـا

م.١٩٢٩عام 
 مثلما استخدمتًوقد أولت الكنائس ا>ستقلة أهمية كبيرة للتعليم �اما

البعثات التـبـشـيـريـة ا>ـسـيـحـيـة الأوروبـيـة ا>ـدارس لجـذب ا>ـتـحـولـm إلـى
 مذهلة في هذا الصددX وساعدهًا>سيحية. وبذل جون تشيليمبوي جهـودا

في ذلك إخوة w تجنيدهم من بm ا>نحدرين من أصل أفريقي في الولايات
ا>تحدة الأمريكية.

 للتقدم التعليمي خلال فترة الاستعمار.ً حافزاًوكان الدين الإسلامي أيضا
 ما وجد ا>سلمون أنه من الضـروري أن تـنـصـبًوفي شمال أفريقيا غـالـبـا

جهودهم على مدارس أخرى غير تلك التي أنشأها ا>ستعمرون. وفي عـام
ً ضخـمـاًم بدأت جمعية العلـمـاء الإصـلاحـيـm فـي الجـزائـر بـرنـامـجـا١٩٣٦

م أصبحت مدارسها للتعليم الابتدائي١٩٥٥للمدارس الابتدائية. وبحلول عام 
م أدارت١٩٤٧ من عـام ً ألف طفل جزائـري. وبـدءا٤٥توفر التعليـم لحـوالـي 

 من ا>دارس الثانوية. وعلى غرار ذلك جرى فيً كبيراً عدداًالجمعية أيضا
تونس �ويل مدارس أولية قرآنية حديثة �بادرات شعبيـة وفـرت مـقـاعـد

% من أطفال ا>دارس الابتدائية.٢٥ ألف طفلX أي ما يعادل ٣٥لحوالي 
و�يزت ا>دارس الإسلامية التي تأسست في مراكش بـجـهـود شـعـبـيـة
بسمة غير عادية حيث كانت تهدف إلى تحرير ا>رأة عن طريق تعليم نسبة

 على نسبتهن في ا>دارس الحكـومـيـة. وقـدًمرتفعة من البنات تزيد كـثـيـرا
تعمدت الإدارة الاستعمارية الفرنسية عدم الإشارة إلـى تـلـك ا>ـدارس فـي

تقاريرها الرسميةX وحاولت إخفاء وجودها عن الزائرين.
وثمة مثال بارز للجهود الذاتية الأفريقية فيما يتعلق بالتعليم يتمثل في
ا>شروع الذي w برعاية ا>ؤ�ر العام للخريجm في السودان. وقد انهمك
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مؤ�ر الخريجXm الذي قام بتأسيسه طلابX وتجارX وموظفون مدنيون في
مX في برنامج لبناء ا>دارس. وفي خلال أربـع سـنـوات w افـتـتـاح١٩٣٧عام 

مائة مدرسة �ساعدة إسهامات تطوعية. وهنـاك تجـربـة صـغـرىX لـكـنـهـا
تعادل هذه التجربة في إثارتهـاX وهـي تجـربـة «جـمـعـيـة بـوجـابـو لـلـتـلامـيـذ

م.١٩٤٧ا>تحدين»التي أسسها اثنان من التلاميذ في موانزا بتنجانيقا عام 
وكانت تهدف إلى تعليم الكبارX وجذب ما يزيد على ألف شخص من كافـة

 لإيواء الذينًالأعمار خلال فترة وجيزة. وأقام منظمو ذلك العمل معسكرا
وفدوا إليهم وإطعامهم بينما كانوا ينقلون إليهم مبادx القراءة والكتابة.

وحينما كان فلاحو الكيكويو أو نساء سوق أو رعاة الكابيلي يدخرون من
أجل بناء ا>دارس وتعليم أطفالهم لم يكن ذلك يتوافقX عـلـى الإطـلاقX مـع
هدف ا>ستعمرين الذين أرادوا أن تعود مدفوعات المحاصيل النقدية والأموال
الأخرى ا>تداولة إلى البلد ا>ستعمر في شكل أرباح من خلال شراء الأفارقة

 استهلاكية. ومن ثم فإن الأفارقة كانوا يضعونX بتلك الأساليب البسيطةXًسلعا
 للأولويات يختلف عن ذلك الذي وضعه ا>ستعمرون. وقد تكثف ذلكًنسقا

في السنوات الأخيرة للاستعمار حينما أصبح ينظر إلى التعـلـيـم عـلـى أنـه
ينطوي على أهمية سياسية في فترة الحكم الذاتي.

وفي فترة ما بعد الحرب العا>ية الثانـيـة كـان بـاسـتـطـاعـة أي أفـريـقـي
فرنسي حاصل على تعليم عال في أفريقيا ا>ستعمرة أن يصل إلى عضوية
الجمعية الوطنية الفرنسية في باريسX كمـا كـان بـوسـع رعـايـا الاسـتـعـمـار

 الوصـول إلـىًالإنجليزي من الأفـارقـة الحـاصـلـm عـلـى تـعـلـيـم عـال أيـضـا
الجمعيات التشريعية المحلية كأعضاء منتخبm أو معينm. وكانت تلك ا>نافذ

 من السلطةX كما كانت فرصا لا يستطيع تحقيقها سوى مجردًمجردة كليا
حفنة من الناس لكنها كانتX على الـرغـم مـن ذلـكX �ـثـابـة حـوافـز تـطـرح

للأفريقيm فكرة أن التحرك الرأسي ذا الأهمية يرتبط عادة بالتعليم.
وفي أفريقيا الاستوائية الفرنسية في أواخر أربعينات هذا القـرن كـان
.mفيلكس إبو الحاكم الأفريقي هو الذي تصدر ا>طالبة بتعليم أكثر للأفريقي

X إلى حد ماX في أن يلوي ذراع سادته بـوزارة مـا وراء الـبـحـارًوكان ناجـحـا
الفرنسيةX كما كان الجهد الأفريقي في المجالس التشريعية هو الذي أبقى

 على قضية التعليم في ا>قدمة في ذلك الوقت والفترة اللاحقة. وكانًأيضا
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الـبـريـطـانـيـون قـد اخـتـاروا قـلـة مـن الأفـريـقـيــm ا>ــتــعــلــمــm و«الــزعــمــاء
Xبـوجـه عـام Xكمستشارين للحاكم في الجمعية التشريعية. وكـانـوا«mالمحلي
مجرد زخرفة مثلهم مثل ريش خوذة الحاكمX ولكن فيما يتعلق بقضية التعليم
Xعلى الأقل Xلم يكن بإمكان أي أفريقي أن يتجنب التعبير عن بعض السخط

تجاه الحالة السيئة.
وفي النهاية نجد ولو مـن الـزاويـة الـكـمـيـة الـبـحـتـة أن الأفـارقـة دفـعـوا
ًا>ستعمرينX وبوجه خاص البريطانيXm لتقد~ تعليم أكثر {ا كان مسموحا

 ساعد الأفريقيmً ومتفجراً هاماًبه إطار نظام الاستعمار. وكان ذلك تناقضا
على استعادة الاستقلال السياسي.

ويلاحظ أن ا>ستعمرات البريطانية كانت �يل إلى خلق قطـاع مـتـعـلـم
يفوق ما [كن أن يستوعبه اقتصاد ا>ستـعـمـرة. ويـكـمـن تـفـسـيـر ذلـك فـي
جهود الشعب الأفريقيX وإن كان من الصحيح أن الـفـرنـسـيـm كـانـوا أكـثـر
صرامة في رفض ا>طالب الأفريقيةX وفي الالتزام ببرنامجهم لتدريب نخبة
من الكوادر فقط لخدمة ا>صالح الفرنسية. وفـي مـسـتـعـمـرة مـثـل سـاحـل
Xدون جـدال Xالذهب نجد أن جهود الأفارقة لتحقيق التـعـلـيـم قـد تجـاوزت
الأعداد اللازمة لخدمة الاقتصاد. وكانت ساحل الذهب من أولى ا>ستعمرات
التي شهدت أزمة ا>تخرجm في ا>دارس الابتدائية أو «عنق زجاجة ا>درسة
الثانوية».و[كن القول إنه كانت توجد بm أولئك ا>تـخـرجـm مـن ا>ـدارس
الابتدائية أعداد كبيرة من الذين أصابهم الإحباط لأنهم لا يستطيعـون أن
يجدوا مقاعد في ا>دارس الثانويةX كما لا يستطيـعـون أن يـجـدوا وظـائـف
تتوافق مع القيم التي تشربوها في ا>درسةX ومع التدرج الاجتماعي الداخلي

للمجتمع الأفريقي الذي أحدثته الرأسمالية.
وقد قيلX في بعض الأحيانX إن كوامى نكروما قام بتنظيم الأميm في
حزب مؤ�ر الشعبX وقـد وجـه ذلـك الاتـهـامX بـازدراءX غـانـيـون مـتـعـلـمـون
محافظون اعتقدوا أن نكـرومـا [ـضـي أبـعـد مـن الـلازم وبـأسـرع {ـا هـو
مطلوبX ولم تكن قوات الصدام في لواء نكروما الشاب أميـة فـي حـقـيـقـة
الأمر. فقد كانوا في مدارس ابتدائيةX ويستـطـيـعـون قـراءة بـيـانـات الـثـورة
الوطنية الأفريقية وأدبياتهاX لكنهم كانوا ساخطm لـلـغـايـة لأنـهـم «وضـمـن

 إلى الساحة التعليمية في ساحلًأسباب أخرى»كانوا وافدين متأخرين نسبيا
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الذهب كما لم تكن أمامهم أي فرصة في ا>ؤسسة الأفريقية ا>قيدة بالزراعة
الواحدية للكاكاو.

وكانت القوى الاستعمارية ترمي من وراء توفير قدر معm من الـتـعـلـيـم
Xوسـائـل مـتـعـددة Xاستمرار الاستعمار في تأدية وظيفته. وطالـب الأفـارقـة
بتعليم على ا>ستوى الأولى أكثر {ا هو «مخـصـص»لـهـم. وكـان ذلـك أحـد
العوامل التي أفضت إلى أزمة عميقةX وأرغم البريطانيm على التفكير في
سحب جهازهم الاستعماري من ساحل الذهبX كما w أيضا إسراع الجدول
الزمني على عكس رغبة البريطانيXm وكما هو معروف جيدا فإن استعادة
الاستقلال في غانا لم يكن مجرد مسألة مـحـلـيـةX بـل كـانـت قـضـيـتـه ذات
أهمية فائقة بالنسبة لأفريقيا في مجمـوعـهـاX ومـن ثـم فـإنـهـا تـؤكـدX عـلـى
الأقلX أهمية أحد التناقضات التعليمية في تحقيقX الاستقلال السـيـاسـي

في أفريقيا.
ولم تكن مستعمرة ساحل الذهب ا>ستعمرة الوحيدة التي انتشرت فيها
مشكلة عنق الزجاجة الناجمة عن ضعف الهرم التعليمي. ففي ا>نطقة التي
كانت تشكل فيما مضى اتحاد مستعمرات روديسيا ونياسالاند كان التربويون
Xفي ا>دارس الابتدائية mيعلقون في خمسينات هذا القرن على أزمة ا>تخرج
وقالوا إن لديهم فائضا من الذين أنهوا الصف السادسX وقد وجدت مجموعة
من ا>ستعمرات كانت تضم عددا ضئيلا من التلاميذ الأفارقة ولديها فائض
من خريجي ا>دارس الابتدائية. ويتمثل كل ما يعنيه ذلك في أن الاستعمار
كان شديد الإفلاسX وأدى على ذلك النحو إلى تخلف أفريقيا لدرجة أنه لم
يكن يستخدم أكثر من حفنة متعلمm. وفضلا عـن ذلـك كـان ا>ـسـتـعـمـرون
يؤكدون لكل أفريقي يشق طريقه أنه سيحصل على وظيفة ضمن أصحاب
الياقات البيضاء وإجازة مرور إلى ا>دينة إذا تعلم �دارس البعثات التبشيرية;
لكن الشباب الأفريقي وجد بعد تخرجه في ا>درسة أن هذه الوعود زائفة.
وقد كتب أحد الذين أنهوا الصف السادس الابتدائي باتحاد أفريقيا الوسطى

 م.١٩٦٠الخطاب التالي إلى إحدى المجلات في عام 
«بعد أن نجحت في ا>ستوى السادس أمضيت عـامـا كـامـلا فـي ا>ـنـزل
لأنني لم أستطع أن أجد مقعدا بأي مكان >واصلة تعليمي. وفي بداية هذا
العام ذهبت للبحث عن عملX لكنني فشلت في الحصول عليـه ثـانـيـة مـنـذ
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يناير حتى الآن. ولو كنت أعلم أن تعليمي لا فائدة منه لكان يتعm أن أخبر
والدي ألا يبدد نقوده في تعليمي من البداية حتى الصف السادس».

ومن ا>عقول �اما أن نزعم أن كاتب ذلك الخطاب كان يعـارض اتحـاد
أفريقيا الوسطى للمستوطنm البيض. وسواء أكان قد تناول الأمر بصـورة
عقلانية واعية أم لاX فإنه كان مضطرا للتصرف بوصفه نتاجا لقوى متناقضة
بعمق في إطار الاستعمارX أي القوى التي أنتجت التعارض بm الوعد وتحقيقه

في حدود حياته الخاصة.
وفي بعض الأحيان كان خريجو ا>دارس الذين أصابهم الإحباط يعبرون
عن مشاعرهم بأسلوب غير بناء. وعلى سبيل ا>ثال فقد نشأت مشكلة عنق

م. وفي سياق قيادة١٩٥٨الزجاجة في التعليم والعمل في ساحل العاج عام 
أفريقية مضطربة قرر شباب ساحل العاج أن عدوهم يتمثل في مجمـوعـة
الداهوميm والسنغاليm العاملm في ساحل العاجX وعلى أي حال فإن حالة
الإحباط قد ساعدت الأفارقةX بـوجـه عـامX عـلـى أن يـدركـواX بـشـكـل أكـثـر

X أن عدوهم هو القوى الاستعمارية. ومن ثم جرت إضافة منبر آخرًوضوحا
لحركة استعادة الاستقلال الأفريقي.

Xولم يصطدم الأفارقة مع البنية الاستعمارية حول حجم التعليم فحسب
بل أيضا حول نوعيتهX وكانت إحدى القضايا الرئيسة للاختلاف هي التعليم
الزراعي الاستعماري التي أشرنا إليها بالـفـعـل. وبـدأ أن ا>ـسـتـعـمـريـن قـد
أدهشهم أن قارة من الزراعيm ترفض تعليما يفترض أنه يسـعـى إلـى رفـع
مستوى زراعتهم. وقد وقف بعض الأفارقةX في الواقعX ضد التعليم الزراعي
وإصلاحيات أخرى تهدف إلى «إضفاء طابع أفريقي» على مناهج الدراسة
لأسباب أنانية تتعلق بالصفوة فيما يبدوX وعلى سبيل ا>ثال فقد طالب أحد
الغانيm بأنه ينبغي عدم إحداث ولو تغيير واحد يختلف عن البرنامج التعليمي
ا>ستخدم في فرنسا الأم. فقد أعلن: «إننا نريد منهجا دراسيا متروبوليتانيا
mوذلك لأننا مثل الفرنسي Xوالشهادات الدراسية نفسها التي �نح في فرنسا
في البلد الأم»وفي تنجانيقا كانت توجد أيام الأ>انيـm أيـضـا احـتـجـاجـات
ضد تغيير البرنامج التعليمي الأدبي والرسمي الذي جاء نـصـا وروحـا مـن
أوروبا. وقد أكد مارتن كيامباX وهو أحد التنجانيقيm البارزين أن «أولـئـك
الذين يعتقدون أن التعليم الأدبي غير ملائم للأفريـقـيـm إ�ـا يـتـجـاهـلـون
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حقيقة أنه هامX ولا [كن أن يستـغـنـى عـنـه أي نـوع مـن الـتـعـلـيـمX ومـن ثـم
ينكرون على الأفارقة الوسائل الحقيقة للتقدم».

وينبغي أن ننظر إلى مثل التصريحات السابقة في سـيـاقـهـا الـصـحـيـح
لكي ندرك أن رد فعل الأفارقة كان له ما يبرره �امـا. فـقـد أضـفـى نـسـق
القيم الاستعماري قيمة متدنية على النشاط الـيـدوي وقـيـمـة رفـيـعـة عـلـى
العمل الإداري لأصحاب الياقات البيضاءX بل الأهم من ذلك أن الاقتصـاد
الاستعماري قد قدم مكافآت �ييزية لأولئك الحاصلm على تعليم أدبيX أو
الذي يعتمد على معرفة مستمدة من الكتب في مواجهة أصحاب ا>هـارات
اليدوية. وكان من الصعب للغاية إقناع أي أفريقي سليم العقل بأن التعليم
الذي سيفضي به إلى أن يحفر التربة ليحصل على مـائـة شـلـن فـي نـهـايـة
العام أكثر ملائمة من ذلك التعليم الذي يؤهله للـعـمـل فـي وظـيـفـة مـدنـيـة
مقابل شلن في الشهرX وحينما بشر الأوروبيون بذلك الصنف من الحكمة

ارتاب الأفارقة.
Xولقد كان الأفارقة يرتابون للغاية في الضرائب في العهد الاستعماري
ولم يرغبوا مطلقا في أن يتم إحصاء عددهمX كما لم يرغبـوا فـي إحـصـاء
دواجنهمX فإن الخبرة ا>ريـرة قـد أوضـحـت لـهـم أن ا>ـسـتـعـمـريـن يـقـدرون
الضرائب عن طريق ذلك. وعلى غرار ذلكX فإنه لم تكن هناك ثقة في أن
Xصيغا مختلفة لـلـتـعـلـيـم Xبشأن قضايا التعليم Xتقدم الخطط الاستعمارية
لأن تلك الخطط كانت تعنيX بشكل ثابت تقريباX تعليما أكثر رداءةX وهو من
ذلك النوع الذي يعتزم أن يكونX بشكل أكثر وضوحاX تعليما من أجل التخلف.
ويتمثل أكثر الأمثلة تطرفا لأنظمة التعلـيـم الاسـتـعـمـاري الـتـي w وضـعـهـا
لتدريب الأفريقيm على القيام بدورهم «الطبيعي» كعمال يدويm في ذلـك

م.١٩٥٣الذي وجد بجنوب أفريقيا بعد إدخال قانون تعليم البانتو فـي عـام 
وعلى أي حال فإن المحاولات ا>بكرة للبريطانيm والـفـرنـسـيـm لإقـامـة مـا
أطلقوا عليه أسم «مدارس ا>زرعة» أو «مدارس للتنشئة» كانت �ضي وفق
النهج نفسه الذي اتبعه العنصريون البيض بلا رحمة في جنوب أفـريـقـيـا.
وكان التعليم غير الأدبي يحمل مظهرا خارجـيـا يـوحـي بـأنـه أكـثـر مـلاءمـة
لأفريقيا. لكنه كانX بالفعلX تعليما هابطا لشعب يفترضون أنه أدق منـزلـة
من أجل دفعه للخضوع للاستغلال والاضطهاد. وحسبما وضع عبده موميني
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الأمر فإن «التعليم الاستعماري كان تعليما رخيصا». فـقـد قـدم بـدائـل مـن
نوعيات منخفضة با>قاييس الأوروبية لكي تلائـم مـا w بـالـقـدرة الـعـقـلـيـة
المحدودة للأفريقيm. وفي أفريقيا ا>ستعمـرة مـن جـانـب فـرنـسـا كـان مـن
النـادر أن تـعـادل الـشـهـادات الـدراسـيـة مـثـيـلاتـهـا فـي ا>ـسـتـوى فـي الـبـلـد
mمن التربوي mالاستعماري. وفي شرق أفريقيا البريطانية طلب أحد ا>سؤول
أن يتذكروا الهوة بينهم وبm «ا>توحشm الحقار» الـذيـن تحـاول بـريـطـانـيـا
�دينهم. وكان هذا هو السياق الذي كشف فيـه الـتـعـلـيـم الـزراعـي نـفـسـه

بوصفه {ارسة للخداع.
وبالتالي فإن الصراع ضد ا>دارس الزراعية أو الريفية كان أحد أشكال
الصراعات الأشد مرارة التي خاضها الوطنيون الأفارقة. وقد ساعد على
تزايد الوعي على كافة مستويات المجتمع الأفريقي فـيـمـا يـتـعـلـق بـطـبـيـعـة
Xالاستعمار العنصرية والاستغلالية في الأساس. وفي غرب أفريقيا الفرنسية
على سبيل ا>ثالX كانت ا>دارس الزراعية تواجه معارضة حاسمة بعد الحرب
الأخيرةX وكان على الحكم الاستعماري الفرنسي أن يلغيها. وفي تنجانيـقـا

 حيـثًونياسا كانت ا>واجهة بm ا>ستعمرين والشعب الأفريقي أكبر كثـيـرا
ارتبطت معارضة التعليم الزراعي �عارضة الابتكارات الزراعية للمستعمرين
«مثل ا>درجات الزراعية» التي w فرضها على الشعب دون استشارته ودون

إدراك تفاوت الأوضاع في ا>واقع المختلفة.
وفي شرق أفريقيا بذل البريطانيون قدرا من الجهـود المحـددة لإدخـال
ما اعتبروه تعليما زراعيا مناسبا. وكان هناك ا>شروع التجريبي في نياكاتو
في تنجانيقا الذي تضمن تحويل إحدى ا>دارس الثانوية إلى مدرسة زراعية

 م. وقد استمرت تسع سنوات �درسm من بريطانيا وجنوب١٩٣٠في عام 
أفريقيا. لكن المحاولة فشلت في النهاية بسبب احتجاج التـلامـيـذ وسـكـان
ا>نطقة. وعلى الرغم مـن أن ا>ـدرسـة زعـمـت أنـهـا تـوفـر مـهـارات زراعـيـة
جديدة إلا أنه سرعان ما w الاعتراف بأنها كانت جزءا من برنامج لتحديد
«ا>واقف الصحيحة» للأوروبيm تجاه السكان الأصليXm و «ا>كان الطبيعي»

لأولئك السكان.
وحينما كان الأفارقة يسعون لتغيير سمات النظام التعليمي في أربعينات
القرن العشرين كان من الطبيعي أن يطالبوا بتمثـيـلـهـم فـي المجـالـس الـتـي
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حددت السياسة التعليميةX وكان ذلك في حد ذاتـه مـطـلـبـا ثـوريـا لأنـه مـن
Xا>فترض أن يكون شعب ا>ستعمرة محكوما وليس مشاركا في صنع القرار
وعلاوة على ذلك فإنه فيما يتعلق بقضية تشكيل السياسة التعلـيـمـيـة فـإن
الأفارقة لم ينذروا رجال الإدارة فحسبX بل أثاروا أيضا مـواجـع الـبـعـثـات
التبشيرية التي كانت تتصورX بشكل عامX أنها ورثت التعلـيـم عـنـد تـقـسـيـم
أفريقياX وكانت كافة تلك الصدامات تشير إلى الاتجاه نحو حرية الشعوب

ا>ستعمرة. فقد كانت تكمن في خلفيتها دوما قضية السلطة السياسية.
ومن الخطأ أن نفترض أن الأفارقة ا>تعلمm تحركوا عن بصيرة بقصد
استعادة الاستقلال السياسيX وقد تكون هناك فئة قليلة حقا {ن شاركوا

 في تأكيد ما يلي:-١٩٣٩إسm زعيم كالابار في عام 
«سوف يكون من ا>ستحيلX من دون تعليمX أن نحقق غايتناX وهي استقلال

نيجيريا الاقتصادي واستقلال نيجيريا السياسي».
وعلى أي حال فقد كان التعليم «الرسمـي وغـيـر الـرسـمـي» قـوة فـعـالـة
غيرت الوضع في أفريقيا بعد الحرب على نحو ساعد على تحقيق الاستقلال

السياسي >عظم أفريقيا ا>ستعمرة خلال عقدين من الزمان.
وكان هناك أيضا عدد قليـل مـن الأوروبـيـm الـذيـن تـنـبـأوا �ـا يـسـمـى
«مخاطر» إعطاء الأفارقة تعليما حديثا. ونعني بذلك إمكانية أن يفضي إلى
الحرية. ولا جدال في أن الأوروبيm لم يسعدواX على الإطلاقX بأي مدارس
كانت على الطراز الأوروبي. لكن تلك ا>دارس لم تكن تحت السيطرة ا>باشرة
للمستعمرين. وكانت ا>دارس ا>ستقلة في كينياX على سبيل ا>ثالX موضـع
mالبيض في تلك ا>ستعمرة فضلا عن كراهية الأوروبي mكراهية ا>ستوطن
خارج كينيا. وقد حذر تقرير لإحدى البعثات التبشيـريـة الـكـاثـولـيـكـيـة مـن

م من السماح لأفارقة تنجانيقا بإقامة١٩٣٣موقع قريب من تنجانيقا في عام 
مدارس يشرفون عليها بأنفسهم. وأشار التقرير إلى أن «ا>دارس ا>ستقلة
تسبب متاعب في كينياX و[كن >ثلى هذه ا>دارس أن تصبح بسهولة مواقع

للعصيان».
وحينما اندلعت حرب ماو ماو في كينيا من أجل الأرض والتحرير كـان

 مدرسة تابعة لرابطة١٤٩أول ما أقدمت عليه الحكومة البريطانية هو إغلاق 
 مدرسة لرابطة تعليم كارينـجـا الـكـيـكـيـو١٢ا>دارس ا>ستقلة للكيـكـيـوX ثـم 
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 مدرسة مستقلة أخرىX فقد w اعتبارها «سـاحـات تـدريـب١٤علاوة علـى 
على العصيان». وهو تعبير تسيطر عليه أساسا المخاوف الـتـي عـبـر عـنـهـا
تقرير البعثة التبشيرية الكاثوليـكـيـة الـذي أشـرنـا إلـيـه مـنـذ قـلـيـلX وأدرك
الأوروبيون �ا فيه الكفاية أنهم إذا لم يتحكموا فـي عـقـول الأفـارقـة فـإنـه

سرعان ما تنتهي هيمنتهم على الشعب ماديا وسياسيا.
وعلى غرار ذلك كانت القوى الاستعمارية الفرنـسـيـة بـشـمـال أفـريـقـيـا
وا>عمرون البيضX أو ا>ستوطنونX لا يتقبلون بارتياح ا>دارس التي أقامهـا
الجزائريون والتونسيون بالجهود الذاتيةX فقـد �ـثـل هـدف ا>ـدارس الـتـي
أنشأتها جمعية العلماء الإصلاحيm في الجزائر في ضرورة أن تكون مدارس
حديثة وعلمية على أن تقدمX في الوقت نفسهX التعليم في سيـاق الـثـقـافـة
الجزائرية والعربيةX وكان التلاميذ �دارس جمعية العلماء يبدأون دروسهم
بأن ينشدوا معا: «العربية لغتناX والجزائر وطنناX والإسلام ديننا». ومن ثم
لم يكن من ا>ستغرب مطلقا أن ينتقم ا>ستعمرون من التلاميذ والآباءX وأن
يتخذوا إجراءات قمعية بحجة أن تلك ا>دارس كانت أيضا مرتعا للعصيان.
وقد طلبت البعثات التبشيرية الإشراف على ا>دارس لأن ذلك كان من
بm خططها لجذب انتباه الكنيسة ذاتهاX ولأن هذه البـعـثـات كـانـت تـعـتـبـر
نفسها من الخبراء فيما يتعلق بالإمبريالية الثقافية «الـتـي أطـلـقـوا عـلـيـهـا
التمدن». وعلى أي حال فقد كان هناك أوروبيون آخرونX داخل ا>ستعمرات
وخارجهاX يعارضون بشكل مطلق وجود ا>دارس سواء كانـت مـسـيـحـيـة أو
مستقلة أو حكومية أو إسلامية. وكانوا ينطلقون من موقف عنصري ويزعمون
أن تقد~ التعليم للأفارقة أشبه بإلقاء اللؤلؤ أمام خنزير. وقـد w تـوجـيـه
بعض التعبيرات الأكثر عنفا للعنصرية ضد الأفارقة ا>تعلـمـm. وبـدءا مـن
عصر شخصيات من أمثال اللورد لوجـاردو وصـولا إلـى أيـام رجـال الإدارة
الاستعمارية الأخيرين من أمثال السير الآن بيرنز أظهر عديد من ا>ستعمرين
عداء للأفارقة ا>تعلمm. فقد بدد الأفارقة ا>تعلمون راحة ا>ستعمرين إلى
أقصى حد? لأنهم لم يطوعوا أنفسهم وفقا للصورة التي يضمرها الأوروبيون

عن «الهمجي الأفريقي الفج».
mلكن إذا مضى ا>رء إلى جوهر ا>شكلة فإنه [كن أن يتضح أن العنصري
البيض لم يعتقدواX بشكل جادX بأن الأفارقة لا يستطيـعـون �ـلـك نـاصـيـة
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ا>عرفة التي كانت في حوزة الأوروبيm حينذاكX بل على العكـس مـن ذلـك
Xكما كان ا>ستوطنون البيض Xأمام أعينهم mفقد كان برهان الأفارقة ا>تعلم
بوجه خاصX يخشون من أن الكثيـريـن جـدا مـن الأفـارقـة سـوف [ـتـلـكـون
ناصية ا>عرفة البورجوازية البيضاء وبعمق إذا ما أتيحت لهم الفرصة. إن

 شلنا١٢مثل أولئك الأفارقة [كن أن يرفضوا العمل كعمال زراعيm مقابل 
في الشهرX والأهم من كل شيء أنهم قد يرغبون في حكم أنفسهم.

وليس من غير ا>ألوف أن نصادف الطراز التالـي مـن ا>ـلاحـظـات فـي
سجلات الاستعمار: «ما هي الحاجة لتعليم السكان? إنك سـوف تـعـطـيـهـم

أسلحة لتدميرك!»
وكان أولئك الأوروبيون ببساطـة واهـمـm حـا>ـXm فـإن تـوفـيـر الـتـعـلـيـم
للأفريقيm لم يكن اختيارا [كن تجنبهX بل كان ضرورة موضوعة لاستمرار

م. لاحظ ب. إي. ميتشلX الذي١٩٢٨الاستعمار في تأدية وظيفته. وفي عام 
Xأنه «ليس في استطاعة أي مدير للتعليم Xأصبح فيما بعد حاكما لأوغندا
Xوالنجارين Xmالكتابي mأن يقاوم الطلب على ا>وظف Xمهما اعتذر عن ذلك
وصناع الأحذية وغيرهم من ا>دربm وفق أساليب أوروبية تلبية لاحتياجات
أوروبية. فإن هؤلاء الرجال لم يتم تدريبهم �ـا يـتـوافـق مـع أي مـجـال فـي
حياة شعبهمX وإ�ا لتلبية الاحتياجات الاقتصـاديـة لجـنـس أجـنـبـي». وفـي
الوقت نفسه أيضا كان التعليم ا>تاح نتيجة أعمال من جانب الشعب الأفريقي
لا [كن كبحهاX وهو الشعب الذي راوده الأمل في أن يتـحـرك لـلأمـام فـي
إطار النظام الأجنبي. ولذلك فإن أولئك الأوروبيm الذين كانوا يعـارضـون
كليا توفير تعليم للأفارقة لم يدركوا تناقضات مجتمعهم الاستعماريX ولكنهم
كـانـواX �ـعـنـى آخـرX يـدافـعـون عـن مـصـالـح الاسـتـعـمـارX فــأولا: لا [ــكــن
للاستعماريm أن ينجحواX مهما بلغت محاولاتهمX في تشكيل عقول جميع
الأفريقيm الذين علموهم في ا>دارس. وكان الاستثـنـاء هـم أولـئـك الـذيـن
Xوالإمبـريـالـيـة Xوالرأسمالية Xكانوا يثبتون أنهم أكثر خطرا على الاستعمار
mوثانيا: كان أكثر من أصـابـه الخـوف وأكـثـر مـن تـأثـر بـغـسـيـل ا>ـخ مـن بـ
الأفارقة ا>تعلمm يخفي بعض أشكال عدم الاتفاق مع الاستعماريm? وقد
ساعدت النخبة ا>تعلمة على فضح بنية الحكم الاستعماري وتقويضها أثناء

السعي وراء مصالحها الجماعية أو الفردية.
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وإذا وضعنا التمييز السابق في الاعتبار فإنه [كن للمرء أن يضـع فـي
mا>ـسـتـعـمـريـن وا>ـتـعـلـمـ mاعتباره كلا من تلك التناقضات التي نشأت بـ
الأفارقة في مجموعهم وتلك الـتـنـاقـضـات الـتـي نـشـأت بـm ا>ـسـتـعـمـريـن

.mوشخصيات معينة من الأفارقة ا>تعلم
وكما أشرناX بالفعلX فإن التسهيلات التعليمية غير الكافية والوظـائـف
غير ا>ناسبة كانت �ناسبة الشكاوى التي تثيـرهـا الجـمـاعـات الـدنـيـا مـن
الذين تعلموا في أفريقيا في ظل فترة الاستعمار. وقد وجد أولئـك الـذيـن
التحقوا �درسة ثانوية أو مؤسسات تعليمية عليا إمكانية ضئيلة للوصـول

 مسؤوليةX لأنه كان يتعm أن يشغلوا ا>راتب الدنياإلى وظائف مربحة وذات
في الوظائف ا>دنية وإدارة الأعمال. وقد يكون الأفريقي محظوظا للغـايـة
إذا أصبح رئيسا للكتبة بعد عشرين عاما من الخدمة ا>دنيةX أو إذا أصبح
رقيبا بالنسبة للعاملm في الشرطة. و{ا يزيد الجرح إيلاماX فـي الـوقـت
نفسهX أن يحصل أي أوروبي يقوم بالعمل نفسه الذي يؤديه الأفريقي على
أجر أكبرX كما أن البيض الأقل خبرة وتأهيلا كانوا يرأسون الأفارقة الذين
ينجزون الأعمال التي يتقاضى عنها ا>شرفون عليهم أجرا. فقد كان يكفي
أن يكون ا>رء أوروبيا لشغل وظيفة مدنية في ا>ستعمرة. ومهما كان الشخص
الأبيض جاهلا أو غبيا فإنه واثقا بأنه سيحصل على مرتب سخي وسوف
يتمتع بامتيازات واسعة. وقد طرح أميكار كابرالX زعيم غينيا بيساوX مثالا

لهذا النمط:
«لقد كنت مهندسا زراعيا وأعمل تحت رئاسة أوروبي يعرف كل إنسان
أنه كان من أكبر البلهاء في غينيا? وكان باستطاعتي أن أعلمه عـمـلـه وأنـا
مغمض العينXm لكنه كان الرئـيـس; وهـذا مـا يـحـز فـي الـنـفـس فـي بـعـض

الأحيانX وهذه هي ا>واجهة ذات الأهمية بالفعل».
وقد كانت قضايا مثل الأجورX والترقيـاتX والإجـازاتX والـعـلاوات هـي
Xالأفارقة mا>دني mا>سائل التي �ثل أهمية فائقة >عظم اتحادات ا>وظف
وروابط الرعاية الاجتماعية أو «التحسm». ولا ينبغـي أن تـكـون هـنـاك أي
أوهام فيما يتعلق بعامل ا>صلحة الذاتيةX ولكن كان لشكاواهم ما يـبـررهـا
من زاوية التعارض بm مستويات معيشتـهـم وتـلـك الخـاصـة بـا>ـغـتـربـm أو
ا>ستوطنm البيضX وكذلك من زاوية أيديولوجية البورجوازيـة ذاتـهـا الـتـي
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استعمرت أفريقيا. فقد زودت العملية التعليمية عددا قلـيـلا مـن الأفـارقـة
بفهم للمجتمع الدولي والد[قراطية البورجوازية. وكانت هنـاك هـوة غـيـر
مرضية للغايةX لكن [كن تصديقهاX بm ا>ثل العليا للد[قراطية البورجوازية
ووجود الاستعمار بوصفه نظاما ينفـي الحـريـة. وكـان لا مـفـر مـن أن يـبـدأ
ا>تعلمون في الانجذاب تجاه مطالب الاستقلال الوطني �اما مثلـمـا فـعـل

الهنود ا>تعلمون في وقت مبكر عن ذلك في شبه القارة الهندية.
ويقالX استنادا إلى مصادر إسبانية رسـمـيـةX إن الـنـظـام ا>ـدرسـي فـي
غينيا الإسبانية قد حقق كل ما تـوقـع ا>ـسـتـعـمـرون أن يـحـقـقـه. فـقـد قـام
بتخريج أفارقة حسبما هو مطلوب من الذين يحبون الإسبان أكثر {ا يحب
الإسبان أنفسهمX لكنه لم يخرج أي معارضm للـنـظـام الاسـتـعـمـاري. ومـن
الصعب أن نتصور صواب مثل ذلك الزعمX فقد حرص الإسبانيون حرصا
شديدا على ألا يعرف أي شخص خارجي حقيقة ما يجري في ا>ستعمرات
الإسبانية الصغيرة في أفريقيا. وعلى أي حال فـإنـه إذا كـان صـحـيـحـا أن
w النظام التعليمي الاستعماري في غينيا الإسبانية لم يخلق سوى أفارقـة

 للقاعـدةًتبييضهمX وفقا لخطة معينـةX فـإن ذلـك قـد [ـثـل اسـتـثـنـاء بـارزا
العامة. وحينما يكون الدليل ا>لائم متاحا فإنه يبm أن الإمبريالية الثقافية
للتعليم الاستعماري كانت ناجحة إلى درجة كبيرةX لكـنـهـا لـم تـكـن مـطـلـقـا
ناجحة نجاحا كاملا. فقد أنتجت وفقا لخطة معينة عديدا من «الكيكـويـو
ا>والX«m و«ا>توافقX«m و «المحبm لإنجلترا»X و «المحبm لفرنـسـا»X لـكـنـهـا
أوجدت أيضاX وعلى الرغم منهاX أولئك الأفارقة الذين سماهم الاستعمار

.mوإرهابي Xmوشيوعي Xmومهيج Xmوساخط Xmمزعج
ومن وجهة نظر ا>ستعمرين فإن الاضطرابات غالبا ما أطلقها الطلاب
Xعـلـى سـبـيـل ا>ـثـال Xالأفارقة قبل أن يستكملوا دراساتهم. وكـان لـلـسـودان
تاريخ من احتجاجات الطلاب الوطنيXm كما كانت مدغشقر بارزة في هذا
Xمنذ السنوات الأولـى لـهـذا الـقـرن Xوكانت تتصاعد في مدغشقر Xالصدد
حركة طلابية ذات طابع سياسيX وذلك على الرغم من الخطوات الخاصة

م. قام طلاب ملاجـاشـي١٨١٦التي اتخذها حاكمـان فـرنـسـيـان. وفـي عـام 
بتنظيم جمعية في فاتو سعيا إلى طرد الفرنسيXm وحينما w اكتشاف تلك
الجمعية تعرض الطلاب لقمع وحشي. وعلى أي حال فإن الطلاب يستمدون



361

الاستعمار كنظام لتخلف أفريقيا

الإلهام من استشهاد زملائهم حسبما يحدث دوماX ويعـاودون الـظـهـور فـي
الساحة الوطنية في أي وقت لاحق.

وكان الطلبة الذين w إرسالهم إلى جامعات في البلدان الاستعمارية هم
الأكثر �ييزاX والأكـثـر تـدلـيـلا مـن بـm الأفـارقـة الـذيـن اخـتـارهـم الـسـادة
الاستعماريون البيض لكي يكتسبوا منحى أوروبيا. ومـع ذلـك فـإنـهـم كـانـوا
ضمن أول من حاول البرهنـة بـالـقـول وا>ـنـطـق عـلـى أن الحـريـة وا>ـسـاواة
والإخاء التي تعلموها ينبغي أن تطبق على أفريقيـا. وقـد w بـعـنـايـة وضـع
الطلبة الأفارقة بفرنساX فيما بعد سنوات الحربX ضمن صفوف جماعات
الطلبة الوطنيm الفرنسيm المحافظXm لكنهم سرعان ما �ردواX وشكلـوا
اتحاد طلبة أفريقيا السوداءX والذي أصـبـح مـنـتـسـبـا إلـى الاتحـاد الـدولـي
الشيوعي للطلبة. وفي بريطانيا شكل الطلاب الأفارقة تنـظـيـمـات قـومـيـة
w وشاركوا في حركة الجامعة الأفريقية وكان معظمهم قـد Xإثنية مختلفة
إيفاده لدراسة الدستور البريطاني والقانون الدسـتـوريX «و{ـا هـو جـديـر
بالذكر» أن كلمة «الحرية» غالبا ما تظهر في تلك السياقات مرات عديدة.
وقد حاول الفاشيون الذين حكموا الأفارقـة فـي بـعـض ا>ـنـاطـق خـلال
Xالعهد الاستعماري أن يتجنبوا ا>ثل العليا للد[قراطية البورجوازية �اما
وقد تعمد الفاشيون الإيطاليونX على سبيل ا>ثالX عندما كـانـوا يـحـكـمـون

م. أن يحذفوا من كتب التاريخ ا>درسية١٩٤١ و ١٩٢٢أمر الصومال بm عامي 
كل ما يـشـيـر إلـى مـاتـزيـنـي وغـاريـبـالـدي الـزعـيـمـm الـرئـيـسـيـm لـلـجـنـاح
الد[قراطي للحركة القومية الإيطالية في القرن التاسع عشر.. ومع ذلك
فإن صغار ا>وظفm وضباط الصف الذين تلقوا ذلك التعليم قـد انـضـمـوا
إلى رابطة الشباب الصومالي وحاربوا من أجل الاستقلال على رأس القوى

الشعبية.
ولم يكن ضرورياX في واقع الأمرX الحصول على فكـرة الحـريـة مـن أي
كتاب أوروبيX ويتمثل ما استخلصه الأفارقة ا>تعلمون من التعليم الأوروبي
في صياغة معينة >فهوم الحرية السياسيةX ولكنهم لم يحتاجوا إلى كثير من
العناء لاستنباط إجابة من نزعتهم الغريزية نحو الحرية. وحسبما يلاحظ
من ا>ثال الصومالي فإن النزعة العـامـة لـلـسـعـي إلـى الحـريـة قـد أظـهـرت
نفسها بm الأفارقة حتى عندما w اتخاذ أكثر الخطوات حرصا لإخمادها.
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ولم يظل الأفارقة ا>تعلمون الذين ظهـروا فـي أي قـطـاع مـن قـطـاعـات
الحياة الاستعمارية على ولاء كامل للمستعمرينX وقد كان من ا>فترض أن
ا>تعلمm قد w تشريبهم ثقافة الهيمنة حتـى يـقـومـوا بـنـقـلـهـا إلـى أفـارقـة
آخرين. ولكننا نجد أن العديد منهم وقف في طلـيـعـة حـركـات الاسـتـقـلال
الوطني. وكان من ا>فترض أيضا أن القساوسة والكهنة الأفارقة قد أصبحوا
خداما مخلصm للأوروبيXm لكن الكنيسة أنجـبـت جـون تـشـيـلـيـمـبـوى فـي
نباسالاند في فترة مبكرة تعود إلى الحـرب الـعـا>ـيـة الأولـى. وعـنـدمـا بـدأ
سيمون كيمبانجو كنيسته ا>ستقلة في الكونغوX بعد ذلك بفترة وجيزةX فإنه

قد هدد ا>ستعمرينX بالفعلX بأنه يطبق البلشفية.
ومن ا>فيد على نحو خاصX أن نلاحظ أنه لم يكن باستطاعة ا>ستعمرين
أن يتأكدوا من ولاء قواتهما الأفريقيةX وقد w بالفعل توضـيـح أن الجـيـش
والشرطة كانا مؤسستm لهما طابع اجتـمـاعـي وتـعـلـيـمـي لـتـخـلـيـد سـلـطـة
الرأسماليm وا>ستعمرين وقيمهمX و[كن رؤية مدى نجاحها في تلك الوظيفة
في عدد المحاربm الذين كانوا في بورما والهند الصينية وعادوا إلى أفريقيا
لكي ينفذواX بإخلاصX سياسات بريطانيا وفرنسـا عـلـى الـتـوالـي. ويـعـتـبـر
العقيد بوكاسا بجمهورية أفريقيا الوسطى والعقيد لا ميزانا بفولتا العلـيـا
من الأمثلة البارزة في هذا الصدد. فـقـد تـدرج كـل مـنـهـمـا بـدءا مـن قـتـال
الفيتناميm إلى حد استعدادهما للحوار مع دولة الفصل العنصري الفاشية
ًبجنوب أفريقيا. وعلى أي حال فإن الجنود العائدين قد لعـبـوا أيـضـا دورا
إيجابيا للغاية في نضال الاستقلال الوطني بعد كل من الحربXm ومع اقتراب
نهاية الحكم الاستعماري كانت قوات الجيش والشرطة تتمردX من حm إلى

م.١٩٥٩آخرX مثلما حدث في نياسالاند في عام 
وقد ذهب النقابيون الأفارقة إلى «مدارس» في ظل الاستعمار. وقد كان
تنظيم قطاع أصحاب الأجور الصغيرة ونشاطهم يقلق ا>ستعمرين بـدرجـة
كبيرة. و�ثلت رغبتهم الأولية في سحق معارضة العمال. «وعندما بدا أنه
من غير ا>رجح أن ينجحوا في ذلك» أرادوا السيطرة عليها وتوجيهها إلـى

قنوات «[كن قبولها».
وقام مجلس النقابات البريطانية برعاية عدد من النقابـات الأفـريـقـيـة
وحاول دفعها إلى ا>وافقة على الفصل الصارم بm القضايا الصناعية «مثل
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الأجور وساعات العمل» والقضايا السـيـاسـيـةX غـيـر أن مـجـلـس الـنـقـابـات
Xالبريطانية كان يتصرف في ذلك الصدد نيابة عن البورجوازية البريطانية
ولم ينجح في كبح الطبقة العاملة في أفريقياX فقد كـان الـعـمـال الأفـارقـة
قادرين على إدراك أنه لا يوجد أي اختلاف بm أصحاب الأعمال الخاصة
Xوالإدارة الاستعمارية. لأن الإدارة الاستعمارية ذاتها كانت فـي واقـع الأمـر
من أكبر أصحاب الأعمال التي وجه إليها العمال اتهامات عديدة. وبالتالي
فقد كان من ا>ألوفX في أربعينات وخمسينـات الـقـرن الـعـشـريـنX حـدوث
Xبالنضال من أجل الاستقلال الوطني Xعلى نحو خاص Xإضرابات كانت ترتبط

وتبرز في هذا الصدد ساحل العاجX ونيجيرياX والسودان.
وقد نشأ التناقض بـm الـعـمـال الـفـرنـسـيـm والـعـمـال الأفـريـقـيـm فـي
ا>ستعمرات الفرنسية في شكل حاد جدا. وكانت الحركة النقابية الفرنسية
«بوجه خاص الاتحاد الشيوعيX أي الاتحاد العام للعمل» قد أصـرت عـلـى
أنه لا ينبغي أن يكون للأفريقيm نقابات منفصلةX بل يجب أن يكونوا أعضاء
في النقابات العمالية الفرنسية مثل أي عمال فرنسيm آخرين �اما. وأدى
مثل هذا التنظيم إلى تدعيم التصور السياسي القانوني القائل إن منـاطـق
مثل داهوميX وجزر كومورو ليست مستعمراتX وإ�ا مجرد أراضي فرنسا
فيما وراء البحار. وكان سيكوتورى الزعيم الغيني من بm أوائل الذين انشقوا
عن وصاية النقابات الفرنسية لتأسيس نقابات أفريقية مستقـلـة. وأوضـح
هذا الإجراء من جانب سيكوتوري أن التناقض الرئيس للوضع للاستعماري
كان يتمثل في التناقض بm الشعوب الخاضعة للاستعمار في جانبX والدول
mوطا>ا ظل العمال الأفارقة مستعمرين فإنه يتع Xا>ستعمرة في جانب آخر
أن يعتبروا أنفسهم عمالا أفارقة فـي المحـل الأول قـبـل أن يـكـونـوا أعـضـاء
Xالذي يتطابق كليا مع الواقع Xوقد أفضى هذا التفسير Xطبقة عاملة عا>ية
إلى أن تقوم الحركة النقابية بدور يتسم بطابع وطني وسياسي عالي ا>ستوى
في غرب أفريقيا الفرنسية. وكان ذلـك إنجـازا ألحـق الـهـز[ـة بـالـتـعـصـب
القومي للعمال الفرنسيm البيض مثلما ألحق الهز[ة أيضا با>صالح الطبقية

للبورجوازية الفرنسية.
ولقد تأثر موقف الطبقة العاملة البيضاء في البلدان الاستعمارية تجاه
أقرانهم الأفارقة بالقيم العنصرية السائدة في المجتمع الرأسمالي. والحق
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أن العامل العنصري قد أدى إلى تصاعد التناقض الرئيس بm ا>ستعمرين
رين.َوا>ستعم

وقد وجدت أساليب وإجراءات العنصرية التمييزية في كل ا>ستعمرات
بدرجات متفاوتة من الصراحة أو النفاق. وكانت العنصرية البيضاء ضارية
في بعض الأحيانX وذات طابع أبوي في أحيان أخرىX كما لم تعكس بالضرورة
رغبة أوروبا في استغلال الأفارقة اقتصاديا. ففي روديسيا الجنوبـيـة كـان
التمييز العنصري وثيق الارتباط بعملية احتفاظ ا>ستوطنm البيض بوظائفهم
والأراضي ا>غتصبة. ولكن عندما يقوم أي مفتش أبيض شبه متعلم بإهانة
أحد أبناء سيراليون ا>تعلمـm فـإن ذلـك {ـا [ـكـن الإشـارة إلـيـة بـوصـفـة
إهـانة «لا مبرر لها» وتؤدي العنصرية في مـثـل هـذا الـسـيـاق إلـى تـعـريـض
الاستغلال السياسي للخطر بالفعلX وهي مجرد إظهار للتحيزات التي �ت

على امتداد القرون.
Xوكان التناقض العنصري قد امتد إلى ما هو أبعد من شواطئ أفريقيا
وذلك بسبب الأحداث التاريخية السابقة ا>تمثلة في تجارة العبيدX ولم يكن
غريبا على الأقل أن الأفكار الداعية إلـى الجـامـعـة الأفـريـقـيـة قـد وجـدت
mأقوى تعبيرا على أيدي بعض الهنود الحمر مثل جارفيى وبادمور وأمريكي
شماليm مثل و. إي. ب. دي بوا وألفيوس هانتون. وقد تعلم كل هؤلاء فـي
إطار البنية الرأسمالية الدولية للاستغلال على أساس طبقـي وعـنـصـري.
ونتيجة إدراكهم أن مكانتهم الأقل شأنا في مجتمعات أمريكا كانت مشروطة
بحقيقة أنهم سود وبضعف أفريقيا فإن الداعm للـجـامـعـة الأفـريـقـيـة قـد
اضطروا إلى أن يتعاملوا مع ا>شكلة المحورية لاستغلال أوروبا للقارة الأفريقية
Xواضطهادها. ولا حاجة إلى القول إن القوى الاستعمارية لم يكن باستطاعتها
على الإطلاقX أن تتنبأ بأن إذلالها >لايm الأفارقة في العالم الجديد سوف

يرتد في النهاية ويساعد أفريقيا على تحرير نفسها.
وتعتبر العملية التي أوجدت بها أفريقيا أكثر من ثلاثm دولة ذات سيادة
عملية معقدة إلى أقصى حدX تتسم بتفاعل وتقديرات متبايـنـة مـن جـانـب
جماعات مختلفة من الأفارقةX ومن جانب القوى الاستعماريةX ومن جانب
جماعات مصالح في داخل الـبـلـدان الاسـتـعـمـاريـة. وقـد تـأثـر الاسـتـقـلال
Xوبروز الاتحاد السوفيتي Xالأفريقي بأحداث دولية مثل الحرب العا>ية الثانية
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واستقلال الهند والصXm وحركة التحرير الشعبية في الهند الصينيةX ومؤ�ر
باندونج. وعلى أرض القارة الأفريقـيـة ذاتـهـا أحـدثـت «نـظـريـة الـدومـيـنـو»
تأثيرها. وكذلك فإن انبعاث مصر من جديد في ظل عبد الناصرX والاستقلال
ا>بكر لغاناX والسودانX وغينياX والحروب الوطنية في كينيـا والجـزائـر قـد
ساعدت في مجموعها على تقويض ا>ستعمرات التي كانت لا تزال قائمة.
وعلى أي حال فإنه ينبغي التأكيد بأن التحرك من أجل استعادة الاستقلال
كان �بادرة من الشعب الأفريقـيX ومـهـمـا كـان مـدى تحـقـيـق الـهـدف فـإن

القوى الدافعة للشعب ينبغي أن توضع في الاعتبار.
م (وكان برئاسة١٩٤٨وفي مؤ�ر عقده الفرنسيون في برازافيل في عام 

الجنرال ديجول) w الإعلان صراحة بأنه «يتعm تفادى إقامـة حـكـم ذاتـي
في ا>ستعمرات حتى في ا>ستقبل البعيد». وحسبما هو معروف جيدا فإن
الفرنسيm درسواX في نهاية الأمر فكرة التسليم باستقلال الشعوب الأفريقية
بعد أن لقنهم الشعب الجزائري درسا مفيداX وفضلا عن ذلك فإنه عندما

م بدلا من أن توافق على أن تـكـون١٩٥٨اختارت غينيا الاستقـلال فـي عـام 
قاعدة لفرنسا بشكل دائم أصاب رجال الإدارة الفرنسية الجنون بكل معنى
الكلمةX وتصرفوا كأنهم خنازير برية قبـل إبـحـارهـم مـن غـيـنـيـاX فـلـم يـكـن

باستطاعتهم أن يتقبلوا فكرة الاستقلال الأفريقي.
وفيما عدا البرتغاليm نجد أن البلجيكـيـm كـانـوا ا>ـسـتـعـمـريـن الأكـثـر

م اقترح١٩٥٥معارضة للانسحاب في مواجهة القومية الأفريقية. وفي عام 
أحد الأساتذة البلجيكيm استقلال الكونغو خلال ثلاثm عام وw اعـتـبـاره
متطرفا. وقد تحولت الكونغوX بالطبعX إلى أحد الأماكن التي نجحت فيها
الإمبريالية في السطو على الثورة الأفريقيةX لكن يـنـبـغـي أن يـظـل تـرتـيـب
mالأحداث موضع الاعتبار. فأولا نجد أنه بقدر ما كان البلجيكيون هم ا>عني
فإن ثقل ا>طالب الكنغولية والأفريقيـة هـو الـذي جـعـل مـن ا>ـمـكـن تـصـور
Xفإن قوة الحركة الوطنية وإمكاناتها تحت قيادة لو{با Xالاستقلال. وثانيا
على وجه التحديدX هي التي أرغمت الإمبرياليm على اللـجـوء إلـى الـقـتـل

والغزو.
وقد أضفي البريطانيون الكثير على حقيقة تسليمهم بفكرة الحكم الذاتي
بعد الحرب الأخيرة مباشرةX لكن الحكم الذاتي كان شعارا يختلـف كـثـيـرا
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عن الاستقلالX ولم يكن مفهوم تدريب الشعب مـن أجـل الاسـتـقـلال سـوى
وسيلة للتحايل السياسيX وقد صرحت الليدى مارجرى بيرهامX وهـي مـن
الأصوات ا>ناصرة حقا للاستعمارX بأن الجدول الزمني للاستقـلال الـذي
وضعه مكتب ا>ستعمرات إ�ا يتعm �ـزيـقـه فـي وجـه الـشـعـب الأفـريـقـي
ا>تأهب. ولذلك فإن القادة الأفارقة أنفسهم لم يأملوا مطـلـقـا أن تـتـحـقـق
السيادة القومية �ثل تلك السرعة التي أنجزوها إلا بعد أن بدأت الأحزاب

الجماهيرية في التحرك كأنها كتل من الصخر تندفع من فوق منحدر.
ولا تعني حقيقة أن هذا التحليل قد ركز على دور الأفارقة ا>تعلمm في
حركات الاستقلال التقليل من أهمية النشاط الجوهري للجماهير الأفريقية
العريضة �ا انطوى عليه من مخاطر على حياتهم. وباختصار فإنه يكـفـي
أن نقول إن الشعب الأفريقي في مجموعه قد أبطل خطط ا>ستعمر واندفع
في اتجاه الحريةX وقد يبدو مثل موقـفـنـا هـذا مـجـرد إحـيـاء لـرؤيـة ورديـة
ورومانسية للاستقلال الأفريقي كانت شائعة في أوائل الستـيـنـاتX ولـكـنـه
على العكس من ذلك كان �ثابة إدراك كامل للواقع الرث لأفريقيا في ظل
Xواشتراكي Xوهناك حاجة إلى التأكيد (من منظور ثوري Xالاستعمار الجديد
وشعبي) على أن «علم الاستقلال» ذاته [ثل تطورا إيجابيا مقارنة بالاستعمار.
وإن ضمان رموز السيادة ليس سوى مرحلة في عملية استعادة الاستقلال
الأفريقيX وعندما كانت أفريقيا مقسمة من الناحية القانونية والسياسـيـة

ًم كانت الشعوب وأنظمة الحكم قد فقدتX بالفعلX قدرا١٨٨٥مع حلول عام 
 من الحريةX كما فقدت أفريقياX فيما يـتـعـلـق بـعـلاقـاتـهـا مـع الـعـالـمًكبيـرا

الخارجيX قدرا عاما من السيطرة على اقتـصـادهـا مـنـذ الـقـرن الخـامـس
عشر. وعلى أي حال فإن فقدان السيادة السياسية في عصر الزحف كان
أمرا حاسما. وباستخدام منطق التعليل نفسه يصبح واضحـا أن اسـتـعـادة
السيادة السياسية مع حلول ستينات القرن العشرين إ�ا تشكل خطوة أولى
لا [كن الاستغناء عنها لاستعادة أقصى قدر من حرية الاختيـار والـتـطـور

في كافة المجالات.
وفضلا عن ذلك فإن مرحلة الثورة الوطنية قد أفضت إلى نشأة أقلية
معينة من الاتجاهات الفكرية تعكس جذور التطور الأفريقي ا>قـبـل. فـقـد
كان معظم الأفارقة من ا>ثقفm (الانتليجينسيا)X بل إن قادة الحركة العمالية
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كانوا رأسماليm في الواقعX كما كانوا يتبنونX بالكاملX فكر سادتهم
البورجوازيm. وفي وقت من الأوقات كان ا>ستـعـمـرون الـفـرنـسـيـون
يصفون هوفيه بوانيه بأنه «شيوعي». وقد دافع عن نفسه بقوة ضد

م قائلا:١٩٤٨ذلك الاتهام الكاذب عام 
Xلدينا علاقات طيبة مع الحزب الشيوعي (الفرنسي). هذا صحيح»
ولكن من الواضح أن ذلك لا يعني أننا أنفسنا شيوعيونX فهل [كـن
أن يقال أنني هوفيه بوانيه-أحد الزعماء التقليديXm والطبيبX وصاحب

ا>لكيات الكبيرةX والكاثوليكي-هل [كن أن يقال أنني شيوعي?»..
وينطبق منطق هوفيه بوانيه في التعليل على عدد كبير من الزعماء
الأفارقة في عهد الاستقلال. والاستثناء هو أولئك الذين رفضوا كليا
وجهة نظر الرأسمالية أو أولئك الذين أخلـصـواX عـلـى الأقـلX لـتـلـك
ا>عتقدات ا>ثالية للفكر البورجوازي مثل الحرية الفرديةX وأصبحـوا
يدركونX من خلال التجربةX أن تلك ا>ثل العلـيـا ظـلـت أسـاطـيـر فـي
مجتمع يقوم على استغلال الإنسان للإنسان. ومن الواضح أن كـافـة
القادة من هذا الطراز غير ا>متثل قد تطوروا في تناقض مباشر مع
أهداف التعليـم الاسـتـعـمـاري الـرسـمـي وغـيـر الـرسـمـيX كـمـا كـانـت
اختلافاتهم مع ا>ستعمرين أعمق من أن يتم حلها �جرد «استقلال

العلم».
وw الترحيب بالاستقلال الأفريقي با>واكبX والاحتفالاتX وانبعاث
ا>وسيقى الأفريقية التقليديةX والرقصات الأفريقية. «فقد بزغ فجر
يوم جديد» و «نـحـن عـلـى عـتـبـة عـصـر جـديـد» «نـدخـل الآن الـعـالـم
السياسي»X تلك هي العبارات الشائعة عندئذ والتي ظلت تتكرر حتى
mأصبحت تعبيرات مبتذلة. ولكن لا [كن أن تكون كافة الانتقالات ب
كونتونو وباريسX وبm لندن ولوزاكاX وكل ما حدث من تنكيس أعلام
ورفع أعلام أخرى مفرغة من أي معني. فإن سحب جهاز السيـطـرة
ا>باشرة للمستعمرين ا>تمثل في الجيش والقضاء كان أمرا جوهريا
حتى [كن بعد ذلك طرح أي بدائل جديدة فيـمـا يـتـعـلـق بـالـتـنـظـيـم
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السياسيX والبنية الاجتماعيةX والتطور الاقتصادي.
وقد w طرح القضايا ا>شار إليها آنفا بشكل أكثر جدية من جانب عدد
قليل من القادة الأفارقة الذين انتهج كل منهم مساره غير الرأسمـالـي فـي
التطور وفقا لنمط تفكيره. وقد جرى تناول ا>شاكل في إطار سياق أشكال
عدم ا>ساواة والتناقضات ليس بm أفريقيا وأوروبا فحسبX بل داخل أفريقيا
أيضا بوصفها انعكاسا لأربعة قـرون مـن الـعـبـوديـة وقـرن مـن الاسـتـغـلال.
وبقدر ما يتعلق الأمر بجماهير العمال والفلاحXm فإن إزالة الحكم الأجنبي
ا>ـبـاشـر قـد مـهـدت الـطـريـقX بـالـفـعـلX نـحـو تـقـيـيـم أسـاسـي لـلاسـتـغـلال
والإمبريالية. ففي أقاليم مثل الكاميرون ذاتها حيـث سـحـق الإمـبـريـالـيـون
Xوقاموا بتنصيب دميتهم بعد تجـربـة واخـتـبـار Xوالعمال بوحشية mالفلاح
نجد أن التقدم قد حدث بالقدر الذي أسهمت فيه الجماهير في محـاولـة
تقرير مصيرها. وذلك هو عنصر النشاط الواعي الذي يشير إلـى الـقـدرة
على صنع التاريخ عن طريق مواجهة ميراث من الأوضاع ا>ادية ا>وضوعية

والعلاقات الاجتماعية.
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مرشد مختصر للقراءة:
لقد تولد من الحكم الاسـتـعـمـاري قـدر كـبـيـر مـن مـواد مـكـتـوبـة [ـكـن
استخدامها كأحد الأسس لإعادة التركيب التاريخي. و[كن أن يتم توجيـه
النصح حتى إلى غير ا>تخصصm في التاريخ الأفريقي للاطلاع على بعض
ا>صادر الأصلية. ومثال ذلك ا>عطيات التي جمعها اللـورد هـيـلـيX كـمـا أن
نصوصا أنثروبولوجية عديدة توفر معلـومـات ونـفـاذ بـصـيـرة فـيـمـا يـتـعـلـق
بالتغيرات التفصيلية في البنى الاجتماعية الأفريقيةX وذلك بشرط أن نتوخى

الحذر في تناول تلك الكتابات.
وعـلـى أي حـال فـإن الأجـيـال الـتـي عـانـت فـي ظـل الاسـتـعـمـار تـعـتــبــر
مستودعات حية لتاريخ القارة. وإن ا>ـعـرفـة الجـمـعـيـة لـلـشـعـب الأفـريـقـي
ا>ستمدة من التجربة هي �ثابة الأساس الأكثر صدقا عـن تـاريـخ الـفـتـرة
الاستعمارية. ومن سوء الحظ أن الكثير من هذه الخبرة لم يتم تدوينه حتى
الآنX لكن [كن الحصول على لمحات من تراجم حياة قادة أفارقـة بـارزيـن
مثل ننامدى أزيكيوىX وكوامى نكروماX وأوجنجـا أودنجـاX وكـيـنـيـث كـاونـدا
فضلا عن الكتابات السياسية لهؤلاء الزعماء وغيرهم من الـقـادةX وبـوجـه
خاص مواليميو نيريرىX وسيكوتورى. وتعتبر مؤلفات بادموروهانتون ا>شار

إليها في مرشد القراءة في الفصل الخامس وثيقة الصلة بهذا السياق.
- Jack Woddis, Africa the Roots of Revolt., London, Lawrence, and

Wishart, 1960.

- Africa the Lion Awakes,

- -Gann, L.H. and Duignan, Peter. The Burden of Empire, New York,

Praeger. 1967.

ويعتبر الكاتب الأول معروفا على نحو جيد لتأيـيـده ا>ـوقـف الأفـريـقـي
 هي الأخرىX وا>ؤلف الثانيًا>عادى للاستعمارX كما أن أعماله معروفة جيدا

[ثل تفسيرا استعماريا كنقيض للأول.
.-Sloan and Kitchen, The Educated African

- Abdou Moumini, Education in Africa. New York, Praeger, 1968.

وا>ؤلف الأول مفيد بالنسبة للمعلوماتX كما أن مؤلف موميـنـى {ـتـاز
من زاوية التحليل.
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- Frantz Fanon Black Skins, White Masks. New York, Grove, Press,1967.

- The Wretched of the Earth, New York, Grove, Press,1963.

- Towards the African Revolution. New York, Monthly Review Press,

1967.

وتعتبر هذه الدارسات فريدة في كشفها عن الجوانب النفسية للاستعباد
والاستعمار فيما يختص بالأفارقة سواء في الأمريكيتXm أو في أرض القارة
الأفريقية. ولا يوجد لفانون أي نظير في تحليله للمراحل الأخيرة للاستعمار

في أفريقيا ومجيء الاستعمار الجديد.
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هل توجد طرائق مختصرة للتنمية الاقتصادية
بالنسبة للاقتصاديـات المخـتـلـفـة? لـقـد شـغـل هـذا
السؤال اهتمام أطراف معينة عديدة خلال العـقـد
Xmا>ـاضــي. وشــمــل ذلــك مــحــاضــريــن جــامــعــيــ
Xوهيئة الأ  ا>تحدة ووكالاتها Xmدولي mواقتصادي
Xوهـيـئـات لـلـتـخـطـيـط Xومنظمة الوحدة الأفريقيـة
ووزراء للاقتصاد. وانعقدت خلال ذلك العقد أيضا
Xمؤ�رات دولية عديدة تحت إشراف جهات مختلفة
Xالعامة xوجرى نشر مجلدات من التوصيات وا>باد
ووثائق تعليمية. وظلت البلدان النامية في تخلفهـا
تسير فقط إلى الأسوأ با>قارنة بالبلدان ا>تطورة.
ويـظـل الــســؤال دون إجــابــة بــوجــه عــام فــهــل
سنمضي إلى تكرار ا>مارسة نفسها من جديد خلال
هذا العقد? يبدو أنـنـا نـفـعـل ذلـك حـسـبـمـا يـشـيـر
ا>ـوقـف. فـقـد بـدأت هـيـئـة الأ  ا>ـتـحـدة الـعــقــد
الاقتصادي الثاني بالحماس والضجيج نفسهما على
نحو ما حدث أثـنـاء الـعـقـد الأول. ووجـهـت الـنـداء
نفسه إلى البلدان ا>تطورة لكي تكون خيرةX وتقدم
«واحدا في ا>ائة من دخلها القومي» >ساعدة البلدان
الناميةX وكأن في استطاعة سكان العالم التغاضي
عن مـواجـهـة الـفـقـر حـتـى [ـكـن لـلـغـنـي أن يـكـون
محسنا. وإذا كان من ا>ـمـكـن الاهـتـداء بـالـتـجـربـة
السالفة فإن السبعينات سوف تشهد الأشياء نفسها
المخيبة للآمال التي بلغت الذروة في نهاية الستينات.

بقلم ا. م. بابو

ملحق
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وقد نتساءل: ما هو وجه الخطأ? وهل [كن شيء ما في طبيعة التخلف
mذاتها يجعل التنمية مهمة مستحيلة? ولم تسفر أي وصفة علاجية من بـ
الوصفات العديدة التي w طرحها-�ا في ذلك الثـقـافـيـةX والـنـفـسـيـةX بـل
الاقتصادية-عن أي نتائج مشجعة. والحق أنها جميعا قد أفضت إلى نتائج
سلبيةX وأدت بالأوضاع السيئة إلى ما هو أسوأ. فهل [كن أن نستمـر فـي
التجارب نفسها على حساب الشـعـب الـذي حـمـلX فـي الـواقـعX عـبء هـذه
التجارب بالكامل خلال العقد ا>اضي? تلك هي الـقـضـيـة الـتـي يـنـبـغـي أن
تنكب عليها البلدان النامية والأفريقية منها بوجه خاص. وكلـمـا كـان ذلـك

 من الوقت قبل أن تصبحًأسرع كان أفضلX حيث لا يوجد سوى القليل جدا
اقتصادياتنا مشوهة بشكل دائمX ور�ا تـتـدهـور إلـى درجـة يـصـعـب مـعـهـا

إعادة بنائها في ا>ستقبل بشكل نافع.
ويقدم الدكتور والتر رودني في هذا الكتاب التثقيفي للغـايـة اسـتـهـلالا
شديد الحيوية >ناقشات [كن أن تفضي إلى إيجاد الحـل الـصـائـب. وهـو
يطرح معظم القضايا الأساسية والجوهرية ا>تعلقة بجوهر التخلف والتخلف
الاقتصادي. وعلى خلاف أعمال عديدة حول ا>وضـوع نـفـسـه تـنـصـب كـل
مقاصدها وأغراضها على تناول ا>شكلة بنوع من النظرة الغيبية (وتـتـدثـر
في الواقع �صطلحات علمـيـة). فـإن الـدكـتـور رودنـي يـتـبـع مـنـهـج ا>ـاديـة
التاريخية التي تقول في الواقع: «لكـي نـعـرف الحـاضـر يـنـبـغـي أن نـتـمـعـن
ا>اضيX ولكي نعرف ا>ستقبل ينبغي أن نتمعن ا>اضـي والحـاضـر». وهـذا
�ثابة مدخل علمي. ونستطيع عن طريقه أن نـتـيـقـنX عـلـى الأقـلX مـن أن

الاستنتاجات لن يتم تشويهها بالتحريفات الذاتية.
ومن الواضح بعد قراءة عرض رودنيX بوجه خاصX أننا كنا نطرح على
امتداد العقد ا>اضي القضايا الخاطئة فيما يتعلق بالتخلـف الاقـتـصـادي.
فلم «نتمعن ا>اضي لنعرف الحاضر» وقد قيل لنا-ووافقنا على ما قـيـل-إن
فقرنا نتج عن فقرناX وذلك في النظرية ا>شهورة الآن باسم «الحلقة ا>فرغة
للفقر»X ومضينا في حلقات للبحث عن وسائل وأساليب لكسر تلك الحلقة.
ولو كنا قد سألنا أنفسنا الأسئلة التي طرحها الدكتور رودني في هذا العمل
>ا كانت اقتصادياتنا قد تعرضت للنهب الشديد الذي أحدثته «الاستثمارات
الأجنبية» التي ألح علينا أنصار «الحلقة ا>فرغة للفقر» أن نلجأ إليها. فمن
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الواضح أن الاستثمار الأجنبي هو سبب تخلفنا الاقتصادي وليس حلا.
رين في ا>ـاضـي? ولا يـوجـد أيَألسنا متخلفm الآن لأنـنـا كـنـا مـسـتـعـم

Xمن الـنـاحـيـة الـعـمـلـيـة Xتفسير آخر لحقيقة أن العالم ا>تخلف بأسره كان
مستعمرا بشكل مباشر أو غير مباشر من جانب القـوى الـغـربـيـة. ومـا هـو
الاستعمار إذا لم يكن نظاما «للاستثمارات الأجنبية» للمقوى الاستعمارية?
وإذا كانت هذه القوي قد أسهمت في تخلفنا في ا>اضي أليس من ا>مكـن
أن تسهمX بالأحرىX في تخلفنا الآن حـتـى وإن كـانـت ا>ـقـالـيـد الـسـيـاسـيـة
بأيدينا. وإن وضع الأمور على هذا النحو يجعل قضية التخلف أكثر وضوحا
على الفور حتى بالنسبة لغير ا>طلعm. وتلك هي الطـريـقـة الـتـي يـرشـدنـا

إليها الدكتور رودني لطرح قضايانا.
ويتمثل الاستنتاج الحتمي في أن الاستثمار الأجـنـبـي لـم يـسـاعـد عـلـى
تقويض اقتصادياتنا فحسب باستخراجه أرباحا باهظةX بل أحدث تدميرا

 لتلك الاقتصاديات بحرفها إلى اقتصاديات أحادية الجانب. وإذا لمًخطيرا
يتم كبح هذه العملية في الوقت ا>ناسب فإن التشوه قد يصبح دائما. وبقدر
ما نستمرX على نحو ما فعلـنـا لـعـدة قـرونX فـي الإنـتـاج >ـا يـسـمـي الـسـوق
العا>ية الـتـي نـهـضـت عـلـى أسـاس راسـخ مـن الـرق والاسـتـعـمـارX سـتـبـقـي
Xكما أن أي تنمية ستكون حادثـا عـرضـيـا بـالـكـامـل Xاقتصادياتنا مستعمرة
Xبالكامل في النشاط الاقتصادي mوسوف تترك أغلبية السكان غير مشارك
وكلما زاد استثمارنا في فروع التصـديـر مـن أجـل «الـسـوق الـعـا>ـيـة» ازداد
انحرافنا عن الاستثمار من أجل تنمية الشعبX وبالتالي تقل فاعلية جهودنا

في التنمية.
وطا>ا أن هذا الطراز من الاستثمار لا يسهم كثيرا في تطوير أي قاعدة
مادية وتقنيةX على ا>ستوي الداخليX فإن اقتصادياتنا ستكون على الدوام
سريعة الاستجابة فقط >ا يريد العـالـم الـغـربـي بـيـعـه أو شـراءه. ولا تـكـاد
تستجيب لاحتياجات تنميتنا الداخلية وذلك هو السبب في أنه على الرغم
من أن مـعـظـم خـطـطـنـا لـلـتـنـمـيـة تـتـوسـع فـي حـصـص ا>ـوارد المخـصـصـة
«>شروعات ريفية». فإن معظم هذه ا>وارد يجد طريقه دائما إلى مشروعات
Xالحضر والريف. كما أن الأحياء الفقيرة mوبالتالي يزداد التفاوت ب Xحضرية
والبطالةX وعدم التوافق الاجتماعيX وفي النهاية عدم الاستقرار السياسي
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تعتبر أكثر خصائصنا بروزا.
Xوقد تجاهلت كافة البلدان التي كانت مستعمرة من قبل دون اسـتـثـنـاء
مطلب التنمية الأساسي. ونعني بذلك أن تكون فعالة حقا حيث ينبـغـي أن
تبدأ عملية التنمية بتحويل بنية الاقتصاد ا>ستعمرة ا>ستجيبة للخارج إلى
بنية تستجيب >ا هو داخلي. وقد كنا �ضي في الخطأ عندما نتبع بشكل
أعمى الافتراضات التي قدمها لنا مستغلونا. و[كن تحديد تلك الافتراضات
باختصار كما يلي: إن النمو في البلدان النامية قد عاقه النمو غير ا>لائم
في الصادراتX وا>وارد ا>الية غير ا>لائمةX كـمـا أنـه أصـبـح أسـوأ بـسـبـب
«الانفجار السكاني» في هذه البلدان. ويتم وصف الحل على النحو التالي:
مضاعفة الصادراتX وزيادة ا>ساعدات والقـروض الـتـي تـقـدمـهـا الـبـلـدان

ا>تطورةX وكبح �و السكان.
وكانت جهودناX على امتداد العقد ا>ـاضـيX عـبـارة عـن اتـبـاع الـوصـفـة
السالفة بدقة مفرطة. بل ظللنا نلتزم بها بشكل أكثر تزمتا مع أن خبـرتـنـا
الذاتية استمرت تؤكد خطأها. وهناك احتياج كبيرX فيما يبدوX إلى عملية
Xاستئصال الاستعمار الفكري طا>ا أن تلك الوصفة لا تتفق مع ما هو بديهي

ولا مع علم اقتصاد سديدX ولا مع خبرتنا الذاتية.
وتعتبر تجارب البلدان الأخرى التي اختارت نهجا مغايراX أي نهج إعادة
البناء الاقتصاديX أكثر نفعا هنا. ولنتناول شمال كوريا أو ألبانيا. فقد كان
هذان البلدان متخلفm حتى وقت متأخر في الخمسيناتX ويرجع الـسـبـب
وراء قدرتيهما على تسجيل تقدم اقتصادي أكثر بروزا إلى أنهما قد قـررا
رفض الإنتاج >ا يسمى السوق العا>يةX ووجها مواردهما نحو تنمية قاعدة

مادية وتقنية داخليا.
وقد w الترحيب «بتقرير لجنة بيرسون»-شركاء في التنـمـيـة-حـتـى مـن
جانب دول نامية كمدخـل إلـى عـهـد جـديـدX أي بـوصـفـه ضـربـا مـن نـقـاط
التحول في التعاون الدولي من أجل التنميةX وعلى الرغم من أن توصيـاتـه
قد يتم تبنيها وتنفيذها إلا أنه من ا>شكوك فيه ما إذا كان ذلك سيحدث أي
تأثير في الفجوة دائمة التوسع بm البلدان ا>تطورة والنامية. ويرجع ذلـك
إلى أنه قد تجنب معالجة السؤال الأكثر جوهريةX ونعني بذلك «هل [كن
أن تحدث تنمية بينما تخضع استراتيجيتنا للإنتاج >طالب السوق العا>ـيـة
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التـي تـتـحـدد كـلـيـا تـقـريـبـا بـنـمـط الإنـتـاج وا>ـنـافـسـة فـي أوروبـا وأمـريـكـا
الرأسماليتm? وبكلمات أخري. ألسنا نقوم بتشويه اقتصادياتنا لتتلاءم مع
مطالب السوق العا>يةX وهي ا>طالب التي لا تتوافق دائما مـع احـتـيـاجـات
تطورنا الخاصX أقول ألسنا بهذه العملية نحرم اقتصادياتنا من القدرة على

�و يعتمد على الذات هو شرط مسبق للتنمية?
وإن طرح القضية بهذا الأسلوب يجعل من ا>مكن أن نبدد الستار الدخاني
للمصلحm ا>ثاليm الدوليm. وأن نبدأ في إدراك السبب الحقيقي لتخلفنا.
ومن الزائد عن الحدX بالطبعX أن نـتـوقـع أن يـطـرح بـيـرسـون أو أنـاس مـن
أصحاب نزعته الليبرالية القضية على هذا النحو حيث إن تجربتهم ونظرتهم
Xترى أن هذا ا>نحي في طرح القضية يعتبر تقريبا إثما من الناحية الأخلاقية

ومدمرا من الناحية الاقتصادية.
وعلى أي حال فإننا مضطرون بوصفنا قادة للبلدان الناميـة أن تـتـبـنـى
هذا ا>نحى في طرح القضية طا>ا أننا أخذنا على عاتقنا مسؤولية توجيه
مجرى تنمية سوف يؤثر نجاحها أو فشلهاX بطريقة أو بأخرىX في رفاهية
مئات ا>لايm من الناس الذين يشكلون أكثر من ثلثي الجنس البشري. وقد
تركنا مصيرهم مدة طويلة جداX يتـحـدد بـواسـطـة نـوعـيـة الإنـتـاج الـتـي لا
تنهض على إشباع احتياجاتهمX وإ�ا تـخـدمX بـالأحـرىX مـصـالـح خـارجـيـة
حسبما يتم التعبير عنها بواسطة القوانm ا>عروفة للعرض والطلب الخاصة
�ا يسمى السوق العا>ية. وقد شوهنا تعليمهمX على نحو يجعل «ا>هارات»
التي نوجهها للتنمية مهيأة لخدمة أهداف السوق العا>ية نفسها أكـثـر مـن
توجهها نحو تنمية تنهض على قاعدة مـاديـة داخـلـيـة. والـنـتـيـجـة هـي أنـنـا
نتحرك من الناحية التكنولوجية إلى الخلـف أكـثـر مـن تحـركـنـا إلـى الأمـام
با>قارنة بالعالم ا>تطور. وقد وافقنا بخنوعX على ما يسمى التقسيم الدولي
للعمل نيابة عن جماهيرنا. وحكمنا عليهاX بعملنا هـذاX أن تـتـخـصـص فـي
السلع الأولية التي يعتبر  إنتاجها عملـيـة تـوصـيـلـيـة ولا يـؤدي إلـى تـطـويـر

ا>هارات التكنولوجية أو اختراع آلات متقدمة.
Xوتكمن أهمية كتاب الدكتور رودني في أنه يخاطب بشكل ملائم �اما
الجماهير وليس القادة. ويأمل ا>رء في أنه سيكون أداة تحث عـلـى بـعـض
الأعمال الجماهيرية من جانب الشعب. وفي غياب قيادة ملتزمة سـقـطـت
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بلدان أفريقية عديدة فريسة لاسـتـغـلال عـسـكـريX لـدرجـة أن الجـنـرالات
يشكلون اليوم أغلبية القمة الأفـريـقـيـة. وذلـك لأنـه حـيـنـمـا تـفـقـد الـقـيـادة
السياسية الإحساس بالاتجاه الداخليX وحينما تتخلىX وسط الارتباكX عن
جهودها لإيجاد حلول >شاكل الشعـب وتـبـدأ فـي تجـمـيـع ثـروة >ـصـلـحـتـهـا
الشخصية فإن القيادة �يل إلى أن تكون مصدرة للأوامر بشكل متزايد في
تسييرها للدولة. ويصبح ا>نطـق وعـرض الأسـبـاب مـن ا>ـسـائـل الـهـدامـة.
وحينما يتحول السياسيون إلى مجرد آمرين فإنهم يصبحون أيضا زائدين
على الحاجة. فهل يوجد من هو أجدر بإصدار الأوامر أكثر من الجيش?

وعلى الرغم من وجود استثناءات قليلة جداX فإنه من ا>ؤسف أن نعترف
بأن أفريقيا قد أساء إليها الخليط الراهن من القادة ا>زعومm على نطاق
القارة. وبينما أنجبت أسيا وأمريكا اللاتينية عمالقة أمثـال مـاوX وهـوشـي

هX وتشي جيفارا الذين لم يلهموا أو يثيروا خيال مواطنيهم داخل بلدانهمّمن
فحسبX وإ�ا بقية العالم أيضاX �ا في ذلك العالم ا>تقدمX فإن أفريقـيـا

 فحسب وأبقت عليه في السلطةX بينما قتلنا لومومباXًأنجبت نيريري واحدا
واعتقلنا أونفينا قادة مثل نكروما استجابة لرغبات الإمبرياليXm أي أولياء

نعمتناX ومرابينا وحماتناX وسادتناX وشركائنا في التجارة.
وبغض النظر عن استثناء واحد جدير بالاحترام أو استثناءين فإنه من
Xبكل ما يستحق مـن احـتـرام Xmالصعب أن نتخيل أن أيا من القادة الحالي
مؤهل لأن يقف مع الحقوق الحقيقية لشعبـهX وأن يـدرك أن هـذه الحـقـوق
تتعارض بالضرورةX بشكل مباشرX مع مصالح الإمبريالـيـة. ومـع ذلـك فـإن
مثل ذلك ا>وقف ضروري إذا كان علينا أن ننجز حقا التزامنا كقادةX ومـن
دون ذلك لا �تلك أي حق في فرض قيادتنا على الشعب. وبينما لا يوجد
لدى معظم قادة القارة أي إحساس بالحاجة ا>لحة لحـل مـشـاكـل الـشـعـب
حيث إنهم لا يشعرون بوطأة البؤسX فإن الجماهير التي تعاني لا تستطيع
الانتظارX وذلك هو ما يجعل ا>رء يـأمـل بـأن كـتـاب الـدكـتـور رودنـي سـوف
يقرؤه أكبر عدد {كن من الناس لأنه جاء في وقت توجد فيه حاجة ماسة

للعمل.
Xوبعد قراءة الوصـف ا>ـؤلـم لـلأعـمـال الـوحـشـيـة ا>ـرتـبـطـة بـالـعـبـوديـة
والإخضاعX والحرمانX والإذلالX حينما w سحق حضارات بأكملها من أجل
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خدمة ا>صالح الإمبريالية للغربX وحينما w تدمير مـجـتـمـعـات مـسـتـقـرة
بنيران أسلحة الإمبريالية حتى يستطيع ملاك مزارع «العالـم الجـديـد» أن
يحصلوا على قوة عمل دائمة بعد أن w اجتثاثها من أجل بناء ما أصبح الآن
أكثر الاقتصاديات الرأسمالية تقدما. نقول إنه بعد قراءة كل ذلـك يـصـبـح
واضحاX بشكل مطلقX أن الطريق الوحيد للخروج من ا>ـأزق الـراهـن إ�ـا
يتمثل في نهج ثوريX أي قطيعة كاملة مع النظام ا>سؤول عن بؤسنا ا>اضي

والراهن بأسره.
وينبغي أن يتم توجيه مسارنا ا>قبل بشكل جدليX فإن كان التمعـن فـي
ا>اضي قد جعلنا نعرف الحاضرX فإن معرفة ا>ستقبل تقضي بأن نـتـأمـل
ا>اضي والحاضر. ويجب أن يرتبط عملنا بخيرتنا العينيةX كما لا ينبغي أن
نفسح المجال للآمال والأمنيات الغيبـيـةX أي ألا نـأمـل أو نـتـمـنـى بـأن ذلـك
الوحش الذي واجهناه طوال تاريخنا سوف يتحول في يوم ما إلى حملX فهو
mلن يفعل ذلك. «إن الحرية لا تكمن في أن نحلم بالاستقـلال عـن الـقـوانـ
الطبيعيةX بل في إدراك هذه القوانm... ومن ثم فإن حرية الإرادة لا تعني
سوى القدرة على اتخاذ قرارات اسـتـنـادا إلـى ا>ـعـرفـة بـا>ـوضـوع». ونـحـن
نعرف ا>وضوع بشكل جيدX وهو وحشX فهل �تلك القدرة على اتخاذ قرار
بعد أن زودنا الآن الدكتور رودني با>عرفة عن ا>وضوع? يتعm على الشعب

أن يقدم الإجابة.
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الهوامش

هوامش

الفصل الأول
) ويعني به في الأغلب «التنمية» �عنى محاولة الإنسانDevelopment(١) يستعمل ا>ؤلف مصطلح (

تغيير الظروف والواقع �ا يعتقد أنه يهيئ له حياة أفضل. وتشمل هذه العملية استثمار وتطوير
ا>واردX وإقامة التنظيمات اللازمةX وبلورة الأفكار وا>فاهيم التي تؤدي مجتمعة إلى حياة أفضل
في جانبيها ا>عنوي وا>ادي. وقد يأتي ا>فهوم في بعض الأماكن �عنى النمو ليعني الزيادة الثابتة
وا>ستمرة التي تحدث في جانب من جوانب حياة المجتمع. وينطوي مثل مفهوم التطور على معنى
التدرج في الزيادة. أما ا>عنى الثالث الذي ورد فيه ا>فهوم فهو معنى التطور ويعـنـي الـتـدرج فـي
الزيادةX على أساس تفاعل عوامل خارجة عادة عن إرادة الإنسانX تتمثل عادة في مراحل متتالية.

) حسبDevelopmentوهذا ا>عنى أقرب إلى معنى النمو الطبيعي. بهذا جاءت ترجمة مصطـلـح (
ا>عنى الذي جاءت فيه ا>راجع.

الفصل الثاني
(١) أفضى انهيار ا>شاعية في أوروبا إلى العبودية. ومن ثم فإن ا>مالـك والـدول الـقـومـيـة كـانـت

موجودة عشية العصر العبودي.

الفصل الرابع
(١) يشير سياق الحديث إلى أن ا>قصود هو القرن التاسع عشر-ا>ترجم.

الفصل الخامس
(١) ولا تزال هذه الأوضاع قائمة حسبما هو معروف جيدا. وعلى أي حالX فإن هذا الفصل يعرض

الأمور في ا>اضي لتصوير الفترة الاستعمارية.
جذبت هذه الوقائع انتباه العالم الخارجي بشكل مثير للغاية حينما لجأ الأفارقة إلى العنف. وعلى
سبيل ا>ثال فإن فرض زراعة القطن كاد من الأسباب الرئيسة وراء اندلاع حروب ماجي ماجي و
تنجانيقاX كما كان وراء الثورة الوطنية في أنجولا في وقت متأخر مثل ستينات القرن العشرين.

الفصل السادس
(١)  ا>عازل أراض بكر خصصت للمحافظة على البيئة الطبيعية.

(٢) الجماعة الإثنية جماعة تشترك في ثقافة واحدة وتنحدر عادة من أصول واحدة [ا>راجع].
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ا#ؤلف في سطور
د. والتر رودني

× من غيانا في أمريكا الجنوبية.
- درس في جامعة جزر الهند الغربية في جامايكاX وفي جـامـعـة لـنـدن

حيث نال شهادة دكتوراه في التاريخ.
.١٨٠٠ إلى عام ١٥٤٥× من مؤلفاته: تاريخ ساحل غينيا العليا من عام 

ا#ترجم في سطور
د. إبراهيم عيسى يوسف عثمان.

.١٩٣٦× ولد في مدينة القدس عام 
× نال شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع من جامـعـة مـاشـوسـتـس عـام

١٩٧٠.
× عضو في عدد من الجمعيات والهيئات العلمية.

× عـمـل بـالــتــدريــس فــي
الجامعة الأردنيةX وهو يعمـل
في جامعة الكويت مـنـذ عـام

X كـمـا عـمـل مـسـتــشــارا١٩٨٠
لعدة هيئات دولية وأكاد[ية.
× نـشـر عـددا كـبـيـرا مــن
الدراسات في مجلات علمية

متخصصة.
ألــف عــدة كــتــب مــنــهــا:
«الأصول في علم الاجتماع».

ا#راجع في سطور
د. أحــمــد أحــمـــد ســـيـــد

أحمد القصير.
ليسانس اجتمـاع-جـامـعـة

.١٩٦٧عm شمس-

الكتابالكتابالكتابالكتابالكتاب
القادمالقادمالقادمالقادمالقادم

العالم المعاصر والصراعات
الدولية

تأليف
د. عبد الخالق عبدالله
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.١٩٨٦× دكتوراه في الآداب-جامعة عm شمس-
 m١٩٧٣-  ١٩٦٥× عمل مترجما وباحثا في ا>ؤسسة ا>صرية العامة للتأم.

.١٩٨٤- ١٩٧٩× عمل محاضرا بكلية الآداب-جامعة صنعاء-
× ألف عدة كتب منها.
.١٩٨٥. اليمنX الهجرة والتنمية ١٩٨٥منهجية علم الاجتماع 

× ترجم عدة كتب منها:
.١٩٦٦تشيكوف 

.١٩٧٤التنمية الاقتصادية في الدول النامية 
.١٩٧٥الحروب والسكان 

.١٩٧٩الدول الغنية والفقيرة 
× نشر العديد من ا>قالات والدراسات في المجلات العربية.



قة تاريخ التـقـدم فـيّع والتر رودني في هذه الدراسـة ا>ـتـعـمّيتتـب
mأوروبا والتخلف في أفريقيا مناقشا العلاقة الوثيـقـة وا>ـتـبـادلـة بـ
هاتm الظاهرتm. ويظهر كيف أن أفريقياX وهي أغنى القارات قاطبة

 مقنعةً حججاًبا>واد الطبيعيةX قد ابتدأت الآن فقط بالنهوضX مقدما
 كيف أن تجارة الرقيق الأوروبية ووصمة الاستعمار كانتا السببmًومبينا

الأساسيm وراء تخلف أفريقيا وركودها التقني.
تبدأ البحث بطرح أكثر الأسئلة إلحاحا عن طبيعة التطور والتخلف.
وباتباع ا>نهج الجدلي في تفسير التاريخX يرى ا>ؤلف أن أفريقيا لم
تنظر بجدية إلى تاريخها الاستعماريX في محاولة لفـهـم حـاضـرهـا

 من قبول الاعتقاد السائـدًالحرج في التخلف وانتشار الفقر. وبـدلا
عي بأن الدول ا>تخلفة «تـدورّدو�ا مناقشةX ذلك الاعتقاد الذي يد

في دائرة الفقر ا>فرغة» فإن ا>ؤلف يتساءل عما إذا كان عدد كثـيـر
من الزعماء الأفارقة يتذكرون بان الاستعمار هو إلى حد كبير �ثابة
نظام استثمارات خارجيـة لـلـقـوى ا>ـتـقـدمـة وان تـلـك الاسـتـثـمـارات
الخارجية الجارية هي-ولو بشكل جزئي-السبب وراء التخلفX وليست

الحل >شاكله في أفريقيا.
وتشكل هذه الدراسة مقدمة {تازة للطالب الذي يرغب في فهم

أفضل لديناميكية العلاقة بm أفريقيا الحالية والغرب.
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